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رسالة مقدمة لفيل درجة الماجستير 
في العقيدة الإسلامية 
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فضيلة الأستاذ الدكتور /محمود أحمد خفاجي 


هھ 


اسم الله الرمن ا 
نمس رن ) 
امد لله ود والصلاة والسلام على من لاني بعده » أمابعد ؛ قهله نيذة خصرة عن مضمون الرسالة :-. 
اران + ( أزلية رأة عا الل ال عند شكلمين عرض ونقد على ضوء عقدة آهل السنةوالمماعة ). 


الضية بعد طهور القول من أن الل تمال كان وم فمل شيعاءئم فل» أن فاعل بالقة » وأ التسلسل في أقمال. 

-من حائب لماي وللسنقيل - هل هر سائ أ تع 
7- يان حقيدة لعل السة والجمامة في هذه القضية مع مناقعة صحة ما سب ال علماء السلق من النهم والفبهات 

خطة للوضوع + قسمت ايحت الى؛ مقدمة وقهيد وخمسة فصول وعاقة 
أا للقدة : فقد ينت فيا أهمية للرضوع وأسباب اعتيارى له وأا هيد ققد ينت فيه منهج أهل السنة واشماعة في لمان بالل تعال 
واا الصل الاول: فد ينت فيه مفووم الأزلية والأدي »وأا الفصل لان نقد ينت فيه عقيدة لعل لسنة. وامماعة في لزلة وأدية قعل تعالل 
أنا اتم انالك فقد بيت فيه ادف الفرق ف أزلية وأبدي نمال ال تال مع الناقشة, نا الفصل راع فكان بعنوا القسلسل وعلاقة .*. 

نال » وأالقصسل الاس كان براك : أبدية فال اله تعال عند للتكلمين ولد عليهم ‏ أما الشالة فق يبت فيها أهم. 

کرت هه 

ا 

=١‏ حددت الرسالة معنى لهل السنة والساعة وأهم دعائمها في تقرير الأنور الاعتقادية 

:- قساد مفب النهرية ولئوية اللين رفوا معني الازلة والابدية لفو اله تعال ٠‏ 

+- أت الرسالةالبراكو الارل تاريخ هر اغراف في أفعال ال تال حي تكونت الفرق لكلاب 

سأيت الرسالة خط ملحب الفلاسقة التقدين 


العم 


دم العام وقدم للفعولات رتصورهم الله تما كالعلة مع معلوها ثم سلبهم عه القدرة والامتيار 
والارادة وللشيعة ويم نيم الال الاستارية بق تعال 


انيت الرسالة طا معب لأعزلة في نفيهم قبا الصفات والأفعال بذات ال ثم تاقضهم في اباتهم حدوث أفعال الله على معنى ابات السب إن 
والأحوال ونتناعهم قل يموث الاردة فل ايس ها (علل) وزعمهم آنا مي الي ادت الفمل ليست الا 
+- أبعت الرسالة عط متهب الأشاعرة في نقههم قبا الأفعال الاختيارية بذات الك وسايحهم للفلاسنة والعترلي ذلك مع تناقضهم في ابات 


تما 


انال الحة من الات اللي تدده تحت مفظة العاقات المدئة رادجة واعبارهم قية دد الأال الاتيارية وكالشلق والرزق 
لتكرين وخيرها) عرد أ 


اعبار لا تتتضي مدسا ولاذنا ١‏ مع ارد علهم في تأويلهم للأفعال الاعيارية عامة وتفيهم للمعائي المقيقة فا 
عل السنة والحمامة ف اثبات هوام الال ل تعال أ 


ا قجس الفعل قديم وتوعه حادث متجدد کلمت 
ال نال لابداية ولانهاية ها مولن اله ال يحدئها في نفسه هي قال به على ملق لاله وكماله من غرتشبيه ولا يل ولانخريف ولاتعطيل 
+- أبنت الرسالة سطأ من تفى النسلسل في أفال اله تعال أو أب في افاعلين وللوثرين 
الرسالة سواز ابات التسلسل في الأفعال الافية في لاضي ولفسضل لأن لمعل يسيقه افد ال تعلق 
كماقال سیسات ونا مر فا رف عياً أن يقول له کن فيكو 


الرسالة أديةالجنة وانار وأبدية ع ركات أهلهما وبرابة لاام أمد ابن تيمية وتلميذه اين قيم الموزية من القول ضايح ركات أهل اديس 
أل الل التويق والسداة » وصلى الل على سيدنا نينا عمد وعلى اله وصحيه أجمعين. 


الباحث 


عيد الله عبد للرشيد عيد ال 


ا شر وتقدير 
يارب لك الحم د كما يديغي لال وجهك وعظيم سلطانك على ما أسديت وأوليت وهديت وأعدت 
وأرشدت ووفقت, فاك الحمد أولاًوآخرا وظاهروباطنا وس را وعلاية ولك الد یکل وقت وحن وعد 
وبعد شكرالله تعال ثم شكرى للوالدين الكريين 
أتقدم الشكرا حالص والتقديرالقائقخادم الحرمين الشرينن الماك فيد بنعبدالعزيزء ووزارةالتعليم 
العاليء وجامعة أم القرى والممثة بكلية الدعوة وأصول الدين؛ وقسمى الدعوة والعقيدة؛ وأعضاء هيئة اتد ريس 
إلذين أحاطوني بالتربيةوالتعليم والعتاية والرعادة مدذ دول الجامعة فلهم مني جزيل الشكر وثناء التتدبر وأخص 
مم 
- فضيلة الأستاذ الدكثور/ محمود أحمد خنا 
١‏ الذي مد لي مندد العون والمساعدةالعامية والخلقية واا 


المشرف على الرسالةالمربي الفاضل والأستاذ التدير 
ريويقما أحسب أن عاج ز عن الوفاء بحقه على ما أولاه 
لي من أفضال وتوجبهات وآراء سديدة موفته» فأسأل لله العظيم رب العرش الكريم أنيجزيه عني خير زاء وأن 


به بحسن ما يحب ويرضى وان ين عليه بثوب الصح ة والمافية . 
- فضيلة الدكتور أحمد بن عطيه الزهراني رئيس قسم العقيدة الذي أولاني بالحب والاحترام والنصح 
الخالص والتشجيع المستمر لمواصلة لتعليم والتحصيلء فل مني خالص الشكر والثداء والتدير وأسأل الله تعالى 
أن يزه عني خيرالجزاء وأ 
- فضيلة الدكثور أحمد عبد اللطيف العبد اللطيف رئيس قسم الإعلام الإسلامي الذي فتح لي قلبه 
وييته ذاستفدت الكثر الكثير من توجبها ته وآرائه وأجدني عاجزعن الوفاء بحقه ما أحس ب أب یکت مصد ر 
' إزعاج له لكثرةما ترددت عليه» فأسالالله المولى الكريم أنيجزبه خيرالجزاء وأيحيطه بالعناية والرعابة 
والوفيق والتجاح ف الدنا والآخرة. 
وة دعوات من القلب خالصة أرفعها إلى اللهتعالى لأسا تذة» وإخوةه وزملاء يضق المكان لذكرهم 
ويسم قلبي ولساني لشكرهم فأتقدم إليهم خالص الشكرووافر الثماء والتتدير لا قدموا لي من مساعدات 
خيرالجزاء. 


وضحوا بأوقاتهم فجزى له 


ٍ الباحم 


د 


المقدمة 
الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبير اء المتفرد بتصريف 
الأحوال على التفصيل والإجمال تقدير! وتدبيراء المتعالى بعظمته ومجده 
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء التواب الغفور الوهاب 
الذي خضعت لعظمته الرقاب» وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد 
الصلاب» رب الأرباب ومسبب الأسباب» وخالق خلقه من تراب العلي العظيم 
ل البصيرء اللطيف الخبير الحكيم الكريم الحي القيوم؛ الحي الرحيم 


المنزه عن صفات المحدودينء المقدس عن شبه المخلوقين ومقالة المعطلين 


الملك الاله الحق المبين الفعال لما يريد الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شیئ عليم؛ خلق الخلق بقدرته ومشيئته» وفضل بعضهم على بعض 


بار ادته وحکمته» قوله صدقاء وحكمه عدلاء وعفوه فضلاء يخلق ما يشاء ويختارء 


لامعقب لحکمه» ولا راد لقضائه من يهده الله فقد رشد؛ ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشد اء يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه يرفع قوما ويضع آخرين كل يوم هو 


فشان 


أَخْمَدةٌ :على ما منّ به عليّ من الإيمان بجميع أسمائه وصفاته و أقعاله الحسان 
التى أثبتها لنفسه في القرآن و أثبتها له سيد ولد عدنان 

وأشكره : شكر مقر مصدق بحسن آلاثه» مؤمن بتوحيده في ربوبيته و ألوهيته 
راغب في جزيل ثوابه وعظيم ذخره وفضله راهب وجل خائف من أليم عقابه 
وشدید عذابه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له إلها واحدا فردآ صمداء قاهرا 
قادر؟ فاعلاً رؤوفآ رحيمآ. لم يتخذ صاحبه ولا ولد! زين في قلوب المؤمنين 


ب 


الايمان وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان» وهى وحده المستعان» وعليه 


التكلان وبه استعيذ من وساوس النفس و الشيطان . 


وأشهد أن تبينا محمدا عبده ورسوله» معلم الإنسانية» ومنقذ البرية» وهادي 
يدي الساعة رحمة للعالمين ورسولا إلى جميع الثقلين. 
هاديا ومبشر! ونذیر | وداعيا إلى الله بإذنه وسر اجا منيراء قهدى الله به أعينا 
عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلقا اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته 
وأحشرنا في زمرته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله و أزواجه أمهات 


المؤمنين وعلى جميع الصحابة و التابعين» ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين» 


أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسآعلون به والأرحام إن الله كان 
04 ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداء يصلح 
4( 


ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز | 
أصدق الحديث كتاب الله و أحسن الهدي هدي محمد بن عبد الله 
َي وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
الثار(4). 

فمن مالاشك فيه أن شرف العلوم يرتبط د انما بشرف المعلوم فكذلك علم توحيد 


الرب سبحانه و أسماثه وصفاته و أفعاله من أشرف العلوم وأستاهاء فحاجة 


0101 ( سورة آل عمران آية‎ ١ 

) ١ ( سورة النساء آية‎ ٣ 

0/1 ء۷١‎ ( سورة الاحزاب آية‎ ٣ 

4- أخرجه البخاري 1۷/١‏ في الاعتصام: باب الاتتداء بستن رسول الله بء ٠٠١/١١‏ في 


الأدب : باب الهدى الصالح 


العباد إليه فوق كل حاجة: وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة فلا حياة للقلوب» ولا 
أمان للنفوس إلا باسلام القلب والوجه لربهاء والإيمان الخالص لمعبودهاء 
و التسليم الكامل لفاطرهاء بأسمائه وصفاته و أفعاله» من غير تشبيه ولاتحريف 
ولاتعطيل ولا تمثيل. 


ولما علم الله تعالى إستحالة وصول العقول المجردة عن الوحي إلى توحيده في 
ربوبيته و آسماثه وصفاته» تجلت عناية الله تعالى فبعث الرسل و أنزل الكتبه إلى 
توحيده داعين» ولمن أجابهم مبشرين؛ ولمن خالفهم متنذرين» وجعل سبحانه 
مفتاح دعوتهم توحيد المعبود الحق بأسمائه وصفاته و أفعاله وتطبيق أوامره 


ونواهيه وختم الله رسله برسوله محمد يِه وختم كتبه بكتابه القرآن الكريم 


فقام بت لهذا الدين خير قيام: بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصع الأمة وكشف 
الغمة. وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين» وترك بق الأمة على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارهاء لايزيغ عنها الآ هالك» تركها على التوحيد الخالص 
و الدين القيم لم يترك خير1 إلا ودل الأمة عليه ولم يترك شرا إلا وحذر الآمة 
التفوس صدى وقي القلوب استجابة فدخلو! في دين الله 


» وحدوه سبحائه في ذاته» وفي 


أفواجاء 


أفعاله» وفي أسماثه» وفي صفاته و اخلصوا له العبادة. 


فماز الوا في وحدة» واتفاق » حتى إذا كان آخر عهدهم بد أت بعض رؤس الفتن 
و الشرور تظهرء من القول في القضاء والقدرء و في نصوص الوعد والوعيد»ء 
و الطعن في الصحابة؛ و الآخذ بظواهر النصوص» كل مثهم يدعي الكمال لنق 


زع النصوص إنتزاعا لنصرة مذهبهء و الطعن في مخالفيه. 


ومما جعل هذا الخلاف يزداد قوة وضر ارق قيام الدولة العباسية بترجمة كتب 
الفلاسفة و الرومان في موضوع الإلهيات وغيرها من العلوم في عهد المأمون. 
وقيام المعتزلة وغيرهم من المتكلمين بدور الصدارة في الرد على الملاحدة 
والزنادقة وغيرهم في إثبات وجود الله بالمنهج العقلاني مما أدي إلى خلط علم 
الكلام بالفلسفة وتأثر الكثيرين منهم بها وكان من أعظم نتائجه السلبية البعد 
عن كتاب الله والبعد عن سنة رسول الله مَل مما حدا ببعض المشتغلين 
بالكلام إلى الخوض في ذات الله و أفعاله وأسمائه وصفاته فيا وإثباتا بنفس 
المنهج الكلامي الفلسفي. 


فظهر من بين المسلمين من يقول بأن الله تعالى كان ولم يفعل شيثاء ثم فعل ٠‏ 
بمعنى أنه كان معطلا عن الفعل مدة معينة من الزمن وأن أفعاله حادثة غير 


أزلية ومنهم من خالفهم وقال بأن الله تعالى موجب بالذات فهو كالعلة مع 
معلولها و الفاعل مع مفعوله؛ فالفعل قديم أزلي بأزلية الفاعل » ومنهم من أدعي 
التسلسل في أفعال الخالق ومنهم من نفا ومنهم من أراد تنزيه الرب عن 
التسلسل في الأفعال قوقع في التعطيل » ومنهم من أنكر أبدية أفعاله تعالى 
فأنكر أبدية الجنة والنار وغيرها من الأقوالء التي لايسع الوقت لسردهاء 
والتي تجدد البحث والخوض فيها في هذا العصر فظهر من يؤيدهم وينت 

لهم وتولت بعض الجامعات إحياء هذه الأفكار تحت شعار الثقافة العقلية وتحت 


٠ 


وآراء المتكلمين وتحط من 


المرسلين وآثار الصحابة والتابعين ومن أقتفى أثرهم واتبع سبيلهم الذين 
أستقوا هذه العقيدة من نبعها الصافي؛ ولم يبحثوا قي هذه الأمور ولم 
يتعمقوا فيها ولم يقحمو | عقولهم في قضايا لم يطالبهم الشارع الحكيم بالبحث 


فيها والحكم عليها بالعقل دون النقل» بل صدقوا وسلموا وآمنوا وعلموا 


ظط 


او أذعنو! وقبلى | كل قضايا التوحيد و الأسماء و الصفات عن قناعة وإيمان فلم 
تتعارض عندهم نصوص النقل الصحيع مع العقل الصريح وعملوا بعدها على 
تحقيق توحيد الطلب والألوهية: وفهمو خطاب الرب يتنزل على رسوله له 
(اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا1(4). 


وهذا الام كلما أذعئت النظر والفكر فيه هالتي أمرهم وحالهم.فعقدت 
العزم بعد: استخارة الله تعالى وعونه وتوفيقه» القيام بعمل دراسة شاملة لهذه 
الأفكار والآراء على ضوء الكتاب والسنة قرية لله تعالى وأملا فى ابتغاء 


مرضات» وأن أرفع لواء الحق وأهله في الأرض من غير تعصب لفريق أو 


انتصار لمذهب. 
وكان مما قوى الفكرة عندي أنني قمت بعمل بحث مختصر في السنة المنهجية 
في مادة قاعة البحث تحت اشراف استان المادة أ - دا محمود أحمد خفاجي 


وبعد محاورات ومداولات ومشاورات مع اساتذتي الفضلاء والمشايخ 
والعلماء وكلهم ما بين مؤيد وناصح ومعين» انتهى الأمر بي إلى أن شرح الله 
صدري للكتابة عن هذا الموضوع تحت عنوان (ازلية وأبدية أفعال الله تعالى 
عند المتلكمين عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة) لنيل درجة 
الماجستير بقرع العقيدة بكلية الدعوة و أصول الدين بجامعة أم القرى 

وكان مما دفعني للكتابة في هذا الموضوع ايضا الأسباب التالية : 


١‏ ) بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أزلية وأبدية أفعال الله 


دق» 


٣‏ ) إقتحام الفلاسفة و المتكلمين ومن سلك طريقهم في دراسة هذه 
القضايا بمنهج عقلاني بحت أدى بهم إلى تعطيل الكثير من أفعال 
الله تعالى الواردة في القرآن والسنة من ناحية أزليتها و أبديتها 
ومن ناحية تجددها وقيامها بذات الله تعالى. 

٤‏ ) تحليل لبعض الكتابات والرسائل الجامعية 

الفلاسفة و المتكلمين في نفي قيام الأفعال الاختيا 

تعالى ونفي تجددهاء ونفي حلولها بذ ات الله تعالى» ومدى صحة ما 
ذهبو! إليه فى قدحهم لمن خالفهم من أهل السنة والجماعة 

ورميهم بالبدعة و الضلالة. 


ه ) التحقيق في صحة ما نسب إلى علماء أهل السنة والجماعة 
الذين تصدو! للدفاع عن عقيدة المسلمين الخالصة من كل شبهة 
وشائبة وخاصة في هذه القضية؛ أمثال شيخ الإسلام أحمد بن 


تيمية وغيره رحمهم الله تعالى رحمة واسعة 


١‏ ) الايمان الكامل بأن الأجوبة الصحيحة المؤيدة بالحجة والبرهان 
والدليل موجودة لدى المؤمنين باله ورسوله اتباع السلف 
الصالح المعتصمين بالكتاب و السنة. 

آما الدراسات السابقة للموضوع فبعد البحث والتقصي علمت أن 
البحث جديد في بابه جديد في موضوعه لم يسبقني إليه أحد 
بالبحث و الدر اسة و الكتابة 


وأما المنهج : الذي أتبعته في هذا البحث هو المنهج التاريذ 
التحليلى حيث قمت د 
أ - بجمع المادة العلمية ومراجع الرسالة من مكتبات الجامعات في المملكة 
وخارجهاء ووجدت فيها بعض الصعوبات وخاصة في ندرة بعض مراجع 
المتكلمين و الفلاسفة الأساسية وسافرت إلى خارج المملكة أكثر من مرة على 
نفقة الجامعة لهذا الغرض مع ما وجدت من جهد وعناء كبيرين فى دراسة 
وهضم المادة العلمية ثم صايغتها باسلوب علمي سهل وعبارة موجزة 
ديم فكرة متكاملة عن الموضوع» ثم حررت محل النزا ع في القضية 
وعرضت الآراء كما هي من مصادرها الأصلية والثانوية. وبعد ذلك نقدت هذه 
الآراء نقدا علميا وبينت الرأي الرجح الذي لايعارض النص الصحيح 
و العقل الصريع من غير تحين أو تحامل على ضوء مذهب آهل السنة و الجماعة. 
ج - ضبت الآيات القرآنية التي وردت في الرسالة وبينت مواضعها بذكر اسم 
السورة ورقم الآية. 
د - عزوت الأحاديث التي وردت في الرسالة إلى مصادرها من كتب السنة بذكر 


ب - قمت 


الكتاب و الباب والجزء و الصفحة ورقم الحديث مع الاشارة إلى درجة الحديث 
والحكم عليه إذا كان في غير الصحيحين. 

ه - التزمت عند النقل من أي مرجع أو اقتباس فكرة أو تلخيص نص أو 
الاستفادة منهه الاشارة إلى اسم مرجع ومؤلفه وإلى رقم جزئه وصفحتهء بالاضافة 
إلى ذكر ١‏ و الطبعة وتاريخها و اسم الناشر و البلدة. 

و - ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة ما عدا المشهورين منهم لعدم 
خفاء أحوالهم وأخبارهم ككبار الصحابة وكبار التابعين والأئمة الأربعة 


و أصحاب الكتب الستة وغيرهم. 
از - عرفت بالفرق و الطوائف التي خاضت في الكلام في الأفعال الالهية وغيرها 
والتي وردت في الرسالة من غير تطويل ممل ولا اختصار مخل باستثناء 


درح») 


المشهورة متها. 
ح - قمت بوضع الفهارس العلمية للرسالة في آخر البحث وتشمل : 
فهارس الآيات القرآنية مرتبا حسب سور القرآن. 

فهارس الآحاديث النبوية حسب الحروف الهجا 
قهارس الالام 
فان ال 12 ه 
قهارس الفصادن والمراجع = 
فهارس الموضوعات وقد ب 
الرسالة. 

أما خطة البحث :- 

فقد قسمت البحث حسب الموضوعات والأفكار وتسلسلها إلى مقدمة وتمهيد 


وخمسة فصول . 

أما المقدمة: فقد تناولت فيها الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوعء 
ووضحت المنهج الذي سرت عليه في الرسالة مع شرح خطة البحث للرسالة. 
وأما التمهيد : فقد عقدته على مبحثين- 

المبحث الأول : تعرضت فيه لبيان معنى أهل السنة والجماعة و أهم خصائص 
منهجهم في تقرير أمور العقائد. 

المبحث الثاني : تعرضت فيه لبيان أول الواجبات على المكلفين في الايمان 
بالله ورسوله بير ء عند الفلاسفة و المتاكلمين وعند أهل الستة و الجماعة. 


وأما الفصل الأول :- فقد جعلته تحت عنو ان :( مفهوم الأزلية و الأبدية ). 


وقسمته إلى 
المبحث الأول : تعرضت فيه لبيان معنى الأزلية و الأبدية في اللغة. 


المبحث الثاني : تعرضت فيه لبيان معنى الأزلية والأب 
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وعلاقتهما في أفعال الله تعالى. 


أما الفصل الثاني : فقد عقدته تحت عنوان ( عقيدة أهل السنة والجماعة في 
أزلية و أبدية أفعال الله تعالى ). 

وقسمته إلى تمهيد ومبحثين. 

التمهيد : بينت فيه معنى الأفعال الإلهية وموضوعها في اللغة و ا لاصطلاح. 
المبحث الأول : فقد تعرضت فيه لبيان الآيات القرآنية الدالة على أفعال الله 
تعالى وآراء المفسرين لهامن أهل السنة و الجماعة. 

المبحث الثاني : فقد تعرضت فيه لبيان الآحاديث النبوية الدالة على أفعال الله 
تعالى وآراء شراح الحديث لهاء من أهل السنة و الجماعة. 


و أبدية 


أما الفصل الثالث :-فقد عقدته تحت عنوان ١:‏ اختلاف الفرق في أ 
أفعال الله تعالى ). 

وقسمته إلى أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تعرضت فيه لبيان أصل الإفتراق في هذا الباب مع بيان 
التسلسل التاريخي لظهور فتنة الخوض في أفعال الله تعالى. 

المبحث الثاني فيه ر أي الفلاسفة الاسلاميين في أزلية وأبدية أفعال 
الله تعالى. ومناقشتهم . 

المبحث الثالث : بينت فيه ر أي المعتزلة في أزلية و أبدية أفعال الله تعالى. 


ومناقشتهم . 
المبحث الرابع : بينت فيه رأي الاشاعرة في أزلية وأبدية أفعال الله تعالى 


ومناقشتهم. 


الفصل الرابع : فقد جعلته تحت عنو ان: ( التسلسل وعلاقته بأفعال الله تعالى ). 


E 


وقسمته إلى ثلاثة مباحث . 
المبحث الأول : - بينت فيه معثى التسلسل في اللغة وفي الاصطلاح 

المبحث الثاني بينت فيه ر آي المتكلمين في تسلسل أفعال الله تعالى أزلا 
ادا 


المبحث الثالث : - بينت فيه ر أي أهل السنة و الجماعة في تسلسل أفعال الله 


تعالى. 


الفصل الخامس قد جعلته تحت عنو ان: ( أبدية أفعال الله تعالى ) 


فيه ر أي أهل الستة والجماعة في أبدية الجنة و النار. 


ت فيه ر أي المتكلمين في أبدية الجنة والثار وقمت بتحليل 


وأخيرا أحمد الله تعالى أولا وآخر! على اتمام نعمته وتوفيقه لي في إنجاز 
هذا العمل على ما فيه من قصورء وحسبي أنني من البشر مع أني بذلت فيه كل 

ي وغاية طاقتي حتى وصلت به إلى هذا المستوى الذي أرجو الله تبارك 
وتعالى أن يكون مفيداء ومصدر! أمينا لطلاب الحقيقة ولاأزعم أنني قد بلغت 


فيه الكمال وإثما الكمال لك وحده . 


وک 


ولازلت اذكر مقالة الإمام الأصفهاني )١(‏ التي صدربها احد كتبه فقال: إني 
ر آيت أنه لايكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو عُيّر هذا لكان أحسنء 
ولو زيد كذا لكان يُسْتَحْسَنء ولو قُدّم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان 
أجمل» وهذا من أعظم العبرء وهى دليل على استيلاء النقص على جملة 
البشر)(؟) 

فان وفقت فيه للحق والهدى» فهو بمحض فضله وكرمه و: 


الأخرى فمن نفسي و الشيطان والله ورسوله منه بريثان» واستغفر الله من ذلك 


نيقه وفتحه» وإن كانت 


ولا عدمت أخاء أو استاذاء أو عالما ناصحاء وقف على شيء من ذلك قنبهني إليه 
مأجورا مشكورا . 
وال أسأل أن من الجميع تعاونهم وأن يوفقنا وإياهم إلى كل خير و أن 


يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه نعم المولى وثعم ١‏ 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الا أنت استغفرك و أتوب إليك. وآخر دعونا 
أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين؛ ومن اهتدى بهديه و استن بسنته إلى يوم الدين 


الباحث 


۱ هو محمد ين محمد ضفي الدين. أبوعبدلل عماد الذين الكاتب الاصبهاتي ولد في 018 هد. 
PE‏ 


ها۲١ أنظر في : مقدمة كتاب معجم الأدباء لياقوت العمري ج4/ * المتوفى سنة‎ ٣ 


الأول : منهح أهل السنة والجماعة فى تقرير العقائد. 
ويشتمل على مطلبين :- 
المطلب الأول : معنى أهل السنة والجماعة. 


المطلب الثاني: أهم دعائم أهل السنة والجماعة في تقرير العقائد. 
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المطلب الأول: معنى أهل السنة والجماعة 


بما أنثى ذكرت في منهج البحث أن هذه الدراسة ستكون على ضوء 


انني أجد نفسي بحاجة إلى ذكر تمهيد مبسط عن معني 


أهل السنة و الجماعة . 


أهل السنة والجماعة ومنهجهم في تقرير أمور العقائدء وهل هذا المنهج متفق 


في طرقه و استدلالاته مع مثاهج المتكلمين و الفلاسفة وغيرهم وما سبب قبول 
وانتشار مذهب أهل السنة و الجماعة بين المسلمين » ومن أين أستمد أهميت 


/ 


و أصالته وشموليته ؟ وعلى مانا تقوم دعائمه ومرتكزاته التي يرتكز عليها في 


تقريراته و استدلالاته لأمور العقائد والأحكام ؟ ولأجل ذلك سنبد أ ببيان معنى 
ومراد مصطلح أهل السنة والجماعة ومن هم هؤلاء ؟ وما هي ألقابهم ثم نعقبه 
بذكر أهم أصولهم في تقريرهم لامور الاعتقاد والاستدلال عليها. وهل طرق 
المتكلمين و استدلالاتهم ونتائجهم في هذه القضايا مع أهل السنة والجماعة 
1 واحدة ؟ آم أنهم افترقوا واختلفوا في الدلائل والوسائل واختلفوا أيضا 


في النتائج و الثمر ات خاصة في قضايا الاعتقاد و التي تهم موضوعنا ؟. 


هذا ما ستعلمه وسنعرفه إن شاء الله تعالى في هذا التمهيد والذي تبدو 
أهميته لاننا إذا علمنا منهج الفريقين وطرق استدلالاتهم عرفنا أن النتائج 
ستكون طبقا للمناهج التي وضعوها وساروا عليها وهذا الأمر قد يخفى على 


ثير من الباحثين عند دراستهم لأمور الاختلاف في قضايا الإعتقاد بين 


المتكلمين و أهل السنة و الجماعة. 


E 


معنى أهل السنة والجماعة :- 

أولا : معنى السنة : في اللغة : هي الطريقة و السيرة و العادة .)١(‏ ومنه قوله 
تعالى (سنة الأولين 1(4) ومنه قوله بم من سن في الإسلام سنة حسنة 
الحديث (۳). 


أما في الاصطلاح : فإن أصحاب كل فن وضعوا له تعريفات يناسب فنهم ٠‏ 
فتعريف الاصوليين يختلف عن تعريف الفقهاء وغيرهم. (4) 


والسنة عند المث بتقرير عقائد السلف هي : ما كان عليه النبي ي 


و أصحابه اعتقاداء واقتصاد! وقول؟ وعملاً.(0). 


والسنة إذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به الرسول بي ونهى 


3ن تعر +١‏ فلوس المحيط - ,حضد بن ينقوب لفو ققدي ج 14 اسن 2140 قصل 
السينء باب الثون . دار الفكر - يروت 4 اهف 

أنظر : لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور ج ۱۴» ص 710 ؛ مادة س » دار صادر 
بيروت مكتبة الحرم المكيء التعريقات : على بن محمد الجرجاني ص 11: دان الكتاب العربي ل 
a IF‏ 

أنظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج ۷٠۴/۴‏ 

1- سورة الأنفال آية ( ۴۸) الحجر :17 فاطر :48 » الكهف :+ 0ه 

؟- اخرجه مسلم : يرقم ( )1١19‏ في الزكاة باب الحث على الصدقة , والقسائي : 1/0/6 ۷١‏ 
في الزكاة باب التحريض على الصدقة 

4- أنظ : ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ؛ محمد علي الشوكاني ص 78 
التشريع الإسلامي » د / مصطفى السباعي دان العروبة 


طبعة مصر 17117, والسنة ومكانتها فر 
القاهرة طبعة +174ه ص 31 

- أنظر: مجموع الفتاوى : أحد بن ثيمية ج 14 ص 8:9, ۴۷ يتصرف ء فى جامع العلوم 
والحكم : عبدالرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب ص :1١‏ دار الفكر بيروت ط 141اه 
او منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: عثمان بن على ع اع نا يفيه تزه 


الرياض ۲ /18كاف 


CE 


عنه» وندب عنه قولا وفعلا ولهذا يقال أدلة الشرع: الكتاب والسنة. 

و السنة خلاف البدعة لقوله بي ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (0 
ومنه قولهم: فلان على سنة : اذا عمل على وفق ما عمل النبي به و أصحابه > 
اسواءٌ أكان ذلك مما نص عليه الكتاب أم لم ينص بشرط ثبوته في السنة 
الصحيحة: و أما ثبوته في القرآن فهو من باب أولى لأن القرآن لم ينزل الا على 
الرسول پر فهو أول العاملين و المطبقين له فقد كان قرآنا يمشي على الأرض 
بے كما قألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (كان خلقه القرآن) (۲). 

ومنه قوله ( فلان على بدعة ) إذا خالف القرآن والسنة وعمل الصحابة رضوان 


الله عليهم و التابعين له باحسان. 


ويقصدون بالسنة هنا المتابعة للنبي ملق في أقو اله وأفعاله و أوامره ونواهيه 


وتقريراته لسائر أمور الدين 


وما أحله وما حرمه وما قصله ووضحه وب 
سواء كان في الاعتقاد والتوحيد أو كان في الأحكام و المعاملات أو كان في 
الأخلاق و السياسة وغيرهاء وهذا الذي عناه السلف الصالح في مصنفاتهم من 
أئمة الحديث وغيرهم من الحفاظ ٠‏ فمنهم من أفرد كتبا خاصة في التوحيد 
والاعتقاد ككتاب التوحيد للإمام البخاري ضمن الجامع الصحيح (2) ؛ وكتاب 


-١‏ أخرجه مسلم ( 1118) بهذا اللفظ في الأقضية ؛ باب نقضى الأحكام الباطلة ج13/11 
رجه البخاري بلفظ ( من أحدث ) ۲٠/١‏ في الصلع : باب إذا اصطلحوا على جور وأخرجه 


و 
أبى داود في ستنه ص ۲۸۰ ج 4 برقم (/4303) في كتاب السنه باب لزوم السنه 
؟- أخرجه مسلم ج1*/1, في المسافرين باب صلاة اليل ومن نام عنه أى مرض 
٣‏ أنظر : صحيع البخاري ج ه ص ٠۳۹‏ دار احياء التراث العربي بيروت - بدون تاريخ فتع 
الباري شرح صحيح البخاري للحافظ : أحمد بن حجر العسقلاني ج ۱۳ ص 747 دار الفكر 


بتحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بان 


الايمان للامام مسلم ضمن صحيحه »)١(‏ وكتاب التوحيد للحافظ ابن خزيمة (5): 
وكتاب شرح السنة للامام البغوي (1)وكتاب الايمان لابن منده (4) وكتاب شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ هبة الله بن الحسن 
اللالكائي (0). وغيرهم كثير أنظر في الهامش «ومنهم من جمعهافي كتب شاملة 
الأمور العقيدة و الشريعة مثل كتب الأحاديث عامة (1). 


١‏ أنظر > صحيح مسلم ب 
ص ,117١‏ وأنظر: كتب السنن في هذا الآمر. 


ح النووي ج١-‏ ص 145 عقائد التوحيد في صحيح مسلم ج١-‏ 


ا انس + كتاب التوحيد وتم 
تحقيق د/ عبدالعزيز الشهوان مكتبة الرشد الرياض ط ۲ ١141اه‏ 


ات صقات الرب عزوجل الحافظ محمد بن أسحاق بن خزيمة , 


۴ أنظر : شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي . تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد 
زهير الشاويش ط 140/8 المكتب الاسلامي - بيروت ٠‏ دمشق 

-٤‏ وهو الحافظ محمد بن اسحاق بن منده » تحقيق د/ على بن محمد بن ناصر الفقيهي. ط 
۲ 1401 ه مؤسسة الرسالة » وكتاب التوحيد للمؤلف . وللمحقق السابق ٠‏ طبعة الجامعة 
الاسلامية سلسلة عقاف السلف 

ه- أنظر : شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة . الحافظ اللالكائي ٠‏ تحقيق د/ أحمد 


سعد حمدان » دار طيبة الرياض 


1 كتاب السنة للإمام أحمد بن 


اسماعيل الانصاري نشر وتوزيع الرئاسة العامة ادارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض 


السنة : لعبدالله بن أحمد بن حنيل تصديح لجنة من المشاب 


الشيخ الطبعة السلفية مكة المكرمة 144ه السنة 


ثلاثة أجزاء. تحقيق د / عطية بن عتيق الزهراني . نشر دان الراية ط ١/١141ه‏ الرياض و 


الخلال هو احمد بن هارون بن يزيد الخلال توفي سنة ١٠ه‏ أنظر الحفاظ ۴| ۷۸١‏ 
يرقم ۷۷۸» مطبعة دار احياء التراث العربي والأعلام للزركلي ,157/١‏ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى 
1/1 برقم 081, دار المعرفة - بيروت السنة لابي بكر بن أبي عاصم : تحقيق الألباني نشر 
المكتب الإسلامي ط ۱٤٠١ /١‏ وابن أبى عاصم هى أبو بكر أحمد بن عمر الضحاك بن مخلد 


الشيبائي من أهل بصرة ولد سنة ٠٠١‏ ه وتوفي سنة 147ه ٠‏ وشهد جنازته مائتا ألف 
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وهذا الذي اهتم به السلف الصالح من الصحابة و التابعين وهو العمل بالسنة 
ومتابعة الرسول بي فالصحابة رضو ان الله عليهم اكثر الناس حرصاً واتباعا 
وعملا بالسنة. 

يقول ابن مسعود رضي الله عنهامن كان مستناء فليستن بمن قد مات » فإن الحي 


الاتؤمن عليه الفتنة» أو لئك أصحاب محمد بي كانوا أفضل هذه الأمة أكبرها 
يا انو : 


قلوباء و أعمقها علما ء و أقلها تكلفا » اختارهم الله لصحبة نبيه » ولاقامة ديه 
قاعرفوا لهم قضلهم ٠‏ واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من 
آخلاقهم وسيرهم فانهم كاتوا على الهدى المستقيم) (0. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ( عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم » 
وإياكم والخوض والمراء فإنه لايفلح من أحب الكلام ) وهجر الإمام أحمد بن 
حنبل الحارث المحاسبي عندما رد على المبتدعة بعلم الكلام وقال له : ( ليس 
السنة أن ترد عليهم ولايناظرون» إنما السنة أن يخبرو بالآثار فان قبلوها وإلا 
هجرو! في الل ۴). 
وقيل لعبد الرحمن بن 
شيئ: ؟ بالكتاب و السنة ؟ قال: لا «لكن علم بالمعقول و النظر فقال: أخطأ السنة » 


كتابا يرد فيه على المبتدعة قال: بأي 


الحفاظ 340/5 


مصلي . أنظر سير أعلام ا 
وانظر كتب السئة الأربعة والموطاً والمسانيد والمستدركات وغيرها فإنهم جميعا قد أفردوا 


ا للذهبي ٤۳۰/۱۳‏ برقم ۰۲۱۵ وذ 


بالامتصام بالكتاب والسنة إما جملة أى تفصيلا وبينوا فيها الاحكام والعقاك والتاريخ والمغازي 
والسير والتفسير وغيرها كثير لايتسع المجال لذكرها 

-١‏ أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ۹۷/١‏ والخطيب التبريزي في مشكاة 
المصابيع 58/1١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة. 

؟- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. نعمان الالوسي : ص ٠١١‏ ط /١‏ المدني - القاهرة 


بدون 


2070 


فرك شدعة بييهة 4306 

قال معن بن عيسى : ( انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه يوما من المسجد 
وهو متكى: على يدي فجاءه رجل يقال: له أبو الحورية » كان يتهم بالإرجاء » فقال: 
يا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به و أحآجك و أخبرك بر أبي 

قال : فإن غلبتني قال : إن غلبتك أتبعني 

قال : فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا ؟ قال نتبعه فقال : مالك رحمه الله تعالى: يا 


عبد الله بع الله عزوجل محمد! يِل بدين واحده وآراك تنتقل من دين إلى دين 
قال عمر بن عبد العزيز : من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل)(؟). 


وقال عبد الرحمن بن مهدي (۴) ( لم أر أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث 


-١‏ المرجع السابق ص 18١‏ ( والحارث هى : ابى عبدالله الحارث بن أسد المحاسبي البصري 


أحد الزهاد المتكلمين ٠‏ كان صوفيا زاهدا متكلما توفي ببغداد ستة 14. تهذيب 


التهذيب ٠١١/١‏ طبقات الشافيعة الكبرى ٠۷١/١‏ , وتاريخ بغداد 111/8 ٠‏ حلية الأولياء 
E‏ 


۲ الشريعة للآجري » ص ١ءء‏ ۷ه صون المنطق للسيوطي ص ٠١١‏ 


معن بن عيسى بن يحي بن دينار الاشجعي مولاهم أبويحي المدني القزاز الإمام الحافظ الثيت 
ولد بعد سئة +١ه‏ ء وتوفي سنة ۹۸اه قال أب حاتم عنه: أثبت أصحاب مالك وأوثقهم 
معن بن عيسى كان ثقة ثيتا مآمونا. طبقات ابن سعد ه//46/ سير أعلام الثبلاء + 504/4 
تهذيب التهذيب + 701/٠١‏ 

۴ اهلق اأيؤسغيك عبدالركمن ابن مهدي بن عسان المتبري البصري. أحه كيان اأشنة'العديفه 
إمام في الجرح والتعديل قال: فيه الإمام الشافعي : لا أعرف له نظير في الدنيا ولد سنة اه 
في البصرة ٠‏ وتوفي فيها سنة ( ۱۹۸ ه ) 

أنظر: في مقدمة كتاب: الجرح والتعديل ص 104 لعبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي طبعة الهند 
اسنة ااه مكتبة الحرم المكي ٠‏ الإعلام للزركلي ۲۳۹/۳ وفي تهذيبالتهذيب ص ۲۷۹ ج 5 
للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ط ١/1؟1ه ٠‏ حلية الأولياء لللأصبهاني ؟/5: وتاريخ بغداد 
الحفاظ للذهبي ۴۲۹/۱ء ووصل من 


للخطيب البغدادي 140/٠١‏ واللباب لابن الأثير ۷۲/۴ تذا 


(۸) 


الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد) .0١(‏ 
وإذا كنا قد عرفنا مقهوم السنة فمن هم أهل السنة ؟ 

اختلفت التعاريف في هذا ٠‏ وفيما يلي نذكر أهمها وأقربها إلى الحق حتى 
يتبين لناهل هناك فرق أم لا ؟ . 


-: السلف الصالح‎ -١ 

السلف في اللغة : جمع سالف وهو كل ما تقدم وسبق ومضى (1) ومنه قوله تعالى 
ل فجعلنا هم سلفا ومثلا للآخرين 4(). 

الصالح في اللغة : الخالص من كل عيب وفساد (4). 

أما السلف الصالع في الاصطلاح : فقد تنوعت التعريفات فقال بعضهم - 
السلف : / اسم لكل من يقلد مذهبا في الدين ويتبع أثر هذا المذهب كمذهب 


أبي حنيقة ومالك والشافعي وابن حتبل قاتهم سلف لنا وأما الصحابة 


غضبه على الجهمية وغيرهم ممن يقول بأن القرآن 
كل من يقول: إن القرآن مخلوق في نهر دجلة بعد أن أضرب عنقه) المرجع السابق 


قول ( لو كان لي سلطان لالقيت 


-١‏ هو : اسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي من التابعين ‏ نبغ في الحديث والفقه حتى 
أصبح شيخ العراق في عصره وآحد الأعلام الحفاظ. روى عنه خلق غير قليل قال عنه الإمام 
أحمد بن حتبل : كان من أثمة المسلمين ولد في البصرة ستة ( 18ه ) وتوفي بها سنة ( 
۷4اه ) أنظر تذكرة المفائظ للذهبي 511/6 


ايك اسمن 47د 


الأولياء 


لأبي نعيم الأصفهاني ۲٠۴/١‏ الأسماء للنووي ٠١۷/١‏ اللباب لابن الأثير 59/١‏ نكت 
الهميان للصفدي 1597 الأعلام للزركلي ۲/ ۲۷١‏ 
٣‏ المعجم الوسيط 144/١‏ 


د سنو رخوم 


0 چا خی 


)04 
و التابعون قإنهم سلف لهم )١(‏ 


وقال بعضهم السلف :هم المجتهدون في الدين (9؟ 

وقال آخرون : السلف هم الصحابة و التابعون و أهل القرون الثلاثة الأولى )١(‏ 
وقال آخرون : السلفيون هم : ما كان عليه النبي 
الناجية وهم الفرقة المنصورة(4) الذين صدق فيهم الحديث ( لاتزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق.... )(9). 


وهناك أقوال أخرى كثيرة غير مرادة و غير كاملة في تعريقاتها أو محددة بزمن 


يك وأصحابه. فهم ١‏ 


معين آثرنا عدم ذكرها خشية الإطالة (5) 
و الراجح من تعريفات السلف الصالح: 
4 امتماعيل “عد الرحمن ال 
والتابعون ٠‏ وتابعوهم وهم العلماء بأصول السنة وطرائقها وهم حراس 
العقيدة وحماة الشريعة الراعون لأصولها العاملون بها قو : وعملا + 


تعريف ال 


بن .7 اتيم مم 'السماية 


-١‏ أنظر + تاج العروس محمد مرتضى الزبيدي ٠١۴/١‏ - 144 منشورات دار مكتبة الحياة 
بيروت لبنان, بالمكتبة المركزية. جامعة آم القرى م/41/م ذات 

۴- أنظر كشاف اصطلاحات الفنون والحلوم للتهانوي مادة سلف (1 ۷۲۸١‏ ) 

۴ أنظر العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية لأحمد بن حجر آل أبى طامي 1510/١ 11/١‏ 
نانک وفوف لازو ایی :ارم 

3 أنظر : عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة : عبدالله بن حجاج ص‎ -٤ 

-١‏ البخاري: 149/6, في الاعتصام: باب قول النبي بلي ؛ لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق, وفي الانبياء: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي بإ ب 
التوحيد» باب قول الله تعالى : فإإنما أمرنا لشي إذا أردناه أن نقول له كن فيكون)» ومسلم: ( 
١‏ في الإمارة. باب قول النبي يل : لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 

تعره 


» فازاهم إنشقاق القمر» وفي 


يخ المذاهب الإسلامية : محمد أبوزهرة ص ۲٠١‏ دار الفكر العربي 


و اعتقاد آء ظاهر؟ وباطتا) (1) 
۲ / أصحاب الحديث : قال أصحاب هذا المذهب هم المعنيون بأهل السنة 


لاغيرهم. 
ويقول الشيخ عبد القادر الجيلاني: أما الفرقة الناجية فهي أهل السنة 
والجماعة وأهل السنة والجماعة لا اسم لهم إلا اسم واحد هى أصحاب 
الحديث قال البخاري محمد بن اسماعيل ١‏ قال على بن المديني هم أصحاب 
الحديث (9). 


قال ابن المبارك : هم عندي أصحاب الحديث (۴)وقال شيخ الاسلام أحمد ابن 
تيمية : وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث 
والسنة (6). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث 
فلا أدري من هم ؟ (5) وأرى أن التعريفات السابقة لأهل الحديث والذين 
عرفوا بها أهل السنة هي تعريفات صحيحة » فلا شك أن أهل السنة هم آهل 
الحديث الذين يجمعون بين علم الرواية والدراية والاعتقاد والعملء فهم 
أعلم الناس بأقوال الرسول بإ وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها 
و أمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة بمعانيها لكن القول بأنها هي المرادة وهي 
المنصورة و الناجية دون غيرهم يخرج غيرهم من أهل القرآن و المتبعون من 
بعدهم باحسان يقول شيخ الاسلام أحمد بن تيمية: ( ونحن لانعني بأهل الحديث 
-١‏ أنظر : عقيدة السلف : اسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني ص ۲۴١‏ طبعة الكردي القاهرة 
اها ١‏ 

a RY 

۴ المرجع السابق 


4- مجموع الفتاوي أحمذ بن ثيمية ج ۴| ۴٤۷‏ 


-١‏ المر جع السابق 
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المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق 
بحفظه» ومعرفت» وفهمه ظاهر! وباطناء واتباعه باطنا وظاهراء وكذلك أهل 
القرآنء وأدنى خصلة في هؤلاءء محبة القرآن والحديث والبحث عنها وعن 
معانيهاء و العمل بما عملوه من موجبهما)(1). 

وأظهر تعريف لأهل السنة هو تعريف الإمام على بن أحمد بن حزم ( أهل 
السنة هم أهل الحق - ومن عداهم فأهل البدعة - 


عنهم وكل من سلك تهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم) ثم أصحاب 


إنهم الصحابة رضي الله 


الحديث ومن أتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا ٠‏ ومن اقتدى بهم 


من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم (0). 


ثانيا : معنى الجماعة : 

الجماعة في اللغة : العدد الكثير من الناس والشجر والنبات» ويطلق على 
طائفة من الناس يجمعها غرض و احد (5). 

والجماعة : ضد الفرقة يقال جمع المتفرق(4)ومنه قوله تعالى ل إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم ‏ (5)وسمي يوم القيامة بيوم الجمع لأنه سبحانه وتعالى 
يجمع فيه الأولين والآخرين قال تعالى : ل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم 
التغابن04). 


مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠/٤‏ 
۴- الفصل في العلل والأهواء والنحل لابن حزم 1١١/۲‏ دار المعرفة بيروت » ط 890/1اه 
- أنظر المعجم الوسيط لمجمع اللفة العربية واخراج د/ ابراهيم أئيس ج ٠١١ /١‏ مادة جمع 
4- أنظر لسان العرب 55/8 مادة جمع . كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج /١‏ 807اط 
الخياط ٠‏ بيروت. 


6 سورة آل عمران آية ( 0۷ 


1 سورة التغا 


O) 


أما معنى الجماعة في الإصطلاح : 
فقد اختلف العلماء في المر اد بالجماعة. 
فقال بعضهم : هم السواد الأعظم من أهل الإسلام ويدخل فيهم آهل العلم 


و الاجتهاد دخولا أوليا. .)١(‏ 
وقال آخرون : هم جماعة المجتهدين ؛ دون غيرهم من الناس (۴). 


وقال آخرون : هم جماعة الصحابة على وجه الخصوص (5) 


وقال غيرهم : جماعة المسلمين اذا اجتمعوا على أمير (6). 


والرأي الراجع في المراد بالجماعة : هم جماعة المسلمين من الصحابة 
و التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين» ويعضد هذا أحاديث رسول الله به 
بالاعتصام بالكتاب والسنة واتباع الجماعةه وسنة الصحابة والخلقاء 


الر اشدين المهديين» من بعدهم. 


ومن هذه الأحاديث قوله يِل : في حديث الافتراق ( ألا إن من قبلكم من أهل 


؟- انظر : فت الباري شرح صحيح البخاري 715/1 باب ( وكذلك جعلنا كم أمة وسلطا) وما 


أمر النبي بي بلزوم الجماعة وهم أهل العلم ( كتاب الاعتصام باب الستة ) ٠‏ سنن الترمذ: 
۲۴ كتاب الفتن باب ماجاء في لزوم الجماعة 

۴ المراجع السابقة 

6 المراجع السابقة 


(N) 


النار »وى احدة في الجنة ‏ وهي الجماعة) .)١(‏ 


ان الفرقة الناجية لما سئل بم عنها 
قال: ( ما أنا عليه وأصحابي ) (9]: وجاء في في رو ابة أخرى عند الهيشي في 


وجاء في رواية أخرى عند الترمذي في 


مجمع الزوائد : (٠-قالوا‏ يارسول الله من السواد الأعظم قال من كان على 
ما أناعليه وأصحابي من لم يمار في دين الله ومن لم يكفرأحدا من آهل 


التوحيد بذنب غفر له٠٠٠الخ‏ ) ثم سال رجل راوي الحديث وهي أبو أمامة يا 


أبا أمامة: من رأيك ؟ أو سمعته من رسول الله بيقر ؟ فقال الراوي إني إذآ 
من ر أي من ره ي اني 


لجرئ» بل سمعته من رسول الله بم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ۲). 


ومن مجموع الأدلة الثابتة الصحيحة من نصوص القرآن والسنة ندرك أن 
المراد بالجماعة لاتخص الصحابة فقط ولاتخص طائفة العلماء فقط؛ ولا تخص 
عوام المسلمين دون علمائهم بل الحق مجموع هذه الأقوال معا فالجماعة تشمل 
جماعة المسلمين يتقدمهم الصحابة والتابعون والطماء والائمة المجتهدون 
بل يرتبطون جميعا بالعمل 


و المتابعة للكتاب والسنة . وهذا الذي يؤيده كلام الصحابة والتابعين لهم 


وعوام المسلمين وسوادهم ولايخت 


باحسان. 


-١‏ أخرجه أبوداود في سننه ج 11/4 ط دار الفكر » أحمد في مسئده ج ٠١۲/١‏ الحاكم 
في مستدركه ج .114/١‏ اللالكائي في شرح السنة 77/١‏ الدارمي ج ۲١٠/١‏ الآجري في 
الشريعة ص 18. وصححه الآلباني برقم 504 في سلسلة الأحاديث الصحيحة من طريق معاوية 


بن أبي سفيان في جميع الكتب السابقة ٠‏ وآنظر الشريعة للامام محمد بن الحسين الآجري ص 


محيد حامد الفقي ط 1111/1ه مكتبة الحرم 
٣‏ أخرجه الترمذي ج 184/4 وقال حسن غريب ٠‏ قال الألباني وسنده جيد» واحتج به شيخ 
الاسلام أحمد 


"- انظر : مجمع الزوائد ومتبع الفوائد للهيث 


ية ٠‏ والحديث من رواية عبدالله بن عمرى بن العاص رضي الله عنه 


oV + 


(NE) 


يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: ( إن جمهور الناس فارقوا الجماعة 


» وإن الجماعة ماو افق الحق وإن كنت وحدك)(١) ٠‏ وقال شيخ الاسلام أحمد بن 
تيمية : ( وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن 
كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والاجماع هو الاصل 


الثالث الذي يعتمد عليه في العلم و الدين) (9). 
وهناك أقأويل أخرى في تعريف الجماعة وهي في مجموعها صحيحة ولا تخرج 


عن الذي ذكرناها هنا (). 


وإذا كنا قد عرقنا السنة و أهلها ؛ وعرفنا كذلك الجماعة و أهلها » قمن هم أهل 


السنة و الجماعة ؟ 


أهل السنة والجماعة قطعا هم / الذين توفرت فيهم صفات أهل السنة وصفات 
أهل الجماعة فجمعوا بين السنة و الجماعة 


فإذا ذكرنا لفظ الجماعة مع السنة فقيل: أهل السنة والجماعة كان المراد بها 


-١‏ انظر + اعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوذية 791/5 تعليق 
طه عبدالرؤوف سعد دار الجيل ۱۹۷۳ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( ۲/۳۲۲/۱۳) ٠‏ وذكره 


الالبا 


هامش كتاب مشكاة المصابيع لمحمد بن عبدالله التبريزي ج 11/١‏ وقال رواه ابن 


عساكر بسند صميح - وذكره العلامة عبدالرحمن بن اسماعيل المقدسي ( ابوشامة) في كتابه 


الباعث على انكار البدع والحوادث ص .۲١‏ تحقيق : عثمان أحمد عتبر دار الهدى مطبعة السعادة 
ط ال ۳۹۸ھ 


٠١۷ / ۳ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج‎ ٣ 


۴- أنظر : هذه التعريفات في: أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى : جمع محمد 


عبدالهادي المصري» دار طيبة للنشر ط 14:1/64ه ص 44-435 


(10) 


جماعة المسلمين من الصحابة و التابعين لهم باحسان من أهل القرون المفضلة 
العاملين بالكتاب و السنة ومن ساك سبيلهم واقتقى أثرهم واتبع هداهم قولا 


وعملا ظاهر! وباطنا. 


تيمية : ( وصار المتمسكون بالاسلام ال الان عن 


نة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون » 


ومنهم أغلام الهدى ومصابيح الدجى أولوا المناقب المأثورة والفضائل 
المذكورة وفيهم - الأبدال - الأثمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم 


ودرايتهم : وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي مَل ( لاتزال طائفة 
من أمتي على الحق ظاهرين لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم 
الساعة ) .)١(‏ 


وقد يدعي البعض أن مصطلح ( أهل السنة و الجماعة ) مصطلح محدث جديد لم 
يكن في زمن الرسول بر والحق 

أن مذهب آهل السنة و الجماعة مذهب قديم وليس بحادثء وإن كان المصطلح 
حديثا فلا مشاحة في الإصطلاح: ينول شيخ الاسلام أحمد بن تيمة ‏ مذهب أهل 
السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله تعالى أباحنيفة ومالكا 
و الشافعي و أحمدء فاته مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم َك من خالف 
ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة و الجماعة ) 9). 


لكن التسمية بأهل السنة و الجماعة لم تظهر إلا بعد محنة الإمام أحمد بن حنبل 


٠١١ مجموع الفتارى ابن تيمية جد ۲ م‎ ١ 


۴ منهاج الستة ۲٠١/۱‏ 


في أوائل الدثة الثالثة من هجرة المصطفى ب حبث ثبت في وه النفاة من 
الجهمية ورد عليهم بدعهم بالكتاب والسنة وهدى الصحابة والتابعين لهم 
باحسان» فجدد معالم السنة و أظهر الله تعالى لواء الحق على يده فلقب الامام 


أحمد بن حتيل بإمام أهل السنة و الجماعة )١(‏ 


0 


وإذا كنا قد عرفنا مفهوم أهل السنة والجماعة فما هي أهم متاهجهم 
و أصولهم في تقريرهم لأمور الإعتقاد ؟ 
” والإجابة عن هذا السؤال سيكون في المطلب القادم إن شاء الله تعالى. 


لابن تبمة ج4418 كتاب الامام عمد بن حثيل + اقرف على 


-١‏ أنظر : منهاج السنة اا 
١‏ الجهمية وكتاب معالم الانطلاقة الكبرى ص 0ه 


نك 
المطلب الثاني : أهم دعائم آهل السنة والجماعة في تقرير العقائد. 


فيما سبق عرفنا مدلول أهل السنة و الجماعة » وقيما يلي نتعرف على أهم دعائم 
منهجهم ٠‏ التي يسيرون على ضوءها في ف لأمور العقيدة وأصول الدين 
وغيرها من أمور المعاد والجزاء والحساب ويردون بها ماخالفها من مناهج 


وآراء محدثةء ومن أهم دعائم أهل السنة والجماعة مايلي = 


١‏ - الاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهره في تدعيم وتقرير آمور 
التوحيد والعقيدة والشريعة والسياسة وغيرها 


فهو وحده المنهج الكامل الشامل قال تعالى ل« ( قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى 
النون بإذنه ويهديهم إلى صر اط مستقيم)(1) 

وقال تعالى : (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيئ وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين 00(4. 

وقال تعالى : ف ما فرطنا في الكتاب من شيئ ثم إلى ربهم يحشرون 0604 


وقال عن متابعة رسوله جك : - 


إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغقر لكم ذنوبكم و الله غفور 


- سورة النحل آية : ( 84 


8 ( سورة الأنعام آية‎ ٣ 


(۸) 


رحيم » » قل أطيعو الله و الرسول فإن تولو | فإن الله لايحب الكافرين)(۱) إفلا 
وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليما)0). 

وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكرن لهم 
الخيرة من أمرهم 04). 

ل( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم 4(4). 


وقال بر ٠:‏ الا هل عسى رجل يبلفه الحديث عنيء هو متكئ على أريكته ؛ فيقول: 
بیننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلا استطللناه وما وجدنا فيه حرامآ 
حرمناه وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ) 

وفي رواية ( الا إني أوتيت هذا الكتاب ومثله معه ... ) (0). 


وقال يت : ( إن مثل ما بعثني الله به من الهدي والعلم ‏ كمثل غيث أصاب 

أرضاء فكانت منها طائفة طيبة ابظت الماء فائيتت الكلا و العشب الكثيرء وكان 
نها أجادب أمسكت الماءء فنقع الله بها الناس» فشربوا منهاء وسقوا 

ورعواء و أصاب طائفة منها أخرى» إثما هي قيعان لاتمسك ماء!؛ ولاتنبت كلاء 

قذلك مثل من فقه في دين الله عزوجله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم؛ ومثل من 
لم يرقع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)30). 


آل عمران آية ( ۴۲-۴۱ 


سور 
۴ سورة النساء آية ( 66 
۳ سورة الأحزاب آية + ( 55). 


4- سورة التوبة آية ( 1۷ 


- أخرجه أبوداود برقم ( 4504 في السنة ؛ باب لزوم السنة وسنده صميح ٠‏ والترمذي 
برقم ( 1353) في العلم باب رقم ١٠ء‏ وأحمد في مسنده 10/4 وابن ماجه رقم ٠١‏ في المقدمة 
باب تعظيم حديث رسول الل چ 

1 أخرجه البخاري في العلم باب فضل من علم ج ٠۸١/۱‏ ومسلم برقم (۲۲۸۲)» في 


الفضائل » والفتح ج151/11 


04) 


وقال بتم: ( مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: إني رأيت 


البق أنا النذير العريان» فالنجاء النجاء فأطاعته طائفة 
فآدلجواء على مهلهم فنجواء وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاهلكهم فاجتاحهم 
فذلك مثل من اطاعني واتبع ما جئت به» ومثل من عصاني» وكذب ماجٿت به من 
الحق)(01. 


وقال يك ( من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد )(5). 

ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما في هد اد 
الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. 

وفي رواية : قال : من اقتدى بكتاب الله لايضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة 
ثم تلا هذه الآبة إفمن اتبع هدى فلا يضل ولايشقى)(05. 


أحسن الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي 


وقال عبد الله بن مسعود : إر 
محمد ب وشر الأمور محدثاتهاء وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين .(4) 
وروی الامام أحمد في مسنده عن عبد الله بن ثابت قال : جاء عمر بن الخطاب إلى 
النبي ب فقال: يارسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة 


ب لي جو امع من 


التور اة الا اعرضه عليك قال: فتغير وجه رسول الله ب قال: عبد الله فقلت له: 
الا ترى مابوجه رسو الله بی فقال عمر: رضينا بال رباء وبالاسلام ديثاء وبمحمد 


-١‏ البخاري برقم ( 4815) 44/14. في الرقاق باب الا: 
واللفظ المسلم 


ا- البخاري تلبقا بسيغة الجزم 142/6. في البيوع : باب النجس ٠‏ ومسلم رقم ( 01714: في 


اء عن المعاصي ٠‏ ومسلم برقم 


(118) في الفضائل باب شففته ت على أ 


الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ٠‏ وأبوداود في السنة : باب لزوم السنة ٠٠٦/۲‏ وابن ماجه 
في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله يكن برقم ٠١‏ 

۲۹۲ ص‎ /١ سورة طه آية ( ۱۲۴) جامع الأصول لابن الأثير ج‎ ٣ 

4- البخاري 19/8 في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله به ٠١١ /1١ ٠‏ في الآدب باب 


الهدى الصالح 


الا 


بل رسولا قال: فسرى عن النبي باي » ثم قال: و الذي نفسي بيده لو أصبع فيكم 
موسى ثم اتبعتموه وتركتم ما جنتكم به لضالتم إنكم حظي من الأمم ونا حظكم 
من النبيين)(1) 

فصلوات الله وسلامه على رسولنا تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. 
يقول ابو الدرداء ( صدق الله ورسوله فقد تركنا على مثل البيضاء ) (۲). 


ويقول الامام أحمد بن حنيل : ( أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه 
اصحاب رسول الل مَل والاقتداء بهم وترك البدع؛ وكل بدعة فهي ضلالة وترك 
المراء والجدال والخصومات في الدين» والسنة عندنا آثار رسول الله ليه 
والسنة تفسير القرآن وهي دلائل القرآن» وليس في ١‏ 
الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء وإنما هو الاتباع وترك الهوى)(. 


اس ولاتضرب 


ية رحمه الله عليه: 


ويقول شيخ الاسلام أحمد بن ت 
( أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني» ولاعمن هو اكبر مني؛ بل يؤخذ عن الله ورسوله 
َي وما أجمع عليه سلف الأمة(4). 

ويقول أيضا :( من طريقة آهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول اله ب 
باطنا وظاهراء واتياع سبيل السابقين الاولين من المهاجرين والاتصار. . 
ويعلمون أن أصدق الكلام كلام اللء وخير الهدي هدي محمد بم » ويؤثرون 
كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدى محمد يِه على 
هدي كل أحده بهذا سموا آهل الكتاب والسنة ... وهم يزتون بهنه الإصول 


574 السنة لابن أبي عاصم ج۲۷/۱» وجامع العلوم وفضله ص‎ ,471 ٤۷۰/۴ المسند‎ -١ 
قال الالباني : حديث صحيح‎ ۲/١ السنة لابن أبي عاصم‎ -1 
ط . الأول + إدارة‎ ٠١ المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حثبل» لابن بدران الدمشقي ص‎ ٣ 


الطبعة اا القاهرة 


» درء تعارض العقل والنقل: ج ه‎ ٠١١ الفتاوى لشيخ لاسلام أحمد بن تيمية: ج ۴ ص‎ -٤ 


r 


CN) 


الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال و أعمال باطنة أو ظاهرةٌ مما له تعلق 
بالدین)(۱). 


۲ - الإيمان والعمل بكل ما جاء في القرآن والسنة من أمور وعقائد في ذات الله 
تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأخبار المعاد والجزاء والحساب والبعث 
والنشور وعذاب القبر ونعيمه وغيرها مما هو ثابت في القرآن والسنة. بمعنى 
أن حجيتهما أصل من أصول أهل السنة والجماعة. 


وأن أدلتهما قطعية الدلالة تفيد العلم والعمل واليقين. سواء كان الخبر عن 
رسول الله َي عن طريق التواتر أو الآحاد مادام السند والمتن صحيحين 
ثابتين من غير شذوذ ولا علة وبعد أن تلقتها الأمة بالقبول و ا لتسليم. 


ولهذا قال الامام البخاري ( باب ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدرق في 
الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام و 000) ثم ساق جملة من 
الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الشأن9؟)0 

قال شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية0٠«وخير‏ الواحد المتلقى بالقبول يوجب 
العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حتيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وهو قول أكثر أصحاب الاشعري كالاسفر | ييني و ابن فورك:09(0:0: 

ويقول أيضا«فالخبر الذي تلقاه الائمة بالقبول تصديقاله أوعملا بموجبه يفيد 
العلم عند جماهير الخلف و السلف٠٠٠)(٤)٠‏ 


118 الأصفهائية ص‎ ,114 ١ ١ اص‎ E 


3 خیم لابين بت 


صون المنطق للسيوطي ص ٠٠١‏ أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية جاء ص ٤٩‏ ج ۲ ص 
tg‏ لا 

۴- أنظن فتع الباري ع۱۴/ص۱٣۲‏ 

۳ مجموع الفتاری ۱۸/ص ا٤‏ 

٠؛۸ص/‎ ٠۸ج المرجع السابق‎ -٤ 


شيك 


ولم يظهر القول بعدم حجية خبر الواحد إلا على أيدي المتكلمين (1). 

ويقول شارح الطحاوية : ابى العز الحنفي ( فسدوا على القلوب معرفة الله 
تعالى وأسماث وصفاته وأفعاله من جهة الرسول بتي وأحالوا الناس على 
قضايا ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وير اهين 
کسر اب بقيعة يحسبه الظمآن ماء١1(4)‏ ومن العجب أنهم قدموها على نصوص 
الوحي» فلم يظفرو! بالعقول الصحيحة و النصوص النبويةء ولو حكموا تصوص 
الوحي لفازو! بالمعقول الصحيح الموافق للفظرة السليمة .. وخبر الواحد 
إذا تقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم ١‏ 
الامة وهى أحد قسمي المتواترء ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نز اع )(5). 


عند جماهير 


ويقول الحافظ ابن قيم الجوزية: ( فاذا اجتمع في قلب المستمع لهذه الأ 
العلم بطريقتها ومعرفة حال رواتها وفهم معناه حصل العلم الضروري الذي 
لايمكن دفعه» ولهذا كان أثمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة قاطعين 
بمضمون هذه الأحاديث شاهدين بها على رسول الله ب جازمين بأن من كذب بها 
أو أنكر مضمونها فهو كافر)(4). 

ومن راجع كتب السلف الصالح من الصحاح وغيرها يجد أنهم قد أش؛ 
خبر الواحد للعلم والعمل واليقين منذ زمن الرسول بيقر وصحايته الكرام. 
ومن 
ما تواترت به الأخبار عن النبي يقي في ارساله الرسل والدعاة إلى ملوك 


ا دلالة 


-١‏ أنظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص 758 الارشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد للامام الجويني ص 504 والشامل في أصول الدين للمؤلف ص ٠١۷‏ واساس 
التقديس في علم الكلام لفخر الدين الرازي ص 5:4 

۲ سورة النور: آية (۳۹). شرح العقيدة الطحاوية ص 778: تحقيق شعيب الأرتؤط. 

۴ شرح العقيدة الطحاوية ص 788. مكتبة دار البيان دمشق. تحقيق شعيب الأرنؤوط. 

451 مختصر الصراعق المرسلة للحافظ ابن قيم الجوزية اختصار الشيغ محمد الموصلي ص‎ -٤ 


دار الكتب العلمية - بيروت ص 00/١‏ 4اه 


(r) 


الأرض آحاد ا | أمر التوحيد والاسلام )١(‏ وا 
المرسل إليه أنه قال: لانقبل لأنه خبر و احد. 


وما تو اترت به الأخبار من أرسال بي معاذ ١‏ إلى اليمن للدعوة(١).‏ 


وكذلك خبر تحويل القبلة إلى الكعبة بمكة وتحويل الناس في مسجد قباء بمجرد 
سماعهم الخبر وهم في الصلاة (؟) وكذلك خبر عمر بن الخطاب ( إنما الاعمال 
بالات 00 

يقول الامام أبو المظفر السمعاني / إن الخبر اذا صح عن رسول الله بج 
ورو اء الثقاة و الأئمة و أسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله بلقي وتلقته الأمة 
بالقبول فاته يوجب العلم فيما سبيله العلم هذا عامة قول أهل الحديث 
والمتقنين من القائمين على السنةء وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر 
الواحد لايفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء 


اخترعته القدرية والمعتزلة وكان ق منه رد الأخبارء وتلققه منهم 
الفقهاء الذين لم يكن له في العلم قدم ثابت ولم يقفرا 1000 
القول )(0). 


-١‏ أخرجه البخاري برقم ( 0134 باب ما كان يبعث النبي ييه من الأمراء والرسل واحدا بعد 


واحد. كتاب أخبار الأحاد والفتم: 741/18 


۲- أخرجه البخاري برقم ( ۷۳۷۲) باب ماجاء في دعاء النبي به أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى » كتاب التوحيد فتح الباري ج 841/18. صحيح مسلم ٠۰/۱‏ ١ه‏ كتاب الايمان باب 


العا 


إلى الشهادتين 


,جه البخاري برقم ( ۷۲۵۱) باب ماجاء في اجازة خبر الواحد » الفتع: 751/15 


ص 
4- أخرجه البخاري الفتم + (إلاء هلد ككل وإلالك VY‏ ادحل TEDE SON‏ 
برقم ( ١‏ ) باب بدء الوحي ومسلم (۱۹۰۷) وأبوداود (۲۲۰۱) والترمذي (1549) ابن ماجه ( 
۷ والنسائي 08/١‏ 30 

151-15٠ الانتصار لأهل الحديث» ضمن كتاب صون المنطق للسيوطي ص‎ -١ 


(Ye) 


ويقول الإمام الشافعي : ( إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسرل الله 
يِه فهو ثابت عن رسول الله بی ) 2١(‏ 

يقول الدكتور عاصم القريوتيم/ 

( وكذلك خبر الواحد الصحيح متنا وسند] والذي تلقته الأمة بالقبول 
والتصديق» واتفقت الامة على العلم به سواء كان في الاعتقاد أو في الأحكام 
بناء على عمل الرسول بر وصحابته الكرام وعمل أهل القرون الثلاثة الأولى 
من التابعين للقرآن و السنة). (9). 


٣‏ - إن نصوص القرآن والسنة الواردة في إثبات توحيد الرب سبحانه وتعالى 
وإثبات صفاته وأسمائه وأفعاله وأخباره معلومة معانيها واضحة عباراتها 
مجهولة كيفياتها وهي على || 


دون المجاز. 


كما أن فهم آهل السنة والجماعة وإيماتهم لهذه الخصوص؛ ليس كما هو لدى 
خصومهم النفاه الذين فهموه على مالم يرده الله ولا ورسوله په حيث شكوا 
'اوشبهو! فيها ومثلوها بما هي فائمة على الحوادث والمخلوقات» ثم حرفوها 
وعطلوا معانيها الأصلية وعلى ضوءها صتفوا كتبهم سلفا وخلفا ويزعمون أنها 
أصول دين الاسلام و مع أنهم بقرؤون آيات القرآنه ويمرون على هذه الآياته 
ويفوضون معانيها إلى الله تعالى من غير تدبر ولا تعقل ولاتفكر ولاتبصر لتلك 
المعاني التي بينها الرسول بإ على مر اد الله وعلى مر اده ب٠‏ 


والله تعالى ذم صنيع قوم فعلوا مثل هذه الأقعال فقال ف( أفتطمعون أن يؤمتوا 
لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 


-١‏ كتاب الام ۷۷/۷ للشافعي » والرسالة » للشافعي تحقيق أحمد شاكر ص لاه4 


1- أنظر : الاسناد من الدين ومن خصائص سيد المرسلين دإعاصم القريوتي ص .۲١‏ شرح 


العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي ص ۷٠۲۲ء‏ بتحقيق شعيب الأرنؤوط 


(o) 


يعلمون¢ إلى أن قال سبحانه وتعالى : لإ ومنهم أميون لايعلمون الكتاب إلا 
أماني وإن هم إلا يظنون) والأماني : التلاوة المجردة ثم قال تعالى: إفويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشترو! به ثمنا قليلاء 
فويل لهم مما كتبت أيديهم؛ وويل لهم مما يكسبون)(1) 


فذم الله تعالى نسبة ما كتبوه بابديهم إلى الله تعالي وذم اكتسابهم ثم ليست 
هناك عقيدة صحيحة ثابتة محفوظة عن الله تعالى في الكتب السماوية المقدسة 
كما هو ثابت في مصادر الدين الإسلامي؛ مع كمال البلاغة و القصاحة؛ وحسن 
الجمال وسهولة الالفاظ و المعاني و التر ا كيب. وليس ذلك إلا لأن هذا الدين هو 
الدين الخالص عند الله تعالى الذي لايقيل غيره إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. فهل يعقل أن الله تعالى يضع في كتابه وخاصة في أمر توحيده و أسمائه 
وصفاته ما هو متشابه مختلف فيه؟ 

وهل يترك الرسول ب أمته على مثل هذه الحالة مع أنه المأمور بالتبليغ 
والتفسير والتوضيح عن الله تعالى وتوحيده سبحانه وتعالى وعدم الإشراك 
معه؟. 

وأعظم الدلائل على كمال تبليغه یړ شهادة صحابته له في صعيد عرفات ( تشهد 
بأنك قد بلغت ونصحت و أديت)(؟) فاستشهد ب ربه سبحانه على اقرار أمته 
بذلك فكيف يتركهم على هذه الشبهات وهم يشهدون له بأته الناصح المبلغ ؟ 
ويتنزل القرآن على كمال الدين ل( اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الاسلام دينا 504) إذا بما ذا نصف من قال ,إن في تصوص القرآن 
والسنة في أمر توحيد الله تعالى وصفات الله وأفعال الله وأسمائه من 
المتشابه و الخقاء و اللبس الشيء الكثير ؟. 

لانصف مثل هؤلاء إلا أنه قد خفي عليهم حقيقة الدين وعلومه بسبب تقديم اعتقاد 


ت 


ا أخرجه مسلم في كتاب الحع» باب صفة حجة النبي بإ جه/ 184 


) ۴ ( : سورة المائئة آية‎ ٣ 


0( 
الشبهة أولا وتمكينها في قلوبهم وفي عقولهم لكثرة تعهد هم على كتب الزندقة 
و الالحاد و الفاسفة وكثرة بعدهم لأدلة القرآن الكريم و السنة التبوية المطهرة 

اثم بسبب حرماتهم وعدم توفيقهم لأسباب الهد اية والإستقامة والقهم السلي 


الذي ا الله تعالى به على أهل السنة و الجماعة (01. 


ثم قد ثبت عن السلف كربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيميء ومالك بن أنس» 
و أم سبلمة رضي الله عنها في قوله تعالى ل الرحمن على العرش استوى)0©) عن 
الاستواء يقول الرواي : (فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجدته من مقالته 
وعلاه الرحضاء - العرق - قال: رأطرق القوم وجعلو! ينتظرون ما يأتي من فيه » 
قال فسرى عن مالك فقال: الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول 
و الايمان به واجب » والسؤال عنه بدعة قإني أخاف أن تكون ضا و أمر به 


قاخرج) (۲) 


يقول الامام ابن عبدالبر/ ( آهل الستة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة والايمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على 
المجاز إلا أنهم لايكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما أهل 
البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولايحمل شيا منها 
على الحقيقاء ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أثبتها نافون المعبودء 
والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 


-١‏ أنظر أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 4/ء0. شرح المقيدة الطحاوية لابن أبي العن م 
rr‏ 

)( سورة طه آية‎ ٣ 

۴- أنظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي ج ٣‏ ص ۳۹۷ الاسماء والصفات 
للبيهقي ص ١اء.‏ التدمرية لشيغ الاسلام أحمد بن تبي 
السعوي ٠‏ التمهيد لابن عبدالير 158/9 


ض 4 تحقيق محمد بن عود 


(OV) 


وسلم وهم أثمة الجماعة و الحمد الل .)١(‏ 


شم إن تقسيم أسماء الله وصفات الله وأفعال الله تعالى الواردة في القرآن 
الكريم و السنة النبوية إلى مجاز لم يثبت عن أحد من العرب وليس له أصل في 
الشرع ولا في اللغة ولا قال به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين 
ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم (9). 


هذه بعض رعائم أهل السنة والجماعة في تقرير أمور العقائد(؟) ٠‏ وقد تركنا 
البعض الآخرء وسنتعرض لها بالتفصيل في فصول ئة من هذه الرسالة 
وهذا هو المبحث الأول من التمهيدء أما المبحث الثاني فهو في بيان أول 
الواجبات عند المكلفين في الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو ما 
EEE‏ 


- طبع وزارة الأوقاف والشثون الإسلامية‎ ٠٤١ ج۷ ص‎ ٠ التمهيد : للامام ابن عبدالبر‎ -١ 
:3 المغرب مجموع الفتاوى لابن‎ 
۱۸۲ للثهبي ص‎ 


!- أنظر : الايمان لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص ؟7: مجموع الفتاوى ۹١/١:‏ الصواعق 


۱۹۸۵ء الدرء 101/5: وبيان تلبيس الجهمية ۲۹/۲ ٠‏ العلى 


المرسلة ۳/۲-ه ‏ الامام ابن تر 


2 


بية وموقفه عن التأويل د/مدمد السيد الجليند ص 
العقيدة السلقية بين الامام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية : د/ سيد عبدالعزيز سيلي ص 75 
1- انظر بتوسع في منهج الاستدلال على مسا الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. لعثمان علي 


خسن مكتبة الرشد الرياض خن 6 1ه1 


(A) 


المبحث الثاني :واجبات المكلفين في الإيمان بالله ورسوله 
ويشتمل على مطلبين: - 
المطلب الأول : أول الواجبات على المكلف عند المتكلمين. 


المطلب الثاني: أول الواجبات علىالمكلف عند أهل السنة والجماعة. 


(4) 


ات علىالمكلفين عند المتكلمين )١(‏ :- 
ن أول مايجب على المكلفين نحو خالقهم على 


المطلب الأول : أول الواج 
اختلف المتكلمون وغيرهم في 
آقوال كثيرة نذكر منها مايلي 
١‏ ) ذهب بعض المتكلمين إلى أن أو ل واجب على المكلف هو المعرفة وهي 
مطلوبة لذاتهاء وهي أصل المقاصد الشرعية و آكتهاء وما كان كذلك فهو أحق 
بان يكون أول الوجبات أما كون المعرفة مطلوبة لذاتها فلان شأن الوسيلة 
أنه إذا حصل التوسل إليه بذاتها استغنى عنها . ومعرفة الله لايستغنى عنها 
بحال من الاحوال وأما كون المعرفة المذكورة أصل المقاصد الشرعية فلان 
جميع المقاصد و الو اجبات من نطق شهادة » وصلاة » وصوم لايعتبر صحيحا في 
نظر الشارع ,الا بعد حصول المعرفة والتصديق القلبي وأما كونها آكد 
الواجبات» فلان وجويها وجوب أصل بحيث إذا انعدمت انعدم الايمان» بخلاف 
غيرها من الو اجبات: فإن انعد امه لا يضيع الايمان.(9). 


: وقد تمسك من قال أن : أول الواجبات المعرفة؛ بقول الرسول بإخ: #فليكن 


البعض أن هذا المطلب ليس له علاقة بالموضوع أو بصلب الرسالةء والحقيقة عكس 


ذلك فالمطلب مهم جدا لهذه الرسالة لاننا إذا علمنا أول الواجبات عند المتكلمين وعد أهل النسة 
المنهجين. إضافة إلى أن المتكلمين قد تأثروا بمنهجهم 
فقدمواالعقل على النقل وكانت نتائج بحوثهم مخالفة للكتاب والسنة 

ومع أن هتاك رسائل جامعية قد كتبت في المنهجين إلا أن هذه الرسائل لم تستوف 
اللمية انتا ثلا: منهج أهل المسئة والجمامة. ومشيع 


والجماعة تبين لنا الاختلاف 


هذاالموضوع حقه من البحث والمنهي 
الأشاعرة في توحيد لله: لخاد بن عبداللطيف. رسالة ماجستير تحت إشراف الجامعة الإسلامية 
جام ٠۵۸‏ - ١۹ء‏ ج1:/1! مكتبة الغرباء ااثرية المدينة المثورة, ط ١‏ / 415اه 

اني ص :14 - ۲٠١‏ مكتبة الحرم المكي ٠‏ الشامل 
في أصول الدين : عبدالملك الجويني ص .17١‏ دار المعارف الاسكندرية طا / 1154م » ابو 
جامعة ام القرى 


۴ أنظر: شرح المقاصد: سعد الدين اا 


الحسن الأشعري بين المعتزلة والسلف : هادي أحمد طالبي ص 44 - ۲ 


مكتبة البحث العلمي. التمهيد : القاضي محمد بن الطيب الباقلاني , ص ۲۴-١‏ المكتبة الشرقية 


» بيروت ۱۹۵۷م» منشورات جامعة بغداد. 


يق 


أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك .... © الحديث . .)١(‏ 
وبالرواية الأخرى+فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله “٠.‏ 
المديث 00. 

قال ابن حجر في فتح الباري : قال أبو المعالي عبد الماك الجود 
الإتيان بشئ من المأمورات على قصد الامتثال ولا الإنكفاف عن شئ من 
المنهيات على قصد الإنزجار الا بعد معرفة الآمر و الناهي؛ (1). فلت و الذي 
استقر عليه الجويني رحمه الله هو وجوب النظر كما سيتضح لنا ذلك (6). 


إنه لايتأتى 


وممن ذهب إلى هذا الرأى أب الحسن الاشعرى و الباقلاني (0) . 


-١‏ أخرجه البخاري برقم ( 0005 كتاب التوحيد» باب ماجاء في دعاء النبي يك أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى: فتع الباري شرح صميع البخاري : الحاقظ أحمد بن حجر ٠‏ 
rear‏ 

۲- أخرجه البخاري برقم ( 1408 ٠‏ كتاب الزكاةء باب لايؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. 
وباب وجوب الزكاة. وياب أخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء. وفي المظالم باب الاتقاء 
والحذر من دعوة المظلوم: وفي المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداعء 
وفي التوحيد باب ماجاء في دعاء النبي يت أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى؛ ومسلم رقم 
۱۹/١ ١ )15(‏ كتاب الايمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشراقع الاسلام» والترعذي رقم ٠٠١‏ 


في الزكاة. باب ماجاء في كراهية أخذ المال في الصدفة. وأبوداود برقم ( 144). في الزء 
باب الكنز ماهو ؟ وزكاة الحلي ٠‏ والنسائي 5/ده في الزكاة باب اخراج الزكاة من بلد إلى بلك 
؟- فتع البارئ كتاب التوحيد ج ٠۳‏ ص 547. وانظر: شرح المقاصد ؛ سعد الدين ا 


ازاني 
ج /١‏ 46-4415 44 - 44: والمواقف : عبدالرحمن الإيجي :ص 161 

4- انر : الشامل في أصول الدين: عبدالملك الجويتي ص ٠۲١ - 15١‏ نار المعارف - 
الاسكندرية بط / 1134م 

© شي المواقف؛ مبدالحكيم شن الدين. من ٠١١‏ مكتبة الحرم ١‏ المواقق : عبدالرجيت 
الايجي ص 17 الباقلاني وآراؤه الكلامية: د/ محمد رمضان عبدالله ص ۲١١‏ مطبعة الام , 


بغداد, ط / 1145م أنظر : شرح المواقف: السيد علي الجرجاني 771/4 مطبعة السعادة - 


رم 


؟ ) وذهب أكثر المتكلمين والفلاسفة إلى أن أول واجب على المكلف هو 
النظر وهذا الرأي هو الذي استقر عليه عامة الفلاسفة و المعتزلة والأشاعرة 
و الماتريدية وغيرهم. 

يقول القاضي عبد الجبار: * إن سال سائل فقال:/ ما أول ما أوجب الله عليك ؟ 
فقل النظر المؤدي إلى معرفة الله لانه تعالى لايعرف ضرورة ولا بالمشاهدة 
فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر والمراد بالتظر ! الفكر والفكر هو المعنى 
الذي يجب كون المرء متفكرا.. ' (0. 

ونجده في مكان آخر من كتبه يناقش ویرد على المخالفين لمذهبه ويؤكد على 
النظر فيقول: * والغرض بقولنا .إن النظر أول الواجبات أنه أول واجب 
لاينفك واحد من المكلفين عنه ... © (')ويقول ابن رشد الفيلسوف ٠:‏ إن 
الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات 7 وقال الشيخ التفتاز اني : 
لاخلاف بين أهل الاسلام في وجوب النظر في معرفة الله لكونه مقدمة للمعرفة 
الواجبة مطلقاء و أما أول الواجبات فقال الأستاذ : هو النظر (؛) ' وجاء في 


القاهرة ا / ١۴اه ١‏ العقيدة النظامية : الجويني ص ١١‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري . 
مطبعة الأثوار ط/ 15217 ه ‏ الايمان بين السلف والمتكلمين . د/ أحمد عطية الغامدي ص 114 
مكتبة البحث العلمي جامعة أم القرى رقم : .٠١‏ أبو الحسن الأشعري بين المعتزلة والسلف 


هادي أحمد طالبي ص 117, مكتبة البحث العلمي جامعة أم القرى رقم + 145 


-١‏ شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص ٠١‏ - «اتعليق أحمد بن الحسين . ت 
دإعبدالكريم عثمان . نشر مكتبة وهبة - القاهرة » ط /١‏ 1584ه 

کا ایی شای اا .من عل ونا رتفت عم اق بن اه جک 
عمر عزمي ٠‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة. المغني في التوحيد والعدل: للمؤلف 
41/4 أبكار الأفكار : الآمدي ١‏ / ل 14 - 11 

-٣‏ مناهج الاملة في عقائد الملة: ابن رشد ص 184. ط 1/ 1154م. مكتبة الانجلو - القاهرة. 


أت شرع الخفاضت ١‏ ص اق 


التفتازاني امن ۲۹۰ ٠٠۴٠١‏ قحقيق د/ عبدالزسمن عميرة 


مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 


(FY) 


شرع المواقف ١‏ أول واجب على المكف في مذهب جمهؤز المعتزلة هو النظره 
وهو مذهب جمهور المعتزلة » وهى مذهب أبي اسحاق الإسفر اثيني ٩(١‏ 

ولهذا نرى المصنفين من المتكلمين في الاعتقادء والتوحيد وخاصة المعتزلة 
يبتدؤن كتبهم بتمهيد طويل في النظر و الاستدلالء قائم على المنطق و الكلام في 
معرفة الله على أساس حدوث العالم عن طريق دليل الج اهر و الأعر اض وبليل 
الإمكان و الوجوب (1) وهو مايسمونه "بلإجتهاد و التقليده ويأمرون بالإجتهاد 
أبداً » ومنهم من يبالغ في هذا فيكفر عوام المسلمي 
لأخذهم بالتقليدء وقالو! لايحصل للعبد الايمان حتى يتعلم جميع ماهو شرط في 


باعتقاد المنكليمن دون من يؤمن بسذاجةء من غير نظر ولا بحث ولاتحريه ويبل 


في معرفته درجة علمائهم» كأبي الهذيل العلاف» والنظام وغيرهماء ويتدبر فيه 
على تقرير الدلائة ويتمكن من المناظرة و المجادلة ومن لم يبلغ تلك الدرجة كان 
كافر ا لأيحكم له بالايمان ولهذا حكمو ا بالكفر على جميع عوام المسلمين (۴)» 


نية فرق المتكلمين هذا الوجوب » منهم الأمام عز الدين النسفيء 


كتابه العقاك النسفية وشرح هذا الكتاب / مسعود بن عمر | 


واخدت 


ازاني . () 
والإمام أبو حامد الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقار(ه) والإمام 
عبد الملك الجويني في كتابه الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء و 


3 شرح المواقف: عبدالحكيم شمس الدين ص 178, مكتبة الحرم 

-١‏ أنظر: تعريقات المتكلمين الجواهر والأعراض والإمكان والوجوب في كتاب الثعريفات للسيد 
على محمد الجرجاتي ص 18> £۱۹ و ۴۷٣4ب‏ 4 

٣‏ انظر هامش التمهيد : للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ص 144 . . تحقيق 
الشيغ عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت ط /1401ه 

شرح العقائد على متن العقائك لمحمد النسفي : مسعود بن عمر التفتازاني ص ١٠ء‏ شركة 
- ط | ١٣اه‏ مكتبة الحرم المكي 

ه- أنظر: الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالي ص١٠‏ - ١١‏ دار الكتب العلمية 


أحمد نايلي ويوسف ضياء الدين القاء 


(rr) 


في كتابه العقيدة الن 


۴ امية في الاركان الإسلامية(١»‏ وكذلك القاضي 
بويك و لفن لادان في كتابه تمهيد الأوائل رتلخيص الدلائل ١‏ وكثلك 
الامام الفخر الرازي في كتابه أضرل الدين ۴٠‏ وغيرهم من الفسين 043 

* » وذهب آخرون إلى أن أول واجب على المكلف ليس المعرفة ولا النظر 
وإثما القصد إلى النظر وذهب إلى هذا الرأى عبد الملك الجويني أيضا 
الذي قال: "أول مايجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم 
شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث العالم... إلى أن 
قال * فالنظر و اجب شرعاء وشرط وجوب النظر عندنا بثيوت السمع الدال عليه 
مع تمكن المكلف من الوصول إليه فان قيل: ما الدال على وجوب النظر 
والإستدلال من جهة الشرع ؟ قلنا اجماع الامة على وجوب معرفة الرب 


-١‏ أنظر الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: الجويني ص * - ۲١‏ المكتبة المر؟ 


جامعة أم القرى ‏ العقيدة النظامية للمؤلف : ص ۱۳ - تحقيق د / أحمد حجازي ط 1894/1١‏ 
ه » مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 

"- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : الباقلاني ص 4١ -٠١‏ تحقيق : عماد الدين أحمد حيدرء 
مؤسسة الكثب + بيروت ل ١6:11‏ 

“د نظن ١‏ لضول الدين أن معاقم أصول الدين + فخر أفدين مسد أبن عمن الوازي. ٠‏ 16 
٠ 6‏ تقديم وتعليق : طه عبدالرؤوف. دار الكتاب العربي - بيروت ط / 404اه 

4- انظر المدخل إلى دراسة علم الكلام : د/ حسن محمود شاقعي صن ١١و 1١7‏ » مكتبة 
وهبة القاهرة - ط ؟/ ١141ه‏ + درء تعارض العقل والنقل : شيخ الاسلام أحمد بن تيمية /١‏ 
اص 4. مقدمة مناهج الأدلة في عقاف الملة ؛ لابن رشد د/مصود قاسم ص 167, غاية المرام 
في علم الكلام : سيف الدين الآمدي مقدمة الكتاب ص ؟ - ه تحقيق / حسن محمود عبداللطيف 
. ط / دار الكتب القاهرة ١4؟1هء‏ الله ذاتا وموضوعا: عبدالكريم الخطيب ص ۲۴١‏ دار المعرفة 


یروت ط۴ ١۴اه ٠‏ جوهرة التؤعيدء محمد أحمذ انوي ص ١١‏ ٠.وبقية‏ شروحاته 


الأخرئ في مكتبة الحرم المكيء تأويلات أهل السنة: الماتريدي ص ١١٠١ء‏ تحقيق دا ابراهيم 
عويضين - القاهرة ط/1841ه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » والتوحيد ؛ للماتريدي » ص 


AMNT‏ ل 


(Te) 


واستبان بالعقل أنه لايتأتى الوصول إلى اكتساب المعارف إلا بالنظر وما 
لايتوصل إلى الو اجب الآ به فهو و اجبه .١(‏ 
وقد ذهب ابو استحاق الاسفر ائيني أيضا الى هذا القول :(). 


٤‏ ) وذهب غيرهم إلى أن أول واجب هو الشك لأن القصد إلى النظر بلاسابق 
شك يقتضي طلب تحصيل الحاصل أو وجود النظر مع مايمنعه وهذا قول أبي 
هاشم الجبائي المعتزلي () 

وقال الحافظ ابن حجر: ' و القائلون ران أول واجب هو الشك هم المتكلمون ١‏ 

ويعني بذلك متكلمة المعتزلة (4» 

وليس كل المتكلمين يقولون بالشك كما مر بناء ومع ذلك فإن هذا الرأى مردود 


عليه من وجهين × 

داكن العف هين فور س موو ابا تود اتن اتتا ام 
وانما المقدور تحصيله أو استدامته بان يحصل تصور الطرفين ويترك النظر 
في النسبة بيتهما. 


؟ - انه قول فاسد لآن الشك مما يطلب زواله فكيف يطلب حصوله و الشك 


قبيح بعينه فكيف يكون أول و اجب؟ 


ه ) وذهب آخرون الى التوفيق بين المعرفة والنظر والقصد إلى النظر دون 
الشك وأن الخلاف لفظي ولانزاع بينهم في أن معرفة الله واجبة ومقصودة 


لتر التفصيلات ف كتاب الارشناد ض ٤‏ الى س ٣٠‏ 
ارح قاو الفط الدبو سير دعاس علا 

۴- انظر المقاصد: للتفتازاني ص 11١‏ - 808 وشرح المواقف لعبد الحكيم شمس الدين ص 
r‏ 


4- انظر فتع البارى كتاب التوحيد ج ۱۳ء ص 744 


(o) 


لذاتها (). 


٦‏ ) وقال بعضهم أول و اجب هو الايمانء أى تصديق النفس بعد معرفتها بقولها 
أتثثة ر 

وقال آخرون : أول واجب / هو الاقرار باك سبحانه وتعالى ٠‏ وبرسله عليهم 
الصلاة و السلام » عن عقد مطابق » وإن لم يكن بدليل 

وقال غيرهم : أو ل واجب / هو الاسلام » أى الانقياد للأمر و النهي بالاعمال 
وقيل : أول واجب / اعتقاد وجوب النظر 

وقيل : أول واجب/ التقليد . 

وقيل : أول و اجب/ وظيفة الوقت الذي كلف فيه 

وقيل: أول واجب/ التمييز بين المعرفة و التقليد (25 

مقو تا ا سق يميه قيال فون اعا اأ الفرق الكلامية 
في بیان أول و اجب على المكلف وهما : 

١‏ - المعرفة 

؟ - النظر 

وقبل تحليل هذه الآراء ومناقشتهاء نود أن نعرف ر آي أهل السنة والجماعة 
في أول الواجبات وهذا سوف يكون في المطلب القادم 


31 بتصرف من كناب القول السديد في عام التوحيد : محمود أبى دقيقة. ص‎ -١ 
مطبعة ومجلة الارشاد القاهرة 1175م‎ 
ان یکرت من کا شرج نة :البريد شی نة ليقن قاری نھ 1444 .ف .سب ند‎ 


نشر الجامعة الاسلامية ليبياء طبع 1558م 


(F0) 


المطلب الثاني : أول الواجبات عند أهل السنة والجماعة: 
أرى من الأهمية » أن أذكر هنا أدلة الكتاب و السنة والتى اعتمد عليها أهل 
الملةىالمتافة في .نيان "اول الوااجبات».كم. اقم بمتاففلة.وتحليل لاء 
المتكلمين في صحة استدلالهم ببعض الآيات القرآنية و الآحاديث النبوية على 
وجوب المعرفة أو النظر كأول راجب على المكلفين. 

وفيما يلي : نأتي بالآيات القرأنية ثم نثني بالأحاديث النبوية. 


أولا : أدلة القرآن الكريم 
على النظر و التفكر و التدبر منها قوله تعالى: - 

لإأولم يتفكروا في أنفسهم ماخلق الله السموات والأرض وما بينهما الا 
بالحق و أجل مسمى وإن كثير! من الناس بلقاءى ربهم لكافرون * أولم يسيرو | 
وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم ق 


١‏ - آيات 


في الارض ف 
و أثاروا الأرض وعمروها اكثر مما عمروها وجآءتهم رسلهم بالبينات فما كان 
الله ليظلمهم ولكن كانو | أنقسهم يظلمون)() 

وقال تعالى : بإقل انظرو! ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات و النذر 
عن قوم لايؤمنون) (1). 

وقال تعالى ؛ إقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفر ادى ثم تتفكرو ا 
ما بصاحبكم من جنة إن هو الا نذير لكم بين يدي عذ اب شدید) (۲). 

وقال تعالى: (فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء د افق (4) 

قال تعالى: (أفلاينظرون إلى الابل كيف خلقت) (0) 

وقال تعالى: لإ أولم يتفكرو | ما بصاحبهم من جنة إن هو الا نذير مبين + أو لم 
روا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شي وأن عسى أن 


- سورة الروم آية ٠٥۸‏ 


؟- سورة يونس آية 01١16‏ , أنظر تفسير أبن كثير ؛ للحافظ ابن كثير ج/1484 


aa 
0 ۰ أ سور ةالطارق آي‎ 


٠۷١ سورة العاشية آية‎ -٠ 


(rv) 


يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون/ (1) 

وقال تعالى إوما أرسلنا من الآ رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى أفلم 
يسيرو! في الأرض فينظرو! كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولد ار الل 
للذين اتقىا أفلا تعقلون)50). 


وجه الدلالة من الآيات السابقة :- 

ات/ تدعو المذكرين بهذا النبي وبهذا الدين إلي التفكر و النظر 
في هذا الكون وما فيه ومافي الأنفس والآفاق من الآيات البينة الواضحة 
والشاهدة والناطقة بعظمة الله الخالق الذي هو الله الواحد المستحق 
للتوحيد و الإخلاص له في العبادة. 

فهذه الآيات أدلة على ايجاب النظر لكل من انحرفت فيهم القطرة 
التفكر و النظر والتدبر في هذا الكون يزيد في الايمان» و أنها آيات لأولي 
الالباب وليس معنى ذلك أن من لم يقم بالنظر ناقص الإيمان و أنه يلحقه إثم 
على تركه النظر. 

و الضمير في قوله تعالى ‏ أولم ينظروا) وفي قوله ف أولم يتفكرو ا وقي قوله 
أفلا ينظرون) وفي قوله ( أو لم يسيرو) عائد إلى الكفار و العشر؟ 
يعلمون ظاهر ا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون . فإن المؤمني 
الالباب و الفطر السليمة يؤمنون بالله من غير نظر ولاشك بل بالجبلة و الفطرة 


but 
بان‎ 


بن الذين 


وذووا 


التي فطر الله الناس عليها وهذا ما أجمع عليه المفسرون من آهل السنة (۴) 
١‏ سورة الأعراف آية ٠۸١ - ٠۸٤١‏ 

'- سورة يوسف: آية 01040 ٠‏ وانظر الآيات الأخرى الدالة على النظر في سورة فاطر آية ( 
04 (41211) وسورة: ق أية (5) » ومحمد آية (10). 


*- أنظر : تفسير الإمام الحافظ اسماعيل ابن كثير ط / 1401 دار الفكر بيروت.. تفسير 


شهرة امراف 14 ذا لفح )حل کا اہی سورة یکی آي 0024 ب لالع 


ار تفلي منقمة بومتك قل اانه کی تفسين ,سور افيه +0617 مسد 
4ص 06 1: تفسير سورة الطارق . آبة ( 6 ) ج 4 ص 1419 


أنظر :مختصر الإمام الطبري اختصار وتحقيق الشيخ محمد علي الصابوتي ٠‏ دإصالع أحمد 


(A) 


فإذا كان الأمر كذلك فإن الآيات والأحاديث التي أعتمد عليها أهل السنة 
والجماعة في أول واجب على المكلف وهو ( الشهادة ) مبنية على فئتير 
من الأدلة النقليةغالفئة الأولى منها تبين أهمية هذا الواجب ومكانته في 


الشريعة الاسلامية ‏ و الفئة الثانية تقوم بتعيين هذا الواجب صر احة ٠‏ 


١‏ /الفئة الأولى : الأدلة الداعية إلى أهمية الشهادة ب 

من الأدلة التي اعتمد عليها آهل السنة والجماعة في بيان أهمية الشهادة 
الآيات التالية > 1 

قال الله تعالى - إشهد الله أنه لاإله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط لاإله إلا هى العزيز الحكيمم (0). 

وقال تعالى : لإفاعلم أنه لااله إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين و المؤمنات و الله 
يعلم متقلبكم ومثو ا كم)(؟)0 

وقال تعالى: إفإن لم يستجيبو! لكم فاعلمو! أنما أنزل بعلم الله و أن لالله إلا 
هو..) (0. 

وقال تعالى: إإن الدين عند الله الاسلام..) (6). 

قال تعالى : إومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) .)١(‏ 

وقال تعالى : إومن يرغب عن ملة ابر اهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في 
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين * إن قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب 
العالمين * ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله اصطفى لكم الدين 


9148 سورة آل عمر ان آية‎ -١ 
2185 د اسوؤزة مىد‎ 


۳ سورة هود آي . 04 


-٤‏ سورة آل عمران آية وا 


0- سورة آل عمران آية يمه 


(4) 


فلاتموتن إلا و انتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه 
ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبر اهيم وإسماعيل وإسحق وإلها 
واحدا ونحن له مسلمون) (۱). 

وقال الله تعالى لنبيه محمد بإ : "بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) (9). 

وقال تعالى: إقل أي شى أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم و أوحي إلي 
هذا القرآن لآنذركم به ومن بلغ آئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا 
أشهد قل إنما هو إله و احد وانني برئ مما تشركون۴(4). 

وقد أخبرنا الله تعالى أنه لم يرسل الرسل إلا لدعوة الناس إلى هذه الشهادة 
قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدونم 9©)وقال تعالى إولك بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 0(4)ومن إخلاص الشهادة إخلاص المتابعة للنبي محمد 
ر فهى المبلغ عن الله وهى الذي ينزل عليه وحي الله . فلايكتمل إيمان العبد 


الا بالإيمان به وبحبه وبالتحكيم إليه وبالت ه إفلاوريك لايؤمنون حت 


يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمو! 
تسليمام (0. 

إوما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهو |) (۷). 

أماحقوق هذه الشهادة وشروطها فليس مجال ذكرها هنا وقد ذكرها المصنفون 


في ا 


۱۲۴ - 18, سورة البقرة آية‎ -١ 


؟د سشورة الزمر آية بات 
٣‏ سورة الأتعام ٠۹١‏ 


اء آية ۲١‏ 


6- سورة التحل آية ۴١‏ 
1 سورة النساء آية وها 


۷ سورة الحشر لية ١ا‏ 


ب/ الفئة الثانية : الأدلة الداعية إلى أول الواجبات 
من الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في تعيين أول واجب على 
المكلف الآحاديث النبوية التالية ب 


-١‏ عن ابن عباس أن معاذ! قال: ابعثني رسول الله بم قال: إنك 
آهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لاإله الا الل وأني رسول الل فان هم 
أطاعو! لذلك قاعلمهم أن الله أفترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
في فقرائهم؛ فان هم أطاعو الذاك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوةالمظلوم 
فانه ليس بينها وبين الله حجاب؟ (0. 

۲ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله :لما بعث معاذ؟ إلي 
اليمن » قال: "إنك تقدم على قوم أهل كتابه فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله 
عزوجلء فاذا عرفوا الله ٠‏ فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في 


يومهم وليلتهم؛ فاذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض زكاة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقر انهم فإذا اطاعوا بها فخذ منهم؛ وتوق كر ائم أموالهم' (9) 

" - عن يحي بن عبد الله بن صيفي أنه سمع ابا معبد مولى ابن عباس يقول 
لما بعث النبي بلي معاذ! إلى نحو أهل اليمن قال: له 


-١‏ صحديح مسلم بشرح النووي ج ١‏ ص ۹۷ء كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين 


AS 


وشرائع الاسلام. واخرجه البخاري برقم ( 48407) في 


إلى اليمن قبل حجة الوداع» ولفظه إنك ستأتي قوماء من أهل الكتاب فإذا جنتم فادعهم إلى أن 


وا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله ... ) الحديث 


- صحيع البخاري ( 1458) في الزكاة , باب لاتؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» صحيح 
٠‏ وانظر تخريج 


مسلم بشرح النووی ج ١‏ / ص ۲۰۰ كتاب الايمان » باب الدعاء إلىالشهادة 


الحديئين ۲» ۴ » في صفحة ( 18 - ۲١‏ ) من الرسالة 


نك 


إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ماتدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
تعالی» فاذا عرفو! ذلك فأخيرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم: فاذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من 
غنيهم فترد على فقيرهم؛ فاذا أقروا بذلك فخذ منهم؛ وتوق کرائم أموال 
الناس» (0. 

٤‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بي قال: *أمرت أن أقاتل 
الناس١حتى‏ يشهدوا أن لاإله الا الله ء وأ 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فاذا فعلو!ا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم ال 
بحق الإسلام وحسابهم على الل ؟ 2 (5). 

ه - عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل 
الناس وقد قال: رسول الله به * أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إل 
الله » فمن قال لاإله الا الله فقد عصم مني ماله ونقسه الا بحقه وحسابه على افش 
فقال: ابوبكر و الله لاقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة فإن الزكاة حق المال 
والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الل بي لقاتلتهم على منعه. فقال 


محمد رسول الله » ريقيمو! 


الصميح البغاري ج 4, ص 14١‏ كتاب التوحية» باب ماجاء في دعاء النبي َع أمته إلى 
توحيد الله 
-٣‏ أخرجه البخاري ۷١ .۷٠/١‏ قي الايمان باب فان تابوا راقاموا الصلاة. ومسلم (۲۲) في 


الايمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله من حديث ابن عمر وتمامه ( 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ‏ فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم الا بحق الإسلام » وحسابهم 


على الل و أخرجه البخاري 111/6 167/15 ومسلم (1)) والترمذة 


۰7 والثساتي 16/6 
بیان 403 من میت آبن.هريزة: وفاقسايتي في شرع معاني الأقلر 116/9 من یك 
انس ابن مالك قال: قال وسول الله يلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إل إلا الله 
وأ محمداً عيده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتتا فإذا فعلوا 
ذلك حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين) أحمد 


٠ 4/4‏ وابن ماجه ( 5914 


Ce) 


عمر: فوالله ماهو إل أن رأيت الله عزوجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال » 
أنه الحقه (). ١‏ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قو لعمه اقل لاإله الا الله 
اشهد لك بها يوم القيامة)» قال لولا أن تعيرني قريش؛ يقولون إنما حمله على 
ذلك الجزع لأقررت بها عينك» فأنزل الله إإنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي 
من يشاء) 09 
۷ - عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله 


فم 


في سرية إلى الحرقات من 
جهيئة فادركت رجلا فقال لاإله الا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته 
للنبي بي فقال: رسول الله يلِ: أقال لاإله الا الله وقتلته» قال: قلت يارسول الله 
إنما قالها خوفا من السلا قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ 
قماز ال يكررها علي حتى ي أسلمت يومئناذ. 06 

#-وجاء الي نی جلاب باد اد البجلي أن النبي يَكق: دعا أسامة بن زيد 


-١‏ أخرجه البخاري 117/18 في الاعتصام, باب الإقتداء بسنن رسوله يلت وفي الزكاة» باب 
وجوب الزكاة وفي استتابة المرتدين. باب قتل من أبى قبول الفرائض» ومسلم رقم ۲١‏ في 


الايمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله» والموطأ ۲٠١/١‏ في 


الزكاةء باب ماجاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها › والترمذي رقم 111١‏ في الإيمان» باب 
ماجاء ( أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) ٠‏ وأبوداود رقم ٠٠١١‏ في الزكاةء 
والنسائي ٠١/١‏ في الزكاة » باب مانع الزكاة 

ل- أخرجه مسلم برقم ( )١‏ في الإيمان باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت مالم 
يشرع في النزع وهى الغرغرة. والترمذي رقم 7147 في التفسير باب ومن سورة القصص ٠‏ رقم 
الآية ( 

- أخرجه البخاري ۷/ 548 في المغاء 
اجهينة. وفي الديات » باب قول الله تعالى: إومن أحياها) .ومسلم رقم ٠١‏ في الآيمان . باب 


تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله » وأبوداود رقم +554 في الجهاد ٠‏ وباب على ما 


باب بعث النبي ي أسامة بن زيد إلى الرقات من 


يقاتل المشركون 


Cr) 


فسأله فقال : لم قتلته؟ قال: يارسول الله أوجع في المسلمين و قتل فلانا وفلانا 
وسمى له تفر | وإني حملت عليه فلما ر أى السيف قال: لاإله الا الله 

قال: رسول الله عَل: أقتلته؟ قال نعم . قال: كيف تصنع بلا إله الا الله إذا جاءت 
يوم القيامةة قال يارسول الله أغفرلي ٠‏ قال: وكيف تصنع بلاإله الا الله إذا 
جاءت يوم القيامة. قال فجعل لايزيده على أن يقول كيف تصنع بلاإله الا الله 
إذا جاءت يوم القيامة' .)١(‏ 

٩‏ - جاء في حديث أبي ذر قال: أتيت النبي يَكتّ: 'وهى تائم عليه ذ 


أتيته فإذا هو نائم ٠‏ ثم أتيته وقد ١‏ 


لاإله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة . زني وإن سرق ؟ قال 
وان زنی وإن سرقء قلت وإن زنى وإن سرق ٩‏ قال وإن زنى وإن سرق كلاثا قال: 
في الرابعة» على رغم أنف أبي ذر قال : الراوي فخرج أبوذر وهو يقول وإن 


رغم أثف أبي ذر .60 


- جاء في حديث ضمام بن ثعلبة فقال 'يامحمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك 
تزعم أن الله أرسلك ؟ » قال صدق : قال: فمن خلق السماء؟ قال الله ؟ قال فمن 
خلق الأرض ؟ قال الله . قال فمن نصب الجبال وجعل فيها ماجعل ؟ قال الله ؟ 
قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك قال نعم... الى 


آخر الحدي 
فسأل عن الصلو ات الخمس في اليوم و الليلة فصدقه الرسول يزه ثم سال عن 
الصوم وعن الحج فصدقه النبي بإي. ثم قال: و الذي بعتك بالحق لا أزيد عليهن 


-١‏ أخرجه مسلم رقم ٩۷‏ في الاه » باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 


۲ أخرجه البخاري ۸۸/۳ ۸4 في الجنائز » باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه : لاإله إلا 


لله ٠‏ وفي التوحيد ٠‏ باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة , ومسلم رقم 44 في الإيعان 


باب من مات لايشرك بالله شيا دخل الجنة. والترمذيء رقم 1145 في الإيمان باب ماجاء في 


افتراق هذه الامة. 


(se) 


ولا أنقص منهن فقال النبي تم لئن صدق ليدخلن الجنة. (١)والأحاديث‏ في 
وهي ظاهرة الدلالة في تعيين ( كلمة الشهادة والنطق بها) 
كأول و اجب على المكلف عند أهل السنة والجماعة ٠‏ 


هذا الباب 


ونأتي الآن إلى المناقشات و التحليلات لآراء المتكلمين ب 
أولا : :استدل القائلون بأن أول واجب هو المعرفة بقوله مَلَو: “فاذا عرفو ا٠‏ 
وليس الأمر كذلك 

والجواب على هذا القول من وجوه:- 


الوجه الأول :أن أول واجب على المكلف هى الشهادتين وليس المعرفة 
و الحجة في هذا الدليل الصريع من الرسول بر حيث قال: لمعاذ بن جبل رضي 
الله عنه *فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لاإله الا الله و أني رسول الل؛. )١(‏ 
أن المعرفة لاتكفي لحصول الايمان» بل لابد من التوحيد 
الخالص لله تعالى من النطق بالشهادتين والإقرار والتصديق والعمل بهما 
وهذا ما اشار إليه الرسول يِل بقوله فليكن أول تدعوهم إلى أن يوحدوا الله . 
يكون توجيه الحديث والنص افاذا عرفوا توحيد الله وعبادة الله المطلوية 


فأمتو| بالل و اتبعو | بوعملو! وطبقو! دعاهم إلى با 


الوجه الثان 


الأركان. 


-١‏ البخاري في العلم : باب القراءة والعرض على المحدث 414١ .14/١‏ ومسلم في الايمان 
باب السؤال عن أركان الإسلام رقم (11) ج ١/17؛‏ الترمذي في الزكاة باب إذا أديت الزكاة رقم 
(0:4) والنسائي في الصوم باب وجوب الصيام 111/4 ٠١١‏ وأبوداود في الصلاة باب ماجام 
في الشرك يدخل المسجد رقم (4/15) 


لا- سبق تخريجه أنظر ص 


(so) 
الوجه الثالث: أن في روايات الحديث في أحدهما قوله بلي افاذ | عرفوا* وفي‎ 
الرواية الأخرى فان هم اطاعوا لذلك' وفي رواية أخرى 'فادعوهم إلى عبادة‎ 
( الله فاذا عرفو ال" فالمراد بمعرفة الله عرقوا توحيد الله والمعرفة في قوله‎ 
فإذا عرفوا) أى أقروا ودخلوا في الإسلام وأطاعى الله واستجابوا لأوامر‎ 
الله تعالى بعد الشهادتين» وكل هذه التفسيرات تأتي بعد النطق بالشهادتين‎ 
قولاء و اعتقاد اء وفعلا. لآن المعرفة بمفردها يستحيل أن تكون أول واجب فهي‎ 
:! لاتكفي 'لدخول الإسلام وإلا على قولهم كان يجب أن يقبل الرسول عتم‎ 
كفار مكة: فكفار مكة والمشركون وأهل الكتاب كانوا يعرقون أن الدين‎ 
الحق» هو الإسلام وأن الله حقء وأن محمدا بم نبي مرسل كما تثبت‎ 
النصوص والأدلة على ذلك ولكن الجحود والكبرياء هما اصل السبب في‎ 
.0( الرقض كما قال تعالى إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوام‎ 
وقال تعالى: إقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون؛ فإنهم لايكذبونك» ولكن الظالمير‎ 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم‎ ( )١( بآيات الله يجحدون)‎ 
وإن فريقآ منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) (؟) . وقال الله تعالى على لسان‎ 
موسى عليه السلام مخاطبا فرعون : لقال لقد علمتَ ما أنزل هؤلاء إلاربٌ‎ 


السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يافرعون مثبورا) (4). حيتما أنكر 
فرعون الرب سبحانه قائلا إوما رب العالمين) (0). 


الوجه الرابع:أن الإحتجاج بهذا الحديث يتوقف على الجزم بأنه به نطق 


)۲۳( سورة الشعراء آية‎ ٠ 


(E) 


بهذه الكلمة وهي "المعرفة وفي ذلك نظرء لأن القصة واحدة ورواة هذا 


الحديث قد اختلفواء هل ورد الحديث بهذا اللفظ أم بغيره؟ والمؤكد أنه ي 
لم يقل الا بلفظ واحد من هذه الألفاظ » ومع احتمال أن يكون هذا اللفظ من 
تصرف الرواة. فالصحيح المتبادر للناظر والمتأمل و الباحث أن اكثر الرواة 


رووه بلفظ "فادعهم إلى شهادة أن لاإله الا الله وأن محمد رسول الله فان هم 
اطاعو! لك بذلك ) وهذا هو الموافق للنصوص الواردة في الكتاب والسنة 
الصحيحة وإلى هذا ذهب أثمة السلف من أهل التفسير والحديث وغيرهم . 
وبهذا نقول إن أول واجب على المكلف هو الشهادتين وليست المعرفة. 


الوجه الخامس : مما يقوى ويؤيد أن أول واجب على المكلفين هو الشهادتين 
وليست المعرقة: هو أن المخاطبين كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى و سواءً 
كانوا مشركين أو أهل كتاب أو غيرهم ولو أن المعرفة تكفي لدخول الإسلام 
لكان إبليس وفرعون وقارون و أبوجهل وغيرهم من رؤساء الكفر أول المسلمين 


الأنهم انو | عارفين بالله. 


الوجه السادس: أن معظم الدلاكل على أن أول واجب على المكلف قي 
الايمان باله ورسوله هو الشهادتين وليس المعرفة تفسير الرسول بإ للايمان 
بالله ورسوله بالشهادتين . فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال إن وقد 
عبد القيس أتو النبي بتي فقال رسول الله: من الوفد ؟ قالوا ربيعة» قال: ( 
مرحبا بالقوم غير خزايا ولاند امى؛ قال: فقالو! إنا نأتيك من شق بعيدة و 
وبينك هذا الحي من كفار مضيرء وإنا لانستطيع أن تأتبه 


الحرام فمرنا بالأمر الفصل نخبربه من وراعناء وندخل به الجنة قال: فأمرهم 


إلا في الث 


بأربع ونهاهم عن أريع : 
قال : أمرهم بالايمان بالله وحده قال: هل تدرون مالإيمان ؟ قالوا : الله ورسوله 


(4V) 


أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان» وأن تؤدوا خمسا من الغثم > ونهاهم عن الدباء 
و الحنتم؛ و المزقت و النقير... ) الحديث (1) 


الوجه السابع : إذا كان أول واجب على المكلف هو الشهادتين فلاتقبل هذه 
الشهادة إلا بالإخلاص واليقين كما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله 
يََِ: قال: يا أبا هريرة اذهب بنعليّ هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد 
ان لاإله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة» (۲) فمن شهد بهذه الكلمة حق 


الشهادة و حرّمَ الله عليه النار كما جاء في حديث عبادة بن الصامت سمعث 


رسول الله بی يقول : من شهد أن لاإله الا الله وأنّْ محمدا رسول الله حرم 
الله عليه الثار؛ (06. 


-١‏ البخاري في الإيمان : باب أداء الخمس برقم/۴ه ص؟؟1؛ وفي العلم ؛ باب تحريض النبي 
بإ وفد عبدالقيس على أن يحفظوا الإيمان. وفي مواقيت الصلاة: باب قوله تعالى + فإمثيبين 
إليه واتقوم: رفي الزكاة؛ باب وجوب الزكاةء وني الجياد: باب اداء الخمس من الدين» وقي 
الانبياء ؛ باب نسبة اليمن إلى اسماعيل ٠‏ وفي المقازي : باب وفد عبدالقيس وفي الآداب : باب 
قول الرجل مرحبا ؛ وفي خبر الواحد ٠‏ باب وصاة النبي بي وفود العرب أن يبا 


الأمر بالإيمان: بالله تعالى ۸ رقم 217 وأبوداود في الأشربة: باب في الأوعية رقم (0547. 


والترمذي في الايعان: باب ماجاء في اضافة الفرادض إلى الإيفان رقم 01761- زالتساتي في 
الإيمان: باب أداء الخمس 110/8 

لاد" باتع تسلج بصع الم جر وا م 0068 عب انان ديلب حن شتو أن الوه ا 
مستيةنا بها قلبه دخل الجنة 

۴ صحيح مسلم بشرح النووي ج١‏ » صت ۲۹ في الايمان : باب من شهد بالشهادتين حرم 
اله عليه الثار 


CEA) 


الوجه الثامن : أن معرفة الله عند هؤلاء يكون بالاستدلال على الله بالطرق 
الكلامية والأقيسة العقلية وأن من لم يعرف الله بهذه الطرق لم تكتمل لديه 
المعرفة ويلزم منه أن الصحابة والتابعين وعوام المسلمين الذين لم يأخذوا 
بالمعرفة على حسب منهجهم قد انحرقوا وضلو! الطريق . وهذا القول معلوم 
أنه في غاية الفساد . حيث لم يدعمهم دليل صحيح لا من كتاب ولا من سنة 
ويكفيهم أنهم خالفوا منهج الأنبياء والمرسلين وسلف هذه الأمة من الأئمة 
الصالخين و التابعين لهم بإحسان علما بأن المعرفة قد حصلت بأصل القطرة. 
والفروج عنهاء يطر؟ على الشخص الذي انحرف عن أصل المعرفة و الفطرة 
التي فطره الله عليها وهي الإقرار بالله سبحانه وتعالى كما جاءت التصوص 


إمصيسة يلل 

قال تعالى: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و أشهدهم على أنفسهم 
آلست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين) )١1(‏ . وقال تعالى إفاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لاتبديل لخلق الل ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون) .)١(‏ وكما 
جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل ية 
"ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهود انه أو ينصر انه أو يمجسانه »> 


كما تنتج البهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبوهريرة رضي 
الله عنه إفطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الل ذلك الدين القيمم 
0( 


١‏ سورة الأمراف لي ,ااا 
سورة اروم آية و٠‏ 

؟- أخرجه البخاري في الجنائز ۱۷١/۳‏ » ۷١۹۹-۱ء‏ باب إذا أسلم الصبيء باب ما قيل في 
أولاد المشركين ٠‏ وأخرجه مسلم برقم : ( )۲١۵۸‏ في القدرء باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة» والموطأ رقم 1ه الجنائز باب جامع الجنائر» والترمذي رقم )۴١۴۹(‏ في القدر: باب كل 
مولود يولد على الملةء وأبوداود رقم (4914) في السنة باب ذراري المشركين والفتع ج514/8 


(4) 


انیا : أما الذين جعلوا للمكلف أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر 
واستدلوا بآيات النظر في القرآن الكريم . 

وقالوا إن المعرفة لاتتأتي الا بالنظر والاستدلال وهي مقدمة الواجب فيكون 
أول واجب هو النظر. 

وتعقب على هذا الرأي آخرون » فقالوا: إن النظر ذو اجزاء يترتب بعضها 


على بعض فيكون أول واجب هو القصد إلى النظر وهو جزء النظر. وجمع 


بعضهم بين هذه الأقوال فقال: إن من قال: أول واجب المعرفة» أراد طلبا 
وتكليفا. 

ومن قال أول واجب النظر أى القصدء أراد إمتثالاء واستدلوا على 

ر أيهم ببعض الآيات القرآنية كما سبق أن ذكرنا فاستدلالهم ور أيهم باطل وذلك 


لمعيه انهه 


الوجه الأول: أن الباحث في اسباب نزول آيات النظر في القرآن الكريم يدرك 
تمامآ. أنها نزلت تخاطب طائفة من مشركي العرب الذين كذبوا دعوة الرسول 
بق » وكذلك هذه الآيات نزلت تخاطب أهل الكتاب وغيرهم من أهل الغفلة 


الذين لايتديرون ولايتفكرون و انما هم غثاء أتباع كل ناعق» سواء كان على حق 


أم على باطل )١(‏ قالله تعالى دعاهم الى النظر في ملكوت السموات والأرض 
وفي النظر إلى هذا النبي يلت وسيرته السابقة وهل مثله يكذب على القوم؛ لا 
و الله حاشاه يَكَِ: بأبي هو و أمي أن يكذب في دين الل أو في غيره (0) 


الوجه الثاني أن الاعتراف بالخالق جل جلاله أمر فطري عند جميع 
الخلائق » لأن الله خلقهم وفطرهم على حبه ومعرفته » فهذه المعرفة بديهية . الا 

من شذ و انحرفت فطرته» فيحتاج إلى نظرء ولهذا انكرت الرسل الشك في 
الله ؤقالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات و الأرض) م 
الوجه الثالث- أن في هذا الإيجاب على المكلفين بالنظر أو القصد إلى 
النظرء دعوة إلى الشك و الكفر ثم الإيمان بالله من جديد» مرة أخرىء . وهذا 
كمثل من يطلب من العالم أن يجهل في مسألة من المسائل وهى عالم بها ثم 
يتعلمها على أصولء وقواعد منطقية كلامية. - وهذا مستحيل - فكيف يجهل 
شيثا يعلمه » ويعرفه حق المعرفة ؟ فلنفرض أن لديه اليقين مثلا في أن 
مايعتقده من توحيد الله ووجوده حق وصدق ٠‏ من غير نظرو لابرهان » بل بالبديهة 
و الفطرة. فبل يقال له اكفر ثم انظر ؟ وهذا بلا شك لا يقبله عاقل ٠‏ قال شارح 
الطحاوية أبو العز الحتفي: ( ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على 
المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما 
هي أقوال لارباب الكلام المذموم بل أثمة السلف كلهم متفقون على أن أول 


مايؤمر به العبد الشهادتان ... ) (©) 
الوجه الرابع :- إن الدعوة إلى دين الله متوققة على البصيرة وهي نور العلم 


3 درء تعرض العقل والنقل › لشيخ الاسلام أحمد بن‎ -١ 
دا محمد رشان سالم دان الكنوز الأدبية‎ 
بر ألتي أشرتاإليها في الصة‎ 
FS 5د سورة اع‎ 
اوی شل ين أي يا حب لك بن العو انق .من وت‎ 


: تشر مكتية البيان - دمشق ط ١٤اه‏ 


(o1) 


من الكتاب و السنة المطهرة فأين الدليل على إيجاب النظر لعموم الخلق ؟ إقل 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)(١)‏ إن ما أوجبوه على الكل قد تكون قضية 
بديهية عند البعض لاتحتاج إلى نظر وهذا هو الواقع؛ وبناء؟ على ذلك فالقضية 
الكلية إذا كانت بديهية عند البعض سلبت عنها الكلية وأصبحت جزئية فلا 


دليل على إيجاب النظر على الكل. 


وخلاصة القول في هذا الموضوع» أن أول واجب على المكلف هى 
الشهادتين: لتضافر الادلة الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ع 
أما النظر فليس هو بواجب على الكل وإنما هى واجب على من لايتأتى منه 
الشهاد: 


ونخرج من هذا التمهيد أن منهج أهل السنة والجماعة يختلف عن منهج 
الفلاسفة والمتكلمين في تقرير أمور الاعتقاد في الايمان بالله ورسو لدع > 
وفي تحديد أول الواجبات على المكلفين ٠‏ ومن هنا ندرك سيب ذم السلف 
للفلسفة والكلام والمشتغلين بهماء وسبب تحذيرهم للمسلمين منها ومن 
المشتغلين بها (9). 


سورةلتمل آية 34 

؟- أنظر مجموع الفتاوى: أحمد بن تيمية ج/٥٥۲‏ ج ۸/۰ ج ٤۷1/۷‏ ج ۱۲٠وا‏ 
18-14 ج ۳-۴/۹ الرد على المنطقيين. للمؤلف ص ۹۸-۸۸ تجديد علوم الدين 
وحيدالدين خان ص 1۲ء القاهرة. تجديد في المذاهب الكلامية: د/عاطف العراقي ص 58: دار 
المعارف » القاهرةء ط ه/1188م. الفتاوى الحديثية : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي 
ص ۲١٤‏ طم( :84اهء القاهرة. صون المنطق: السيوطي ص ۲١٠ء‏ تحقيق دإعلى سامي 
التشار, دار الكتب العلمية بيروت» حوار بين الفلاسفة والمتكلمين: د/حسام الالوسي ص ٠١‏ - 


٠ 8‏ المؤسسة العربية للدراسات ٠‏ والتشن ٠‏ بيزوت ط 14:4/8ه. فضل ملم السلف على 


(or) 


و الذي يعنينا هنا هى هل ستكون نتائج در اسات الفريقين لأزلية و أبدية أفعال 
الله تعالى واحدة ؟ أم أنها ستختلف كما اختلف منهجهم في الايمان بالله 
ورسوله ؟ وكما اختلف المنهجين في تحديد الوسائل و الدلائل ؟ 

هذا ما سنعرفه في الفصول القادمة . بإذن الله تعالى والآن ننتقل إلى الفصل 
الأول لنتعرف علىتعريقات الأزلية والأبدية في اللغة وفي الاصطلاح وآراء 
الفرق الخاتضة فيهما. 


الخلف: ابن رجب الحنبلي ص 14, ت 
المكرمة. مختصر الصواعق المرسلة, لابن قيم الجوزية ص ۸۴ء اختصار محمد الموصلي دار 


الكتب العلمية بيروت ط١/ه140هء‏ التدمرية: أحمد بن تيمية ص ٠١‏ تحقيق د/ محمد بن عودة 


السعديء درء تعارض العقل والنقل ٠‏ للمؤلف ج ۴۸/۱ - ١٤ء‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم. 


مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالع العثيمين ج1-14/5١1‏ 


الفصل الأول : حنمو الأزلية والابدية 
ويشتمل على مبحتثين : 


المبحث الأول : معني الأزلبة والأجدية 
في اللغة 


المع الثاني : معني الأزلبة والأبدبة 
في الأصطلاج 


(or) 


المبحث الأول : معنى الأزلية والأبدية في اللغة 


ویشتمل على مطلبين : - 


المطلب الأول : معنى الأزلية في اللغة 


المطلب الثاني : معنى الأبدية في اللغة 


(4) 


المبحث الأول : معنى الأزلية والأبدية في اللغة :- 


بعد أن بينت في التمهيد السابق مفهوم أهل السنة والجماعة وأهم مناهجم 
في تقرير أمور العقائد وأول الواجبات عند المتكلمين وعند أهل السنة 
والجماعة أود هنا أن أبين أهم التعريفات والاطلاقات اللغوية و الاصطلاحية 
لمقهوم .الأزلية و الأبدية مع بيان مدى الارتباط بينهما في اللغة في أفعال الله 
تعالى و أسمائه وصفاته و أراء الفرق الخاّة فيها. نبد أ بالاطلاقات اللغوية. 


المطلب الأول: معنى الأزلية في اللغة:- 
الأزلية : مصدر صناعي من الأزل » وهى في اللغة الضيق والحبس » و أزلوا 
مالهم عن المرعى يأزلوته: إذا حبسو 

و الأزل في قولهم :( أفسد المال الأزل ) بمعنى الجدب 

و الإرل : بالكسر الكذب 


د وی ا لعفم چو 
وقد كذَبوًا مافي مودتها إِزل. 


وَالارّل: للم حول هو ازل 

يقول الحسين بن أحمد بن فارس اللغوي ١:‏ و أرى الكلمة ليست بمشهورة فيما 
أحسب أنهم قالوا للقديم: لم يزل» ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا بالاختصارء 
فقالو! : يذلي ثم أبدلت الياء ألفاء لأنها أخف فقالوا أزلي .... 2١١‏ 


وَكَأيَلَ : بمعنى ضاق. 
و الآزْل : المحبوس لوجع أو خوف 


١‏ مج اق : أحمد بن فارس بن زكريا ج44/1: تحقيق ودراسة ذهير عبدالمحسن سلطان 


ممما الرسافة بيروة ط 5/5 4 للف 


(0) 


والأزْل : شدة الزمان» وضيق العيش. 
و الأرَّلُ : القديم ومالا أول له 
إليّ : القديم العريق » ومالا أول له.(1). 


المطلب الثاني : معنى الأبدية في اللغة :- 


الأبدية : مصدر صناعي من الأبَدْءوالآبَدُ: الدهر وجمعه آباذء و أبُود 

يقال :لا أفعل ذلك أبد الآبدين »و أبد الآباد: أي مدى الدهر. 

وفي المثل طال الأبد على لبد 

وأبدا : ظرف زمان للمستقبل ٠‏ يستعمل مع الإثبات والنفي ويدل على 
الاستمرار ومنه قوله تعالى : إ خالدين فيها أبد م )وقد يقيد : (إنا لن ندخلها 
أبدآ ماد اموا فيها ¢ (5) 

والأبدي :هو الذي لا آخر له . 4). 

والأبد :هو الدائم . 

و التأبيد : التخليد (0). 


والب : الرجل العظيم الخلق 0). 


١‏ المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية - القاهرة. اخراج د/ ابراهيم مدكور وزملازه. ط 
ادارة احياء التراك الإسلامي - قطر - مكتبة البحث العلمي جامعة أم القرى رقم / ٠۹۷١‏ لسان 
العرب : محمد بن مكرم بن منظون ٠‏ ج ۱٤/۱١‏ ذار صادر بيروت ط/ 44؟1١ف‏ مكتية البحث 
العلمي 13501 


0 


۲١ ( سورة الماضة آية‎ ٣ 
1/1١ المعجم الوسيط‎ -4 
تحقيق‎ ۴١ /۲ الصماح تاج اللفة وصحاح العربية + اسناعيل بن حماد الجوهري . ج‎ 


أحمد عبدالغفور عطار» دار العلم للملاين - بيروت ط 1891/1ه . مكتبة البحث العلمي جامعة 
آم القرى ۱٤۸۸۳‏ 


متحي اللغة : لابن فارس 1١1/١‏ 


(êy 


المبحث الثاني : معنى الأزلية والأبدية في الإصطلاح :- 


المطلب الأول : معنى الأزلية والأبدية عند الفلاسفة 


والأبدية في اصطلاح المتكلمين 


المطلب الأول : معنى الأزلية والأبدية عند الفلاسفة 


ويشتمل على مسائل 


ي الماديين للأزلية و الأبدية 


ا 


الثالشة : رأي المانوية و الثانوية 


الر ابعة : تحليل وتعقيب 


(ov) 


المطلب الأول : معنى الأزلية والآبدية عند الفلاسفة :- 


بعد أن عرفنا المدلول اللغوي لكلمتى الأزلية والأبدية؛ نود أن نعرف مدلولهما في 
الاصطلاح عند الفلاسفة. 


e a RÎ A 


المتأمل في المعاجم الفلسفية 


و الابدية» فهم يدمجونها تحت تعريفاتهم للابدء ويقسمون الأبد إلى ق 


الأول : دوام الوجود في الماضي فيسمونه أزا 
الثاني : دوام الرجود في المستقبل فيسموته أبد! .(1). 


آ فمعنى الأزلية و الأبدية عندهم : هو الأبدء وهو الزمان الذي ليس له إبتداء 
ولا إنتهاء 

أو هي : المدة الزمنية التي لا يتوهم إنتهاؤها بالفكر و التأمل 

أو هو : الشيئ الذي لانهاية له. 

ويقسمون هذا الآبد إلى قسمين : - 

-١‏ الأبد الزماني ۲ - الأبد اللازماني 


فالزماني : هو المدة التي ليس لها حد محدود في الماضي والمستقبل أو هو 
الزمان الداثم الذي ليس له إبتداء ولا إنتهاء 

يقول الدكتور جميل : عضو مجمع اللغة العربية بدمشق؛ معلقا على التعريف 
السابق : ( وهر بهذا المعتى صفة من صفات الله تعالى كان ٠‏ وسيكون 
دائما... ولافرق بين الأزل والابد بالنسبة إلى الله تعالى لان أبده عين آزله 


١‏ المعجم الفلسفي :د / جميل صليبا 19/١‏ دار الكتاب اللبتاني 


روت ط ۱۹۸۲م 


(0۸) 


وأذله عين أبده بل الأزل والأبد بالنسبة إليه مفتان أظهر تهما الاضافة 


الزمانية لتعقل وجوب وجوده» وإلا فلا أزل ولا أبدء كان الله ولم يكن شيئ 
قبله)(1) 


أما الأبد اللازماني عش الفلاسفة فيعرفونه بأنه : هو المطلق أو الشي 
الذي لا نهاية له» وهو مقابل للزمان؛ فكل حادث وكل موجود متتاء هما في ال 
أما الموجود الأبدي فليس حادثا. وليس له قبل ولا بعد بل هى الحاضر الأبدي 
فليس حادثاء وهو فوق الزمان.10) 

وهذا الأبد اللازماني : يقسمونه إلى قسمين - 

الوجود 

؟ - الكون 

فالاشياء المتناهية عندهم : هي التي توصف بالكون 

أما المطلق عندهم : فهو الذي لايوصف إلا بالوجود. وهو مادل على واحد غير 
معين (۴)والوجود ليس له ماض ولا مستقبل ولكنه في حاضر لايزول. و أخذ 
أفلاطون و أرسطو هذه الفكرة وصاغاها في صياغة ج : 
الموجود الكامل: هو الذي لايتكون ولا يتغير وهو واحد أبدي لا حركة له ولا 
تغيير في وجوده» وهو التام الغير منقسم ولا صلة له بالزمان» أما الموجودات 
تتكون دون انقطاع وهي في الزمان (4) 


١ 


وقالا 


۴- المرجع السابق» وانظر التعريقات : للسيد الجرجائي ص 180 «الوجود عند غيرهم من 
اما اة یچ اسای الوساق یری :ور کم لازاه انکر علد رم 
سلطان الحقيقة. قال الجنيد علم التوحيد مباين الوجود» ووجود التوحيد مباين لعلمهء فالتوحيد 
بدايةء والوجود نهاية. والوجد واسلة بينهما . انظر كتاب التعريفات ص 714 

4- المعجم الفلسفي : د/ جميل صليبان 11/١‏ 


روه) 


ونخلص مما سبق أن الفلاسفة قد اتفقوا على قضايا في مفهوم الأزلية 
والأبدية يمكن أن نختصرها في الفقرات التالية ب 

١‏ - أن الأبد هى الزمان الذي ليس له إبتداء ولا إنتهاء ويشتمل على الأزل. 

أن الأبد ينقسم إلى قسمين 


أ / أبد زمائي : وهو المدة التي ليس لها حد محدد في الماضي والمستقبل» 
أو هو ١الزمان‏ الد اثم ليس له بإبتداء ولا إنتهاء 
ب / أبد لا زماني : وهو المطلق أو الشيئ: الذي لا نهاية ل 


۴ - الموجود الكامل : هو الذي لايتغير ولا يتكون و احد أبدي» تام غير منقسم 


٤‏ - موجود غير كامل : هو الذي لايتغير و يتكون دون انقطاع وهو في الزمن. 
ودا النقهوم سيتضم لنا خد عندما نتعرف على أر اثهم في أفعال الله تعالى 
من ناحية أزليتها و أبديتها 

ه - أنهم لايفرقون بين الأبد الزماني » والموجود الكاملء فكلاهما متصفين 
بالدوام وعدم المحدودية في الزمان وليس لهما ابتداء ولا انتهاء إلا أن 
الموجود الكامل يفترق عن الأبد الزماني بأنه واحد أبدي لا حركة له ولا يتغير 
ولا يتكون. 

بمعنى أنهم يجعلون معاني الأزلية والأبدية: تنطبق على الأزلي و الأبدي الذي 
هو الفاعل الكاملء ويجعلون أيضا هذه المعاني تنطبق على المفعولات 

يقول الدكتور جميل صليبا: ( وعلى ذلك فالو احد بين الأبد و الزماني ليس بالرتبة 
والمقدارء كالفرق الذي بين العدد الغير متناهي والعدد المتناهي؛ أو إنما هو 
بالطبع لأن أحدهما غير منقسم والآخر منقسم إلى غير نهاية وليس بينهما 
مقياس مشترك؛ وعلى ذلك أيضا يمكن أن يوصف العالم والزمان بأثهما لا 


ابتداء لهما ولا 
ولهذا فإنهم يقولون بأن العالم قديم وأن الفعل مساوق مع الفاعل وهذا الأمر 
سيتضح أكثر في الفصول القادمة (5) 


e 


ونفس هذه الفكرة إقتبسها الفلاسفة الإسلاميون فتبنوا نظرية العلة التامة 
وكان من أهم تصوراتهم لواجب الوجود أنه علة تامة أزلية لا يقوم بذاته 
حادث و أنه ثابت لايتغير. وكان من نتائج هذه التصورات القول بقدم العالم 
والقول بعدم علم الل تعالى بالجزئيات ٠‏ والقول بنفي قيام الصفات والأفعال 
بذات الله تعالى بالكلية لأنها تقتضي المغايرة و الحركة و الحدوث )١(‏ 


واقتبستها أيضاً السوفيّة من أضحاب وحدة الوجود. والطول والإتحك 
وقالوا بالوجود المطلقء و الإتحاد وغيره.... ومن هنا ن 
مفهوم الأزلية والأبدية عند هؤلاء. () وإذا كان الفلاسفة قد اصطلحوا على 
هذه المفاهيم في الأزلية والأبدية فماهي آراء الماديين الطبيعين الدهرين 
لمفهوم الأزلية و الأبدية ؟ 


إلى أي مدى إتحرف 


الماديين للأزلية وال 
يقول الماديون : "إنه ليس للكون نهاية ولاحدودء العالم أبديء وليس له أي بد اية 
ولن يكون له أي نهاية. ومن هنا فاي عالم غيبي غير مادي» غير موجود رلايمكن 
-١‏ المعجم الفلسفي :19/9 

أنظر الفصل الثالث من الرسالة ص ٠۸٤-۲٦١‏ 


انظر : آراء أهل المدينة الفاضلة: الفارابي ص 19-18. ٠‏ مقاصد الفلاسفة : الإمام الغزالي 


اص ۲٠١‏ تحقيق : د سليمان دنيا طبق دار المعارف . القاهرة 151١م‏ 


د تفي ٠‏ سبي فنتاري لشي اسا اس بن خا اد 


عدي ا ای 


۲ - ۱۲۵ تحقيق د/محمد رشان سالم ط ١۰٤۱ھ‏ 


CN) 


أن يوجد. وفي واقع الأمر أنه إذا لم يوجد شئ غير المادق فلايوجد غير عالم 
مادي واحد . وهذا يعني أنه عند الأشياء والظواهر المختلفة في العالم 


المحيط بنا هناك خاصية و احدة توحدهاء هي ماديتها' )١(‏ 


ويقول في مقام آخر : *وجدت الطبيعة ليس فقط قبل الناس وإنما عموما قبل 
الكائنات الحية وبالتالي مستقلة عن الإدراك وهي: الأولية . أما الإدراك فلم 
يستطع 'التو اجد قبل الطبيعة فهو ثانوي 

ويقول عالم آخر من علماء المادة و الطبيعة ,اسمه: لوموسف في قانونه عن بقاء 
ي أبدا بلا أثر ولكن إذا 
كان الأمر كذلك فإن المادة والطبيعة قد وجدت دائمآء لأننا إذا سلمنا بأته في 
وقت من الأوقات لم يكن هناك شى في العالم أى لم تكن توجد مادة ٠‏ فمن أين 
لها أن تنشأ ؟ ولكن ما إن توجد المادة فهذا يعني أنها لم تن 
من الأوقات بل وجدت د اثمآ وستوجد د اثمآ فهي أبدية وخالدة. 

ولهذا لم يمكن أن تخلق قلا يمكن أن يخاق مالا يمكن بإفتاؤة. وبتلك قالمانة لم 
تنشأ أبدآء بل وجدت دائماً وستوجد دائماً فهي أبدية..05). 

ويظهر من أقوال هؤلاء أنهم جعلوا المادة خالقة بإكتسبت صفة الأزلية 
والأبدية و أنه لم يعد هناك مجال للتفكير في الاله القديم المتوارث ولامكان له 
في الوجود ويتبنون هذه الأفكار في نطريات علمية وآن العلم يؤيدهم في صحة ما 
يعتقدونه كما يزعمون. 

يقول ماركس: 'إن العزة الإلهية والهدف الالهي هي الكلمة الكبيرة المستعملة 


المادة *إنه في الطبيعة لاينشأ شى من لاشئ ولا 


أ في أي وقت 


-١‏ أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية سيركين ويأخوت . ترجمة محمد الجندي 
شن + ملي لتقم سكيس 7 


كد ال فى هن د 


(1Y) 


اليوم لتشرح حركة التاريخ والراقع أن هذه الكلمة لاتشرح شيئا؛ ١(‏ . 

ويقول آخرون: من آثمة المادية التاريخية : "إن العلم إذ يكشف عن الصلات 
الطبيعية بين ظواهر الطبيعية؛ يطرد في تطوره الإله من الطبيعة؛ ويدحض خط 
المثالية» ويؤيد صحة النظرة المادية إلى العالم؛ ر العلم يتفق مع المادية في 
بحثه عن الحقيقة في الحياة ذاتهاء وفي الطبيعةء وهذا مايدل على أن العلم 


الحقيقي هو ذو طابع مادي. إن العلم مادي بطبيعته وبجوهره» و المثالبة غريبة 


عنه وعدؤة لها (۲). 


يقول الشيغ محمد قطب/ فواضع أنهم يعتبرون المادة هي الأصل الذي 
.انشقت منه كل الكائنات الحية؛ وغير الحية » بما في ذلك الانسان . وأنشاً كل 


مايحتوى عليه عالم الإنسان من أفكار ومشاعر 

أما المادة ذاتها فلم تخلق » انما كانت اثما موجودة وستظل د ائما موجردة أى 
أنها أزلية أبدية موجودة بذ اتها ومنشئة لغيرها 

وأما الل الأزلي الأبدي الخالق البارئ المصور المريد الفعال لما يريد فهو 
ندهم خر افة با بتدعها خيال الإنسان . وا 
التي تجمع الكون هي ماديته * ( 

ويقول الدكتور عبد المعطي : "إن الأزلي كما هو مجمع عليه عند العقلاء لايد 
أن تتوفر فيه الشروط التالية: - 


١‏ - أن يكون وجوده من ذ اته ومتوقفا على ذاته . ومن ثم فإنه يكون 


الوحيدة هي المادة ء والوحدة 


-١‏ بؤس الفلسفة: لكارل ماركس کو ی وی ا المي 


ومكتبة الحياة سرريا » لبنان 1151م عرب 


"- المادية التاريخية . ف م ٠‏ كوفالزون» ترجمة : أحمد داود» مراجعة د . بدر الدين 


السباعي ٠‏ تشر ؛ دار الجماهير. دمشق 157١‏ 


"- مذاهب فكرية معاصرة . محمد قطب . ط. الثالثة 4:4١ه‏ . تشر : دار الشروق ص 407 


2) 


وجوده وفي بقاء هذا الوجود واستمراره عن غيره ولايستطيع غيره أن يؤثر 


عليه . في إيجاد أو تحويل أو اعدام. 


- أن يكون قديما لابداية له ٠‏ لأنه لوكانت له بداية لكان محدثا من العدم 
فلايكون انيا 

٣‏ - أن يكون باقيا لانهاية له ؛ لأنه لوكانت له نهاية لكان هناك من يستطيع إفناءه. 
والماديون يسلمون يهذه الشروط الواجب توفرها فيما هو أزليء ولكنهم 
يحاولون تطبيقها على المادة ويزعمون أنها أزلية فهل المادة كذلك ؟ 21 


تحليل وتعقيب 
لطالما يتمسك الماديون المنهج العلميء في سائر علومهم ونظرياتهم 
ودر اساتهم فكم كنت أود أن يظهر هذا المنهج العلمي الذي دائما مايدعون 
إليه هم وخاصة في هذه القضية التي خاضوا فيها كثيراء ولكن هل الشروط 
السابقة التي هي من خصائص الأزلي تتفق مع المادة التي اطلقتم عليها 
صفات الأبدية الأزلية و السابقة في الوجود قبل الفكر وقبل وجود الانسان؟ 

إن قلتم نعم إن هذه الخصائص تتفق كلها مع المادة . فنقول لكم أين الدليل 
العلمي على ذلك ؟ ومن الذي أخبركم بأنها سابقة على الفكر في الوجود ؟ 
وأين الشهود الذين شاهدى! المادة وهي تخلق ؟ وكيف ومتى خلق الانسان ؟ 
مع أنكم تقولون ' إن الانسان من نتاج المادة' ثم كيف يكون هذا الانسان الذى 
هو من نتاج المادة الذي هو يسيطر عليها ويتحكم فيها مع أنها هي التي 


أوجدت ۶ 


-١‏ الماركسية في مواجهة الدين ٠‏ حقائق ووثائق. 


د عبد المعطي محمد بيومي ص 19 - 15 


طبع وتشين : داز الاتصار' جمهورية معبر العربية. 
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ثم أنتم الذين تقولون رن تطور العلم وخصوصا الإكتشافات الثلاثة في العلم 
الطبيعي : قانون حفظ الطاقة ؛ ونظرية التكوين الخلوى للكائنات الحية > 
ونظرية التطور لداروين كانت المقدمات العلمية لانتصار النظرية المادية 
الجدلية عن العالم التي وضعها كارل ماركس وفردريك إنجلز . 

نقول لكم كيف تطورت المادة فجأة إلي مادة حية وليست كل المادة. بل مادة 
بسيطية و التي شاهدها د اروين ؟ هل من دليل علمي على تطور المادة؟ 

ولماذا توقفت المادة الآن عن التطور إلى مواد وخلايا حية من جماد إلي حياة؟ 
ولماذا أيضا توقف التطور 
لماذا لم تتطور إلى ما هى أعلى من الإنسان ؟ مع أن التطور قانون من قو انين 
المادة و القوانين لا تتوقف عن العمل و إلا فهي ليست بقوانين . وهل يعقل أن 


التطور يحدث مرة واحدة فقط في المادة؟ أسئلة لانجد لها جو ابا ولاهم يجدون 


إلى حد الانسان ؟ 


لها جوابا .إلا القول_إن هناك أيدى خفية عملت لنشر الالحاد في الأرض 
ولتطبيق مخطط شيطاني في الأرض لاستعمار البشرية ولكى تتسفل بالبشرية إلى 
أسفل السافلين ويستمروا في مخططهم الشيطاني حتى يشبوا بعقيدة جديدة 
ولاؤها للمادة و الحياة فقط فلا خالق لهم ولارقيب لهم؛ ولابعث ولانشور» و إنما 
هذه الحياة الدنيا فليتمتعو! بها وليطلقوا العنان لشهواتهم وغر ائزهم كما 


يشاؤون ماد ام لابعث ولا نشور ولا حياة أخرى ثانية. 


أما الأدلة: على وجود الله الخالق المالك الحق جل جلاله فهي 
ية ‏ يوجهها الله تبارك وتعالى على شكل أسئلة 


يسال هؤلاء المنحرفين الملحدين المنكرين لوجود الله والسالبين عن الله 


الله ٠‏ سواء كانت عقلية أو ن 


صفاته الأزلية فيقول لهم أم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من 
السماء ماء؟ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ؟ أإله 
مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون. آم من جعل الأرض قرار] وجعل خلالها آنهار؟ 


(10) 


وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين جاحزاً؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرهم 
لايعلمون * أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الارض ؟ أإله مع الله ؟ قليلاً ماتذكرون # أمن يهديكم في ظلمات البر و البحر 
ومن يرسل الرياح بشرآ بين يدى رحمته ؟ أإله مع الله ؟ تعالى الله عما 
يشركون » أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء و الأرض أإله 
مع الله ؟ قل هات ١‏ برهائكم إن كنتم صادقين) (1) 

آم خلقوا من غير شيئ؛ أم هم الخالقون * أم خلقوا السموات والأرض ؟ 
بل لايوقنون م لآم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون )050 

فهذا الاه الحق لم يزل يمهل لهم ولم يزل يثبت لهم الآيات و الدلائل على إثبات 
وجوده سبحانه وتعالى» وأنه الإله الحق المستحق للعبودية والالوهية 
و الربوبية: مع ما هو مسطر في كتابه الكريم كما قال تعالى: إستريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنقسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل ش 
شهيد م (۴)» ومع تزايد المنحرفين من الماديين والدهريين» تبع من بينهم من 
علماء التبات والحيوان وغيرهم من أثبت وحدانية الله تعالى رثات 
علمية صحيحة؛ و اعترفوا من صميم قلوبهم بأنه يجب أن يكون لهذا الكون إله 
واحد أحد فرد صمد قادر تاهر؛ هو خالق المادة و الطبيعة 


يقول رسل تشارلز ارنست: استاذ الأحياء والنبات بجامعة فرنكفورت بأ 


*الواقع الذي ينبغي أن يسلم به هؤلاء جميع الجهود التي بذلت للحصول على 
المادة الحية من غير الحية قد باءت بفشل وخذلان ذريعين... ومع ذلك فإن من 
ينكر وجود الله لايستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع » على أن 


034 - ٠٠١ سورة التمل آية‎ ١ 
۴ ۴۹ .۴۵( + لد سورة الطون آية‎ 


)68 ( سورة فصلت آية‎ ٣ 


(0) 


مجرد تجمع الذرات و الجزتيات من طريق المصادفة الايمكن أن يؤدي إلي 
ظهور الحياة وصيانتها وتوجبيها بالصورة ١‏ 
وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا ال 
وحده ! ولكنه إذ يفعل ذلك فإنما يسلم بأمر أشد إعجاز!؟ أو صعوبة على العقل 


من الاعتقاد بوجود الله » الذي خلق الاشياء ودبرها... ٠‏ 


شاهدناها في الخلايا الحية. 


ير لنشأة الحياة » فهذا شأنه 


ثم يقول :"... إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد 
درجة يضعب علينا فهمهاء و أن ملايين 
على سطع الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر و المنطق. ولذلك فإنني 
أومن بوجود الله إيمانا راسفا؛ .0١(‏ 


الملايين من الخلايا الحية الموجودة 


ويقول :' ألبرت ماكوب ونشسترن المتخصص في علم الأحياء» 

"أنظر إلى البرسيم الضثيل وقد نما على أحد جوانب الطريق . فهل تستطيع 
أن تجدله نظيرآ في روعته بين جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد و الآلات 
ية تقوم بصورة دائبة لاتنقطع آناء الليل وأطراف النهارء 
بآلاف من التفاعلات الكيماوية و الطبيعيةء ويتم ذلك تحت سيطرة البروتوبلازم - 


الرائعة؟ إنه آلة 


وهي المادة التي تدخل في تركيب الكائنات الحية. فمن أين جاءت هذه 
هي ي امي تركيت جم 9 ين 
الآلة الحية المعقدة ؟ 


إن الله لم يضعها هكذا وحدها . ولكنه خلق الحياة وجعلها قادرة على صيانة 
نفسهاء وعلى الإستمرار من جيل إلى جيل» مع الاحتفاظ بكل الخواص 
و المميزات التي تعيننا على التمييز بين نبات وآخر... إن دراسة التكاش في 


-١‏ الله يتجلى في عصر العلم : مجموعة من العلماء الأمريكبين ٠‏ الدمرداش سرحان. مؤسسة 


الحلبي للنشر القاهرة. ص٠۷۷٠‏ 


(CW) 


الأحياء تعتبر أروع در اسات علم الأحياء وأ كثرها رإظهار ا لقدرة اشه (). 
ويستطرد إدو ارد لوثر في رده على القائلين بأزلية المادة و الطبيعة- 
"ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ هذا الرأي 
الأخير ٠‏ فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لايمكن أن يكون أزليا فهنالك 
رانتقال حر اري مستمر من الأجسام الحارة إلي الأجسام الباردة ولاب آ2 
يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة فترتد من الأجسام الباردة إلي 
الأجسامْ الحارة. ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة 
الاجسام ونبض فيها الطاقة ويومئذ لن تكون هناك عمليات 
طبيعية ولن يكون هنالك آثر للحياة نفسها في هذا الكون. ولما كانت الحياة 


لاتزال قائمة » ولاتزال العمليات الكيماوية و الطبيعية تسير في طره 
نستطيع أن تستنتج أن هذا الكون لايمكن أن يكون أزليا ولا استهلكت طاقته 


فإننا 


منذ زمن بعيد » وتوقف كل نشاط في الوجود. وهكذا توصلت العلوم. - دون 
قصد إلي أن لهذا الكون بداية. وهي بذلك 
لايمكن أن يكون قد بدأ بنفسه ولابد له من مبدئ ٠‏ أو من محرك » أو من خالق » 
هو الإله . ولايقتصر ماقدمته العلوم على إثيات أن لهذا الكون بد 
ويقول جون كليفلان كوثران: 'تدلنا الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل 
الزوال أو الفناء ولكن بعضها يسير الفناء بسرعة كبيرة و الآخر بسرعة 

ية إذ أن لها 
بداية . تدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم 
تكن بطيئة أو تدريجية بل حدث بصورة فجائية وتستطيع العلوم د لتا 


الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد . وعلى ذلك فن هذا العالم المادي لابد أن 


وجود الله » لأن ماله بداية 


ضثيلة وعلى ذلك فان المادة ليست أبدية ومعنى ذلك أنها ليست أزا 


نفس المصدر السايق ص 01١60‏ 


1- الله يتجلى في عصر العلم ص ۲۷ 


CM) 


يكون مخلوقا :1 (1) 

ومن هنا نقول: إن المادة ليست أزلية أبديةء إنها ليست دائمة الوجودء إن لها 
بداية ولها نهاية إنها وجدت بعد العدم. الله تعالى هى الذي أوجدها بعافيها 
من خصائص وتر اكيب لكن ليست هي الخالقة وليست هي السابقة على الوجود. 
نعم الانسان فيه تراكيب ومواد من نفس المادة لكن الله الذي خلقه» وقطره»ء 
قبضة من الطين ونفخة من روح الهو الذي خلق الإنسان من صلصال من حمأ 


ثم يجب على العاقل الايمان بالل الخالق»الذي خلق المادة و الطبيعة والكون 
بأكمله و أن الاعتراف بوجود خالق مدبر حكيم قادر لايكفي أبداء بل لابد من 
الإذعان و الاستجابة الكاملة الصادقة لكل ما مره ومانهىعته سبحانه وتعالى؛ 
ومن الإستجابة الصادقة لله تعالى إتباع الرسول المرسل من عند الله الذي 
أرسله هاديا ومبشرا وداعيا للناس أجمعين إلي كيفية عبادة الله سبحانة 


وتعالى» فطاعة الرسول و الايمان به وإتباع ماجاء به من طاعة الله تعالى. 


يقول / الشيخ عبد الرحمن الميداني: ' أما البرهان على أن هذا الكون حادث 
وليس بأزلي ماتقدمه لنا الفلسفة القديمة والقوانين العلمية الحديثة . فالأدلة 
العقلية الفلسفية تثبت لنا حدوث العالم من ظاهرة التغير الملازمة لكل شى فيه 
» وذلك لأن التغير نوع من الحدوث للصورة والهيئة والصفات ٠‏ وهذا الحدوث 
لاب له من علة وتسلسلاً مع العلل للمتغير ات الأولى سنصل حتما إلى نقطة بدء 
نقرر فيها أن هذا الكون له بداية في صفاته وأعراضه وفي ذاته ومادته 
الأولى 


ا ی سحي وهم 


٠۲١١ المرجع السابق ص‎ ١ 


(8) 


وحينما نصل إلى هذه الحقيقة لابد أن نقرر أن خالقا أزليا لايمكن أن يتصف 
بصفات تقتضي حدوث» وهذا الخالق هى الذي خلق هذا الكون وأوجده 
بالصفات التي هو عليها..1 (1). 


ويقول الدكتور أحمد عوايشة: بعد هذه الآدلة القرآنيا 


التي أثبتت بشكل علمي 
قلي:إن الكون وما فيه مخلوق حادث لله سبحانه وتعالى » حيث لم يكن ثم كان 
بقدرته سشبحانه وتعالى » وذلك لأنه مخلوق من العدم » و العدم لايمكن عقليا وعلميا 
أن يكون هو الأصل في الوجود » ولابد له من إله أوجده يتصف بصفات الكمال 
والازلية . ثم إن كل شى في هذا الكون ممكن أن يكون على غير الوضع 
الموجود عليه وقد ثبت من خلال البحث أن جميع الممكنات محتاجة إلى الخالق 
الحكيم . كما أن الإتقان المدهش في هذا الكون ٠»‏ لابد أن يصدر عن إله 
عظيم 001 


ونكتفي بهذا القدر في تطيلنا لآراء المادبين في مفهوم الأزلية والأبدية 
ونخرج من هذا خطأ إدعاوهم وزيف نسبتهم للمادة و الطبيعة بالأزلية و الأبدية. 
وننتقل إلى فريق آخر من الذين وصفوا شيا آخر من الحوادث والمظوقات 


بصفات الأزلية و الاب 


را فاق کک 7 یکی نے ر د 
اع مع حتى العظم يداني طبع وتشر دار القلم 


يت ۹ ص ردك ۱۰۲ 


1- موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ . د/أحمد العوايشة ط الثانية 


4 ه . نشر المكتبةالإسلامية - الأردن ص 594 


لقف 


به والابد 
ممن تكلم في الأزلية و الابدية الثانوية أصحاب الإثنين الأزليين الذين يزعمون 
أن النور والظلمة أزليتان قديمتان بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث 
الظلام وذكروا سبب حدوثه. وزعم حكيم المانوية "ماني بن فاتك الحكيم ' 
أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين أحدهما نور و الآخر ظلمة: و أنهما 
أزليان ٠‏ لم يزلا ولن يزالا » و أنكر وجود شئ إلا من أصل قديم وزعم أنهما 
لم يزالاً قويين حساسين ٠‏ داركين سميعين ٠‏ بصيرين»و أن التور مقدم على 
الظلمة . فالنور إله الخير و أنه جوهر حسن فاضل كريم صاف نقي ....» (1). 

فهذا مثال لإنحراف قوم عن الهدى وعبادة الله الواحد القهار الذي خلق 
النور والظلمة وخلق السموات والارض وقطرهما على أحسن هيئة ٠‏ وفطر 
سائر المخلوقات. فانحرف هؤلاء و ضلوا الطريق؛ وعبدوا النور وأطلقو! لها 


الصفات الأزلية و الأبدية ومزجو! الدين بين المجوسية والنصر انية» مع أنهم 


يعترفون بنبوة عيسى عليه السلام ولايعترفون بنبوة موسى عليه السلام ومن 
أشنع أخطائهم وإفترااتهم أنهم قالوا:إن النور مازال ولم يزل يولد الملائكة 
و الآلهة و الأولياء لاعلى سبيل المناكحة بل كما تتولد الحكمة من الحكيم 
ويقولون أن النور فعله الخير و الصلاح و الترتيب و النظام و الإتقان. 

وأن الظلمة لم تزل تولد الشياطين و العفاريت ولم تزل تفعل الشر والفساد 
و الضرر و الغم و التشويش و التبتير و الاختلاف إلي آخر مازعموا من إفترآتهم 
الباطلة.() 


-١‏ أنظر التفصيلات في ؛ الملل والتحل : محمد عبد الكريم الشهرستاتي ص 540 - ۲٤۸‏ ط 
دار الفكر. لبنان. الفصل في الملل والاهواء والنحل : لابي محمد علي بن أحمد بن حزم جا / 


4١‏ دار المعرفة للطباعة والتشر - بيروت ط ۲/ 1995ه. كتاب التوحيد : للإمام أبو منصور 


الماتريدي . ص 177 - 171. تحقيق : د/ فتح الله خليفة. ط / دار الجامعة المصرية - القاهرة 


Ej 


؟ - تراه الابقة . 


(۷) 


تحليل وت 
أما الرد على هؤلاء الذين أشركوا مع الله ووقعوا في الخطأ والشرك 
العظيم و الضلال المبين حيث أنهم ءا تخذوا إلهين من دون الله يؤمنون بأحدهما 
اني له القدرة في الافساد و الطغيان في 


ويكفرون بالآخر مع الإعتراف أن | 
الأرض فنقول لهم على حسب زعمهم بإللههم الذي يؤمنون به وهو النور الذي 
تولد منه الآلهة و الملائكة. 

تقول الهم آيخ. النليل علي ماتقولوته وقتزوة على اش الك 
وهل عندكم من دليل بأن هذا النور هو الذي يسير الأفلاك ويدبر الأمر ؟ 

وهل عندكم من برهان على أن النور خالق وليس بمخلوق؟ 

وهل عندكم من حجة تحتجون بها على أن النور متكفل بالرزق و الإحياء و الإماتة 
وله القدرة على جلب النقع ودقع الضر للناس ؟ 

وهل عندكم من آية وبينة على أن النور والظلمة إكهين من دون الله يمتلكان 
صفات الإرادة و القدرة والعلم والبصر و السمع والكلام وسائر صفات الكمال 
التي لاينبغي إلا أن تكون للخالق الحكيم ؟ 

بالتأكيد أننا لن نجد الأجوبة الشافية السليمة على هذه الأسئلة وصدق الله إذ 


يقول: 


ل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وء اباؤكم مآ أنزل الله بها من سلطان إن 
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى) 2١١‏ 

ويقول الله تعالى يا أيّها الئاس طبرب مثل فاستمعو! له إن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقو! ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لايستنقذوه 
منه ضَعْفَ الطالبُ و المطلوب * ماقدرو! الله حق قدره إن الله لقوى عزيز + الله 


عوقنم ليد 


(VY) 


يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير » يعلم مابين أيديهم 
وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور) () . 

ويقول سبحانه وتعالى مخاطبا هؤلاء المشركين الذين توجهو! لغير الله بالعبادة 
و التذلل و التعظيم وهم لايستحقون ذلك لأنهم لايملكون لأنفسهم نفعاً ولاضرآ 
فكيف بغيرهم والله سبحانه هو القادر على ذلك قال تعالى إقل الحمد لله وسلام 
على عباده الذين اصطفى آله خير أما يشركون * أمن خلق السموات والأرض 
و أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا 
شجرها آله مع الله بل هم قوم يعدلون م (0. 

ويصور الله سبحانه حالة المشركين مع آلهتهم كمن يقف بجانب النهر ويمد يديه 
إلى الماء ويطلب الماء ليبلغ إلى فيه فهل يصل الماء إلى الفم؟ فكذلك حال 
هؤلاء مع آلهتم المكذوبة. لا يب تنمآ لا تدع ضرا 

قال تعالى ؤله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشي إلا 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين يالا في ضلال 
» وله يسجد من في السموات و الأرض طوعاً وكرهآ وظلالهم بالغدو و الآصال × 
قل من رب السموات والأرضبقل الله.قل أفتخذ تم من دونه أولياء لايملكون 
الأتفسهم ولا ضرآ؟قل هل يستوى الأعمى و البصير؛ أم هل تستوى الظلمات 
و النورء أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل 
شئ وهو الواحد القهار) (5) 

ولهذا آنكر أهل السنة والجماعة على كفر هؤلاء القرم من صرف العبادة لغير 
الله وإطلاق الصفات الالهية لغير الله تعالى ومنشأ هذه الآراء إتباع الهوى 
والنفس والشيطان وعدم .اتباع منهج الرسل والأنبياء وعدم إعمال الفكر 
والعقل في هذا الكون المفطور الذي يشهد بأن الله هو الإله الواحد 
المستحق للعبادة و المتصف بجميع الصفات الإلهية الازلية و الايد 


سورة الحج آية ۷١ - ۷۴١‏ 


سورة الثمل آية + واه - 010 


*- سورة الرعد آية: ,14 - كلو 


(vr) 


المطلب الثاني : معنى الأزلية والأبدية في إصطلاح المتكلمين ومناقشتهم 


ويشتمل على مسائل : - 


الأولى : معنى الأزلية والأبدية في إصطلاح المتكلمين 


الثانية : التحليل والتعقيب 


(Ye) 


المسألة الأولى : معنى الأزلية والأبدية في إصطلاح المتكلمين :- 
الأزلية: مصدر من الأزلء بفتح اللام والزال المعجمة وهو دوام الوجود في 
الماضي . وهو ماهية تقتضي اللامسبوقية بالغير » وهو نفي الأولية. 2١١‏ 

وقال الجرجاني: الأزل : هوا ستمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في 


جانب الماضي (5) 


أما الأزلي : فهو الذي لايكون مسبوقا بالعدم. وينقسم الموجود إلى أريعة 
أقسام: 
الأول : إما أن يكون الموجود أزلي و أبدي وهى الله سبحانه وتعالى. 

و الثاني: إما أن يكون الموجود لا أزلي ولا أبدي وهو الدنيا. 

و الثالث : إما أن يكون الموجود أبدي غير أزلي وهو الآخرة 

والرابع : إما أن يكون الموجود أزلي غير أبدي وهذا محال وجوده لأن ما 


ثبت قدمه |متنع عدمه («) . 

أما الأبدية : نهو من الأبد: وهو .إستمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية 
في جانب المستقبل» أما الأبديآمالايكون منعدما(؛). 

ومما سيق نلاحظ أن المتكامين يأخذون بالقسنم الأول من تعريفات الأزلي 


والأبدي وهو الذي يكون وجوده أزلياً وأبدياً ويقولون بأنه هو الله سبحانه 


-١‏ كشاف إصطلاحات الفتون : محمد الفاروق التهانوي 121/١‏ تحقيق د/ لطفي عبدالبديع, 


المؤسسة المصرية للنشر - القاهرة : ۲۸۲٠ه.‏ 
1- التعريفات : على بن محمد الجرجاني ص ۲۲ تدة 


/ إبراهيم الأبيار نش دار الكتاب 
ارين “يزيت طلا اناف 
7- المرجع السابق ص 


4- المرجع السايق ص 7١‏ 


(Ve) 


وتعالى» بل إنهم يأخذون هذين المصطلحين ويجعلونها صفتين لله تعالى كالبقاء 
بدية و القدم بمعنى الأزلية 

اثبنه المعتزلة و الأشاعرة على أنه صفة وجودية زائدة على الوجود(). 
وآما القدم : فكذلك أثبته المعنزلة و الأشاعرة على أنه صفة وجودية قديمة قائمة 


بنفسه ليست زائدة لأن القديم عندهم هو المتقدم في الوجود بلانهاية دا 
ومع اتفاق المعتزلة والأشاعرة في إثبات البقاء والقدم لله تعالى إلا أن لكل 
ين » لها أر اؤها التي إنفردت بها عن الأخرى في التوحيد 
وإثبات صفات الرب تعالى و أفعاله وعلى ضوءها كانت لكل فرقة ر أيها في أفعال 


الله تعالى. 


و احدة' من الفرة 


فالمعتزلة : لما كانت هي الفرقة الأولى التي تصدرت المسلمين في إثبات وجود 
الله تعالى أمام الملحدين وغيرهم من الزنادقة الدهريين» أصبحوا يعتقدون 


أنهم هم وحدهم أهل التوحيدء وأنهم المعنيون به دون من سواهم كما يقول 


-١‏ انظر: المغني : للقاضي عبدالجبار ٠581/9‏ والمحيط بالتكليف: للمؤلف ص ٠١١‏ الانصاف 
للباقلاني ص "5. والتمهيد: ص ١٠ء‏ واصول الدين: للبغدادي ص ١٠ء‏ والارشاد: للجويني ص 
۷۸ ۴۸ ولمع الآدلة: ص ۸١‏ والاقتصاد: للغزالي ص 19 والمقصد الأسنى: ص ١١‏ 
والمحصل: للرازي ص ١١ء‏ وأبكار الأفكار : للآمدي ص .۲۸١‏ وشرح المقاصد : للتفتازاتي ص 
۲ شرح المواقف: للجرجاتي ص 177. تفسير الفخر الرازي + ۲۰۹/۲۹ - 116 الكشاف 
الزمخشري 58/4 - 4 

؟- أنظر ؛ المحيط بالتكليف : للقاضي عبدالجبار ص ٠٠٤١‏ وشرح الأصول الخمسة: للمؤلف 
اد : للغزالي ص 1١‏ 
المحصل : للرازي . ص ۷ء. وأبكار الافكار : للآمدي ص ۴٠١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني 
۲ شرح المواقف + للجرجاني ص ,1١١‏ التفسير الكبير : للفخر الرازي 9؟/ ۲١۹‏ - 518 


١ 54 - ٩۴/٤ الكشاف : الزمخشري‎ 


اص ١١ء‏ أصول الدين: للبغدادي ص ۸۸ ۸۹ الاقتصاد في الاء: 


(¥) 


الخياط عنهم ١١‏ ويرون أن الله سبحانه وتعالى واحد إليس كمثله شى 20 
و أنه سبحانه وتعالى قديم ومادونه محدث )١(‏ وأن القدم أخص وصف لذاته 
الكريمة (4) فإنهم برزو! يحاربون كل مذهب وبنقدون كل قول يرون بعقولهم آنه 
يتعارض مع التوحيد من جعل شريك لله يشترك معه في الأزلية أو من يشبه اله 
بخلقه» أو يشبه خلقه به سبحانه فذهبو | إلى نفى جميع صفات المحدثات عن الله 
تعالى» وقد أورد الشهرستاني عن المعتزلة سبب إنكارهم للصفات فقال: 'إن 
المعتزلة لاينكرون الصفات كوجوه وإعتبارات عقلية لذات واحدة ولكنهم 


ينكرون إثبات صفات هي ذوات موجودات أزلية قديمة: قائمة بذاته تعالى: فإنها 


إذا كانت موجودات وذوات وراء الذات 
- فإما: أن تكون عين الذات فذاك مذهب المعتزلة...وبطل قول أهل السنة 


هي وراء الذات 


- وأما إن كانت غير الذات فهي حادثة أو قديمة 'وليس من مذهب السلف 
أنها حادثة؛ فيبقى أنها 3 


يمة فإن كانت كذلك فقد شاركت الذات في القدم 
فاصبحت آلهة أخرى. لأن القدم أخص وصف القديمء والإشتراك في الأخص 
يوجب الإشتراك في الأعم' (0) ونلاحظ العلة في نفي الصفات عندهم هي من 


أجل تعدد القديم فلذلك لايثبتون الصفات الأزلية لل ولايثبتون أفعال الله التى 


تشتق منها الأسماء و الصفات. كل ذلك سببه تعدد القديم في نظرهم و أنه يؤدي 


اد زوا رقرب عل ايها زاوف تة عقيف ینیو داچ بنج سيا يزو ان 
الخياط المعتزلي. المتوفى ستة ۲۴١‏ ه تحقيق وتعليق ذ/ تميرج . ط - تشر مطبعة دار الكتب 
المصرية القاهرة .ص ١۳‏ 14 

١١ سورة الشورى آية‎ -١ 

اک الإتصيال ی وبر چ عن م 

aE ال‎ 
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(CW) 


إلى التجسيم. لان الله تعالى لو كان عالماء حي قادرا» بعلم وحياق وقدرة 
به سبحاته وتعالى» لكان جسماً. لآن العلم والقدرة 
و الحياة تحتاج إلى محل مخصوص؛ و المحل المخصوص لابد أن يكون جسما. 
واه سيمانة وتمالي ليصم. أن يكون. جسما ولا كان مصلا 319 ولوكان الها 
سبحانه وتعالى حيا بحياة و الحياة لايصع الإدر اك بهاء الا بعد إستعمال محلها 
في الفعل؛ أو في سببه قيجب أن يكون الله تعالى جسما محلا للأعر اض (1). 


ويقول التفتازاني معلقا وشارحا للقضية : 'قالت المعتزلة إن اثبات الصفات 


إيطال * التوحيدة لما أنها موجودات قديمة مغايرة لذات الله تعالى؛ فيلزم قيام 


غير الله تعالى» وتعدد القدماءءوقد كفرت النصارى بإثبات ثلاثة من القدماءء فما 


بال الثمانيةء أو أكثرد)» 


والصفات إما أن تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى وإما أن تكون 
قديمة فيلزم تعدد القدماء وهو كفر بإجماع المسلمين وقد كفرت النصارى بزيادة 
قديمين فكيف بالأكثر (4) ولهذا يستدل القاضي عبد الجباربالآية إلقد كفر 
الذين قالوا إن الل ثالث ثلاثة...) 'وهى معنى قولهم إذ أثبتوا إبنا و أبا 
وروحا قديمات وعلى هذا يقال في هؤلاء المشبهة إنهم يثبتون معبودهم ثلاثا 


وأربعاً وعاشراً إِذْ قالوا إن معه علما وقدرة وحياة قديمة...٠١)‏ إلى آخر 


الحق في هذا الأمر أن يقال :إن وصف المتكلمين له تعالى بالقدم 
أن لمعو شوح المتول نة لقاش بناج :715 


أ اقمصين السفيق من ٠١٠١‏ 


أنظز التفصيلات في كتاب شرح العتات التسفية, م ١‏ مطيعة غيسي العليق 
٤‏ #نظر شرح المقاصد للتفتازاتي. ج ۲ ص ۷١‏ مطبعة البسبوبى 


139-156 سورة المافة آية (7 )ء انظر: شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص‎ -١ 


(VA) 


و البقاء وجعلهما من أخص الصفات - دون سائر الصفات - عند المعتزلة أو 
من الصفات الزائدة أو السلبية عند الأشاعرة كلها تحتاج إلى أدلة من القرآن 
و السنة عند أهل السنة و الجماعة. 

لان إثبات الصفات لله تعالى عندهم أمر توقيفي وهو الحق الذي يتفق مع النقل 
و العقل مع العلم بن ال تعالى قدكخبر بأنه هو الباقيءو البقاء له وحده كقوله 
تعالى کل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذى الجلال و الاكرام ۱(4 فالقول بأن 
( القدم' أخص صفات الاله] يحتاج إلى دليل صحيح من القرآن و السنة. وليس 
في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لفظ [ القديم] أنه صفة أو أسم أو فعل له 
سبحانه وتعالى ومعلوم أن الكلمة يونانية الاصل إتفق المتكلمون على إطلاقها 
لله تعالى. 

الهذا لا إعتبار لهذا اللفظ عند أهل السنة والجماعة. أما معنى ومفهوم هذا 
اللفظ فعند أهل السنة و الجماعة ما يغنيهم عن هذا اللفظ كما سيتضع لنا ذلك 


في الصفحات القادمة 


أما قولهم :يان الصفات الأزلية يقتضي تعدد القدماء فيقالهم: إن إثيات 
الصفات لايقتضي تعدد القدماء»فأنتم تقولون ذلك وتستدلون بكفر النصارى لأنهم 
جعلوا مع الله إلهين وقالوا(إن الله ثالث ثلاثة). نعم كفروا لأنهم أثبتوا ثلاث 
اذوات قديمة لكل ذات له وجود مستقل في الوجودءو أن كل ذات إله.وأما آهل 
السنة والجماعة فيثبتون الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه 


ووصفه بها رسوله يِك: لذات واحدة وهو الله الواحد فليس للمعتزلة حجة فى 


الآية و الله قد رد عليهم في الآية فقال وما من إله إلا إله واحد) )١(‏ فر أيهم 
مردود عليهم في قولهم لأهل السنة : 'فكيف يمن يثيت أ كثر من ثلاث صفات" 


سورة الرحمن آية ( ۷.1١‏ 


5 


00 


(۷4) 


وقد ذهب أهل السنة و الجماعة إلى مناقشة هذه القضية وأفردو! لها الردودء 
والأجوبة الكثيرة منها ماذكره الإمام أحمد بن حنبل فيارد عليهم 
*الرد على الجهمية' فقال: قالت الجهمية لما وصفنا الله بهذه الصفات : "إن 


زعمتم أن الله لم يزل ونوره؛ والله وقدرته؛ و الله وعظمته ققد 


حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته 
قلنا: لانقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره ولكن نقول: لم يزل الله بقدرته 
ونوره لامتي قدر وكيف قدر . فقالوا : لاتكونون موحدين أبدا حتى تقولوا كان 


الله ولاشئ. 


فقلنا: نحن تقول قد كان الله ولا شئ ولكن إذا قلنا: إن الله لم بزل بصفاته كلها 
اليس إا تسف إلها واس يسمي اسنفاتة ۴ وشيرينا لهم فى زنك مقا فضت 
أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرم وليف وسعف وخوص وجُمّار 
واسمها اسم واحدء وسميت نخلة بجميع صفاتهاء فكذلك الث ولل المثل الأعلى 
بجميع صفاته» إله واحد. لانقول إنه كان في وقت من الأوقات» ولايقدر حتى خلق 
قدرة و الذي ليس له قدرة هى عاجزء ولانقول قد كان في وقت من الأوقات ولايعلم 
حتى خلق لنفسه علما و الذي لايعلم هو جاهل ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا 


مالكا لامتى ولا كيف....(01. 


وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية يرد عليهم فيقول:وفقد بين سبحانه وتعالى أ 

كفرو | بقولهم: إن الله ثالث ثلاثة) لقوله بعد ذلك وما من إله إلا إله واحدي 
ولم يقل ما من قديم إلا قديم واحد وليس في القرآن ذكر قدماء ثلاثة ولاصفات 
ثلاثة بل ليس في الكتاب ولا في السنة ذكر القديم في أسماء الله تعالى 


-١‏ رسالة الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل. تحقيق د/ سامي علي النشار 


ضمن مجموعة عقائد السلف. نشر منشأة المعارف؛ ط/15171م الاسكندرية, ص ٠١‏ 


قالصفاتية لاتقول: إن الله تاسع تسعة قدماء بل .إسم الله تعالى عندهم يتضمن 
فاته 400 

فنخرج بالقول إن عامة المعتزلة سلكت مذهب الجهمية في نقى جميع الصفات 
الأزلية و الا 


لله تعالى؛ ولم يثبتوا إلا ذاتا مجردة عن جميع الصفات. 
وأطلقو اعليها لفظ القديم؛ وقالوا هذا هو عين التوحيد وسموا ذلك تنزيهاً له 
سبحانه عن مشابهة المخلوقات. 

وقد ناقشهم شيخ الاسلام” بن تبمية فقال: " القول في الذات كالقول في الصفات 
فان الله ليس کمثه شئ لافي ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله فإذا كان له 
ذات حقيقنة لاتمائل الذوات؛ فالذات متصفة بصفات حقيتة لاتماثل صفات سائر 


الذو ات 


وإذا كان المعتزلة قد نفوا صفات الله تعالى؛ من أجل تعدد القدماء ثم أطلقوا 
معاني الأزلية والأبدية للقديم؛ وجعلوا القدم من أخص صفات الله تعالى» فإن 
بقية المتكلمين قد اتبعوا المعتزلة في ياطلاق معاني الأزلية و الأبدية للقديم مع 

الفتهم في إثبات بعض الصفات القديمةء وقيامهم بالرد على المعتزلة في 
للصفات» ولكن اااي اوو ی .يسم ی مناتي: الازلية 
و الأبدية للقديم ؟ ثم هل يصع إطلاق لفظ القديم على الله تعالى ؟ كما هو داب 
المتكلمين عامة ؟. 


والإجابة عند أهل السنة والجماعة لهذه القضية هن 


منهاج السنة النبوية لأحمد بن تيمية ج ١‏ ص 496 - 415, 


أ القسزية خارف شيع الجا الصا بن تة عن ,تمدق تمده ين عرية الي كوم 


تعارض العقل والنقل تحقيق د/ محمد رشاد سالم 


(AND 


- أن معاني الأزلية و الأبدية موجودة ومعلومة في الكتاب و السنة 


جامعة مانعة. 
- أن لفظ الأزلي و الابدي ليسا من أسماء الله تعالى ولا من صفاته الثابتة في 
نصوص القرآن و السنة فلا يصح أن يُسَمَّ الله بالأزلي و الأبدي. 

- أن لفظ القديم لم يثبت في القرآن ولا في السنة أنه .اسم أوصفة له تعالى 2١(‏ 
- أما القديم بمعناه اللغوي فقد ثبت في القرآن بمعنى: السابق زمانه المتقدم 


الوقوع على وقته» وهو بمعنى ما مضى على وجوده زمن طويل؛ وهو ضد الحدوث 
أخرين من أضافه إلى الله 
تعالى بمعنى الإخبار إذا ورد اللفظ على الإطلاق (۴) وهم بهذا قد اقتبسوه 
من المتكلمين لأن إطلاق القديم على الله تعالى لم تعرفه العرب في لغتها ولم يرد 
في القرآن إلا بمعنى المتقدم على غيره» وبمعنى العتيق )٠(‏ . قال تعالى: إحتى 
عاد كالعرجون القديم) (0). 


تقول قَدُمَ يقد قتماء وتقادم وهو قديم (1)؛ ومن المت 


أما في .إصطلاح المتكلمين : فالقديم يطلق على الموجود الذي لايكون وجوده 


111 - ۲۸۲/۱ » أنظر: درء تعارض العقل والنقل : شيخ الاسلام أحمد بن تيمية‎ -١ 


تمس ركام نيالم كم اشرو لاني الاو کی لتلا ردت 
بيروت نشر مكتبة المؤيد الطائف. لوامع الانوار البهية . العلامة محمد أحمد السفاريني؛ 61/1 
م 

؟- اسان العرب : اين منظون 130/17, مادة 


الفيروز آبادي ص ١۸١۱ء‏ المصباح المنير: أحمد محمد الرافعي الفيومي ص ٠١١‏ المكتبة 


قمعم افوسيط 3 1977.:القاموسن ااسيط 


العلمية بيروت 
*- أنظر المرجع السابق 
4- المعجم الوسيط ٠۷٠/۲‏ 


ام يريش ليه وأ 


مجمل اللغة: لابن فارس » ۷٤/۳‏ 


(AT) 


من غيرهه وهو القديم بالذات. ويطلق على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقا 
بالعدم » وهو القديم بالزمان و القديم بالذات. 

ويقابله المحدث بالذات: وهو الذي يكون وجوده من غيره. 

وقيل هو : مالا إبتداء لوجوده» وقيل هى الذي لا أول ولا آخر له. فكل قديم 
بالذات قديم بالزمان» ولیس كل فديم بالزمان قديم بالذاتء فالقديم بالذات أخص 


من القديم بالزمان (0. 


وقيل هو الموجود الذي ليس لرجوده إبتداء صفة أو اسم من أسمائه تعالى 
RE‏ 

ولما خاض المتكلمون وغيرهم في ذات الله تعالى روجوده ما بين مثبت مشبه 
وبين ناف معطل » رد بعض أهل السنة و الجماعة باستخد ام هذه الالفاظ من باب 
الإخبار و التعبير لا من باب ,اطلاق الأسماء و الصفات فقالى! قديم بلا إبتد اء 
دائم بلا إنتهاء 


يقول شارح العقيدة الطحاوية: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الك تعالى 
القديم وليس هو من أسماء الله الحسنى ...» وهذا مشهور أكثر أهل 
الكلام وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف .... والعلم بثبوت هذين 
الوصفين - أي القدم والبقاء - مستقر في الفطرء فإن الموجودات لابد أن 
تنتهى إلى واجب الوجود لذاته قطعاً للتسلسل » وإذا تأمل الفاضل غاية 
مايذكره المتكلمون و الفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى 
بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة و أوجزهاءوفي طرق 
القرآن من تمام البيان و التحقيق مالايوجد عندهم مظه قال تعالى : ولا يأتونك 
-١‏ التعريفات: للجرجاني 781/1 - 118 

a 


(AT) 


بمثل إلا جئناك بالحق و أحمن تفسير 1ج ...8 () 


وإذا كان الفلاسفة والمتكلمون وغيرهم قد إستخدموا مصطلحى | 
والأبدية كوصفين أو اسمين ش تعالى فإن أهل السنة الجماعة: بعد دارستهم 
لمعاني هذين المصطلحين قد أبطلوا إثباتهما لله تعالى: واكتفوا بما نص به 
النقل 'الصميع؛ وما ثبت عنه في هذا الأمر فاستدلوا بقول الله تعالى: إهو 
الأول و الآخر و الظاهر و الباطن وهو بكل شى عليم)51). 

فالأول : هى اسم لله تعالى أشمل و أظهر و أقوى من لفظ الأزلي أو القديم 
وكذلك: الآخر : هو اسم من أسماء الله تعالى» وهو أشمل و أظهر و أقوى من 


لظ الأبدي أى الد ائم أى الذي لايفنى ولا يبيد وكذلك الظاهرء و الباطن. 


وقد فسر النبي بي: هذه الأسماء بأقصح عبارة و أوجزها. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله بي يأمرنا إذا أخذنا 
مضجعنا أن نقول: ' اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم رينا 
ورب كل شئ فالق الحب و النوى» ومنزل التوراة والإنجيل و الفرقان أعوذبك 


آخذ بناصيته»اللهم أنت الأول فليس قبلك شئءو أنت لآخر 


من كل شئ اأ 
فليس بعدك شى» و أنت الظاهر فليس فوقك شى» و أنت الباطن فليس دونك شى 
أقض عنا الدين وأغتنا من الفقر* . وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أتت 


فاطمة النبى بل تساله خادماً فقال لها قولي:(اللهم رب السموات السبع... 


/ ١ ط‎ ٠١ سورة الفرقان آية + ۲۴ شرح العقيدةالطحاوية لأبي العز الحتفي ص ۸ه‎ -١ 


۸ ه بيروت نشر مكتبة المؤيد الطائف. وانظر مجموع الفتاوى : لشيخ الاسلام ابن تيمية 


tol 


- سورة الحديد آية ( ۲ ) 


(A4) 


الحديث١1).‏ وتفسير رسول الل يكم ظاهر وواضع فلأول هى الله سبحانه وتعالى 
الذي ليس قبله شى فهو السابق لكل شى من المخلوقات والجمادات وسابق 
اللوجود کله 

ار الم جا ليون يمي كين 


المخلوقات إليه فهو سبحاته 


الذي لايعقبه شئ. وهى الله سبحانه الظاهر. 


/ الذي ليس فوقه شی وهو الظاهر بوجوده لآن كل الموجودات بظهوره تعالى 
ظاهرء وهو الله العظيم سبحانه الباطن الذي ليس دونه شى فهو العالم وإليه 
ينتهى العلم في معرفة واحاطة الأمور الخفية فهو العالم لما بطن وخفى وحجب 
عن العو الم و البشرية (5). 


وندرك الآن بعد هذه الجولة السريعة كيف اختلف الناس في مفهوم الأزلية 
والأبدية» والتي كان من أهم أسبابها الإعراض عن منهج الأنبياء والمرسلين 
في التلقي عن الله تعالى: وخاصة في قضايا إلهية غيبية لاتستوعبها العقول 
البشرية الضعيفة والمحجورة فإذا كان هذا ظاهراً عند الفلاسفة والماديين 
و المانوية والثانوية 


فان المتكلمين قد شاركوهم في الوزر وإن كانوا هم أفضل وأحسن وأقرب 


رجه مسلم برقم (۲۷۱۳) في الذكر باب ما يقول عند الثوم ج ٠ 55/1١‏ أبوداود ( 
01٠ه)‏ في الآدب باب ما يقول عند النوم » والترمذي ( 5897 ) في الدعوات باب من الادعية عند 
النوم, وابن ماجه (۴۸۷۴) في الدعاء باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه. وأحمد في المسند 
الل St‏ 

"- أنظر تفسير هذه الاسماء في فتع القدير للشوكاني . ج ه ص ٠٠١‏ طبع دار الغار لبنان. 
وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ج ؛ ص ٠۰۴‏ طبع دار | 


روح المعاني لمحمود الالوسي ص 154. طبع ونشر دار احياء التراث العربي . بيروت ٠‏ لبنان 


اد .قلتي فی انی 


(A0) 


متهم للحق حيث عينو! الأزلي و الأبدي بأنه هو الله تعالى الذي لم يذكره فلاسفة 
اليونان و الماديون و المانويون و الثانويون. وإن كان الفلاسفة الإسلاميون قد 
عينوه إلا أن حقيقة كلامهم هو الاشارة إلى الوجود» المطلق فهم تبع للفلاسفة 
ولهذا حمل أهل السنة والجماعة عليهم وأنكرو! عليهم وردوا آراءهم 
ومعتقد اتهم الباطلة. 


وهذه القضايا سنتعرض لها بالتفصيل في الفسل الثالث بإذن الله تعالى. 


وبعد الانتهاء من بيان مفهوم الأزلية و الأبدية في اللغة وقي الإصطلاح ٠‏ نأتي 


لذكر خلاصة مباحث هذا الفصل وهو كالتالي 
١‏ ) خطأ مذهب الفلاسفة و الدهريين؛ و أتباعهم من الماديين و أصحاب الطبيعة 
والنور والظلمة وأنها جميعها خالفت النقل الصحيح والعقل الصريح في 


مفهوم الأزلية و الأبدية. 


۲ ) خطأ مذهب المتكلمين الذين اطلقوا معاني الأزلية وال 


بشع 
القديم ثم اطلقوا لفظ القديم على الله تعالى على أنه أخص وصف له» وأن 


القدم و البقاء صفتين ( سلبيتين أو زائدتين على اختلاف بينهم ) لله تعالى. 


٣‏ ) صحة مذهب أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بالكتاب و السنة وما ثبت 
فيهما من أسماء وصفات شاملة لمعاني الأزلية والأبدية والقدم والبقاء 


و الدوام وغيرها من مصطلحات المتكلمين. 


(A1) 


؛ ) اتفاق أهل السنة والجماعة على جواز اطلاق معنى الأزلي والأبدي 


هذه 


والقديم على الله تعالى من باب الإخبار بعد تحديد المعتى العام لمرا 


المصطلحات عند قائلها. 


أما علاقة مبحث الازلية والأبدية مع أفعال الله تعالى - فسيكون مكانه في 
الفصل الثاني - فهي علاقة مهمة عند الفرق الكلامية ولها ارتباط وثيق؛ 

حيث أن منهم من جعل أفعال الله تعالى أزلية قديمة كالفلاسفة 

ومنهم من جعلها أفعالا حادثة لكن صفاتها قديمة 
ومنهم من جعل الصفة قديمة وتطق الصفة حادثة وق 


ومتهم من أنكر أزلية الأقعال الإلهية و أبديتها 


ومنهم من أنكر أزلية الأفعال دون أبديتها 
ومنهم من أثبتها لكن آولها وحرفها 
وهذه القضايا جميعها سنتعرض لها بالتفصيل في الفصل الثالث والآن ن 


إلى القصل الثاني . 


الجحل الثاني 
ية أعل المنة والجدامة في أزلبة 
وأبدية أذعال الله تعالء 
ويخقتل علي تمعبد ومبحثين : 


معد : الأجعال الإلعية وموصوهها 


المبحث الأول : عرض الآدلة القرآنية 
وآراه المجمر ھن 


المبحث الثاني : عرض الأدلة النبوية 
وراه خراج الحديث 


تمهيد : الأفعال الإلهية وموضوعها 


لفك 


تمهيد: الأفعال الإلهية وموضوعها:- 
بعد أن تكلمنا في الفصل الأول عن تعريفات الازلية و الأبدية» وتعرضنا لمعناهما 


في اللغة وفي الإصطلاح وناقشنا بعض القضايا في الأزلية و الأبدية وصرفها 
لغير الله من الطبيعة و المادة والتور والظلمة وغيرها. 

فإنه حري بنا قبل أن نبين عقيدة أهل السنة و الجماعة في ازلية و أبدية أفعال 
الله تعالى أن نذكر الأمور التالية : 

إن منهج عقيدة أهل السنة والجماعة في أزلية وأبدية أفعال الله تعالى؛ 
قف على ماجاءت به النصوص السمعية من الكتاب و السنة وهل دلالتهاتؤكد 


أن هذه الأفعال أزلية قديمة ؟ أم أنها حادثة ؟ أم أنها قديمة في 
جنسهامتجددة في نوعها وآحادها قائمة بذات الله على مالي 
هناك فرق بين ماهو قائم بذات الله تعالى وبين ماهو فعل له وهذا الفعل 


بجلاله وقدسه ؟ 


حادث مخلوق مفصل عنه ؟ 

5 ايشا على آزاء آثمة التفسير وشراح الحديث من اهل ال 
والجماعة لها 

- ويتوقف أيضا على موقف أهل السنة و الجماعة من سائر الأسماء و الصفات 


و الأفعال الإلهية التي خاض فيها الفرق الكلامية. 
ولهذا سوف تعرض بعض الافعال الالهية الواردة قي القرآن و الستة ونعقيه 
ببيان آراء المفسرين وشراح الحديث لهاء وقبل ذلك نبين العلاقة بين هذه 
الأفعال الالهية وبين الأزلية والأبدية ثم نمر مرور] سريعا بتقديم لمحة عن 
الأقعال الإلهية وموضوعهاء وموقف المتكلمين منها ونتعرض بعد ذلك لأقعال الله 
تعالى بالتفصيل وموقف أهل السنة و الجماعة متها. 

أولا : علاقة الأزلية والأبدية بأفعال الله تعالى :- 

علاقة الأزلية و الأبدية بالأقعال الإلهية هي كالتالي 

لما كان إثبات الأفعال الإلهية بجملتها على الحقيقة - عند المتكلمين وغيرهم - 
يؤدي إلى القول بجوان قيام الحوادث بذات الله تعالى ومعلوم عندهم ان 


(CM) 


الحوادث لها أول - خلافا للفلاسفة الذين يتعللون عليهم بأنه لو كانت 
الحوادث لها أول فمعنى هذا أنه كان هناك سبب آدى إلى هذا الابتداء - 
فهل كان الله معطلا عن الفعل ثم ابتدأ إحداث الحوادث ؟ وهذا بلاشك نقص 
في حق الله تعالى ٠‏ إذا فليست الحوادث لها ابتداء فهي قديمة أزلية فقال 
المتكلمون وهذا يؤدي إلى أن الحوادث تشترك في صفة الأزلية والقدم مع 
الله تعالى؛ و الحوادث أعراض وليست هي من أخص صفات الله تعالى فلاجل 
هذا ذهب المتكلمون إلى أن الحوادث لها ابتداء ولها أول . 

وما دام الأمر كذلك فما هو القول السديد في الأفعال الالهية عامة والتي 
أثبتها النقل ؟ فكان عمل بعض المتكلمين وغيرهم أن نفوا سائر أفعال الله 
تعالى و الصفات» وبعضهم نقى بعضها و أثبت بعضهاء واتفق جميعهم على نفي 
الأفعال الاختيارية إما تصريحا وإما تلميحا تحت مظلة التأويل 


وعلى هذا فالكلام في الأفعال الإلهية له علاقة بموضوع أزلية و أبدية أفعال الله 


تعالى» وهذه النتيجة قد تغيب عن كثير من الد ا رسين. 
ومع هذه الآراء الكثيرة يسال كثير من مريدي الحق ما هو رأي أهل السنة 
و الجماعة: في أزلية و أبدية أفعال الله تعالى ؟ 

والإجابة عن هذا السؤال ترجئه إلى المباحث و المطالب القادمة. 


انيا : معنى الأفعال في اللغة 

الأقعال : جمع فعل» و الفعل: هى العمل . 

وجاء في النحو/ الفعل / كلمة دلت على حدث وزمنه (0). 

وجمع الفعل : فعال و أفعال: وهي الأعمال (۲). 

ثالثا: معنى الإلهية في اللغة:- 

الإلهية من الاله. وأصل الكلمة من إل وآلة إلاقة عبد عبّاد ومنه قولهم 


-١‏ المعجم الوسيط . ج /١‏ ص 596 + مادة المقعولية . ط. الثانية 
-٣‏ مجمل اللغة لأحمد بن فارس اللغوي ج ۴| ص 3718 


(A) 


(اش) وأصله (إلاه» على فعال بمعثى مقعول لأثه مألوه أى معبودء والمتأله 
المتعبد وبذلك سمي الاله إلها. وكان ابن عباس يقر أ: لإ ويذرك وإلاهتكي () 
أى [عبادتك]. 

والالافة: الشمس (١)»ء‏ والآلهة الأصنام والإلهيات: جمع إلهية : وهي : نسبة 
للصفة إن يقال : هذا علم إلهيء وصفة إلهية ء وإلة من آلة 
بمعتى عبد وقعال بمعنى مفعول الأنه مألوه أى معبود ويجمع إله على آلهة. 

وإذا أطلق لفظ الاله فالمقصود هو الله تعالى مع أن إله وضع في الأصل لكل 
معبود لكن غلب بأل على المعبود الحق وهو الله سبحانه (؟) ٠وإذا‏ كان الأمر 
كذلك فهل لفظ الجلالة وهو ( اش) له دلالته على أفعاله تعالى و أسمائه وصفاته؟ 
و الاجابة على هذا السؤال في الفقرة التالية لأنه د اخل في مصطلح الأقعال 
الالهية 

رابعا : معنى الأفعال الإلهية في الإصطلاح: 

الأقعال الالهية : تطلق على كل مايتعلق بأفعال الله سواء كان في الماضي أو 
في المستقبل أو ماكان مستمرا دون انقطاع أو توقف وكذلك صفاته التى هي 
مشتقة من أفعاله وكذلك ما يتعلق بذاته العلية من أفعال وصفات (4) 


أما قضية لفظ الجلالة ودلالته في الأفعال الالهية فهو كالتالى 
اسم 1 الله] تعالى د ال على جميع الأقعال الإلهية بالدلالات الثلاث الآتية > 
أ - فإنه دال على الإلهية المتضمنة لثبوت الصفات الالهية له سبحانه مع نفي 


ادها عنه تعالى؛ و 


الإلهية هي صفات الكمال المنزه عن التشبيه 


١‏ سورة الأعراف آيا 
۴ ممل اللغة لأحمد بن فارس اللفوي ج ١‏ ص ٠١١‏ تاع العروس جه 
٣‏ أنظر اللسان ج ١۷‏ . ص ٠٠١‏ المعجم الكبير لمجمع اللقة العربية جد ١ء‏ ص ٤٤١‏ 


ودائرة المعارف الإسلامية ج ٤‏ ص٦۲۸‏ القاموس ج ٤‏ ص :18 


٤-بتصرف‏ من كتاب المواقف للإيجي عبدالرحمن بن أحمد أنظر الموقف الخامس في الإلهيات ٠‏ 


المعجم الكبير لمجمع اللعة العربية ج١/‏ ص ٠٤١‏ والوسيط جد ١‏ | ص ٠١‏ 


يع معاي الاسماء الحستى دال عليها ما 


ج - واسم "الله دال على كوته مألوهاء معبود]؛ تالهه الخلائق محبة وتعظيما 
وإلهيته' وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت 
ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولاقادر ولا متكلم ولافعال لمايريد ولاحكيم 
في أفعاله. وصفات الجلال والجمال أخص باسم "الله وصفات الفعل و القدرة 
والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع وتفوذ المشيئة» وكمال القو 
الخليقة أخص باسم ‏ الرب ١‏ وصفات الاحسان والجود والبر 


ا وتدبير 
والحنان أخص باسم * الرحمن * (01). 
فتخرج مما أن الصفات الفعلية للباري سبحانه وتعالى التي صنف فيها 
العلماء من آهل السنة و الجماعة(؟) هي في مجموعها مشتقة من أفعاله تعالى 
ودلالتها ظاهرة من أخص اسم له وهو (الله) إذ لولم يكن يفعل ذلك الفعل لما 
اختص منه صفة له من ذلك الفعلء وله أفعاله سبحانه وتعالى ولكن لاتشتق منها 
فات فهو ينتقم ويمكر ويستهزئ ويه من الكافرين» وهكذا وسنعلم كثيرا 
عن هذه الصفات في الصفحات القادمة» ولكن هل هناك حد أو تعريف للصفات 
الفعلية ؟ نعم هناك تعريفات كثيرة فيما يلي نذكر بعضا متها :- 

جاء في شرح الفقه الاكبر: الصفات الفعلية : هي التي يتوقف ظهورها على 


55-51 مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن القيم الجوزية اإص‎ -١ 


تحقيق محمد حامد فقي دار الرشاد الحديثة ٠‏ الدار البضاء - المغرب 


1- انظر درء تعارض العقل والنقل ج111/1 


(0) 


وجود الخالق و الحد بين صفات الذات وصفات الفعل مختلف فيه .)١(‏ 
وعند المعتزلة : ماجرى في النفي و الإثبات فهو من صفات الفعلء كما يقال 
لفلان ولدا ولم يَخْلقْ لفلان» ورَدَّقَ زید! مالا ولم بَررُق عمرا. ومالا يجري فيه 
النفي فهو من صفات الذات كالعلم و القدرة فلا يقال لم يعلم ولم يقدر و الإرادة 
و الكلام من صفات الفعل عندهم.(١)‏ . 

وعند الأشعرية: أن مايلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الذات فإنك لى نفب 
الحياة'يلزم الموت؛ ولو نفيت القدرة يلزم العجز » ولو نفيت العلم يلزم الجهل. 
وما لايازم من نقيه نقيضه فهو من صفات الفعل ٠‏ فإنك لو نقيت الاحياء أو 
الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم من نفيه نقيضه (5). 

وعند الماتريدية: "أن كل ماوصف به ولايجوز أن يوصف بضده فهو من 
الذات كالقدرة والعلم و العزة و العظمة وكل مايجرز أن يوصف به وبضده فهو 


من صفات الفعل كالر أفة و الرحمة و السخط و الغضب(4). 


و الملاحظ من الأقوال الثلاثة أن الخلاف عندهم لفظي تقريباء لأن المعتزلة قد 
ملت للصفات الفعلية بالخلق والرزق وكذلك فعلت الأشاعرة وكذلك فعلت 


الماتريدية » وهذا كله في الإجمال أمّا عند التفصيل فنجد إتفاقا أحيانا 


وإختلافا أحياناء وتداخلا أحياناء فلاتجد لكل فريق ضابطا فيما يثبتون أو 


ينفون أو يزلون » ثم هذه الصفات إثباتها عندهم لاتقتضي مدحا ولاذما وإنما هي 
تبارية كما سيتضح لنا ذلك عند عرضنا لآرائهم ولهذا لاين 


جرد أمور 


7١ شرح الملا على القاري على الفقه الأكبر للملا على قاري ص‎ -١ 


ل!- المعروف أن المعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الاسماء ٠‏ والجهمية تنفي الا 
٣‏ الانصاف قيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به : القاضي أبوبكر الطيب الباقلاني ص ۲١‏ 
تحقيق وتعليق: محمد زاهد الكوثري. ط 1781/1ه مؤسسة الخانجي ٠‏ شرح الفقه الأكبر 


اد الثل لوي انق عن 11 


CA) 


القدح 
في التعريفات السابقة بقدر ماهو منصب على لو ازمها و أقصد بذلك نفس هذه 


الأفعال من ناحية إثباتها ولانريد أن نستبق الأحداث ٠‏ 


وقد ذهب صاحب كتاب ( الصفات الإلهية في الكتاب و السنة) إلى أن الصفات 
الفعلية هي التي تتعلق ب الله تعالى لا بأعيانها ولا بأنواعها كالقدرة 
والإرائة والعلم والسمع .. وغيرهاء وأنها تتجدد حسب مشيثته تعالى و أنه 
هناك بعض الصفات باعتبار أصلها هي صفات ذزاتء وباعتبار أنواعها هي 


صفات فعل كالكلام و أفر اده.....؛ .)١(‏ 

ويقول الشيخ عبد العزيز السلمان : ( وضابط صفات الفعل هي التي تتعلق 
بالمشيئة و القدرة ) Carr‏ 
خامسا: موضوع الأفعال الإلهية: 

يقصد بالأقعال الإلهية أفعال الله تعالى أزلآً وأبدأ من جهة إثباتها وقيها ومن 
جهة فهمها وعلمها وصرف الكيف في كنهها إلى الله تعالى. 


و البحث عن الإجابة الصحيحة المدعومة بالدليل الصحيح من الكتاب و السنة 


اللاسئلة التالية. في كونه سبحانه هل له القدرة المطلقة في فعل مايشاء؟ وهل 
مايقوله أهل القرق الباطلة في أنه كان معطلا عن الفعل ثم أحدث الفعل 
و الخلق لنقسه؟ وكذلك هل الله سبحانه وتعالى له دخل في خلق أفعال العباد؟ أم 
أن الخلق يخلقون أفعالهم من غير قدرة الله تعالى ومشيتته » و أن الله لايعلم 

م ولا عن أفعالهم و أعمالهم قبل وقوعها ؟ وإنما الأمر عنده محدث أنف. وهل 


الإنسان ليس له فعل ؟ أم هو مجبور في الأرض ليس له حرية ولا إرادة ولاقدرة 


-١‏ انر الصفات الإلهية في الكتاب والسثة د/ محمد أمان ص ۲٠۵‏ ط1411/1ه ٠‏ شر دار 
الفنون جدة 
؟-_الكواشف الجلية عن معاني الواسطية ص 414 ط ١٠/101اه‏ 


Car) 


وإنما هو مثل الريشة في مهب الريح ؟ 
وهل هناك اشتر اك من وجه دون وجه آخرء بين أفعال العبدء و أقعال الخالق 


وكذلك من أهم موضوعات الأقعال الإلهية هى معرفة أفعال الله تعالى قي كتاب 
الله وفي سنة رسول الله بي و التدبر فيهاقال تعالىنل ألم تر إلى ربك كيف مد 
الظل ولى شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا 
يسيرا :وهى الذي جعل لكم الليل لباسا و النوم سباتا وجعل النار تشور! وهو 
الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ..... وكان ربك قدير|1(4) وهناك 
الأفعا الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله بلقي تمثل في مجموعها دلائل 
عظيمة لإيقاظ الفطر وإحياء التوحيد في النفوس البشرية ويستضح هذا الأمر 
أكثر في المباحث القادمة. 

ولما كانت الافعال الإلهية كثيرة ولايستطيع أحد إحصاءها واستقصاء القول 
فيها كما يقول ابن تيمية في الرد على من أثبت من الصفات ثمان صفات فقط 
فيقول: إن الصواب عند جماهير المثبتة و أئمة الأشعرية أن الصفات لات 

في ثمانية بل لايحصرها العباد في عدد '(9). لهذا رأينا أن نختصر ذلك بذكر 
ماوقع فيه الجدال وكثر فيه النزاع بين الفرق الكلامية وبالإستقراء 
تبين أن النزاع اشتد في الأقعال الإلهية وغيرها من المواضيع لكنها لاتدخل 
في صميم هذا البحث. وأما الأفعال التي اشتد فيها النزاع فهي الأفعال 
الخبرية و الاختيارية مثل : 

- استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. 


- اعطاء الله ومنعه وبسط يديه . 


- نزول الله سبحانه وتعالى ومجيئه وإتيانه وضحكه وغضبه وسخطه ورضاؤه. 


ل سورة الفزقان آية و1 - ٤‏ 


۴٠۷/١ منهاج السنة للشيخ أحمد بن نيمية‎ ٣ 


Ai} 


- كلام الله تعالى ومكافئته للمحسن ومعاقبته للمسئ وسائر أفعاله ١‏ 
وفرحه ... إلى آخر هذه الأفعال 


- تجن سمعه وبصره وعلمه وإر ادته وه 


ونحن بإذن الله تعالى نتعرض لهذه الأقعال ومدى صحة إثباتها بالادلة النقلية ثم 
نذيل بعدها ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيها مع العلم أننا في هذا 
الفصل لانتعرض لمناقشة أقوال الفرق الأخرى في أفعال الله تعالى وائما 
اتفخصين.عقى بیان أهل السنة والجماعة في أفعال الله تعالى؛ ثم نتعرض 


1 ت علماء أهل السنة والجماعة وشروحاتهم في ماجاء في القرآن 


والسنة من أفعال وكانت محل إشكال: أو أن ظاهر تلك الأفعال يوهم التشبيه 
المخلوق وسات الخالق. 

أما آراء الفرق الأخرى فنتعرض لها بالتفصيل في الفصل الثالث إن شاء الله 
الآن لذكر بعض الأفعال الإلهية و الإستدلال عليها من الكتاب و السنة. 


المبحث الأول : عرض الآدلة القرآنية وآراء المفسرين لها 


ويشتمل على مطالب : - 
المطلب الأول : عرض بعض أفعال الله تعالى في القرآن الكريم 


المطلب الثاني : عرض بعض آراء المفسرين للأفعال الالهية 
الوادرة في بعض الآيات 


(4) 


المبحث الأول : عرض الأدلة القرآنية وآراء المفسرين لها. 
بعد معرفة الافعال الإلهية وموضوعها يسرني هنا أن أعرض فيما يلي بعض 
الأدلة القرآنيةء على إثبات بعض أفعال الله تعالى ثم أعقبه بعد ذلك بذكر آراء 


المفسرين لهذه الأدلة القرآنية من أهل السنة و الجماعة ١(‏ 


المطلب الأول : عرض بعض أفعال الله تعالي في القرآن الكريم :- 

قال الث 'تعالى: ل هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السمآءٍ وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم و الله بما تعملون بصير) .)١(‏ 
وفي هذه الآية أثبت الله تعالى لنفسه الأفعال التالية ٠:‏ خلق» استوى يعلم 


يبصرا 


-١‏ قد يقول قائل : ما سيب ذكره هذه الآيات والأحاديث الكثيرة ؟ وهل هناك أحد لايؤمن بأن 
اله يفعل أو لا قعل ۲ 

والجواب : ليس الهدف من[يراد الآيات والآحاديث التالية هى إعلام القارئة أو إخباره بأن الله 
يفعل أو لا يقعل, وإنما الهدف أن هذه الأبات والآحاديث فيها بعض اأفعال اللازمة والمتعدية 
والقائمة بذات الله تعالى والتي حصل فيها النزاع بين آهل السنة والجماعة وبين جماعة المتكلمين 
والفلاسفة في إثباتها لله تعالى على حقيقتها. وعند ما ينظر الباحث لكتب ومراجع الفريقين لدى 
مناقشتهم لهذه القضية يرى أنهم يوردون هذه الآيات والأحاديث فانظر في هذا مثلا عمل الإمام 
أحمد ابن حنيل لدى مناقشته للجهمية والرد عليهم. وكذلك رد الإمام عثمان ابن سعيد الدارمي 
البشر المريسي؛ وكذلك مناقشات شيخ الإسلام أحمد بن تيمية مع المتكلمين والفلاسفة» وكذلك 
أي رد المتكلمون بعضا من هذه الآيات مد تعرضهم لقضية نفي حلول الحوادث ووجوب التاريل 


لبعض النصوص النقلية التي ترهم التشبية/ يكحن هنا أوردنا تماذج من هذه الآيات ووضعنا 


علامة خط تحت كل فعل ثم عقبنا#ذلك بذكر رأي علماء التفسير لهذه الأفعال» وأما أماكن 
وملاحات الكتب زالتراجع قيطي لنا تلك عتم مؤاضتها 


)4( سورة الحديد آية‎ -١ 


(0) 


قال تعالى لط له ملك السموات و الأرض يحي ويميت وهو على كل شی قدير ) () 
وفي هذه الآية : أثبت الله تعالى لنفسه فعل ' الحياة والموت؛ والقدرة على 
فعل أى شی" 

قال تعالى : إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) () 

ففي هذه الآية : أثبت الله تعالى لنفسه فعل ' سمعبويسمع » قال تعالى: ل( والله 
يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صر اط مستقيم) (5) 


فأثبت الله لنفسه في الآية فعل ' يدعوء ويهدي؛ ويشاء' 
قال تعالى : ل( يمحق الله الربى 
افاثيت الله لنفسه في الآية ١‏ يمحق» يربي » ولايحبه 

قال تعالى : إوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله و المؤمنون 4 (١)و‏ اثبت 
الله تعالى له الفعل في المستقبل ١‏ فسيرى ٠‏ 

قال تعالى : إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مافي 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و أثا 
رضيء علم» أنزل» آثاب ۰ 

قال تعالى : ( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير * تولج الليل في 
النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي 


)( سورة الحديد آية‎ ١ 


الصدقات و اله لايحب كل كفار أثيم) (4) 


فتحا قريبام )١(‏ أثبت الله تعالى له فعل " 


۴ سورة المجادلة آية () 
سورة يونس آية (10) 
4 سورة البقرة آية ( 05004 
ف یتو کی ر 


١‏ الفتع آية 


(4V) 


وترزق من تشاء بغير حساب (1). 


أثبت الله تعالى لنفسه الأفعال التالية في الآية السابقة ' تؤتي» تشاء » تنزع» 


تذل؛ تولجء تخرج» ترزق». 

قال تعالى : ف( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذو 
والله غقور رحيم م (21 

أثبت الل تعالى لنفسه فعل / 1 يحب - يغفر ]. 

قال تعالى بإ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) )١(‏ 

أثبت الله تعالى لنفسه فعل [يعلم ] ودل ذلك على علمه بالأشياء جميعها لأنه هو 
الذي خلقها قيعلم جليها وخفيها وصغيرها وكبيرها (4). 

وقال تعالى إوجاء ربك و الملك صفا صفا . .)١(‏ 


فأثبت الله له فعل [جاء] و المجئ صفة من ١‏ 
قال تعالى ل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ...م (00. 
وهنا أيضا يثبت الله تعالى لتفسه فعل الإتيان ف 


الفعلية له سبحانه وه 


قوله (يأتي ربك) 

وقال تعالى إقل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب 4(")فأثيت الله تعالى لنفسه 
فعل (يقذف) 

وقال تعالى ل و أنه هو أضحك وأبكى » وأنه هو أمات وأحيا * وأنه خلق 


الزوجين الذكر و الأنثى من نطفة إذا تمنى * و أن عليه النشاً 


الأخرى » و أنه 


55 :10( سورة آل عمران آية‎ ١ 

سورة إل يزان - ا ا 

*- سورة الملك - آية (614 

راق الک د مر ی غر ا 
٠‏ سورة الفجر آية (55) 


سورة الأتعام آية )٠۸(‏ 


۷ سورة السب - آية (۸) 


(44) 


هو أغنى و آقثى » وأنه هو رب الشعرى * ونه أهلك عاد ا الأولى وثمود فما 


أبقى....4 010 هذه كلها صفات لله تعالى تدل على قدرته وار ادته وقوته وسلطانه 
وتصرفه في ملكه وتفرده في ألوهيته وعدم مشاركته في كل ذلك أحد من خلقه 
لاماك مقرب ولا نبي مرسل. 

وقال تعالى ( إن بطش ربك لشديد * إنه هى يبدئ ويعيد » وهو الغفور الودود» 
ذو العرش المجيد * فعال لما يريدم (١)هذه‏ أيضا بعض أفعاله سيحانه وتعالى 
1 يبدئ» ویعید» فعال لمايريد ] 

قال تعالى : لإ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض نتيا طوعا 
أو كرها قالتا 


طائعين * فقظهن سبع سموات في يرمين و أوحى في كل 
سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم » 
فن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وشمودي )١(‏ 


ا هذه الآيات يض أل الها مثل 1 شري وجي إنتياء فضي أطتره 


نين 
وقال تعالى ل قال لاتخافا إنني معكما أسمع و أرى) (4) 
وهنا أيضا في الآية أثبث تعالى لنفسه بعض الأفعال التي يشتق منها الأسماء 


التي وصف بها نفسه في آيات أخرى. فمن هذه الأفعال1 أسمع؛ أرى ء قال] 


و المعية في الآية معية حفظ ونصرة وتأييد .)١(‏ 


قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم 
اب عام 
و فب ا 5 


e aE €‏ 
اد سو رة لله أيه 5 


٥۔‏ انظر تفسير ابن كثير ج ۴ ص 1١6‏ 


9 4) 


مسخر ات بأمره آلا له الخلق و الأمر تبارك الله رب العالمين) () 

وقد أثيت الله في الآية فعل [ استوى» يغشى؛ خلق] 

قال تعالى لإ إن الله يحكم ما يريد) (1) إولوشاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل 
ما يريد) () . 

في الآيات بعض أفعال الله تعالى :1 يحكم ؛ يريد» شاء؛ يفعل مايريد ]. 
رجي وا سكن لعفت راد جك علق 
«لإن الله يحب المقسطين) » (إن لل يحب التوابين ويحب المتطهرين) (4). 
السابقة أثبتت لله تعالى فعل [يحب] لأوليائه و المتصفين بتلك الصفات 


التي ذكرها الل في هذه الآيا 
قال تعالى: ل قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شئ فسأكتبها 


للذين يتقون ويؤتون الزكاة و الذين هم بآياتنا يؤمنون) (0) إقال خير حافظا وهو 
أرحم الراحمينم (). أثبت الله تعالى لنفسه 1 أصيب» أشاء » فساكتبهاء 
الرحمة: أرحم الراحمين]. 

وقال تعالى إرضي_الله عنهم ورضوا عن © ل نو نفل Tae‏ 
افجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه) (4) ل ذلك بأنهم إتبعوا ما 


أسخط الله وكرهوا رضواتهم (4) ل( ولكن كره_الله إنبعاثهم فثبطهم وقيل 


- سورة الأعراف آية (04) 


آل سؤزة اتا 


oa‏ و 
4- سورة البقرة آية .)٠١(‏ التوبة آية  )4(‏ الحجرات آية (4). البقرة آية 2555 
عد س لامرك کو 
د ھک ذه 


ال 


آية ۱۱۹ 


4 النساء آية (68) 


4 محمد آية 14 


اقعدوا مع القاعدين) ١١‏ 


أثبت الله تعالى لنفسه في الآيات بعض أفعاله [رضي ٠‏ غضبء أسخط اش كره] 
وقال تعالى : إفانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبو! بآياتنا وكانو ا عنها 
غافلين) (1» إفلما آسفونا أنتقمنا منهم ) (7) > (فأخذتاه وجنوده فنبذ ناهم في 
اليم وهو مليم) (4) . 

فأثيت الله لنفسه فعل 1 انتقم » أخذناه» فنبذناهم | 

قال تعالى بإ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) ٠ )١(‏ (إنهم يكيدون كيدا 
وأكيد كيدا« فمهل الكافرين أمهلهم رويدا) (5): ( ومكرو! مكرا ومكرنا 
مكر ] وهم لايشعرون) (۷). 

أثبت الله لنفسه في الآيات بعض أفعاله [ مكر ٠‏ أكيد كيد اء مكرنا مكر ا ] 

قال تعالى: إوكلم الله موسى تكليما) (8)» إولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رباج 
4 


وكذلك أثبت الله في آيات أخرى صفة الكلام له سبحانه وتعالى وأن القرآن 


'- الأعراف آية ردن 


کر و 


4- الذاريات 


»- آل عمران آية (4ه) 


۷ التمل آية (60) 
4 النساء آية 40خ 


؟- الأعراف آية )٤۴(‏ 


(1) 


الكريم هو كلام الله وكذلك التوراة التي أنزل على موسى عليه السلام هو 
أيضا كلام الله 

وقال تعالى نل إنا نحن نحي الموتى ونكتب ماقدموا وآثارهم وكل شئ أحصينه 
فى إمام مبين1 © . 

فأثيت الله سبحانه وتعالى لنفسه بعض الأفعال فى الآية السابقة ' نحي » نكتب 
أحصينة 

وقال تعالى : لو أردنا أن نتخذ لهو! لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين * بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذ ١‏ هو ز اهق ولكم الويل مما تصفون) 250 

في الآيات بعض أفعال الله تعالى وهي / أردنا » نتخذ. نقذف. 

وقال تعالى : إلايسئل عما يفعل وهم يستلون) (5). ل( أو لم ير الذين كفروا أن 
السموات و الأرض كانتا رتقا فقتقناهما وجعلنا من الماء كل شى حي..)(4). 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين.. )(0). 

في الآيات السابقات بعض أفعاله تعالى إيفعل ٠‏ ففتقناهماء جعلناء رمى؛ يبلى) 
وقال تعالى إوإن تعودوا نعديم (5)» إياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله 


وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب ١‏ 


م يس رن 
١‏ سورة الأنبياء آية (1۷. ۸ 


.)58( سورة الآنبياء ية‎ ٣ 


سورة الانبياء آية (:م) 


سورة الأنفال آية (۷) 


سورة الأثفال آية (15) 


۷ سورة الأنفال آية (۲4) 


(N) 


لو اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس 
فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم ترون () ٠‏ (لاتدركه 


الأبصار وهى يدرك الأبصار وهى اللطيف الخبير) (). الله يستهزئ بهم 


ويمدهم في طغيانهم يعمهون) ٠۲(‏ إختم الل على قلويهم) (4): ( 


) (0: إكذلك يضل الله من يشاء ويهدي من 
ومايعلم. جنود ربك إلأهو)57» إوربك ي 
اصطفی آدم ونوحا) (۸) 


وقال تعالى : ل( الحمد لله فاطر_السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى 


أن يضرب مثلا مابعوضة. 


أجنحة مثنى وثلاث وربا 


زيد في الخلق مايشاء إن الله على كل شئ قدير * ما 
الله للناس من رحمة فلاممسك لها ومايمسك فلا مرسل له من بعده وهو 


العزيز الحكيم) (). 


وقال تعالى : إقال فالحق والحق أقول * لأملآن جهنم منك وممن تبك متهم 


055 سورة الأثقال أية‎ -١ 
)10( سورة الأثعام‎ -1 
)١( سورة البقرة آية‎ -* 
۷( سورة البقرة آية‎ 4 
)55( سورة البقرة آية‎ ١ 
سر لس ليه ر‎ 
)10( سورة القصص آية‎ 
)65( سورة آل عمران آية‎ 


0 .1( سورة فاطر آية‎ ١ 


(N) 


أجمعين 1١4‏ وقال تعالى : (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين (۲» وقال تعالى: إيوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا 
أول خلق نعيده وعد علينا إنا كنا فاعلين * ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحونم ١‏ وقال تعالى : يا أيها الناس 
اذكرو! نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض * لا 


إله إلا هى 


رن( 
وقال تعالى : الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا 
ومالحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع)(5»؛ وقال تعالى: ف الله الذي رفع السموات 
بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس و القمر كل يجري لأجل 
مسمى يدير الأمر يقصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون » وهو الذي مد الأرض 
وغل فيها ءزج اي وأتهار ا ومن كل القن ات جع فيا زی 
الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)(٠).‏ 


اد pay‏ أيه GEA‏ 
ی 0 

ع سيوع كبوا يه ووس 2ك 
4- سورة: فاطر آية ( ۳ ). 

فد سورة الرس آبة دوع 


۴-۲١ سورة الرعد اية‎ ١ 


240 


وجه الدلالة 
هذه بعض الأدلة من القرآن الكريم على بعض أفعال الشه والدلالة فيها بينة 
على ثبوت هذه الأقعال لله تعالى بشكل عام » ومتضمنه لأنواع أفعاله الذات 


و اللازمة والمتعدية الإختيارية وغيرهاء والشاهد فيها ظاهر في إخباره 


وتعالى عن أفعاله و أعماله وعن أسمائه وصفاته 


ولايخفى على كل لبيب أن من التوحيد » توحيده سبحانه وتعالى في 
أفعاله وأسمائه وصفاته وإذا مررنا بآية من هذه الآيات الدالة على قدرته 
ومشيئته فإنه يجب علينا التسليم و الإيمان بهاء وهذا من كمال الإيمان للمسلم 
شم يجب علينا أن تُمرّهاء و أن لانتعرض ونتعمق في معرفة كيفيتها وعدم السؤال 
عن ماهيتهاء لآن السؤال عن الماهية هو السنؤال عن ماهية الرب سبحانه 
ولايستطيع أحد أن يجيب عن ذلك لأنه لايمكن للبشر تصور ماهية الرب سبحانه 
وتعالى المحيط بكل شيى» العليم العظيمء والحكم على الشئ فرع عن تصوره 


وقبل أن نسترسل في هذه القضية يجدر بنا أن نعقب على هذه الآيات بذكر آراء 
أئمة التفسيرء وما هي نتائج در اساتهم لهذه الأفعال ؟ 
فيما يلي نذكر بعض آراء أثمة التفسير من أهل السنة و الجماعة. 


(1.0) 


المطلب الثاني : آراء المفسرين في أفعال الله تعالى :- 

بعد بيان الشاهد من الآيات على وجه العموم › تأتي الى آراء المفسرين» 
وعيننا: لی او کک أولثك الذين تا 
وخلفا بمافيهم جمهور المفسرين وجمهور الفقهاء و المحدثين» وشر اح الحديث» 
وأتباع الأثمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين - بالقبول والارتياح والتسليم 
لكتبهم وآراثهم؛ لأنهم لم يخالفوا السلف الصالح ولم يتجاوزو | تصوص القرآن 
والسنةء ولم يخرجوا عن قواعد وأصول ومقاصد الشريعة وعن عقيدة أهل 
السنة و الجماعة الذين هم أهل الحق والصدق ولم يقعوا فيما وقع فيه غيرهم 
من المفسرين في آفات و أمراض التأويل والتحريفوخطر التكييف و التمثيل 
و التعطيل» وسلمو | من شبهة الإلحاد في أسماء الله وصفاته و أفعاله 


الآمة الإسلامية - سلفا 


من ال 


محمد بن جرير الطبري 2١١‏ 


. المجتهد‎ ٠ هو أيوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطيريء الإمام الجليل‎ -١ 


ولد اة اه في ان ٠‏ دحل في طلب العلم وعمره اثنتى عشرة سنة قطاف الأقاليم 


لی اقا ورا اف لاقي ہج ب اد کیت ی رن 
اک کو 3 

E ea AS ER RESA لا‎ 
ولیس فيه‎ 


الناس» فاصحها تفسير ابن جرير الطبري. فإنه يذكر مقالات السلف بالأسائيد الثاب 
ہرد الت رص ی 


بدعة : ولاينقل عن المتهمين ...»و الفتاوي ج۰۲ ص ۱۹۲ء قد 
قال الإمام الثووي: بأجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري... الاثقان ج1: ص 
1١‏ وقال ابوحامد الاسفرائيثي بلوسافر رجل الى الصين حتى يدصل على كتاب تفسير محمد 
بن جرير الطبري لم يكن ذلك كثيرا ..» معجم الأدباء ج١١‏ ص11 

قال الدكتور الذهبي ؛ يعتبر الطبري أبا للتفسير كما يعتبر أبا للتأريخ الإسلامي وذلك بالنظر 


لمافي هذين الكتابين من الناحية العلمية العالية, التفسير والمفسرون جا ص 505 انظر وفيات 


الامیان ج۲ ص ۲۴۲ - ۰۴۳۴ ولسان الميزان جه من ٠٠١‏ - ۴٠ء‏ قلت: وما من شك مزق 


01-1 


يقول رحمه الله عند قوله تعالى إوجاء ربك و الملك صقاصفا)(1) أى ؛وإذا 
جاء ربك يا و]ملاكه صفوفا بعد صف. ثم يستشهد بالأحاديث الصحيحة 
ويصرح بأن الله يجئ ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء بلاكيفية ١‏ أى على كيفية 


لانعلمهاء وهذه الأحاديث سنذكرها بإذن الله تعالى في المبحث القادم» 


و الاتيان في قوله تعالى (هل ينظرون الآ أن يأتيهم الله...104) والمجئ في 
الآية التي قبلها صفة من صفات الله عزوجل وهي من الأفعال الإختيارية له 
عزوجل وهي كذلك من الصفات الذاتية القائمة بذاته المقدسة لاينفك عنها فهو 
القائم لذلك الفعل متى شاء ومتى أراد لايمنعه مانع؛ وليس مجيئه وأتيانه 
كمجئ وإتيان أحد من خلقه 

ويقول في آية أخرى عند قوله إفعال لما يريد) هو غفار لذنوب من شاء من عباده 
راذا تاب و أناب منها معاقب من آصر عليها و أقام ٠‏ لايمنعه مائع من فعلءا راد 
أن يفعله ولايحول بينه وبين ذلك حائل؛ لأن له ملك السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم .)١(‏ 

قلت اذا كان هذا تأويلا فالتأويل في كلام المفسرين کابن جرير ونحوه يريدون 


به تفسير الكلام؛ وبيان معناه » سواء وافق ظاهره أوخالف.وهذا اصطلاح 


إمامة ابهجعفر الطبري في التفسير والعقيدة وخاصة في تفسيره لآيات الصفات والافعال 
والتيضيد .وهيزها. .ومع ذلك فإنه يجب اتخاذ احفر في بعض ما وستيه عن روليات إسرافينية. 
وغيرها في تفسيره القيمء فياليك شري تمق هذ" السفر العظيم: حتى تعم الفاقنة. 

-١‏ سورة الفجر (11) وانظر تفسر الآية في تفسر الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن لا 


نشر مطبعة مصطفى البابي 


جعفر محمد بن جرير الطبري ج١7‏ ص 16 الطبعة ا 
الطبي بمصر 

1- سورة البقرة 
تيمية تحقيق محمود محمد شاكر 
ا- سورة البروج آية (15) وانظر: تفسير الآية في تفسير الطبري ج :7 ص۴۹٠‏ 


آية: .)21١(‏ وانظر نفسر الآية في تفسر الطبري ج٤‏ ص 151 طبعة ابن 


¥ 


معروف وهذا التأويل كالتفسير» يقبل حقه» ويرد باطله )١(‏ ونجده كذلك عند قوله 
تعالى ألم تر أن الله يعلم مافي السموات ومافي الأرض » مايكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولاخسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولاأكثر إلا هو 
معهم أين ماكانو ا ثم ينبئهم بماعملو! يوم القيامة إن الله بكل شى عليم () 

يقول تعالى جل ذكره لنبيه محمد بر : ألم تنظر يامحمد بعين قلبك فترى ل أن 
الله يعلم مافي السموات ومافي الأرض) من شى لايخفى عليه صغير ذلك وكبيره 
يقول جل ثناؤه: فكيف يخفى على من كانت هذه صفته أعمال هؤلاء الكافرين 
وعصيانهم ربهم؛ ثم وصف جل ثناؤه قربه من عباده وسماعه نجو اهم » ومايكتمونه 
الناس من أحاديثهم فيتحدثونه سرا بينهم » فقال إمايكون من نجوى ثلاثة) من 
خلقه (إلا هو ر ابعهم) يسمع سرهم ونجواهم؛ لايخفى عليه شئ من أسر ارهم 
(ولاخمسة إلا هو سادسهم) يقول: ولايكون من نجوى خمسة ,الا هى سادسهم 
كذلك ولا أدنى من ذلك) يقول : ولا أقل من ثلاثة إولا؟ كثر) من خمسة ,الا هو 


معهم ,اذا تناجوا ل أينماكانو! ) يقول في أي موضع ومكان انو | 


وعنى بقوله هور ابعهم) بمعنى أنه مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه. كماحدثني 
عبد الله بن أبي زياد قال: ثني نصر بن ميمون المضروب ٠‏ قال: ثنا بكير بن 
معروف» عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله إمايكون من نجوى ثلاثة). 
.الى قوله إوهو معهم) قال: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا ثم ينبئهم 
بما عملوا يوم القيامة بإن الله بكل شى عليمم 25 


قلت: و المعية لله سبحانه وتعالى لخلقه في الآية معية علم واحاطة مع علوه على 


-١‏ انظر الموضوع بتوسع في شرح العقيدة الطحاوية ص 178 تحقيق جماعة من العلماء ط 
دار الفكر العربي والندمرية لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ودقائق التفسر للمؤلف ايضا ج ص 
؟- سورة المجادلة آية ( ۷ ). وانظر : تفسير الآية في تفسير الطبري جد ٠١/۴١‏ 


؟- المصدر السابق ج:*. ص ٠١‏ تفسير الآية (۷) من سورة المجادلة. 


(1-4) 


عرشه وليست هذه المعية معية ذ ات التي تقتضي منه خلو العرش كما يقوله نفاة 
الأقعال وهذا ما أر اده الإمام الطبري في قوله: ابمعنى أنه مشاهدهم بعلمه وهو 
على عرشه* . وهذا التفسير إن كان تأويلا فهو تأويل حق وعليه أهل السنة 


و الجماعة () ويتفق مع قوله تعالى إومايعا تأويله لآ الله والراسخون في 


قال شارح الطحاء ول اليها 


الكلام فتأويل الخبر هى عين المخبربه. وتأويل الامر نفس القعل المأموربه..» شرح العقيدة 


«لتأويل في كتاب الله وسنة رسوله هو الحة 


الطحاوية ص ۲١۱۷ء‏ طء دار الفكر وانظر كذلك التدمرية ص 44 تحقيق محمد بن عودةء وقال 
شيخ الإسلام أحمد إبن تيمية : ( لفظ التأويل قد صار مستعملاً في ثلاثة معان: أحدها وهو 
,اصطلاح كثير من المتكلمين في الفقه وأصوله. أن التأويل هو صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح 
إلى الإحتمال المرجوح» لذليل 


تأويل نصوص الصفات. وترك تأويلها وهل هذا محمود وحق أو مذموم رباطل؟ 


إن بء وهذا هى الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في 


والثاني : أن التأويل بمعنى التنسير وهذا هو الغالب على إصطلاح مفسري القرآن. كما يقول ,ابن 
جرير ومجافد وقال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهت فحسيك به.وعلى تفسيره يعتمد 


الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به 


معرفة تفسيره. وهذا التأويل هى تفسير الكلام. وهي الكلام الذي يقس الأفظ حتى يفهم معتاة 


أو تعرف علته أى دليله. 


والثالث : أن التأويل هى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما قال تعالى: لإهل ينظرون إلا تأويله 
؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق Ç‏ سورة الأعراف آية 

٣ه‏ فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب 
والجزاء والجنة والثار .... وهو ماجاء في قصة يوسف (وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي..... ) 
يوسف ( )٠٠١‏ وإذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بمالها من حقائق 
الأسماء والصفات هو حقيقة ثنسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات.وتأويل ما أخير 
اله به من الوعد والوعيد وهو نقس ما يكون من الوعد والوعيد ) التدمرية : ص ٩١‏ بتصرف 


اتسار 


(1.4) 


العلم 41١‏ كما قال ابن عباس رضي اش عته (١)رهذا‏ الوقف ذهب اليه بعض 
السلف وبعضهم وقف عند قوله إلا اشم وسنأتي لتفصيل هذه القواعد في 
الصفحات القادمة بعد ذكر آراء المفسرين : انظر تفسبر الإمام أحمد بن 
دقاكق التفسين چ س 046 

ونجد كذلك الإمام الطبري رحمة الله عليه لم يتوقف عند تفسيره للصفات 


و الافعال الإلهية فمسب بل ناقش ورد عن | 


الله تعاتى» ى الحد فيها 


ه امن تأول وحرف في أفعال 


فنجده مثلا يفسر قوله تعالى ل[ الرحمن على العرش استوى) أى : الرحمن على 
عرشه إرتفع وعلا (5) وكذلك يفسر قوله ثم استوى على العرش) قائلاً : فإنه 
يعني : علا عليه (4) ثم نر اء يناقش الشبه ويرد على المتأولين قائلاً لهم: 

والعجب ممن أنكر المعنى العفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله : بإثم 
استوى إلى السماء) الذي هى بمعنى العلو والار 
أن يلزمه بزعمه - إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك - أن يكون نما علا وارتفع 


امن حل سحن 


بعد أن كان تمتها إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر. ثم لم ينج 


مما هرب منه ! 


ا فال تر عباس آنا من وم تأويفة + لتكر لللليري جد سن 91 مف تسیر ق ا ن 
سورة آل عمران 
1- قال الطبري ؛ فقال بعضهم معنى ذلك وما يعلم تأويل ذلك الا الله وحده منفرد بعلمه. جم 


ص ٠۲١‏ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (وجمهور سلف الامة وخلفها على أن الوقف عند 


قوله ( إلا الله ) وقدروى عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يطمون تأويله» ولا منافاة 
بين القولين عند التحقيق..... ) التدمرية ص ١٠ء‏ تحقيق | محمد بن ع ردة 

کک المرجع اشاق بج كص 148 فسني ا من متورفالة 

-٤‏ المرجع السابق » ج١1.‏ ص ۴۲١‏ تفسير أية (؟) من سورة الرعد. طبعة دار المعارف 


تحقيق محمود محمد شماركر 


فيقال له: زعمت يل قوله إاستوى) أقبل أفكان مدبر أ عن السماء فأقبل 
إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعلء ولكنه 1 قبال تدبير 

قيل له : فكذلك قل : علا عليها علو ملك وسلطانء لاعلو انتقال أو زوال. ثم لن 
يقول في شئ من ذلك قولا إلا الزم في الآخر مثله. ولو أنا كرهنا إطالة 
الكتاب بماليس من جنسهء لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولاء لقول 
أهل الحق فيه مخالفاء وفيما بينا مايشرف بذي الفهم على مافيه الكفاية إن شاء 
الله )١١‏ ثم قال رحمه الل: فإن فال لنا قائل: آخبرنا عن إستواء الله جل ثناؤه 
إلى السماء كان قبل خلق السماء أم بعده؟ 1 

قيل : بعده وقبل أن يسويهن سبع سموات ٠‏ قال جل ثناؤه: ثم استوى .إلى 
السماء وهي دخان..) () والإستواء كان بعد أن خلقها دخانا وقبل أن 
يسويها سبع سموات (6) 

ونخرج من هذه النصوص كيف تمسك المفسر بعفيدة السلف الصالع وكان 
منهجه الإتباع لا الابتداع وخاصة لدى تفسيره لآيات الصفات و الأفعال الإلهية. 
و أمر آخر حيث تعرض في تفسيره لمناقشة المتكلمين الذين خاضوا في أفعال 
الله بمنهج أهل الكلام ونفوا قدرة الله ومشيئته في أفعال العباد وأن الله 
تعالى ليس له دخل في أفعال العباد والأمر مستحدث و أن الإنسان مختار حر 
في أفعاله ليس لله دخل في أفعاله أبدا فنجد ابن جرير الطبري يتعرض لهم 
ويناقشهم ويثبت عقيدة السلف الصالح مما يشهد له بذلك أنه كان عالما متمكنا 


في أمور العقيدة وغيرها 


فمثلا يقول عند تفسيره لقوله تعالى إغير المغضوب عليهم ولا الضالين) )!١‏ اوقد 


-١‏ المرجع السابق . ج١١.‏ ص 48 - 45١‏ باختصار » تفسير آية (۲) من سورة الرعد 
؟- سورة قصلت آية :91 
*- المرجع السايق تفسير الطيزي جد ١ء‏ ص 181 


4- الفرجع السابق تقسير الطبري ج ١ء‏ ص 151 


ON) 


ظن بعض أهل الغباء من القدرية أن في وصف الله جل ثناؤه التصارى بالضلال 
بقوله ولا الضالينم وإضافة الضلال اليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه 
وتركه وصفهم بأنهم المضللون كالذي وصف به اليهود أنه مغضوب عليهم دلالة 
على صحة ماقاله إخوانه من جهلة القدرية » جهلا منه بسعة كلام العرب 
وتصاريف وجوهه. 

ولوكان الأمر على ماظنه الغبي الذي وصفنا شأته» لوجب أن يكون كل موصوف 
بصفة أومضاف إليه فعل لايجوز أن يكون فيه سبب لغيره» و أن يكون كل ماكان 
فيه من ذلك من فعله: ولوجب أن يكون خطأ قول القائل: تحركت الشجرة اذا 
حركتها الريا» واضطربت الأرض اذا حركتها الزلزلة » وما أشبه ذلك من 
الكلام الذي يطول بإحصائه الكتاب. وفي قوله جل ثناؤه إحتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ..104) وإن كان جريها بإجراء غيرها إياها مايدل 
على خطأ التأويل الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله ولا الضالين » وإدعائه أن 


في نسبة الله جل ثناؤهء الضلالة إلى من نسبها إليه من النصارى تصحيحاً لما 
ادعى المنكرون أن يكون الله جل ثناؤه في أقعال خلقه بسبب من أجلها وجدت 
أفعالهم مع إبانة الله عز ذكره ن ا في آي كثيرة من تنزيله: أنه المضل الهادي » 
فمن ذلك قوله جل ثناؤه «أفر أيت من اتخذ إلهه هى اه و أضله الله على علم وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) (5) 
فأنبأنا جل ذكره أنه المضل الهادي دون غيره ولكن القرآن نزل بلسان العرب 
على ماقدمنا البيان عنه » ومن شأن العرب راضافة الفعل إلى من وجد منه الفعل 


چ 


فكيف بالفعل الذي يكتسبه العبد كسباً » ويوجده الله جل ثناؤه عيناً منشأة» بل 


E ER‏ با له بالقوة منه عليه و الا منه له 


11 ( سورة يونس أية‎ ١ 


)۲۴ ( سورة الجائية آية‎ ١ 


OMY) 


والی الل جل ثناؤه بایجاد عينه و لنشائهاتدبیر | ...)(1). 

وهكذا نراه في مواضع كثيرة يتصدى للرد على المخالفين في الأقعال 
و الاشماء والصفات الإلهية ويثبت رى السلف ويذهب إلى ماذهب إليه السلف 
من عدم صرف آيات الصفات عن ظاهرها مع المعارضة لفكرة التجسيم و التشبيه 
والرد على أولئك الذين يشبهون الله بالإنسان ونجد هذه القضايا وا 
تفسيره لقوله تعالى في الآية 549 من سورة المائدة إوقالت اليهود يد الله مغلولة 
... الآية) جاء ص 198 ومابعدها وفي تفسيره لقوله تعالى [.. و الأرض جميعا 


قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه. ..4. 


وما بعدها آية ١7‏ من سورة الزمر ج ٤۲ء‏ ص ١١‏ فثراه يرد عليهم بنفس 
أسلوبهم الكلامي و المنطقي بنصيب لايستهان مع حرصه كل الحرص على أن 
تفظ بسنيته ضد وجوه النظر التي لاتتفق مع تعاليم أهل السنة و الجماعة 
الك نان عشي الطبرض في هذا الجا وهو رة 
مذهب أهل الحق في باب الأسماء والصفات والأقعال الربانية العلية مع 
ماجمعه من أقوال المفسرين الذين تقدموا عليه وما نقله للمسلمين من مدرسة 


ابن عباس » وابن مسعود» وعلي بن أبي طالب ٠‏ و أبي بن كعب رضي الله عنهم 
أجمعين » وكذلك ما استقاده مماجمعه ابن جريج والسدي وابن اسحاق 
وغيرهم جعلت هذا التفسير من أعظم كتب التفاسير على مذهب أهل السنة 
والجماعة الذي هو المذهب الحق مع أن النقص والخطأ من وء البشر 
و الكمال المطلق لم يجعله الله لأحد من خلقه بل اختص به سبحانه لنفسه. و الله 


سبحانه وتعالى أعلم. 


1 تفسير ابڻ جرين الطبري ج ١‏ ص 54 بتصرف واختصار 


CMY) 


رآي الإمام البغوي :-(00. 

يقول رحمه الله تعالى > 

عند قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى) (1) أى : أن الرحمن على 
العرش (۴) ثم قال: قال الكلبي ومقاتل: استقرء وقال ابو عبيدة : صعد » و أولت 


- هو الإمام البقوي : أبو محمد الحسين بن مسعود القراء 


ولادته : ولد سنة +448 وفاته : توفي سنة ١٠مه.‏ نشا وتعلم وتوفي في بغا احدى قر 


خراسان . لقب : بمحي السنةء وركن الدين / وهى فقيه. ومحدث» ومقسر 


حسين وسمع الحديث منه وكان تقياء ورعاء زاهداء قائما بأنظر: رفيات الأميان ٠٠٤١ - 1١‏ 


ا 
ميلغه من العلم : كان البغوي اماما ف 
قال السبكي عنه في الطبقات کان اماما جليلا ورعاء زاهدا فقيهاء محدثا مفسراء جامعا بين 
العلم والعمل» سالكا سبيل السلف وصئف في تا 
والحديث والتفسير وبورك له في تصانيفه ورذق فيها القبول لحسن نينه» 


التفسير» اماما في الحديث, اماما في الفقه 


فسير كلام الله تعالى ٠‏ صنف كتبا كثيرة في الفقه 


فمن تصائيفه: معالم التنزيل في التفسير والتأويل»» شرح السنة, في الحديث برا 
الحديث: وبالجمع بين الصحيحين» وبالتهذيب في الفقه» وغيرها من التصانيف المفيدة المباركة 
تفسيره: معالم التنزيل في التفسير والتأويل بقع في خمس مجلدات وهو كتاب متوسط . نقل فيه 


عن مفسري الصحابة وا 
أنظر: كشف الطنون ۰ ج۲ ص ۲۸١‏ 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: والبغوي تذ 
الأحاديث الضعيفة والآراءالمبتدعة وستل عن أى التفاسير أقرب إلى الكتاب والستة؛ الزمخشري. 


ام لقره 


ومن بعدهم 


نتصر عن الثطبي لكنه صان تفسيره عن 


٠‏ أم البغوي ؟ 


فأجاب : أسلمها بأى أسام الكتب الثلاثةء من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي ٠‏ مقدمة في 


اص ۱۹ء الفتاوی ج؟1 ص ۲۸ 


أصول التفسير للشيخ أحمد بن 
قال محمد حسين الذهبي : قرات ف 


وأى في تفسير البغوي» فوجدته بتعرض لتفسير الآية 


بلفظ سهل موجن وينقل ماجاء عن السلف في تفسيرها. التفسير والمفسرون ٠‏ للدكتور 
حسين الذهبي» جا ص١1‏ ط 113/1اه 

Ci a 1د‎ 

؟- معالم التنزيل في التفسبر والتأويل» تاليف 
ج۴ ص 505 عند تفسيره الآية ( ۲ ) من سورة الرعدء ط. تشر ؛ دار الفكر » بيروت » لبثان 


٠‏ سئة الطبع 406اه. 


محمد الحسين بن مسعود القراء البغوي. 


CONE) 


المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. 
فأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله عزوجل و أثبت مالك بن 
أنس الاستواء فقال إنه غير مجهول و الكيف غير معقول» وروي ذلك عن سفيان 


الثوريه والاوزاعي ٠‏ و الليث بن سعدء وسفيان بن عيينه وعبد الل بن المبارك 


وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التى جاءت في الصفات المتشابهات» 
أمروها كما جاءت بلاكيف. ."01. 
.ه. كذلك 


وت 
ويفوض الكيف بها إلى الله تعالى : يقول عند قوله تعالى : ل أويأتي ريدغ بلاكيف 
» لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة (؟). 


ت معاني الآيات والصفات بغير كيفية لها فيثبت العلم بالصفة 


وكذلك نجده يثبت الأفعال الاختيارية لله تعالى التي 


النقل ولم يمنعها 
العقل فهو يفعل الخير لمن يستحق وهذا إحسان مته وفضل» ويقعل الشر لمن 
يستحق الشر و الضلال و الغواية وهذا عدل منه سبحانه وما ربك بظلام للعبيده 
لانه أحاط بكل شئ علما فهو يعلم خلقه ويعلم عن كل إنسان من اى معدن ومن 
أى طينة هو ؟. 

و البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه و الذي خبث لايخرج الا نكد | )0). 

يقول عند قوله تعالى (ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء) (4) أى لوشاء الله لجعلكم على ملة واحدة وهي الإسلام ولكن 
رفيقه إياهم فضلا منه(ه) 


يضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلا منه ويهدي من يشاء ب 
ويقول في نفس الموضوع : "كذلك كما أضل الله من أنكر عدد الخزنة وهدى من 


-١‏ المصدر السابق و ج!ء ص ١۸١‏ عند تفسيره لآية ( 0ه) من سورة الأعراف: 
٣‏ معالم التنزيل ‏ للبغوي ج؟. ص445: سورة الأنعام 
٣‏ سورة الأعراف : آية ( 4ه ) 

.) ٩۳ ( سورة النحلتآية‎ -٤ 

۵- معالم التنزيل , للبغوي ۰ ج؟ ص 440 


(116) 


بق » فكناك هی سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء؛ (۱) ويؤكد ذلك 
في أية ثالثة قائلا «أي : قال الله تعالى : يامحمد لوشاء ربك لآمن في الآرض 
جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (۲). وفي هذا تسلیا 
يِل ٠‏ وذلك أنه كان حريصا على أن يؤمن جميع الناس » فأخيره الله جل ذ 


أنه لن يؤمن الا من سبق له من الله السعادة » ولايضل الا من سبق له من الله 


الشقاوة» إوماكان لنفس أن تؤمن الا بإذن الله م قال البغوي : قال ابن عباس 
الا بأمر الله وقال عطاء: بمشيئة الله » وقيل بعلم الله (؟): و أمارؤية الله تعالى 
فيقول فيها: ايتمسك أهل الإعتزال بظاهر قوله تعالى لاتدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار م (4) في نفي الرؤية » ومذهب أهل السنة إثبات رؤية الله 
عزوجل عيانا و قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرةم )١(‏ وقال 
كلد إنهم عن ربهم يومتذ لمحجوبون) ()قال مالك رضي الله عنه: لولم ين 
المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجابوقر أ النبي بي (للذين 
احسنوا الحسنى وزيادقج وفسره بالنظر الى وجه اشعزوجل. وعلم أن 
الأدراك غير الرؤية لأن الإدراك هى الوقوف على كنه الشى» و الإحاطة به 
والرؤية المعاينة وقد تكون الرؤية بلاإدراك ء قال الله تعالى في قصة موسى 
عليه السلام إفلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلام 


(۷) وقال إلاتخاف دركا ولا تخشى م (۸نفى الإدراك مع إثبات الرؤية فالله 


المصدر السابق ج ,ص *48. سورة المدثر آية (81 ) 
E TTT‏ 

۳ معالم التتزيل ٠‏ للبغوي ۰ ج8: ص ۱۸۵ 

)305( سورة الأنعام آية‎ -٤ 

۲۳ سورة القيامة آية و3اى‎ ١ 
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OTM) 


۸ سورة طه آية (۷۷) 


COW 


عزوجل يجوز أن يرى من غير إدراك وماحاطة؛ كما يعرف في الدنيا » ولابحاط به 
قال الله تعالى إلايحيطون به عاما) )١(‏ فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم 
قال سعيد بن المسيب : لاتحيط به الأبصارء وقال عطاء: كلت أبصار المخلوقين 


عن الإحاطة به . وقال اين عباس ومقاتل : لاتدركه الأبصار في الدنياء وهو يرى 
في الآخرة. 

وقوله إوهو اللطيف الخبير)() : قال ابن عباس رضي الله عنهما: اللطيف 
بأولياته' الخبيريهم . 


وقال الزهري: معنى اللطيف الرفيق بعباده وقيل الموصل للشي باللين ر الرفق 
إقيل اللطيف الذي يُنسي العباد ذتوبهم لئلا يخجلواء وأصل اللطيف دقة 
النظر في الأشياء س 

ويقول عند قوله تعالى بإوهى القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير() القاهر 
: الغالب» وفي القهر زيادة معنى على القدرة. وهو منع غيره عن بلوغ المراد. 
وقيل : هو المفرد بالتدبير يجبر الخلق على مر اده. وقوله (فوق عباده) هو صفة 
الإستعلاء الذي تفرد به الله عزوجل وهو الحكيم في أمره والخبير بآعمال 


عباره (5) 


ويقول عند قوله إوماقدرو! الله حق قدره) أى : ماعظموه حق عظمته . وقيل 


ماوصفوه حق وصفه (5). 


ويقول عند قوله تعالى ف( بل يداه مبسوطتان ) (۷) ويد الله صفة من صفات ذاته: 


ITE 
14 سورة الملك آي‎ - 

السام ای لوی ب + ا واک عو شرو م وک 
منود تما آي 
ف- مغالم التتزيل» للبغوي» جذا ص 748 

1- المرجع السابق ج؟. ص .51١‏ سورة الأنعام أية (41) 


ل 
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كالسمع ٠‏ والبصرء والوجه» وكلتا يديه يمين والله أعلم بصفاته فعلى العباد 
فيها الإيمان والتسليم ؛ وقال أثمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات 
أمروها كماجاءت بلا كيف )١١‏ و أما عن أفعاله تعالى و أنها تشتق منها الأسماء 
والصفات ٠‏ يقول في قوله تعالى (إن الله اصطفى آدم نوحا) )١(‏ الآية و قال 
.ابن عباس رضي الله عنهما قالت اليهود : نحن من أبناء .إبراهيم واسحاق 
ويعقوب . ونحن على دينهم ٠‏ فأنزل الله تعالى الآية . 

وقال البغوي يعني : أن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام وأنتم على غير دين 
الإسلام و اصطفى : اختار أفتعل من الصفوة ؛ وهي الخالص من كل شئ (25 
. وأما قوله تعالى : إويمكرون ويمكر اش () قال البغوي : قال الضحاك 
يصنعون ويصنع الله و قال البغوي والمكر التدبيرء وهو من الله التدبير بالحق 
وفي قوله تعالى : إو آيدكم بنصره) (5) أى قواكم وقوله إفلم تقتلوهم ولكن الله 
قتلهم م بنصرته إياكم وتفويته لكم. 

وفي قوله تعالى : إواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه (5). قال سعيد بن 


جبير وعطاء يحول بين المؤمن و الكافر» وبين الكفر و الإيمان 


وقال مجاهد: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا باذته 
سبحانه وتعالى (۷). 
و أما تفسيره للصفات و الأشماء فيقول رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى 


ا- معالم التنزيل للبغوي: ج۲ ص ۲۷۷ 
'- سورة آل عمران» آية :18م 

ال طقن تاتيل ی ی 

4- سورة الأنفال » آية ( ۴١‏ ) . معالم التنزيل , للبقوي ج ۲ ص 118 
-٠‏ سورة الأنفال. آية (1؟) . معالم التنزيل » للبغوي ج؟ ص 311 

اك سور الاثفال 015.3 معام التتزيل ر انحوي جد انط 

۷ سورة الأنفال آية ( ۲١‏ ) معالم التنزيل ٠‏ للبغوي ج ۲ ص 515 


O) 


«الرحمن الرحيم) (). 

قال البغوي * قال ابن عباس رضي الله عنهما : هما إسمان رقيقان أحدهما 
أرق من الآخر * واختلفوا فيهما ٠‏ منهم من قال : هما بمعنى واحد مثل ندمان 
ونديم ومعناهما ذو الرحمتو وذكر أحدهما بعد الآخر تطميعا لقلوب الر اغبين» 
وقال المبرد : هو انعا بعد إنعام ؛ وتفضل بعد تفضل ومنهم من فرق بينهما فقال: 
الرحمن معنى العموم : و الرحيم معنى الخصوص . فالرحمن بمعنى الرزاق 
في الدثياء وهو على العموم لكافة الخلق . والرحيم بمعنى العافي في الآخرة 
و العفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص . ولذلك قيل في الدعاء 'يارحمن 
الدنيا ورحيم الآخرة' . 

فالرحمن : من يصل رحمته إلى الخلق على العموم . 

والرحيم : من يصل رحمته إلى الخلق على الخصوص. رلذلك يدعى غير الله 
رحيماء ولايدعى رحمن » فالرحمن عام المعنى » خاص اللفظ؛ و الرحيم ترك عقوبة 
من يستحقهاء وبإاسداء الخير إلى من لايستحق؛ فهي على الأول صفة ذات؛ وعلى 
الثاني صفة فعل؟ (5). 

نلاحظ من النص السابق أن الإمام البغوي 
وكذلك 


ت الأسماء والصفات لله تعالى 


ما يدل عليه اللفظ في لغة العرب أى أنه بثبت العلم بالأسماء 


و الصفات ويفوض الكيف إلى الله تعالى كما سبق ذلك في تفسيره للآيات الأخرى 
في باب الصفات ويثبت أيضا أفعال الله تعالى على مايليق بجلاله وأن أفعال 
الله وإرادة الله ومشيئتة الله مُقَدَمةُ على أفعال ولردة ومشيئة العبد. 

ونكتفي بهذه النصوص والآراء من تفسير الامام البغوي ولاحظنا كيف سلك 
المؤلف منهج السلف الصالح فى باب الأفعال والصفات الإلهية وننتقل إلى 
تفسير ومفسر آخر 


١1 


 -'‏ سورة الفات 
'- معالم التنزيل في التفسير والتأويل للبغوي جا ص ٠١‏ 


آية ( ۲( 


(4) 


راي الإمام ابن الجوزي :- .)١(‏ 


يقول رحمه الله عند قوله تعالى إقل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن 


أب الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي 
ينتهي نسبه إلى ابي بكر الصديق رضي الله عنه ٠‏ ولد سنة ثمان وخمسمائة للهجرة انصرف عن 
اللعب إلى مجالس العلم منذ صغره فأخذ العلم عن شيوخه الذين بلغ عددهم الكثير ذكر متهم ۸۷ 
شیخا وامتاز ابن الجوزي بمبزات جعات منه أكبر عالم في عصره مع كثرة مصنفاته في شتی 
الفنون والعلوم من التفسير والفقه والحديث والتواريخ مع حظوته في الوعظ حيث كان يحضر 
مجلسه الملوك والوزراء وبعض الخلقاء وأ 
في سچته اخمس سئین من ست ١۹ء‏ هھ احتى اسئة ماعفء حيث أقرج عنه ققدم بغداد , 
کت علق 
٠١‏ ومضان مبئة 9#مف. بين العشائين وقد قارب التسعين من الغمر ودفن قرب مدفن الإمام 


ب بحسد الحاسدين ودس الدساسين فسجن وبقي 


كثيرء وعاد إلى الوعظ والإرشاد والكتابة ونشر العلم حتى توفاه الله ليلة الجمعة 


أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
ثناء الاس عليه 

١‏ - قال ابن خلكان : كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ صتف في فون 
متها : زاد المسير في علم التفسير. والمنتظم في التواريخ ٠‏ والموضوعات في الحديث 
وبالجملة فكتبه اكثر من أن تعد 

۲ - قال عنه الحافظ ابن كثير: أحد أفراد العلماء ٠‏ برذ في علوم كثيرة » واتفرد بها عن غيره, 
وجمع المصنفات الكبار والصغار نحوا من ثلاثمائة مصنف. وله في العلوم كلها اليد الطولى 
والمشاركات في سائر أنواعها من التفسير. والحديث ٠‏ والتاريخ ٠‏ والحساب ٠‏ والنجوم: والطبء 
والفقه» وغير ذلك من اللغة والتحو 


٣‏ - وقال أبن جبير بعد أن وصف مجاسا كان ابن الجوزي يعظ فيه؛ وماكنا نحسب أن متكلما 


في الدنيا يعطى من امتلاك النفوس والتلاعب فيها ما أعطى هذ الرجل ٠‏ فسبحان من يخص 
بالكلام من يشام من عباده. 

؛ - قال الحافظ الذهبي : ماعلمت أن احدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. 

أما تفسيره المسمى بزان المسير في علم التفسيره ثمان مجلدات من القطع المتوسط. وقبل 
تفسيره وكتابته قرأ كتب التفاسير السابقة واشبعها قراءة ودراسة وقرأ العلوم المساعدة ثم ألف 
تفسيره مخلصا من التطويل العمل ومن الإختصار المخل 


ا 


مدا..4() أي من كان في الكفر والعمى عن التوحيد فالله تعالى جعل جزاء 
ضلالته أن يتركه فيها قال ابن الأنباري: خاطب الله العرب بلسانها ٠‏ وهي 
تقصد التوكيد للخبر بذكر الأمر يقول أحدهم : يان زارنا عبدالله فلنكرمه » 
التيقيوء:وييبه عل أي الؤم تسى رزكوامه وتطوى أن تكون الام لام 
الدعاء على معنى : قل يامحمد : من كان في الضلالة فاللهم مدله في العمر مدا 
قال المفسرون: ومعنى مد الله تعالى له: إمهاله في الغي (5) 
ويقول غند قوله تعالى إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) (؟)! 
اضافة معنى قتلهم إليه على أربعة أقوال ب 
أحدها : أنه قتلهم بالملائكة الذين أرسلهم 


و الثاني: أنه أضاف القتل إليه لأنه تولى نصرهم . 

و الثالث: لأته ساقهم إلى المؤمتين و أمكنهم منهم. 

والر ابع: لأنه القى الرعب في قلوبهم. 

وأما قوله تعالى (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)() باختلفوا في معنى 
راضاقة الرمي 

إلى ثلاثة أقو ال: 

أحدها : أن المعنى : وما ظفرت أنت ولا أصبت ولكن الله أظفرك و أيدك. 

و الثاني: وما بلغ رميك كفآ من تراب أوحصى أن تملا عيون ذلك الجيش الكثير 
انما الل تولى ذلك. 

و الثالث : وما رميت قلوبهم بالرعب إذ رميت رجوههم بالتراب 


١‏ سورة مریم ٠‏ أية ودلا 


۲- زاد المسير» لابن الجوزي جا ص :18 
*- سورة الأثفال. آية 11م 
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ويقول : عند قوله تعالى : 
و الاسماء الحسنى فادعوه بها وذرى الذين يلحدون في اسمائه يسيجزون ما 
كاتوا يعملون) (). والمعنى : أن اسماء الله حسنى؛ وليس المراد أن فيها 
ماليس بحسن وقوله : فادعوه بها أى : نادوه بها » كقولك : يا الله » يارحمن. 
و الإلحاد : العدول عن الاستقامة ولاينبغي لأحد أن يدعوه بمالم يسم به تفسه 
فيقول ياجو اد ولايقول ياسخي؛ ويقول ياقويء ولايقول ياجلد ويقول يارحيم» 


ولايقول يارفيق. لأنه لم يصف نفسه بذلك 90). 


السابق أن المصنف رحمه الله يريد أن يثيت أن الأسماء 


يتوقف على الدليل من القرآن أو من السنة؛ فلا 


الله بوصفه آي أن يسميه باسم لم يرد عليه دليل من كتاب 
الله ولا من سنة رسول الله چ 
ويقول أيضا عند قوله تعالى إثم استوى على العرش) (۲) قد شذ قوم فقالو | 
العرش بمعنى الملك. وهذا عدول عن الحقيقة إلى التجوزء مع مخالفة الأثرء 
ألم يسمعوا قوله تعالى إوكان عرشه على الماء(؛) أتراه كان الملك على 
الماء؟ وكيف يكون الملك ياقوتة حمراء؟ 
وبعضهم يقول استوى بمعنى استولی» ويحتج بقول الشاعر: 


حتى استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهر اق. 


وبقول الشاعر: 
مهما استويا بفضلهما جميعا على عرش الملوك تعير زور. 


آية : و٠018‏ المسيرء لابن الجوزي, ج8: ٠۹۸‏ 
لات زد انسيوق لق اچوی :س هق 


د سورة الأمراف. 


؟- سورة الأعراف آية و٤٠٠‏ 


0/( سورة هود آية‎ -٤ 


(WY) 


وهذا منكر عند اللغويين » قال ابن الأعرابي: العرب لاتعرف استوى بمعنى 
استولى ومن قال ذلك فقد أعظم . قالوا وإنما يقال استولى فلان على كذاء 
لذا كان بعيدا عنه غير متمكن منه ثم تمكن منه والله عزوجل لم بزل مستوليا 
على الأشياء و البيتان لايعرف قائلهما كذا قال ابن الفارس اللغوي ولو صحا 
فلا حجة فيهما لما بينا من إستيلاء من لم يكن مستولياء نعوذ بالله من تعطيل 


الملحدة وتشبيه المجسمة )١١‏ 


ويقول عند قوله تعالى إوماقدرى الله حق قدرهم (1) معنى الآية على ثلاثة أقو الب 
١‏ - ماوصفوه حق صفته » قاله أبو العالية» واختاره الخليل. 

۲ - ماعظموا الله حق عظمته وقاله ابن عباس»ء والحسنء والفراء؛ وثعلب» 
والزجاج 

* - ماعرفوه حق معرفته قاله أ بوعبيدة. 260 

ويقول : في الادراك قولان في قوله تعالى (لاتدركه الأبصار) (4) أحدهما : أنه 
بمعنى الإحاطةف 

والثاني: بمعنى الرؤية . وفي الأبصار قولان : أحدهما : أنها العيون» قاله 
الجمهور» و الثاني:أنها العقول. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: لاتحيط 
به الأبصارء رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال سعيد بن السيب» وعطاء. 
ليس فيها دفع للرؤية: لما صح عن 
رسول الله م من الرؤيةء وهذا مذهب أهل السنة و العلم و الحديث. 


وقال الزجاج معنى الآية: الإحاطة 


و الثاني : لاتدركه الأبصار إذا تجلى بنوره الذي هى نوره؛ رواه عكرمة عن ابن 
عباس. 
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؟- سورة الأنعام آية (51 


٠۷ زاد المسير في علم التفسير» لانن الجوزي ج5: ص‎ ٣ 


4- سورة الاتعام آية : ٠٠٠۴١‏ 


O) 


الثالث : لاتدركه الأبصار في الدنياء ويدل على أن الآية مخصوصة بالدنيا قوله 
تعالى إوجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرةم )١(‏ فقيد النظر إليه بالقيامة 
و أطلق في هذه الآية »و المطلق يحمل على المقيد 

وقوله تعالى وهو يدرك الأبصاريم فيه قولان: وهما الإحاطة والرؤية في 
الإدر اكه والعيون والعقول في الأبصارء قال الزجاج: وفي هذا الإعلام دليل 
على أن خلقه لايدركون الأبصار ٠‏ أى : لايعرفون حقيقة البصر» وما الشئ الذي 
صنازية: الإتسان يبص من عيتيفة دون أن يبمن.من غيرهما هن ؟غشاته. قاع 
الله أن خلقا من خلقه لايدرك المخلقون كنهه؛ ولايحيطون بعلمه» فكيف به عزوجل 
فأما اللطيف» فقال أبوسليمان الخطابي: هو البر بعباده الذي يلطف لهم من 
يث لايعلمون» ويسبب لهم مصالحهم من حيث لايحتسبون. قال ابن الأعر ابي: 
اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفق ومنه قولهم ألطف الله بك ويقال: هو 
الذي لطف عَنْ أن يُدرك بالكيفية وقد يكون اللطف بمعنى الدقة و الغموض» ويكن 
بمعنى الصغر في نعوت الأجسام وذلك مما لايليق بصفات الباري سبحانه 

وقال الأزهري: اللطيف من أسماء الله » معناه الرفيق بعبادهء و الخبير : العالم 
بكنه الشى» المطلع على حقيقته. (). 

ويقول أيضا عند قوا 
يشاء). (). 
المراد من. الآية : لايغفر لمشرك مات على شركه. وفي قوله تعالى ( لمن يشاء ) 
نعمة عظيمة من وجهين- 


أحدهما : أنها تقتضي أن كل ميت مات على ذتب دون الشرك لايقطع عليه 


تعالى : إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 


د ذاه المسیر بعلم التفسير و لابن للجوزي ج۴ جى ۸ 


د ية النساء ل ٠ة‏ 


(NYE) 


أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين» وهو أن يكونواعلى خوف 


e 

وفي قوله تعالى إكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الم )١(‏ وفي معنى الآية 
قولان: 

أحدهما : كلما جمعوا لحرب النبي بلي فرقهم الله. 

الثاني: كلما مكرو! مكرا رده الله. (5) ويقول في قوله تعالى : ل وماينبغي 
س أن يتخذ ولد (؛) أى : مايصلح له ولايليق به إتخان الولد لآن الولد 
يقتضي مجانسة وکل متخذ ولدا يتخذه من جنسه» والله تعالى منزه عن أن 
باش أى يجانسه؛ قمحال في حقه إتخان الولد (5) 

ويقول عند قوله تعالى إبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه) قوله تقذف: أى 
نسلط الحق وهو القرآن على الباطل وهى كذبهم » فيدمغه: فيكسره. و المعنى: 
انا نبطل كذبهم بمانبين من الحق حتى يضمحل «ولكم الويل مما تصفون) أي 
من وصفكم الله بما لايجوز (1) لأن المشركين قالوا .إن الملائكة بنات الله فقال 
الل إلى أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ¢ )١(‏ والمراد 
باللهى : الولد. رواه أبوصالع عن ابن عباس ويه قال السدي 

قال الزجاج المعنى: لو أردنا أن نتخذ ولدا ذا لهو نلهى به 

وقال بعضهم : المر أة رو اه عطاء عن ابن عباس » 

وقال آخرون : اللعب. 

وقوله ل لَاَْمَدْنَاه من دنا ) قال ابن جريع : لاتخذنا نساء! وولدا من أهل 
السماء 
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1- سورة المائدة. آية: 24 


أ واد سن 0 
کے سر يريم د 
اك !وأو اليو طن ا 
2 اسن صورة الأنبياء ورضيا 8ن رها فی کا الشين نعم سن 777 


۷ سورة الأنبياء آية (030 


(e) 


رآي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية :- .)١(‏ 
-١‏ هى الإمام شيخ الإسلام » أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله الحراني الدمشقي 
السثيلي» ابوالعباس 


الدين ابن تيمية. ولد سنة 331ه » 1137م فى حران ٠‏ ثم انتقل مع 


اده الى ممشقء قتشتابهاء ونب واشتهى وزاع اسيك بين الثاش: علب كن مت من يل فقوة. 
أفتى بها فقصدها فسجن مدة ثم أنتقل بإلى الإسكندريةء ثم أطلق 


؟الاهء واعتقل بها سنة 72١‏ وأطلق ٠‏ ثم أعيد . وتوفي معتقلا بقلعة دمشق 


من ذى القعدة من سنة ۸ه - 1614م كانت حياته حافلة بالجد والتشاط والتعليم والتعلم 
والجهاد والامر بالمعروف والتهي عن المذكرء ومخارية البدع والخراقات ركان زحمة اله غلية 
كتين البحث في فتون الحكمة ٠‏ دامية إصلاح في الدينءومجاهدء ومتاضل عظيم؛آية في التفسير 
والأصول. فصيع اللسان»انتفع بعلمه كثير من الناس ولازال إلى اليوم. أما عن تفسيره فليس له 
كتاب كامل في التفسير وإنما تعرض للآيات التى أخطأ فيها كثير من المفسرين, ولهذا لم يصل 
إلينا كتابٌ ولح كاملا في التفسير ٠‏ ولما طلب مته اعد أقرياته وأصفياته عن كتابة تفسير 
للقرآن الكريم - فقد كان مشافهة على تلا 


بن تيمية قائلاً : (إن القرآن فيه ماهى بين بنفسه. وفبه ماقد بينه المفسرون, ولكن بعض الآيات 


عبات شيع ارس تد 


أشكل. تفسيرها على جماعة من الطماء: فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولايتبين له 


سیکا ا عات شمف رمد فر 


اسا چو ع 


تلك الآيات بالدليل. لأنه أهم من غبره» وإذا تبين معنى أية تبين معاني نظائرها..) ومن هنا 
فين لط انا ال لين ية لم يوقم 34 بين بات لض ١‏ امج على غيره من قري 
والذي يهمنا من تفسيره أن ترى رأيه في الافعال الإلهية لله تعالى 

ثناء الناس له 

قال صاحب الدرر: ناظر العلماء واستدل وبرع فى العلم والتفسير وأفتى ودرس وهو دون 


العشرين. جا : 144 (وقال صاحب البداية والنهاية : اشتفل بالعلوم, وكان ذكيا كثير 


التحفوظ: فصان إماما في اكتفسين.ومأ .يتلق به. .قارفا بال 
واللغة. أثني عليه الكثير مثل اين دقيق العيد. والقاضي الحنفي ابن الحريري وابن الزملكانيء 
قال ابن الزملكاني : اجتمعت فيه شروط الاجتهاد ...) ج4١‏ ص 141 

وجاء في ترجمة الذهبي في التاريخ الكبير عن.إبن تيمية قوله : وأما التفسير فمسلم إليه وله 
من استحضار الآيات من القرآن قوة عجيبة, ولفرط إمامته في التفسير وعظم إطلاعه يبين خطا 


عالما بالأصول والفروع والذدو 


كثير من أقوال المفسرين» ويوحي أقوالا عديدة وينصر قولا واحدا موافقا لما دل عليه القرآن 


OD 


يقول الإمام أحمدإبن تيمية: ( من أعظم الأصول معرفة الإنسان ربه بما نعت به 
نفسه من الصفات الفعلية: كقوله في هذه السورة: « الذي خلق * خلق الإنسان 
من علق) (1) و ( الخلق) مذكور في مواضع كثيرة وكذلك غيره من الأقعال . وهو 


نوعانب 


١‏ ) فعل يحتاج إلى مفعول به مثل ( خلق ) ء فإنه يقتضي مخلوقاء وكذلك (رزق) 


كقوله تعالى ل الله الذي خلقکم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم » هل من شركائكم 
من يفعل من ذلكم من شئ)١1)وكذلك‏ الهدى: والإضلال والتعليم والبعث 
و الإرسال والتكليم. وكذلك ما أخبر به من قوله: إفقضاهن سبع سموات في 
يومين) (؟إفسواهن سبع سمواتم ( )إو السماء بنيناها بأييد(0) وقوله 
ل( الذي جعل لكم الأرض قر اشا و السماء بناء و أنزل من السماء ماءًفأخرج به 
من الثمرات رزقاً لكم) (١)وقوله‏ الذي جعل لكم الأرض قر ارا والسماء بناء 


والحديث. ويكتب في اليوم والليلة, من التفسير نحو من أربعين كراريس....) وتال عنه أبو 


الفتح اليعمري: (..... إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته). وسنتطرق لهذه الشخصية ببيان 
وتوضيح أكثر ونتعرض لآرائه وكلام الناس فيه وننانشها بالادلة إن شاء الله . أنظر بتوسع 
في الذيل على طبقا تب الحتبلي جا ص ۲۸۸ فوا 
المعارف الإسلامية ٠١١/١‏ الأعلام لخير الدين الزركلي ج١/144,‏ الحافظ أحمد بن تيمية لابي 


الحنابلة لابن: الوفيات ١/ه6-ه4:‏ دائرة 


الحسن الندوي صس۲۴۷ الرد الوافر على من زعم بان من سمى ابن تيمية شيخ الاسلام كافر 
اللحافظ : محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي (151-02) 

)5.1( سورة الطق. آية‎ ١ 

1- سورة الرومء آية 6400 

۳ فصلت, آية (019 

4- البقرةء آية (5) 

»- الذاريات 


أية (40) 


)51( البقرةء آية‎ ١ 


CW) 


وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات)(١)وهذ‏ | في القرآن كثير جد ا . 

۲ ) فعل لازم كقوله : إثم استوى على العرش »م (» (هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل....) )١(‏ ل( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربكم () 
وقوله ؤوجاء ريك) () 

فأما النوع الأول : فالمسلمون متفقون على إضافته إلى الشء وأنه هو الذي 
يخلق ويرزق لكن هل قام به فعل هو الخلق؟ أو الفعل هو المفعول؟ والخلق هى 
المخلوق ؟ وهذا فيه قولان عند المثبتين للصفات في الأفعال الإلهية- 

القول الأول: لايقوم به فعل وإنما الفعل هى المفعول وهذا قول طائفة منهم 


( الأشعرى و أصحابه» وغير أصحابه كابن عقيل وهو أول قول القاضي أبي يعلى 


وهؤلاء لايقسمون الصفات .إلى ذاتيه ومعنوية وفعلية وهذ | تقسيم لاحقيقة له 
القول الثاني 
أنه تقوم به الأقعال وهذا قول السلف وجمهور مثبتة الصفات ومن قال إنه يتكلم 


نه وإختياره كلام يقوم بذاته يمكنه أن يقول إنه يفعل باختياره ومشيئته 


فعلا يقوم بذاته. ومن قال بقيام الأمور الإختيارية بذ اته+ منهم من يصحح دليل 
الأعراض . والإستدلال على حدوث الأجسام . كالكرامية ومتأخري الحنفية. 
و المالكية والحنابلة والشافعية. ومنهم من لايصححه كأئمة السلفه وأئمة 
السنة و الحديث و أحمد بن حنبل و البخاري وغيرهم 


وآما الأقعال اللازمة كالإستواء والمجئ - فالناس متنازعون في نفس إثباتها 


؟- سورة الاعراف ٠04‏ وانظز الإستواء المذكور في آيات أخرى: سورة يونس ۴ الرعد ٠۲‏ طه 
ه» الفرقان ٠١‏ ألم السجدة : 4. الحديه: 4.. (1) 

51١ سورة البقرة آية‎ ٣ 

4 سورة الأنعام آية ٠١۸‏ 


ه- الفجر آية ۲۲ 


)۸( 
لان هذه ليس فيه مفعول موجود يعلمونة حتى يستدلوا بثبوت المخلوق على 
الخلق وإنما عرفت بالخبر فالأصل فيها الخبر لا العقل و الذين أثيتوا الصفات 

الخبرية لهم في هذه قولان. 
القول الأول - 


منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدي لجعلها أمور؟ حادثة وهذا قول 
الأشعري ومن و افقه كالقاضي أبي يعلى» و ابن الزاغونيء و ابن عقيل 

القول الثاني 

أنها دلت عليه أفعال تقوم بذاته بمشيئته واختياره كما الوا مثل ذلك في 


الفعال المتشنيه وعدا قول أكمة الا ى لضي والفقة والتسوف ركثين مق 
أصناف أهل الكلام. ولهذا صار الناس فيما ذكر الله في القرآن من 
الإستو اء و المجى: ونحو ذلك على عدة أقو ال منهاب 

١‏ ) طائفة يقولون/ تجري على ظاهرها ويجعلون إتيانه من جنس إتيان المخلوق 
ونزوله من جنس نزولهم . وهؤلاء هم المشبهة الممثلة» ومن هؤلاء من يقول: إذا 
نزل خلا منه العرش فلم يبق فوق العرش. 

۲ ) وطائفة يقولون» بل النصوص على ظاهرها اللائق به» كما في سائر ماوصف 
به نفسه؛ وهو ليس كمثله شی لافي ذاته؛ ولافي صفاته» ولا في أفعاله. ويقولون 


نزل نزولا يليق بجلاله وكذلك باتي إتيانا يليق بجلاله. وهو عندهم ينزل ويأتي. ولم 


بزل عاليا وهو فوق العرش ٠»‏ كما قال حماد بن زيد: هو فوق العرش يقرب من 
خلقه كيف يشاء. وقال إسحاق بن ر اهوية: ينزل ولايخلو منه العرش ونقل ذلك عن 
أحمد بن حنيل في رسالته. وتفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء أهل 
الحديث » وهو الذي حكاه أبوعمر بن عبد البر عنهم: وهو قول عامة القدماء من 


أصحاب أحمد وقد صرح به لابن حامد وغيرة. 


(8) 


٤ ٠۳‏ ) وطائفتان و اقفتان: منهم من يقول: ماندري ما أراد الله بهذا ومنهم من 
لايزيد على تلاوة القرآن. وعامة المنتسبين إلى السنة و اتباع السلف يبطلون 
تاويل من يتأول الباطل... .)١(‏ 


من النص السابق يتضح لنا أن المفسر على علم واطلاع واسع في 
الأقعال الإلهية وأنه يسير في هذا الموضوع ثابت الجنان بأدلة من القرآن 
لمذهب السلف في إثباتهم لأقعال الله تعالى التى 


أثبتها النقل » سواء كانت هذه الأقعال أفعالا متعدية أو أفعالا لازمة فإثباتها 


و السنة تؤيد ما يقوله. 


لله تعالى لايستلزم منه تشبيه ولاغيره كما زعمت ذلك الفرق الأخرى؛ فالمتكلمون 

"7 سواء كانوا معتزلة أو غيرهم تابعوا الفلاسفة في أن الصقات تستلزم 
التعدد و التركيب والإفتقار أو مشابهة المخلوقات و الأشاعرة تأولوا المج 
والإستواء والنزول لأنها تستئزم الحركة والانتقال والمشابهة للحوادث - 
وهؤلاء سنفرد لهم البحث و المناقشة في فصول مخصصة قادمة - أما غيرهم من 
الذين سكتوا وقالوا السكوت أسلم 


فهؤلاء يقول في شأنهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ( قلت لاريب انه يجب 
الايمان بكل ما آخبر به الرسول وتصديقه فيما أخبربه فلا يشترط في الإيمان 
المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به؛ هذا لاريب فيه وهو متفق عليه بين السلف 
والخلف ومازال كثير من الصحابة يمر بآية أو لفظ من القرآن لايفهمه فيزمن به 
وإن لم يفهم معناه لكن هل يكون في القرآن ما لايفهمه أحد من الناس» بل 
ولا الرسول » يجعل التأويل هو يقول: إنه لايعلمه الا الله 


-١‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تب کا نة اقساد اليا عون 
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CW.) 


فيلزم أن يكون في القرآن كلام لايفهمه لا الرسولء ولا أحد من الأمة بل 
یریل وها هن النض: احتق ٣اک‏ اجا ری نينخ أت يفال ! 
هو يأتي إتيانا يليق بجلاله» أو يقال ما ندري هل هو الذي يأتي أو آمره. فكثير 
من هؤلاء لايجزم بأحدهما بل يقول أسكت » فالسكوت أسلم . 


الذي 


ولاريب أن من لم يعلم فالسكوت له أسلم لكن هو يقول أن الرسول وجميع 
الأمة كاثوا كثلك لايدرون ! هل المراد به هذا أو هذا ؟ ولا الرسول كان 
يعرف ذلك ؟ 

فقائل هذا مبطل متكلم بمالا علم له به وكان يسعه أن يسكت عن هذا لايجزم بأن 
الرسول و الأئمة كلهم جهال يجب عليهم السكوت كما يجب عليه)(1). 

ثم يذهب المفسر بعد هذا الرد إلى إثبات أفعال الله تعالى اللازمة و المتعدية 
والاختيارية كما أثبتها النقل مثل النزول و الإتيان والمجئ قائلاً ليس في 
إشبات ذلك تشبيه صفات الله وأقعاله بصفات وأفعال المخلوقين ولافرق بينها 
وبين الأفعال التى تحتاج إلى مفعول فالأمر توقيفي لاغير والأحسن أن نكون مع 


النص 


ومجيئه ونزوله فهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء 
الصفات و الأقعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة فإذا كانت ذاته مباينة لسائر 


الذوات ليست مظهاء لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست 
مثلها ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف إلى ذاته. ولاريب أن 


العلي الأعلى العظيم؛ فهو أعلى من كل شى ؛ و أعظم من كل شئ فلايكون نزوله 


انير لابق كب ن 1۷ 


COW) 


وياتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون أعظم منه و أكبر. 


وأما لفظ الزوال والإنتقال فهذا اللفظ مجمل والأحسن في هذا الباب 
مراعاة ألفاظ النصوص» 
ما نفاه الله ورسوله باللفظ الذي نفادء وهو أن يثبت النزول و الإتيان و المجى» 
وينفي المثلء و السمي والكفوء والند) .)١١‏ ويقول أيضا عند تفسيره لقوله 
تعالى: الذي خلق * خلق الإنسان من علقم .)١(‏ معرفا نفسه لخلقه. في هذا 
المقام بيان لتعريفه بما قد عرف من الخلق عموماء وخلق الإنسان خصوصاء و أن 
هذا مما تعرف به الفطرة كما تقدم. ثم إذا عرف أنه الخالق فمن المعلوم 
بالضرورة أن الخالق لايكون إلا قادر اء بل كل فعل يفعله فاعل لايكون إلا بقوة 
وقدرة» حتى أفعال الجمادات ٠‏ كهبوط الحجر والماء وحركة النار هو بقوة 
فيهاء وكذلك الإنسان وغيره والخلق أعظم الأقعال ؛ فإنه لابقدر عليه إلا الله 

قالقدرة عليه أعظم من كل قدرة وليس لها نظير من قدّرة المخلوقين» و أيضا 
فالتعليم بالقلم يستلزم القدرة. فكل من | و التعليم يستلزم القدرة. وكذلك 
كل منهما يستلزم العلم. قإن المعلم لغيره يجب أن يكون هو عالما بما علمه إياده 
وإلا فمن الممتنع أن يعلم غيره مالايعلمه هو. و الخلق أيضاً يستلزم العلم كما 
قال تعالى ل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) (۴) وذلك من جهة أن الخلق 
يستلزم الإر ادة. فإن فعل الشئ: على صفة مخصوصة ومقد ار مخصوص لايكون 
إلا بإرادة خصص هذا عن ذاك؛ و الإر ادة تستلزم العلم فلا يريد المريد إلا ما 


شعر به وتصوره في نفس والإر ادة بدون الشعور ممتنعة وأيضا فالخلق - أي 


ما أثبته الله ورسوله باللفظ الذي أثبته» وينفي 


-١‏ دقائق التفسير ۲۵۲/۰ - ۲٠۴‏ بتصرف 
'- سورة العلق أية .١(‏ 6 


۴ سورة الملك آية (14) 


COW) 


خلق الإنسان- هو فعل لذات الإنسان الذي هو من عجائب المخلوقات وفيه من 
الإحكام و الاتقان ما يبهر العقولك والفعل المحكم المتقن لا يكون إلا من عالم 
بما فعل» فالخلق» يدل على العلم(). 

ويقول عند قوله تعالى ل لاتدرك الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير) 00 

مستدلا بالآية على إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة» يقول رحمه الله: (وأما 
الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بلإمامة في الدين» كمالك 
و الثوري و الاوز اعي والليث بن سعد و الشافعي و أحمد واسحاق و أبي حنيفة 
وبي يوسف و أمثال هؤلاء وسائر أهل السنة و الحديث والطوائف المنتسبين 
يإلى السنة والجماعة كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية وغيرهم 
فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى والأحاديث بها متواترة عن 
النبي بق عند أهل العلم. 

وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى (لاتدركه الأبصار) على نفي الرؤية فالآية حجة 
عليهم لا لهم لآن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية أو الرؤية المقيدة 
بالاحاطة؛ و الأول باطلء لأنه ليس كل من رأى شيئا يقال أنه أدركه؛ كما لايقال 


أحاط به» كما سئل إبن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: ألست ترى 


السماء؟ قال بلى؛ قال أَكُلْهًا ترى؟ قال: لا 

ومن رأى الجيش أو الجبل لايقال أنه أدركهاء وإنما يقال أدركها إذا أحاط 
بها وإذا كان المنفي هو الإدراك» فهو سبحانه وتعالى لايحاط به رؤية كما 
لايحاط به علماء ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية تفي العلم والرؤية 
بل يكون ذلك دليلا على أنه يرى ولايحاط به » كما يعلم ولايحاط بهم 


( دقائق التفسير.‎ -١ 


00 


)1١( سورة الأنعام:‎ ١ 


0 


فإن تخصيص الإحاطة بالنفي يقتضي أن مدرك الرؤية ليس بمنفيء وهذا 
الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم....)10) 

ومما سبق يتضح لنا أن شيخ الإسلام أحمد بن تي 
والأسماء والصفات على حقيقتها. بل إنه يفصل في جميع الأقعال الالهية التي 
ورد ذكرها في القرآن و السنة ويصنفها إلى أفعال لازمة و أفعال متعدية ويناقش 
المخالفين فيها ويضع قاعدة عظيمة وجليلة في مسائل الصفات و الأقعال من حيث 
وجوب النوع مطلقا وجواز الآحاد معينا من أفعال الباري سبحانه وتعالى 


ثبت لله تعالى الأقعال 


وصفاتئه وأسمائه فيقول: (المضافات الى الله سبحانه وتعالى في 
الكتاب والسنة سواء كانت يإضافة اسم إلى اسم أو نسبة فعل إلى اسم 
أوخبر باسم عن اسم لايخلى من ثلاثة أقسام- 

القسم الأول: إضافة الصفة الى الموصوف . كقوله تعالى (ولايحيطون بشي؛ من 
علمه) )١(‏ وقوله: إإن الله هى الرزاق ذو القوة المتين) (. 

وحديث الاستخارة : * اللهم إني )ستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتك؛ (4) 
و الحديث الآخر :"الهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق' (5) 

فهذا في الإضافة الإسمية. 

وإما بصيغة الفعل / كقوله : إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكمم )١(‏ وقوله 
إعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم)۷). 

وإما بالخبر الذي هو جملة إسمية : كقوله : (والل بكل شى عليم 4( إو الله 


"- سورة البقرة آية ( 


؟- الذاريات آية (۸) 


رواه البخاري في باب التوحيد. ج ١‏ ص ٠١‏ باب الدعوات. 
ه- التسائي في كتاب الدعأء ج۲ ص 4ه 

١‏ سورة البقرة 
- المزمل آية )۲١(‏ 


4 سورة البقرة, آية (۲۸۲) 


يه )0 


CWE) 


على كل شئ؛ قدیر)(۱). 
وإما بالخبر الذي هو جملة فعلية/ كقوله : لإعلم أن لن تحصوم) )١(‏ 


القسم الثاني / إضافة المخلوقات كقوله إناقة الل م (5) لإرسول اله )(6) 
إعباد الع (5) وقوله بإذوالعرش 04) وقوله طإوسع كرسيه السموات 
والأرض)(1)فهذ! القسم لاخلاف بين المسلمين في انه مخلوق. 


القسم الثالث: وهو المهم ما فيه معنى الصفة و الفعل- 
مثل قوله تعالى : لإوكلم الله موسى تكليما)(۸) وقوله (إنما أمره إذا أر 
أن يقول له كن فیکون)(٩)‏ » وقوله (إن الله يحكم مايريد4(١٠)»‏ فعال لمايريد) 
»)1١(‏ وقوله إوغضب الله عليهم )۱١(‏ وقوله إفلما آسفونا انتقمنا متهمم(0: 
وقوله نلك بآنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه)(14) وقوله إرضي 


أذ انشمس اة 
-٤‏ التوبة آية )٠۲١(‏ 
«- الإنسان آية () 
زا 
۷ سورة البقرة 
۸ النساء آية رفحن 


0 


آّية ( 6 


۸ يس آية ( 


۰ الا 
١‏ البروج آية ردم 
لال- النساء آية (0ة) 


آية م 


۴ الزخرف آية )٠٥(‏ 


16 محمد آية ۲۸ 


(No) 


الله عنهم ورضوا عن)(1)» وقوله إوقل رب اغفر وارحمي () وقوله إثم 
استوى على العرش) (2) وقوله إوجاء ربك)(4) ٠‏ وقوله ل أن يأتيهم اشع (ه) 
وقوله لإ أو يأتي ربك (1). وكما جاء في الحديث "إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله' (1)و الحديث الآخر ايضحك الله سبحانه 
وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة؛ (8) والحديث 
زل ربنا الى سماء الدنيا... (5) والحديث الآخر "إذا تكلم الله 


الآخر 
بالوحي سمع أهل السموات ...."(0. 

فيقول الإمام أحمد بعد ضرب هذه الأمثلة : و الناس في هذا على قولين- 

القول الأول : قول المعتزلة والكلامية والأشعرية وكثير من الحنابلة ومن 
اتبعهم من الفقهاء وللصوفية وغيرهم وذهبوا الى قولين اختلف أهل كل قول 
عن القول الآخر. 

١‏ أن هذا القسم لايد أن يلحق بأحد القسمين قبله فيكون إما قديما قافنا 
من يجوز ذلك وهم أهل السنة. 

۲ أن يلحق الى القسم الثاني فيكون مخلوقا منفصلا عنه» ويمتنع أن يقوم به 


١‏ البينة آية (م) 
1-. المؤمنون آية .)١14(‏ 
٣‏ الأعراف آية (04) 
4- الفجر آية )۳١(‏ 


Ori 


1 الأنعام آية ٠١۸7‏ 
۷- أخرجه البخاري كتاب الانبياء باب قول الله تعالى(ولقدأرسلتاتوحاإلى قومه») 
ج5٠5‏ في تفسير سورة الاسرآء ومسلم (194) في الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة 
۸- صحيح البخاري. 50-14/5: في الجهاد باب الكاقر يقتل المسلم ثم يسلم » ومسلم )۸۹١(‏ 
في الأمارة: باب بيان الرجلين يقتل احدهما الآخر 

4 البخاري ج ٠١/۲‏ 


أخرجه ابوداود في سئنه برقم ٤۷۲۸‏ 


O) 


نعت أوحال أو فعل أو شى ليس بقديم وهؤلاء يسمون هذه المسالة بمسألة 
(حلول الحوادث بذاته» ويقولون بامتناع حلول الحوادث بذاته تعالى وهم 


الأول : من يرى إمتناع قيام الصفات به لاعتقاده أن الصفات 
أعراض و أن قيام العرض به يقتضي حدوثا. وهؤلاء ردوا جميع مايضاف إلى 
الله سوناء كان إضافة خلق أو إضافة وصف من غير قيام معنى به؛ وقالوا 
القرآن مخلوق» ولیس لله مشي 
ب - الفريق الثاني مذهب الصفاتية أهل السنة و غيرهم يرون 
U AS‏ 

تيف 


قائمة به» ولاحب ولابغض 


ة قديمة؛ وكلام قديم و اختلفو ا في حبه وذ 


القول الثاني وهو قول الكرامية ٠‏ وكثير من الحنبلية. وأكثر أهل الحديث ‏ 
ومن تبعهم من الفقهاء والصوفية وجمهور المسلمين وأكثر كلام السلف ومن 
حكى مذهبهم أن هذه الصفات والأقعال ونحوها المضافة إلى الله قسم ثالث 
ليست من المخلوقات التي بها المنفصلة عنه» وليست بمنزلة الذات 
والصفات القديمة الواجبة التى لاتتعلق بها مشيثته لا بأنواعها ولابأعيانها 
فهم يقولون / يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاءء ولم يزل متكلماء وكلامه ليس 
مخلوق وإن كانت له مشيئة قديمة فهو يريد إذا شاء ويغضب ويمقت؛ ويقرهؤلاء 
و أكثرهم بماجاءت به النصوص على ظاهرها مثل الإستو اء أنه أستوى عليه 


بعد أن لم يكن مستويا عليه و أنه يدنوا إلى عباده ويقرب منهم » وينزل ,الى 


سماء الدنيا ويجئ يوم القيامة . ومنهم من يقول: تحل الحوادث به ومنهم من 
لايطلق هذا اللفظ لعدم ورود الأثر به ٠‏ وإما لإيهام معنى فاسد من أن ذلك 
كحلول الأعر اض بالمخلوقات. 


COWV) 


ثم يقول في موضع آخر ١:‏ وكلام السلف و الأئمة والعلماء في هذا الأصل كثير 
منتشرء ليس هذا موضع | ستقصاته 

و أما دلالة الكتاب والسنة على هذا الأصل فأكثر من أن تحصرء وقد ذكر منها 
الإمام أحمد وغيره من العلماء في الرد على الجهمية» كما ذكر الخلال في 
كتاب السنة ونقله الإمام المروزي عن أحمد بن حنبل .....)010). 

وبعد أن أورد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية مجموعة كبيرة من الآيات 
والآحاديث التي تدل على أفعال لل تعالى و أسمائه وصفاته عقب عليها فقال: ( 
وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لايجعلون النوع حادثاء بل قديما 
ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد؛ كما يفرق جمهور العقلاء بين دوام 
النوع ودوام الواحد من أعيانه ) (1). 

ثم ذكر شيخ الإسلام أصل خطأ المبتدعة في هذه المسألة فقال وأصل وقوع 
ذلك في المنتسبين للإسلام والايمان: أن أقواما من أهل النظر والكلام 
أرادو! نصرة ما اعتقدوه أنه قوله - أي قول الرسول جر - بما اعتقدوه أنه 
حجة؛ ورأوا أن تلك الحجة لها لوازم يجب إلتزامها وتلك اللوازم تناقض 


3 
كوا شح انار 


وهؤلاء غلطوا في المنقول والمعقول جميعاء كما إعتقدت المعتزلة وغيرهم من 
الجهمية نفاة الصفات والأفعال أنه أخبر أن كل ما سوى الذات القديمة 
المجردة عن الصفات محدث الشخص والنوع جميعاء وظنوا أن هذا من 
التوحيد الذي جاء به» و احتجوا على ذلك بما يستلزم حدوث كل ما قامت به صفة 


وفعل؛ وجعلوا هذا هو الطريق إلى إثبات وجوده ووحدانيته وتصديق رسله 


درء تعارض العقل والنقل ج ۲ | 113-1١6‏ 
اربع شای ا وه 


CWA) 


فقالو | إن كلامه مخلوق» خلقه في غيره لم يقم به کلام و أنه لايرى في الآخرة 
ولايكون مبايناً للخلق» ولايقوم به علم ولا قدرة ولاغيرهما من الصفات؛ ولا فعل من 
الأقعالء لاخلق للعالم؛ ولا لرستواء ولاغير ذلك فإنه لو قام به فعل أو صفة لكان 
موصوفآ محلا للاعر اض» ولو قام به فعل يتعلق بمشيثته للزم تعاقب الأفعال 
ودوام الحوادث وإذا جوزوا دوام النوع الحادث أو قدمه بطل ما احتجوا 
به على ما ظنوا أن الرسول بم أخبر به» وهم مخطئون في المنقول و المعقولء 
فإن الرسول ب لم يخبر قط بقدم ذات مجردة عن الصفات والأفعالك بل 
النصوص الإلهية متظاهرة باتصاف الرب بالصفات والأفعال وهذا معلوم لمن 
سمع الكتاب و السنة....)(1). 


وقد ذكر شيخ الإسلام أ بن تيمية هذه القضية وناقشها في مواضع كثيرة 
في كتبه» وانتصر لأهل السنة والجماعة في صحة .إثباتهم أفعال لله تعالى 
الواردة في القرآن و السنة وتجددها على الدوام على ما يليق بجلاله وكماله. 
ونكتفي بما ذكرنا وتنتقل إلى مفسر آخر. 


أ المرجع السايق س 11۹ ٠١١‏ 


O۹) 


يقول رحمه الله تعالى عند تفسيره لسورة الفاتحة : ( تضمنت الفاتحة الرد على 
الذين يثبتون مع الله خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافيء له» فليست أفعالهم 
مقدورة لل ولا هو الذي جعل أربابها فاعلين بل هم الذين جعلو! أنفسهم شائين 
ن فاعلين» وحقيقة قولهم أنه تعالى ليس ربا لافعال الحيوان ولاتتناولها 
ربوبيته. مع أن في عموم حمده ما يقتضي حمده على طاعات خلقه؛ إذ هو المعين 
عليها و الموفق لهاء وهو الذي شاءها منهم؛ كما قال في غير موضع من كتابه 
وما تشاءون إلا أن يشآء الله )(1). فهو محمود على أن يشاءها لهم؛ وجعلهم 
فاعليها بقدرته ومشيئته فهو المحمود عليها في الحقيقة. 

وعندهم: أنهم هم المحمودون عليهاء ولهم الحمد على فعلهاء وليس لله حمد على 
نفس فاعليتها عندهم ولا على ثو ا به وز ائه عليها 


امريد 


-١‏ هو الإمام الحافظ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزر: 
سمع الحديث وإشتغل بالعلم؛ برع في علوم متعددة لاسيما علم التفسير والحديث والأصلينء 
تع علي شيخ الإسلام اح بن تيمية ولازمه إلى أن مات الشيخ: افاخذ ا عنه علا جما مع 
علومه السابقة. فصار فريداً في عصره في فنون كثيرة. كان كثير الإبتهال وحسن القراءة 
والخلق وكان أكثر الناس في زمانه عبادة وزهدا وطول صلاة وقيام وركوع وسجود. امتحن 


م ابن اقيم الجوئيةا ول م تلقف 


وعذب وأوذي وحبس مع شيخه ابن تيمية. ولم يفرج عنه .إلا بعد موت الشیخ. له تصائيف كثيرة 
منها التفسير #قيم:. الصواءق المرسلة. القصيدة الثونية:. وزاد المعاد. شفاء اليل وغيرها 
کل راش عه الم خلق كاين ووعد أن تحمل .له من اتی ستوخ ست جات متيته رتود 
الله. ليلة الخميس /1١‏ رجب / سئة ١١هد‏ قال ابن رجب الحنبلي : ( تفنن شيخنا في علوم 


الإسلام, وكان عارفا في التفسير لايجارى فيهء ويأصول الدين وإليه فيه المنتهى» وبالحديث 


ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه. لايلحق في ذلك» وبالفقه والأصول والعر, 
الطولى. ولم أشاهد مثله في عبادته وعلمه بالقرآن والحديث وحقائق الإيمان وليس هو 
بالمعصوم» ولكن لم أر في معناه مثله) 

انظر : الدر الكامنة: .)٠٠١/۳(‏ جلاء العينين .٠١/‏ شذارات الذهب: (0178/5). البداية والنهاية 


٠‏ وله فيه اليد 


(145/9). فهرس المؤلفين /151, معجم المطبوعات: /۲۲۲. الأعلام: ( ٠/١‏ 


)59( سورة التكوير آية‎ ١ 


وفي قوله (وإياك نستعين4١١)رد‏ ظاهر عليهم. إن استعانتهم به إنما تكرن عن 


شي هو بيده تحت قدرته ومشيئت» فكيف يستعين من بيده الفعل وهو موجده إن 
شاء أوجده وإن شاء لم يوجده بمعنى ليس ذلك الفعل بيده ولا هو داخل تحت 
قدرته ولامشيئته ؟ 

وفي قوله إإهدنا الصراط المستقيم)() أيضا رد عليهم فإن الهداية المطلقة 
التامة هي المستلزمة لحصول الاهتد اء ولولا أنها بيده تعالى دونهم لما سألوه 
إياها وهي المتضمنه للإرشاد و البيان و التوفيق والإقتداء؛ وجعلهم مهتدين )١(‏ 
يتبين لنا من النص السابق أن الإمام ابن قيم الجوزية يثبت أفعال الله تعالى 
الأنه هو القادر و المريد وله القدرة و المشيئة المطلقة 

أنه سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد وهو المعين لهم على 
إتمام أفعالهم وهو الهادي الذي هدى الخلق لفعل الخير والإستقامة على 
الدين القيم والصر اط المستقيم ولو أن هذه الهدابة والإعانة لم تكن بيده لم 
يسألوه إياها . 

والمفسر يقصد بهذا الرد على القدرية الذين اتفقوا على أن العبد قادر 
خالق لأفعاله خيرها وشرها وليس لله دخل في ذلك أبدا (4) وهذا خطأ عظيم 
لأنهم بذلك نفوا قدرة الله وارادته وافعاله تعالى» وعطلوا الله عن صفاته مع 
أنه سبحانه هو الذي خلقهم وجعلهم قادرين» وفاعلين و الإزانة على قبل 
الخيرء وترك الشر فهو الذي هداهم. ولهذا لايستحق الحمد سواه لانه هو 
خالقهم وخالق أفعالهم. لقوله تعالى الله خالق كل شى) )١(‏ فهو الخالق على 


وكذلك يثبت 


أ ورڈ لازي 
1- سورة الفاتحة آية (5) 


*- التفسير القيم للإمام ابن القيم: جمع محمد أويس الندوي؛ حققه محمد حام 


ص 4ه 
4- أنظر آراء القدرية ضمن فرق المعتزلة في الملل والنحل للشهرستاني ج١ء‏ ص 4ه 


«- سورة الزمر أي (61) 


O) 


قادت هؤلاء لمثل هذا 


الحقيقة لا على المجاز لجميع أفعالهم ولكن الشبهة التي 
القولء هو أنهم قالوا إن أثبتنا بأن الله هو الخالق لأفعال العباد فيقتضي بأنه 
هو الذي خلق الشر. فلهذا اتفقوا بأن الله منزه أن يضاف إليه شر وظلم 
وفعل هو كفر ومعصيةء لأنه لو خلق الظلم كان ظالماء كما لو خلق العدل كان 
عادلا.... الى آخر ماقالوا . 

وكلامهم يكون صحيحا إذا كان الله تعالى لم يخلق في العباد القدرة والإرادة 
على الفغل ولم يمنحهم الغكل الذي به يميزون بين الخير والشر. ولما كان الله 
تبارك وتعالى قد خلق فيهم الأدوات التي بها ينسب إليهم أفعالهم إن خير 


إن الله تعالى هى الذي قدر 


فخير وإن شرآ فشر ء فلا محذور ولاشبهة إذآ ؛ 
لبعض عباده فعل الخير وقدر للآخرين فعل الشر فوقع ذلك بعلم الله 

واش تعالى يقول ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدينم () 
وقال تعالى ؤإنا هديناه السبيل إما شاكر؟ وإما كفور ]م )١(‏ وقال تعالى لإ أيتما 
تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه 
من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولو! هذه من عندك قل كل من عند الله فمالهؤلاء 


القوم لايكادون يفقهون حديثا * ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 


سيئة فمن نفسك ‏ (۴) وقال تعالى إمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها 
وماربك بظلام للعبيد) (4). 

ويقول رحمة الله عليه في مكان آخر مستدلا على صفات الله وأفعاله راد؟ على 
المؤلين و المعطلين و النافين لصفات الله تعالى + 

(في بإثبات صفة الرحمة لله تعالى: مايتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها من 
الحياة و الإرادة والقدرة و السمع والبصرء وغيرها. 

(٠١ - ۸( اليلد آية‎ ١ 

5 الإنسان آية‎ ١ 

)۷۹ النساء آية (۷۸ء‎ ٣ 


سی ار 


CONEY) 


وكذلك صفة الربوبية: تستلزم جميع صفات الفعل» وصة 
أوصاف الكمال: ذاتا وأفعالآء فكونه محمود! إلها ربا رحمانا رحيماء ملكا 


معبود ]؛ مستعاناء هادیاء منعماء يرضى ويغضبء مع نفي 
النقيضين وهو أمحل المحال 
وهذا الطريق تضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين- 
الوجه الأول : أنها من لوازم كماله المطلق؛ فإن استواءه على عرشه من 
لوازم علوه» ونزوله كل ليلة إلى سماء الدتيا في نصف الليل الثاني من لوازم 


معطت رسيا ولا تسا السفاك اتخ 


الوجه الثاني :- أن السمع ورد بها ثناء! على الله ومدحا له وتعرفا منه إلى 
عباده بها قجحدها وتحريفها عمادلت عليه مناقض لماجاءت له..)(1) و مما سبق 
يتضح أن المفسر يعتقد بإعتقاد أهل السنة والجماعة في وجوب قيام الصفات 
الخبرية بالله سبحانه وتعالى وهذا من صميم موضوعناء وكذلك يرى المفسر أن 
من لوازم ألوهية الله وكماله المطلق .اثبات الصفات التي أثيتها القرآن على 
مايليق ذلك بجلال الله وكماله مثل الاستواء والنزول كما أثبت النقل بذلك و أما 

الإستواء بالعلوء وتفسير النزول بالنزول حقيقة لايقتضي منه خلو 
العرش ولا الحركة والانتقال ولكنه نزول على مايليق بجلال الله وقديته» فهو 
مذهب أهل الحق من السلف الصالح وأما معنى النزول في اللغة العربية فهو 
معلوم ومعروف لدى كل عالم باللغة العربية. ولكن؛ لايخفى على كل لبيب» أن 
النزول و المجئ: والاتيان وغيرها من الصفات لكل صفة منها لوازم. فلا 


يجوز تفي هذه اللوازم عنها لافي حق الرب ولافي حق العبد ويلزمها كذلك 
لوازم من جهة إختصاصها بالعبدء فلا يجوز إثبات تلك اللوازم للرب ويلزمها 


لو ازم من حيث إختصاصها بالرب» فلا يجوز سلبها عنه ولالإثباتها للعبد فعلم مما 


١‏ المصين السليق جداء هن وه 


CMF) 


بق أنه ينزل ويأتي ويجئ؛ على ية هو أعلم بها ٠‏ فيأتي كما شاء 
وكيفما يشاء . وهذا في سائر أفعاله التي جاء ذكرها في القرآن و السنة. 2١١‏ 


ويقول الامام لابن قيم الجوزية عند تفسيره لقوله تعالى إوقالوا لجلودهم لم 
شهدتم علينا قالو ١‏ آتطقنا الله الذي أنطق كل شئ )١(‏ الإنطاق فعل الله الذي 
لايجوز تعطيله و التطق فعل العبد الذي لايمكن إنكاره. 

ويقول أيضا : عند قوله تعالى ونه هو أضحك وابكى) (©) فهو المضحك 
المبكي حقيقة والعبد الضاحك الباكي حقيقة. لولا المنطق الذي أنطق ء 
و المضحك المبكي الذي أضحك و أبكى لم يوجد ناطق ولاضاحك ولاباك. فإذا 
أحب عبد أنطقه بما يحب وآثابه عليه» وإذا أبغضه أنطقه بما يكرهه فعاقبه 
عليه رمو :الى أشلق هذا وهدا :ان جرح ماج على انها .وما ب كره 
على لسان هذا ... وقال عند قوله تعالى : إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهمم )١(‏ 
فالإزاغة فعله والزيغ فعلهم؛ وقال عند قوله تعالى : إففهمناها سليمانم (0» 
فالتفهيم منه سبحانه وتغالى والفهم من نبيه سلیمان» وقال عند قوله تعالى 

إوعامناه من لدنا علمنام )١(‏ فالتعليم منه سبحانه» والتعلم من العبد فهذا 
المعنى ثابت في جميع الأفعال فهو سبحانه الذي جعل العبد فاعلا 


كقوله تعالى (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنام () وقول تعالى (وجطناهم أثمة 


7285 كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمغطلقز للمؤلف نفسه. ص‎ ١ 
)11( سورة فصلتء آية‎ -1 
وة تج أن‎ 


ake 


مم6 


١ه‏ سورة الأتبياء آية (44) 
١‏ سورة الكهف آية (ه٠)‏ 
۷ سورة الأنبياء آية (۷۴) 


OEE) 


يدعون إلى الناري () 
فهو سبحانه الذي جعلهم أثمة الهدى؛ يهدون بأمره وجعل أئمة الضلال والبدع 
يدعون إلى النار. بقدوّه ومشيئته وقضائه وحكمه» فالجعل المضاف إلى الله 
سبحانه يراد به الجعل الذي يحبه ويرضاه و الجعل الذي قدره وقضاه مثل قوله 
لإما جعل الله من بحيرة ولاسائبة....) (؟) فهذا نفي لجعله الشرعي الديني أى 
ماشرع ذلك ولا أمر به ولا أحبه ولارضيه. 

ومثل قوله بإوجعلناهم أئمة يدعون ,إلى النار) (؟) فهذا جعل كوني قدري أى 
قدرنا ذلك وقضيناه » وير اد به أنه سبحانه مكنهم من فعل ذلك و أقدرهم على فعله 
من غير أن يضطرهم إلى فعله؛ ولا كرههم ولا أجبرهم (4) 

ونختم بهذه النصوص و النقولات من آراء الإمام بابن قيم الجوزية الذي أظهر 
المؤلف فيها أفعال الله تعالى وأوضحها وفسرها أجمل توضيح وتفسيرء 
وأزال الشبهة لدى فريق ذهب إلى القول بأن الل تعالى لم بخلق أفعال العبادء 
و أثبت المؤلف كذلك أفعال الله تعالى التي جاءت في القرأن وفي السنة وبين 
أنها من لوازم كماله المطلق فكما أن .استواءه على عرشه من لوازم علو 
فكذلك نزوله من لو ازم رحمته وربوبيته وهكذا في سائر الصفات الخبرية .)١(‏ 


ونكتفي بهذا وننتقل الى تفسير ومفسرآخر. 


0412 سورة القصص آية‎ ١ 

٠7 سورة الماضة أآية‎ ١ 

سورة القصص آية (1]) 

4- أنظر التفصيلات في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠‏ للمؤلف 
دار الكتب الطمية بيروت - لبنان ى الطبعة الاولی ٤۰۷‏ اھ ج ١‏ ص ۲۲۹ - 757 

»-" تمي لقي .+ الم قبن قق ابيب لا ع علا 


(No) 


رأي الحافظ ابن كثير : )١(-‏ توفي سنة الله 
يقول رحمه الله تعالى : عند تفسيره لقول الله تعالى : ل ثم استوى على العرش!!؟؟ 
> للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإنما 
نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث 
بن سعد والشافعي وأحمد واسحاق بن راهويه وغيرهم من أثمة المسلمين 
قديما وحديثا وهو .مرارها كما جاءت من غير تكييف ولاتشبيه ولاتعطيل 
والظاهر المتبادر .إلى أذهان المشبهين منفي عن اش فإن الله لايشبهه شي. 
من خلقه وؤليس كمه شئ وهو السميع البصير)(”) بل الأمر كما قال الأئمة 


ا-هى الإمام الحافظ/ عماد الدين إسماعيل بن عمرى بن كثير بن ضوء بن كثير بن رع البصري 


ثم الدمشقي من مواليد عام ١«اه‏ سمع من الآمدي والمزي وأخذ عن ,ابن تيمية واتبع 
وامتحن يسبب ذلك. كان قدوة العلماء والحفاظ. وعمدة أهل المعاني والالقاظ»له مصنفات في 
العلوم الشرعية ومن أعظمها تفسير القرآن الكريم في أربعة مجلدات. 

صلل فشن تايه هي حياة هي الست وده بوقتازيع اترام 'والتفسين حولي مشيحة 
الحديث بعد موت السبكي وكان قد كف بصره في آخر عمره. توفي في شعبان سنة ٤۷۷ه‏ 
ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية 

قال عنه الحافظ إين حجر : إشتفل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله. وجمع التفسير. وشرع 
في كتاب الأحكام لم يكمل, وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية. وعمل طبقات الشافعية 


وكان كثير الإستحضار حسن المفاكهة. وصارت تصائيفه في البلاد 


وقال الذهبي عنه/ الإمام المفتي المحدث البارع فقيه متفتن . محدث متقن, مفسر تقال وله 
تصانيف مفيدة 
وذكر صاحب الشذرا ت : كان كثير الإستحضار قليل النسيان. جيد الفهم 


أنظر : الدرر الكامنة ۴۷۳/۱ البدر الطالع١/165.‏ شذرات الذهب ١/٠۲۴ء‏ طيقات المفسرر 


اللداودي ص 577 التفسير والمفسرون للذهبي ج١ء‏ ص ۲۲۲ الأعلام للزركتي 510/١‏ 


١‏ سورة الأعراف آية (4ه) 


۴ سورة الشورى آية (14) 


ONE) 


منهم نغيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري؛ من شبه الله بخلقه كفره ومن جحد 
بای ی و ا رطف ا په شه و 2 
قبن آفيت ك كان مازريتيه الايات: الضويحة والأغبار السميطة طن الوه 
الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. ١١‏ 

ويقول أيضا عند تفسيره لقوله تعالى ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير)10). فيه أقو ال للأئمة من السلفه- 


بت به الأخبار 
عن رسول الله بر من غير ماطريق ثابت في الصحاح و المسانيد و السنن كما 
قال مسروق عن عائشة أنها قالت من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب على 
الله و ا ستدات بالآيا 

1 خالقها اين عباس فعنه إطلاق الرؤية . وغنة أكةاولةتيقواانه: 

و الثالث: قال المعتزلة بمقتضى مافهموه من هذه الآية أنه لايرى في الدنيا ولافي 
الاشرة.فخالفى! امل الستة وا الجماعة قي قلق .مع هالارتكبية من الجهل بنادل 
عليه كتاب الله وسنة رسوله أما الكتاب فقوله تعالى إوجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة)() وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومثذ لمحجوبون)41) قال الإمام 
الشافعي فدل هذا على أن المؤمنين لايحجبون عنه. أما السنة فقد تواترت 
الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وآنس وجريج وصهيب وبلال وغير واحد من 
الصحابة أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات 
الحجئات. 


أحدهما: لاتدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة كما تو 


الرابع: وقال آخرون لامنافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك ولايلزم من تفي 


-١‏ تفسير أبن كثير للإمام أبي الفداء إسماعيل إين كثير . دار الفكر بيروت - لبنان ط 
ااه ع ا 

)1١8( سورة الأنعام آية‎ ١ 

)8-35( القيامة آية‎ ٣ 


4- المطففين آية )٠١(‏ 


CONV) 


الأخص .انتفاء الأعم. وقال آخرون الادراك أخص من الرؤية وهو الإحاطة. 
قالوا ولايلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية كما لايلزم من عدم إحاطة العلم عدم 
العلم. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما تثبت الرؤية في 
الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج بهذه الآية » فالذي نفته الإدراك الذي هو 
بمعنى رؤية العظمة والجلال على ماهو عليه فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا 
للملائكة ولالشى:.. وقوله إوهو يدرك الأبصار) أى يحيط بها ويعلمها على ماهي 
عليه لأنه خلقها كما قال تعالى ‏ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) .)١(‏ 


وو دنا يق الل" البقم مقع الاك المنلم فيفك اناه 
والصفات والافعال الالهية لله تعالى على حقيقتها ولايؤول فيها ولايلحد فيها مع 
سعة في الإطلاع ويسط في الآراء المختلفة والإعتماد على الآيات و الأحاديث 
وآراء الصحابة و التابعين و السلف الصالح في تفسيره للآيات وخاصة في آيات 
الصفات. 

فمثلا تفسيره لإتيان الله تعالى يوم القيامة عند قوله تعالى إهل ينظرون رالا أن 
انيهم الله ... 104) يقول فيها ابن كثير: 

(يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين كما قال تعالى إوجاء 
ربك والملك صفا صفام ٠ )١(‏ إهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 


ربك..) () | 


وقد ذكر الإمام أبوجعفر بن جرير حديث الصور المشهور عن أبي هريرة عن 


فيقول ١‏ أنا لها * فيذهب 


رسول الله پیم ( حتى ينتهوا إلى رسول الله م 


اہ تقر تفسين ان أكثير جنا ,بس 316 یرت لی 5 
أ مور لبق كيه رن 
٣‏ سورة الفجر آية (5) 


)168( سورة الأتعام آية‎ ١ 


CNA) 


بل القضاء بين العباد 


إتيان ال تعالى 


الله ويأتي في ظلل من الغمام ...) (1) فثراه 
حقيقة يوم القيامة بناء)ً على ورود الأدلة من الكتاب و السنة. 

ويقول في مشيئة الله تعالى ومشيئة العبد عند قوله تعالى إفمن شاء اتخذ إلى 
ربه سبيلاغ(؟) ی من شاء إهتدى بالقرآن؛ ثم قال! ؤوماتشاءون إلا أن يشاء 
(۳) أىالايقدر أحد أن يهدي نفسه ولايدخل في الإيمان ولايجر لنفسه نقعا 
ؤإلا أن يشاء الل إن الله كان عليما حكيما) أى عليم بمن يستحق الهداية . وله 
الحكمة البالغة والحجة الدامغة: ولهذا قال تعالى إن الله كان عليما حكيما م 
ثم قال ؤيدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا اليما أى يهدي 
من يشاءء ويضل من يشاء فمن يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.. 
فأثبت الحافظ لبن كثير مشيئة العبد وأثبت كذلك مشيئة الله وأنها مقدمة 


وسابقة لمشيئة العبدء وكذلك أثبت علم الله تعالى و أنه يعلم من يستحق الهداية 


فيهديه» ومن يستحق الغواية فيغويه ٠‏ ويمنعه الهداية. 


وئراه أيضا يثبت الأفعال الإلهية > كما في تفسيره لقوله تعالى إتؤتي الملك 


من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء) (!) فيقول: أى 
أنت المعطي و أنت المانع وأثت الذي ماشئت كان وما لم تش لم يكن 
المتصرف في خلقك الفعال لماتريد؛ وقوله إتولج الليل في النهار وتولج النهار 


الليل)(5) أى تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان ثم تأخذ من 


)0154( ومسلم‎ ٠٠١/۸ وأنظر الحديث في البخاري»‎ ۲١١ تقسير ابن كثير جا ص‎ -١ 
48015 ومسند الإمام أحمد‎ 

1- سورة الانسان آية (61-59) 

)59( سورة التكوير آية‎ ٣ 

اس الم 


٠۷ سورة آل عمران آي‎ ٠ 


(84) 

هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان. وقوله إوتخرج الحي من الميت وتخرج 

الميت من الحي) أى تخرج الزرع من الحب والحب من الزرع والنخلة من 

النواة والنواة من النخلة و المؤمن من الكافر و الكافر من المؤمن والدجاجة 

من البيضة والبيضة من الدجاجة وما جرى مجرى هذا. وقوله (وترزق من 

تشاء بغير حساب) أى تعطي من شثت من المال مالا يعده ولايقدر على .حصائه 
وتقتر على آخرين لمالك في ذلك من الحكمة والارادة و المشيثة ١(‏ 


ويقول / عند قوله تعالى إوتوكل على الحي الذي لايموت) )١(‏ أى في أمورك 
كلها كن متوكلا على الله الحي الذي لايموت أبدا الذي هو ( الأول والآخر 
والظاهر و الباطن وهو بكل شئ عليم ) الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي 
القيوم رب كل شى؛ ومليكه أجعله ذخرك وملجاك» وهو الذي يتوكل عليه ويفزع 
إليه فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك) ويقول عن تفرد الله تعالى قي الخلق 
تفسيره لقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ماکان لهم 
الخيرةع (؟) أى أنه المنفرد بالخلق؛ و أنه ليس له منازع ولامعقب. فما شاء 
كان ومالم يشأ لم يكن فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه. وقوله إما 
كان لهم الخيرةع نفي على الأصع؛ وقد اختار ابن جرير أن( ما ) ههنا بمعنى 
الذي تقديره: ويختار الذي لهم فيه خيرة » وقد احتج بهذا المسلك طائقة من 
المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح والصحيح أنها نافية كما نقله ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس وغيره فإن المقام في بيان إنفر اده تعالى بالخلق و التقدير 
والإختيار و أنه لانظير له في ذلك ولهذا قال إسبحان الله وتعالى عما يشركونم 
أى من الأصنام والأنداد التي لاتخلق ولاتختار شيثا.ثم قال تعالى إوربك يعلم 


وال 


اتسين عير جا يا 


سورة الفرقان آية (08) 


ا تفسير ابن كثير ج۴ ص 711 


يلف 


ما تكن صدورهم وما يعلذون) (21 أى يعلم ما تكن الضمائر وما تنطوي عليه 
السر اثر » كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق وقوله ل وهى الل لا 
إله رالا هى م (1)أى هى المنفرد بالإلهية فلا معبود سوا كما لارب يخلق ما 
يشاء ويختار سواه ...) ()» ففي هذا العقام يثبت ابن كثير أفعال الله تعالى 


بالجملة كما نص القرآن على ذلك بأنه يخلق مايشاء ويختار فالأمور كلها 


ومرجع الخير والشر إليه. فهو المحمود عليه بعدله وحكمته وله الحكم 


لامعقب لحكمه » لقهره وغلبته وحكمته ورحمته...) (4) 

ومن أمظة الأقعال الإختيارية التي أثبتها الحافظ فعل الغضب لله تعالى في 
قوله تعالى كلو | من طيبات مارزقتكم ولاتطغو | فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل 
عليه غضبي فقد هوىم (*)فيقول: (أى كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم 


وه من غير حاجة وتخالفوا ما أمرتكم به 


ولاتطفوا في رزقي 
علیکم )0 
و أما معية الله تعالى لخلقه في قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم مافي السموات 


إلا هو رابعهم ولاخمسة إلا هى 


وما في الأرض ما يكون من نجوى 

سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ...2004 

فيقول الحافظ ابن كثير : حكى غير واحد الإجماع على أن المر اد بالمعية هو: 
8 

معية علمه تعالى ولاشك في إرادة ذلك ٠‏ ولكن سمعه أيضا على علمه يحيط بهم 


وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه؛ لايغيب عنه من أمورهم 


0 


- سورة القصص آية (58) 
؟- سورة القصص آية )۷١(‏ 

"- تفسير ابن کثیر ج ۲ ص ۲۹۸ 
4 انی اننا ن 914 
١‏ سورة طه آية (41) 

3 اک كاين ا 


۷ سورة المجادلة آية (۷) 


(10) 


شی» فهو مطلع عليهم يسمع کلامهم» وسرهې ونجو اهم ورسله أيضا مع ذلك 
تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له. (۱) 


ويقول عند قوله تعالى : إيسأله من في السموات ومن في الأرض كل يوم هو في 
اشأن 2504 

( وهذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات وأتهم 
يسألونه بلسان حالهم وقالهم » و أنه كل يوم هو في شأن؛ ومن شأنه أن يجيب 
داعيآ ويعطي سانل أو يشفي سقيماًء ويرفع قوما ويضع آخرين - ويورد 
الآحاديث و الآثار في إثبات ذلك - وينقل قولا عن ابن عباس نصه: (إن الله خلق 
لوحا محفوظا من درة بيضاء دفته ياقوتةحمراء قلمه نورء وكتابه نورء وعرضه ما 
بين السماء و الأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يخلق في كل نظرة 


ويحي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء ) (15. 


ويقول عند قوله تعالى : بإفعال لما يريد)(4). 
( أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته 


وعدلهااة) 


وهكذا نرى أن الحافظ ابن كثير يثبت الأسماء والصفات والأفعال لله تعالى 
على مايليق بجلال الله . وفي هذا النص رد على المؤلة و المعطلة الذين ينفون 


صفات الله يأولونها ويقولون بان آثبتم الصفات لزم عليكم أن تقولوا في هذه 


1 سين قا تر ب کی 715 
شور وة 


*- المرجع السايق ج ۲۷١ / ٤‏ 


4- سورة البروج آية (015 


ه- المرجع السابق: ج499/4 


ا 


الآية أن الله مع خلقه بذاته وهذا قياس مع الفارق لادليل عليه وهو محال قال 
من فوق سمواته مطلع وعالم بخلقه ولیس هو مع خلقه وعباده بذاته بل بعلمه 


وسمعه وبصرة. 


ونختم بهذه النقولات تفسير الإمام .ابن كثير الذي أثبت فيه المفسر أفعال 
الله تعالى وسلك مسلك السلف الصالح ولم يشبه ولم يعطل رلم يحرف في فعال 
الله ولا٠في‏ صفاته ولا في أسمائه فرحمه الله رحمة واسعة ورحم علماء 
المسلمين )جمعين: و الى تفسير آخر. 


(Nor) 


رأي العلامة ‏ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي :-00. 


فيما يلي نذكر رأيه في تنسير آيات الصفات والأفعال الإنهية التى وردت في 
كتاب الله تعالى ومن ثم 


تفسيره أضواء البيان لدى 


بعض ماكتبه في 


-١‏ من علماء المديئة المنورة وعم من أعلام الأمة الإسلامية في هذا العصر . من الله عليه 
بتفسير كتابه العزيز وبارك له فيه وأنتشر بين الناس وهو ( أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بارا كل كم تضم ان بت امرك ميه “وهو يكدم سير سورة' اجام حت هر 
تعالى إأولتك حزب الله الا إن حزب الله هم المفلحون) سورة المجادلة آية (51). ثم جاء من 
بعده تلميذه الشيخ عطية محمد سالم فأكمله على نفس المنهاج. هى محمد الأمين بن محمد 
انين جتان وثر محمد ب بدا نوم ب نري تصن فار ف 
الشنقيطي. ولد رحمه الله في عام :اه في تنبه. 
اجو الت 
بلاده. ثم هاجر بلده قاصدا حع بيت الله الحرام ثم تعرف في الحج*فى الأمير خالد السديري ثم 
سكن المدينة المنورة وعزم على البقاء بعد أن تعرف على الشيخ عبدالعزيز بن صالح والشيخ 
کا مخ رام اول زيل انتید ای رفس ای بان د کی حر حم 
عن العامة انر بالمطية المنوزة. وکام بین «التفسين ‏ والاضولك وکا ضرا في می 
الجامعة. ومشوا في هيئة كبان العلماء ومضراً في المجاس التاسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
كان خا ,ابت العامة لخا وح ايض من جح امجن ولاس اسان 
الفضيلة آل الشيخ والملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودء وقد منحه الجنسية السعودية 
وجميع من ينتمي إليه وفي كفالته. ومازال في نشر العلم والمعرفة والدعوة الى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة. والمجادلة بالني هي أحسن حتى أنتقل الى رحمة الله . وتوفي في ضحى يوم 
الخميس الموافق ١189/11/1ه,‏ في مكة المكرمة وهو راجع من الحج ودفن بمقبرة المعلاة 
وصلى عليه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية أنتاك . وفي ليلة الأحد 
١‏ أقيمت عليه صلاة الغاتب بالمسجد النبوي وصلى عليه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالع 
وصلى عليه من حضر من الحجاج في مكة والمدينة المثورة مالايحصى عددا رحمة الله عليه 
مقا اسه وخم لماه المسلعيت ولمزاتهم ومين 
مصنفاته:- -١‏ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. ؟- دقع إيهام الإضطراب عن آي 
الكتاب» +- مذكرة الأصول على روضة الناظرء 4- آداب البحث والمناظرة س اش 
البيان في ايضاح القرآن بالقرآن. وغيرها من الرسائل والمحاضرات والمزلفات المنظومة في عدة 
فتون. أنظر ترجمة الشيخ محمد الامين الشنقيطي لتلميذه الشيع عطية محمد سالم بذيل ت 
اأشوام التياق ے۲ باکر اتی 7 


؛ بموريتانياء حفظ القرآن الكريم ثم 
نه على المشهب المالكي. و 0 


والأدب وة 


(ot) 


شرحه وتفسيره للصفات الفعلية وغيرها من الصفات الإلهية واذا قرأنا 
تفسيره لقوله تعالى لثم ٠‏ استوى على العرش)(1) نجده يفتتح الحديث عن هذه 
القضية وإشكالاتها لدى كثير من الناسء فيقول ( هذه الآية الكريمة وأمثالها 
من آيات الصفات أشكلت على كثير من الناس» وضل بسبب ذلك خلق لايحصى 
كثرة فصار قوم .إلى التعطيل؛ وقوم .إلى التشبيه والله جل وعلا أو ضع هذا 
غاية الإيضاح ٠‏ ولم يترك فيه أى لبس ولا إشكال : وحاصل تحرير ذلك أنه جل 
وعلا بين أن الحق في آيات الصفات مركب من أمرين: 

يه الله جل وعلا عن مشابهة الحو ادث في صفاتهم سبحانه وتعالى. 
الثاني: الإيمان بكل ماوصف به نفسه في كتابه» أو وصف به رسوله بي لأنه 
لايصف الله أعلم بال من الل . لأ أنتم أعلم أم اشا 

ولايصف الله بعد الله أعلم بالل من رسول الله بهي الذي قال فيه وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يُوحى)(۴) فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه في كتابه 
له رسوله ب زاعما أن ذلك الوصف يلزمه مالايليق بالله جل 


أحدهما 


وعلاء سبحانك هذا بهتان عظيم ومن اعتقد أن وصف الله يشايه صفات الخلق 
فهو مشبه ملحد ضال» ومن أثيت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله قر مع 
تنزيهه جل وعلا عن مشابهة الخلقء فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال 
والجلال و التنزيه عن مشابهة الخلق؛ سالم من ورطة التشبيه و التعطيل و الآية 
الت ترضح هذاءهي قوله تعالى إليس كمه شىئ وهو السميع البصيرم () 
فنفى عن نفسه جل وعلا مماثلة الحو ادث» وأثبت لنفسه صفات الكمال و الظاهر 
أن السر في تعبيره بقوله إوهو السميع البصير) دون أن يقول مثلا: وهو 
العلى العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة رهو :أن السمع والبصر 


ا سور افد 


)1( سورة الشورى آية‎ ٤ 


(160) 


بهما جميع الحيوانات. فبين أن الله متصف بهماء ولكن وصفه بهما على 
خلقه بدليل قوله إليس كمه ....) 21١‏ 


ثم ,استعرض المؤلف بالتفصيل منهج المنكامين وتقسيماتهم لصفات الله تعالى 
ولیس هنا مكان عرضه .. لكننا نذکر إستنباطاته وشو اهده عليهم بعد أ نتذكر 
آرا'هم يقول رحمة الله عليه-. ( وسنبين أن جميع الصفات على تقسيمهم قد 


جاء في“ القرآن في وصف الخالق و المخلرق بهاء وهم في بعض ذلك يقرون بأن 
الخالق و المخلوق موصوف بها ولايقرون في البعض الآخرء ولكن وصف الخالق 
مثاف لوصف المخلوق » كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق ٠‏ ويلزمهم فيما 
أنكروا مثل ما أقروا به لآن الكل من باب واحد).(1). فمن ذلك الصفات 
السبع المعروقة عندهم بصافات المعاني وهي "القدرق والارادة والعلم + 


والحياق والسمم والبصر؛ والكلام' فقد اتصف الله بهذه الصفات واتصف 
المخلوق بها أيضا و الآيات القرآنية في ذلك كثيرة ذكر المؤلف أكثرها وخاصة 
فيما يتعلق بوصف الخالق. وما يتعلق بوصف الحادث المخلوق بهاء ثم قال: 


(وهذه ال المذكورة يثبتها كثير ممن يقول بنفي غيرها من صفات 


المعاني و المعتزلة ينفونها ويثبتون أحكامها فيقولون: هو تعالى حي قادر مريد 
عليم سميع بصير متكلم بذ | ته الابقدر: 


ائمة بذ ا ته؛ ولا ءار ادة قائمة بذاته. 


وهكذا فرار] منهم من تعدد القديم ومذهبهم الباطل لايخفى بطلانه وتناقضه 


على أدنى عاقل؛ لأن من المعلوم أن الرصف الذي منه الاش 


إذا عدم 


تقاق منه مستحيل: فإذا عدم السواد عن جرم مثلاً ,استحال أن تقول هو 


د اشن لقثزان اتح الأمية بة محية المقتار اشن شت وزع .بلط اا اه 
اکر ان کی کرو چ کی ا 


ا يضرف ق می 700 


(101) 


أسودء إذ لايمكن أن يكون أسود ولم يقم به سوادء وكذلك إذا لم يقم العلم 
و القدرة بذات ,استحال أن تقول هي عالمة قادرة لإستحالة | تصافها بذلك ولم يقم 
بها علم ولاقدرة .. إلى آخر ماقال ) )١(‏ 

مما سبق يتبين لنا أن المؤلف قد أدرك ما يريده نفاة الصفات والأفعال من 
تعطيل صفات الله تعالى ورده عليهم يؤكد أنه ينتصر لمذهب السلف الصالح 


الذين آمنوا بنصوص القرآن وفهموه وعقلوه ولم ينكروا منه شب في باب 
صفات الله تعالى التى ظاهرها توهم التشبيه بين صفات الخالق وصفات 
المخلوق ولكن التشبيه قد نفاه الله تعالى بقوله إليس كمظه شى فنفى المؤلف 
كما نفى السلف الصالح مشابهة صفات الله بصفات المخلوقين. أما ال 


الفعلية التى اتصف بها الخالق وكذلك اتصف بها المخظوق وقد آثبت الله 


النوعين في كتابه العزيز ومن أوضح الأمثلة لذلك استواء الله تعالى على 


عرشه» وإستواء المخلوق ٠‏ يقول تعالى (الرحمن على العرش استوى4() 
هذا في إستواء الله وقد كرره الله تعالى في سبع آيات وكلها ضمن ثناء الله 
ومدحه على نفسه. 

أما في .إستواء المخلوق يقول تعالى لتستوو! على ظهوره ثم تذكروا نعمة 
ربكم .اذا استويتم عليه)(۳» إفإذا استويت أنت ومن معك على القلك)(4): 
لو استوت على الجودي)0:) ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى توضع الصفات 
الفعلية للخالق و المخلوق. 

يقول الشيخ محمد الأمين في مثل هذه الصفات الفعلية: 

( أما الصفات الفعلية فإن وصف الخالق والمخلوق بها كثير في القرآنء 


8:4 المصدن المنايق ج۲ ص‎ ١ 
)6(( سورة طه آية‎ ۲ 

۴ سورة الزخرف آية )1١(‏ 

)14( المؤمنون أية‎ -٤ 


ه- سورة هود آية (44) 


(10¥) 


ومعلوم أن قعل الخالق مناف لفعل المخلوق كمناقاة زات الخالق لذات 
المخلوق» فمن ذلك وصفه جل وعلا نفسه بأنه يرزق خلقه قال تعالى إن الله هو 
الرزاقع () ء إو الله خير الرازقين) )١(‏ وما من دابة في الأرض الا على 
الله رزقها ... الآية04) 

وقال في وصف الحادث بذلك : إواذا حضر القسمة ولو القربى واليتامى 
و المساكين: فارزقوهم منه)(٤)ء‏ وقال إوعلى المولود له رزقهن) (5). 

ووصف نفسه بالعمل / ف أولم يرو أنا خلقنالهم مما عملت أيدينا أنعاما004. 
وقال في وصف الحادث به ف بماكنتم تعملون ۷(4). 

يم خلقه فقال : ( الرحمن » علم القرآن » خلق الإنسان * علمه 


ووصف نفسه با 
البيان)(۸). 
وقال في وصف الحادث به : إهو الذي بعث في الأميين رسرلا متهم يتلوا عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة)(؟) وجمع المثالين في قوله تعالى 
إتعلموتهن مما علمكم الل (00. 

ووصفا المخلوق بذلك وجمع المثالين في قوله تعالى: 


ووصف نفسه بأنه ینب 
(وإذ أسر النبي الى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به و أظهره الله عليه عرف 


بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم 


آية ردم 


)11( سورة الجمعة آية‎ ٣ 
د سؤرة هود آي(‎ 
( سورة الثساء آية‎ -٤ 


)۲۳۴( سورة البقرة آية‎ ۵١ 


)۷1( سورة يس آية‎ ٦ 


8- سورة الرحمن آية ١ 4 - ١(‏ 
4 سورة الجمعة آآية 1 


)( سورة المائدة آية‎ ١ 


(10۸) 


الخبير) (0. 
ووصف نفسه بالإيتاء فقال: ل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه 
الله الملك 2104 وقال إيؤتي الحكمة من يشاء 04) وقال إذلك فضل الله 


من يشاءع (4) وقال في وصف الحادث بذاك ل وآتيتم إحداهن قنطار ١م‏ (0 » 


لوآتوا اليتامى أموالهم)() إوآتوا النساء صدقاتهن نحلةم )١(‏ و أمثال هذه 
الصفات كثيرة جدا في القرآن العظيم ومعلوم أن ماوصف الله به نفسه من هذه 
الأفعال فهو ثابت له حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله» وماوصف به 
المخلوق منها فهو ثابت له أيضا على الوجه المناسب لحاله؛ وبين 
الخالق و المخلوق من المنافاة كما بين ذات الخالق و المخلوق... (4)5. 


وف 


ويشترك الخالق والمخلوق بالصفات الجامعة كالعظم والكبر والعلى والملك 
والتكبر والجبروت ونحو ذلك. كما يقول في هذا السياق الشيخ محمد 
الشنقيطي ١‏ وأما الصفات الجامعة كالعظم والكبر والعلو: والملك والتكبر 
و الجبروت ونحو ذلك ٠‏ فإنها أيضا يكثر جد وصف الخالق والمخلوق بها في 
القرآن الكريم) (1). ثم يسوق المؤلف الامثة من القرآن الكريم لبيان بعض 
الصفات الجامعة بالنسبة للخالق والمخلوق مع بيان الاختلاف والنفي بين 


) ۳ ( سورة التحريم آية‎ ١ 


)٠ه۸( سورة البقرة آية‎ ١ 


سورة البقرة آية (134) 


سورة الجمعة آية (4) 


سورة الثساء آية )٠١(‏ 
١‏ سورة النساء آية 5 


عدر لش ا 


أضواء البيان ٠‏ لمحمد الآمين الشتقيطي ج۲ ص 81 


قا علس چ ا کن 


(۱0۹) 


ما اتصف به الخالق وما اتصف به المخلوق يقول في ذلك : تمعلوم أن 
ماوصف به الخالق منها مناف لماوصف به المخلوق؛ كمنافاة ذات الخالق لذات 
المخلوق 


قال في وصف نفسه جل وعلا بالعلى العظم و الكبر: إولايؤده حفظهماء وهو العلي 
العظيم) (» اله كان علياً كبير ا »١(‏ إعالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال) (5). 


وقال في وصف الحادث بالعظم : إفكان كل فرق كالطود العظيمم (4» بإولها 
عرش عظيم) (0)» ل إنكم لتقولون قولا عظيما) (0. 

وقال في وصف الحادث بالكبر : إلهم مغفرة و أجر كبير > وقال إن قتلهم 
كان خطنا كبير | (4)(وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين404)؛ وان كانت لكبيرة 
إلا على الذين هدى اشع ٠٠١‏ 

وقال في وصف الحادث بالعلو : إورفعناه مكانا عليا »)1١(‏ إوجعلنا لهم لسان 
صدق عليا) (11) إلى غير ذلك من الآيات: 


- سورة البقرة آية )٠٠١(‏ 


)۴١( سورة النساء آية‎ ١ 


- سورة الرعد آية (4) 
4- سورة الشعراء أية (68 
»- سورة النمل آية (۲۴) 


سورة الإسراء آية (61 


سورة الفاطر آية (600 


سورة الإسراء آية (250 


- سورة مريم آية )١(‏ 


O1.) 


وقال في وصف نفسه بالملك: إهو الله الذي لاإله .إلا هى الماك القدوس)(0). 
وقال في وصف الحادث به : إوقال الملك انتوني به 104 » إوكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة غصبا ٠)‏ إتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء4(؛» 

ي وصف نفسه بالعزة : إفاعلموا أن الله عزيز حكيم(0»» (أم عندهم 


خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب4() 


وقال ف 


وقال في وصف الحادث بالعزة: إقالت امرأة العزيز)(۷» إفقال أكفلنيها 
وعزني في الخطاب)(8). 

قلت وقد جمع الله العزة للخالق و المخلوق في آية و احدة قال تعالى إيقولون لئن 
رجعنا .إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لايعلمون)(5). 

وقال في وصف نفسه جل وعلا بأنه جبار متكبر هو الله الذي لا إله إلا هو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر(٠٠).‏ 


ا شورة المشر آية/(18) 
'- سورة يوسف آية (04) 
٣‏ سورة الكهف آية (0/5 


OV يه‎ 


ف ميد قر مناه 
#- سورة البقرة 


- سورة ص آية (6) 


mv 


ناسین بسع آية راھ 
سورة سی لية ركان 

4 سورة المنافقون آية ى 
سی قفر [ي 84 


OM) 


وقال في وصف الحادث بهما: إكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار() 
عل اليس في جهنم مثوى للمتكبرين)11): ولذ ١‏ بطشتم بحلشتم جبارين)71©) 

وقال في وصف نفسه بالقوة: إن الله هي الرز اق ذو القوة المتين)(4 إن الله 
لقوى عزيز)03) ف أو :لم يروا أن الشأخلقهم هى أشد منهم قرة14© 

وقال في وصف الحادث بذلك: إوقالو! من أشد منا قوة ؟)) (ويزدكم قوة إلى 
قوتكمم () إن خير من استأجرت القوي الامين)51) الله الذي خلقكم من 


اضعف ثم 'جعل من بعد ضعف قوة)(١1).‏ 


و أمثال هذا من الصفات الجامعة كثيرة ؛ ومعلوم أنه جل وعلا متصف بهذه 
على الوجه اللائق بكماله؛ وإنما وصف به المخلوق منها مخالف 
لما وصف به الخالق كمخالفة زات الخالق جل وعلا لذوات الحوادث ولا 


بإشكال في شی من ذلك: 

وكذلك الصفات التى اختلف فيها المتكلمون هل هي من صفاء 
صفات الأفعال » وإن كان الحق الذى لايخفى على من أنار الله بصيرته أنها 
صفات معان أثيتها الله جل وعلاء لنفسه كالر فة و الرحمة 

قال في وصفه جل وعلا بهما: إن ربكم لرءوف رحيم)(١1)‏ 


المعائى أو من 


ا یر ليزي 
١‏ سورة الزمر آبة 6500 
# مويه فشر 
4 سورة الذاريات آية (ده) 
*- سورة الحع آية (90) 

< اسو تلت آله و 


رصم 


ا- سورة فصلت آية )٠١(‏ 
سؤرة عرد أيه ا 

م تی ا 
٠١‏ سورة الروم آية (4) 
١‏ سورة النحل آية (۷) 


OY) 


وقال في وصف نبينا بلي : إحريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم)(21 
وقال في وصف نفسه بالحلم: إو إن الله لعليم حليم)(). 

وقال في وصف الحادث بذلك: إفبشرناه بغلام حليم)0). 

وقال في وصف نفسه بالمغفرة: إن الله غفور رحيم)(). 

وقال في وصف الحادث بالمغفرة: وولَمَنْ صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 
قل للذين آمنوا يغفرو! للذين لايرجون أيام ال04 . 


ووصف نفسه جل وعلا بالرضى ووصف الحادث به أيضا فقال: إإرضي الله عنهم 


ورضو عنه) (۷). 
ووصف نفسه بأنه يغضب إن انتهكت حرماته فقال: إقل أؤنبتكم بشر من ذلك 
مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليهم (0). 


وقال في وصف الحادث بالغضب : إولما رجع موسى الى قومه غضبان أسفا) (1) 


والمقصود أن كل ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال 
ء والعلو والشرف ما يقطع علائق جميع أوهام المشابهة بين صفاته جل وعلا 
وبين صفات خلقه. فإذا حققت ذلك علمت أنه جل وعلا و ه بالإستواء 


على العرش وتمدح بذلك في سبع آيات من کتابه» ووصف غيره بالإستواء على 
بعض المخلوقات ولم يذكر صفة الإستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات الكمال 


والجلال القا بعظمته وجلاله . فلا إشكال في ذلك فللخالق جل وعلا 


لد سوب اقح ةرون 
*- سورة الصافات آية (101) 


)14( سورة الجاثية آية‎ ١ 
)4( سورة البينة آية‎ ۷ 


رةه 


)٠١١( سورة الأعراف آية‎ ١ 


ONY) 


استواء) لاثقاً بكماله» وللمخلوق أيضاً استر ١ء‏ مناسبا لحاله. 
وينبغي للناظر في هذه المسالة التأمل ف أمورب 
الأول : أن جميع الصفات من باب واحد لأن الموصوف بها واحدء ولايجوز في 


خد اة لیا تن اش من 


م ٠»‏ فمن أثبت مثلا أنه سميعة 
و أن سمعه وبصره مخالفان لأشماع الحوادث و أبصارهم؛ لزمه مثل ذلك في جمب 
الصفات كالاستواء و اليد ونحو ذلك. 

الأمر الثاني أن الذات والصفات من باب واحد فكما أنه جل وعلا له ذات 
مخالفة لجميع ذو ات الخلق فله تعالى صفات مخالفة لجميع صقات الخلق) (1). 
فإن قال قائل : إن إثبات الافعال لله تعالى التى وردت في القرآن الكريم يوهم 
للإنسان ‏ أن ظاهر تلك الأفعال ومعانيها المتبادرة إلى الذهن فيها ما يقتضي 
المشابهة بصفات الحوادث . فلهذا يجب تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث 
ولايخفى على كل عاقل أن مشابهة المخلوق بالخالق» أو الخالق بالمخلوق كفر 
فما جوا بكم ؟ 

يجيب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على هذا الاعتراض قائلاب (اعلم أولا: 
أنه غلط في هذا خلق لايحصى كثرة من المتأخرين» فزعموا أن الظاهر 
المتبادر السابق الى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا: في الآيات 
القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث. وقالرا يجب علينا أن تصرفه عن ظاهره 
جماعاًء لآن إعتقاد ظاهره كفرء لأن من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر؛ ولايخفى 
على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما 
ظاهره المتبادر منه السابق يالى الفهم الكفر بالل و القول فيه بما لايليق به جل 
وعلا. 


los انظر الموضوع بتفصيلاته في أضواء البيان‎ ١ 


بتصرف واختصار 


(14) 


و النبي بر الذي قيل له إو آدزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم 1(4) لم 
يبين حرفا واحدا من ذلك مع اجماع من يعتد به من العلماء على أنه بلقي : 
الا 


بز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه وأحرى في العقائد ولاسيما 
ماظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين. حتى جاء هؤلاء الجهلة من 
المتأخرين» فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بماظاهره المتبادر منه 
لايليق» و النبي يِل كتم ذلك الظاهر المتبادر لأنه كفر وضلال يجب صرف اللفظ 
٠‏ ولايخة 


عنه. وکل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو 
أن هذا القول من أعظم الإفتراء على الله جل وعلاء وعلى رسوله بي )١‏ 
بين الخالق و المخلوق؛ فأد اه شوم 
التشبيه إلى نفى صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بهاء مع أنه جل وعلاء هو 
الذي وصف بها نفسه؛ فكان هذا مشبها أولاء ومعطلا ثانياء فارتكب مالا يليق 


بال ابتداء١‏ و'انتهاء! ولو كان قلبه عارفا بالله كما 


وإنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه 


طاهرا من أقذار التشبه لكان المتبادر عنده ال 
جل وعلا بالغ من الكمال والجلال مايقطع أو هام علائق المشابهة بينه وبين 
صفات المخلوقين. فيؤمن بصفات الكمال لله تعالى التى جاءت في القرآن 
والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق. فلو قال متنطع 
بيتوا لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء و اليد ونحو ذلك لنعقلها؟ قلنا: أعرفت 
كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات ؟ فلا بد أن يقول : لاء فنقول 
معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات فسبحان من 


الايستطيع غيره أن يحصى الثناء عليه كما أثنى هو على نفسه)(7) 


بهذا المفسر آراء المفسرين لأفعال الله تعالى التى جاء بها القرآن 


44( سورة التحل آية‎ ١ 


ان ج۳۱۹/۲ 


- أضوا 
٣‏ المرجع السابق ج1/ :55 


(110) 


الكريم. وقد علمنا أن جميع آراء المقسرين الذين نقلنا آراءهم بنصوصها من 
كتبهم تؤكد كلها على إثبات أفعال الله تعالى؛ و أنها تقوم بذ ات الله تعالى حقيقة. 
ومن هذه الأفعال ما يتصف بها الحو ادث و المخلوقينء فالأفعال التى يتصف بها 
الله تبارك وتعالى هى لاثقة بالله تعالى على مايليق بعظمته وجلاله وقدسه وعلوه 


سبحانه وتعالى . 


والأفعالى التى يتصف بها المخلوق هي أيضا لاثقة بهم على مايتاسب حالهم وهى 
قائمة به على الحقيقة ومسؤول عن أفعاله ومحاسب عليها. فلا تشبيه ولاتماثل 
بين أفعال الله وأفعال الحوادث أبدآاء الا من جهة الاسم فقط. ولانريد أن 
نكرر ماسبق ذكره في أول المبحث عند بيانتا للشاهد من آيات الصفات و الأفعال. 
وهذه المفاهيم هي اللبنات الأولى لفهم قضية أزلية أفعال الله تعالى أو 
أبديتها عند أهل السنة و الجماعة ٠‏ 

آء المفسرين نشرع الآن لعرض الادلة النبوية في 
الله تعالى وموقف شراح الحديث من هذه الأفعال . وهو المبحث الثاني من 


الفصل الثانيء ونسأل الله التوفيق و السداد 


ان أفعال 


وبعد أن سقنا 


O) 


المبحث الثاني : عرض الأدلة النبوية وآراء شراح الحديث 


ويشتمل على مطلبين 


المطلب الأول : عرض الأدلة النبوية . 


المطلب الثاني: عرض آراء شراح الحديث لها. 


TWP 


بعد عرضنا لأفعال الله تعالى الواردة» قي جملة من آيات القرآن الكريم وبعد 
ذكر الشاهد لها من تلك الآياتء و بان آراء المفسرين من أهل السنة 
و الجماعة: لتلك الأقعال: نود هنا أن نعقب ذلك المطلب بذكر بعض الأدلة من 


السنة النبوية على دلالة أفعال الله تعالى . 


وفيما يلي نذكر نصوصا من كلام رسول الله يِه ثم عقب بعد ذلك ببيان 
شراح الحديث لهاء من أهل النسة و الجماعة. 

١‏ - عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله ڇم بخمس 
كلمات فقال: (إن الله لاينام ولا ينبغي له أن ينا يخقض القسط ويرفع» يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه الثور لو 


شفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)!١)‏ 


ثبت الحديث الأفعال التالية : (يخفض؛ يرفع؛ كشف لاينام» ولاينبغي» 


۲ - عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: (يقبض الله 


الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول آنا الماك أين ملوك الأرض)(9). 


أثبت الحديث الأفعال التالية: (يقبض» يطويء يقول ) 
٣‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ب قال: (لا تزال جهنم يلقى 


فيها وتقول هل من مزيد قيضع فيها رب العالمين قذمه فيزوئ يعفنها إلى بغض 


-١‏ صحيع مسلم (175) في الإينان, باب في قوله عليه السلام؛ إن الله لا ينام 
1- صحيح البخارى (4411) في تفسير سورة الزمر باب (والارض جميعا قبضته يوم القيامة 


والسموات مطويات بيمينه) وأطرافه برقم (3015. 685/, 1417) انظر الفتع (501/4) 


CM) 


وتقول قط قط بعزتك وكرمك» ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشىء_الله لها خا 
فيسكتهم فضل الجنة)(١2‏ 
أثبت الحديث الأفعال التالية :( يضع؛ يزوي؛ ينشى» يسكن ) 


- عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: (إن الله 


عزوجل يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ويبسط يده بالنهار_ليتوب مسىء 


الليل حتى تطلع الشمس من مغربها)9؟. 


( آكيت السديث الفل التالي :( يبسط يده 


- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله يَِه: لله أفرح بتوبة 


عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة» وفي رواية (لله 
أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاق 
فاتفلتت منه وغليها طعامه وشر ابه .... الخ ) الحنيث( 

أثبت الحديث : صفة ( الفرح ) 


* - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بم قال: (يضحك الله سبحانه 


'- صحيح البخارئ (۸4۸) 451/8 في تفسير سورة ق» باب قوله تعالى (وتقول هل من مزيد) 


وفي الإيمان والنذر. باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته وفي التوحيد؛ باب قوله تعالى بإإوهى 


بالحكيم) وأطراقه برقم 0551 (1844) ومسلم رقم 41100 


انجئة باب اشا ينها 
الجباروزن والجنة يدخلها الضعفاء. والترمذى رقم (5158) في التفسير, باب ومن سورة (ق) 
انظر الفتع ۹٤/۸‏ 

TT) 

۴- صحيع البخارئ 41/1١‏ في الدعوات. باب التوبة» ومسلم رقم (5741) في التوبة باب الحض 
على اة 


O) 


الخ) الحديث() 


وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة 
أثبت الحديث فعل :( يضحك ) 

۷ عن أبى أيوب الأنصارى رضي الله عنه قال: حين حضرته الوفاة كنت كتمت 
ميقا سحت مق رسولا اة ي وسو اوةك “حيط قسن 
سمعته يقول (لولا آنکم تذنبون لذهب الله بكم؛ وخلق خلقا يذنبون» فيغفرلهم)(؟). 


أثبت الحديث فعل :( ذهب خ 


+ يغفر ) 
۸ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: (إن الله يغار ويون 


المؤمن يغارء وإن غيرة الله: أن يأتي المؤمن ماحرم الله عليه)(؟) 


أثبت الحديث فعل :( يغار ) 


٩‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله بر (لما قضى_الله 
الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتى تغلب غضبي) 

وعنه قال: سمعت رسول الله یړ يقول: جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده 
تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزء! واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم 
-١‏ صحيح البخارى 14/5 و50 في الجهاد باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم» ومسلم برقم 


(:186) في الأمارة باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة والموطأ ٠٠١/١‏ في 


الجهاد. باب الشهداء في سبيل الله. والنسائي ۴۸/١‏ في الجهاد» باب إجتماع القاتل والمقتول 


في سبيل الله في الجنة 


1- صحيح مسلم (۲۷۲۸) في التوبة. باب سقوط الذنوب بالإستغفار الترمذى رقم 705 في 


الدعوات» باب رقم ٠٠١‏ 


؟- صحيح البخارى 181/4 في كتاب النكاح. باب الغيرة. ومسلم رقم ۲۷١١‏ في التوية باب 


غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. والترمذى 1١54‏ في الرضاع باب ماجاء في الغيرة 


CW.) 


الخلائق حتى ترفع الد ابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)(1» 

أثبت الحديث فعل : ( قضىء كتب» تغلب) وأثيت الحديث (صفة الرحمة 
والغضب). 

٠‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: ينزل الله في 
السماء الدنيا لشطر الليل أو الثث الآخر فيقول من يدعونى فاستجيب له 
... ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير معدوم ولا ظلوم)» 


وعنه (من يسألنى فأعطيه؛ من يستغقرني فأغفرله)(7) 


ت الحديث الأفعال التالية: (ينزل يقول» استجيبه يبسطء يقول) 
١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مي يقول: (عجب الله 


من قوم يدخلون الجنة في السلاسل)1). 


ابت الحنيث فعل (عجب) 
۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: (إذا أحب الله العبد 


نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماءء؛ ثم يوضم له القبول 


عن الي 

-١‏ صحيح مسلم ج ١۷‏ ص 58 كتاب التوبة باب سعة رحمة الله تعالى وأتها تغلب غضيه 

۲- صحیع البخارى 781/1: 540 في التوحيد برقم (۷4۹4) باب قول الله تعالى إيريدون أن 
.يبدلوا كلام الم وفي التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وفي الدعوات باب الدعاء نصف 


الليل» ومسلم رقم ۷٠۸‏ في صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 


والموطأ 714/١‏ في الفرآن باب ماجاء في الدعاء» والترمذى رقم ۲۲۹۴ في الدعوات باب رقم ۸٠‏ 
وأبوداود رقم 11١‏ في الصلاة باب أى الليل أفضل 
*- صحيع البخارى ٠٠١/١‏ في الجهاد» باب الأسارى في السلاسلء وأبوداود برقم (1502) في 


الجهاد؛ باب الأسيى يولق 


CW) 


وفي رواية : (إن الله إذا أحب عبدا_ دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحيه 


قال فيحبه جبریل» ثم ينادى في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا به في 


أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض عبدا دعا جبريل 
عليه السلام فيقول: إني أبغض فلانا فأبفضه قال فيبغضه جبريل» ثم ينادى في 


أهل السماء | 


الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض) 


(1) أثيت.الحديث فعل: ( أحب» نادى: أبغض دعا 

٠‏ - عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي يلق ليلة: فقال بعض 
القوم لو عرست بنا يارسول الله ما هذا ؟ قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة 
فقال بلال: أنا أوقظكم فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته 
عيتاهء فنام» فاستيقظ النبي مَل وقد طلع حاجب الشمس فقال: يابلالء أين 


ماقلت؟ فقال ما ألقيت على نومة مثلها قط فال: (إن الله قبض أرواحكم حين 


شاءء وردها عليكم حين شاء» يابلال قم ناذن الناس بالصلاق فتوضاء فلما 


ارتفعت الشمس و ابياضت: قام فصلى بالناس جماعة)(1). 
أثبت الحديث فعل (قبض» شاء؛ رد) 


- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله 


-١‏ صحيح البخارى ۴۸۷/۱۳ في التوحيد. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة؛ وفي 
الآدب. باب المقت في الله تعالى. ومسلم رقم (۹۴۷) في البر والصلة, باب إذا أحب الله عبد 
أحبه الى عباده. والموطا ٠١۴/۲‏ في الشعر باب ماجاء في المتحابين في الله والترمدى رقم 
(5150 في التفسير» باب سورة مريم 

1- صحيع البخارى /١‏ 4ه في المواقيت باب الآذان بعد ذهاب الوقت وفي التوحيد. باب في 


المشيئة والإرادة, ماتشاؤون إلا أن يشاء الله. مسلم برقم (541) في المساجد. باب قضاء 


الصلاة الفائتة. واستحباب تعجيل قضائها وأبوداود رفم ٤۴۷‏ ى ۲۳۸ و 481 و 740 


OW? 


بے يقول: (إن قلوب بنى آدم ب الرحمن كقلب و احد» 


اسمن بحن ا 
يصرفه حيث شاء ثم قال رسول الله يَِقه: اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على 
طاعتك) .)١(‏ 


آغبت الحديث فعل (يصرف) و أثبت الحديث الإصابع لله تعالى. 


٠١‏ - عن. ابن مسعود أن رسول الله بي قال: آخر من يدخل الجنة رجلء فهو 
يمشى مرةٌ ويكبوا مرگ وتسعفه النار مرك فإذا ماجاوزها إلتفت إليها فقال: 
تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيثا ماأعطاه أحدا من الأولين 
والآخرين» فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل 
بظلها و أشرب من مائها فيقول الله عزوجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سالتني 
غيرها. فيقول: لا یارب ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه یری مالا صبر 
له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أ 

من الأولى وهكذا ثلاث مرات حتى إذا أدناه منها» فيسمع أصوات أهل 
الجنة فيقول أي رب أدخلنيها فيقول يا ابن آدم أيرضيك أن أعطيك_الدنيا 
ومثلها معها قال: يارب أتستهزىء منى و أنت رب العالمين فضحك بن مسعودء 
فقال: ألا تسألوننى مم أضحك ؟ فقالوا ممّ تضحك ؟ قال هكذا ضحك رسول الله 


يكم فقالوا له ممّ تضحك يارسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قال 


أتستهزىء منى و أنت رب العالمين ف 


إني لا أستهزىء منك ولكنى على 


١‏ صحيح مسلم (1104) في القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 


COWr) 


ما أشاء قادر 0x‏ 

عو 1 
ثبت الحديث قعل : (يقول #أعطيت؛ لا استهزى» ما أشاء قادر) 
١‏ - عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت ابن مالك يقول ليلة أسرى برسول 
الله يقي من مسجد الكعبة .... إلى أن قال: حتى جاء سدرة المنتهى ودنا 
الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أى أدنى فأوحى الله فيما 
أوحى خمسين صلاة ...: ) (1) 


أثبت الحديث فعل: ( دنا الجبار؛ أوحى الل). 


۷ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبي يِه قال: (إن يمين الله ملئى 


١يفيضها‏ تفقة سحّاء الليل والنهارء أرأيتم ماأنفق منذ خلق السموات 


و الأرض فإنه لم ينقص مافي يمينه» وعرشه على الماء» وبيده الأخرى الفيض» 
أو القبض يرفع ويخفض1!). 

قال البخارى: (باب قول الله تعالى: إكل يوم هو في شأن)(4) إومايأتيهم من ذكر 
من ربهم محدث)(١)‏ وقوله تعالى: لإلعل الله بحدث بعد ذلك أمر ا 1(4) و أن حدثه 


لايشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى: ليس كمثله شىء وهو السميع البصيري ( 


۲/۴ صحيح مسلم » كتاب الإيمان؛ باب أخر أهل النار خروجاً‎ -١ 
.)7017( صحيح البخارى, كتاب التوحيد. باب (وكلم الله موسى تكليما) رقم‎ )-۲ 


*- صحيح البخارئ )۷١١۹(‏ كتاب التوحيد؛ باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم 
هل الفتم 6۰۴/۱۳ 


4 سورة ارين ية 
سورة الأنبياء آية (5) 


١‏ سورة الطلاق آية ((ا) 


سورة الشورى آية (11. 


CWE) 


وقال ابن مسعود: عن النبي تتم إن الله عزوجل يحدث من أمره مايشاء وإن 
مما أحدث أن لاتكلموا في الصلاة)(١»‏ 

أثبت الحديث فعل: ( أنفق» خلق» يرفع» يخقض يمين الله و السخاءء و اليدء يحدث 
من أمره ما يشاء) 

۸- عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي يِه إذ جاءه رسول حدى بتاته تدعره 
إلى ابنها في الموت» فقال النبي بإ أرجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى 
وكل شىء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فأعادت الرسول أنها 


أقسمت لتا 


٠‏ فقام النبي بم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل» فدقع 
الصبى إليه ونفسه تقعقع كأنها في شنء ففاضت عيناهء فقال له سعد يارسول الله 
ما هذا ؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإتما يرحم الله من عباده 
الرحماء)(). 

أثبت الحديث :( أخذء أعطى ) 

4 - عن عائشة قالت قال رسول الله يق (من أحب لقاء الله أحب الله لقاء» 


ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه)(؟). 


الحديث فعل ( أحب؛ كره ) 


-١‏ صحيع البخارى. كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: إكل يوم هو في شأن) البخارى 
(18:5) والفتع: ۱1/۱۳ وأيوداود في الصلاة باب (155): 

"- صحيع البخارى (۷۳۷۷) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعرا 
الرحمن) 141:9 الفتم ٠٠۸/۱۳‏ 


۴- صحيح مسلم )1١/19(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب من أحب لقاء الله أحب 


الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. 


(We) 


٣‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الل يقي يقول: إن الله 
يدنى المؤمن حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس فيقول له: أتعرف ذنب كذاء 
أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول: نعم يارب 
بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك قال فإنى قد غفرتها لك فيعطى كتاب حسناته . 
لل 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قي إن الله عزوجل قول 


يوم القيامة ياابن آدم مرضت فلم تعدنى قال يارب كيف أعودك وأنت رب 


اثا) فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره 


العالمين قال أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لوعدته 
لوجدتنى عنده؛ يا ابن آدم إستطعيتك فلم تطعمنى قال يارب وكيف أطعمك و أنت 
رب العالمين قال أما علمت أنه إستطعمك عبدى قلان فلم تطعمه» أما علمت أنك 


لو أطعمته لوجدت ذلك عندى ياابن ادم ١‏ 


فلم تسفنى قال يارب 
أسقيك وأنت رب العالمين قال إستسقاك عبدى فلان فلم تسقه أما إنك لو 
سقيته وجدت ذلك عندى)1؟. 

قلت : قد يرد إشكال؟ على البعض في هذا الحديث بحسب مافهموه من ظاهر 
الحديث: ولكن الله تعالى قد فسر ذلك الإشكال و أزاله حيضا قال العبد كيف 


و أنت رب العالمين ؟ فقال الله تعالى مرض عبدى فلان فلم تعده؛ أما علمت لو 
أنك عدته لوجدتنى عنده»أى لوجدت أجر الزيارة وثوابها عندى» وهكذا في 
شو اب الإطعام و السقية 

۲ - عن عبد الله بن عمرى بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكت 


يقول::(إن قلوب بثى آنم كلها بين أصبعين من أصايع الرحمن كقلب واحد 


-١‏ صحيح البخارى (1441) كتاب المظالم باب قول الله آلا لعنة الله على الظالمين, والفتع 
6 ومسلم (1954) وأحمد ۷٤/۲‏ 
١‏ صحيح مسلم (1034) في البر والصلة باب فضل عيادة المريض 116/1١5‏ 


CW) 


مرف 


ثم قال رسول الله بي اللهم مصرف القلوب صرف قلوينا على 


'طاعتك)(١).‏ 
7 - عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله ب قال: ذات يوم في 
خطبته ألا إن ربى أمرنى أن أعلمكم ماجهلتم مما علمنى يومى هذا كل مال 
نحلته عبدا حلال.وإنى خلقت_عبادى حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم و أمرتهم أن يشركوا بى مالم 
أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك و أبتلى بك و أنزلت عليك كتاباً لايفسله 


الماء تقرؤه نائما ويقظان وإن الله أمرنى أن أحرق قريشا فقلت رب باذ 
يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك 
وأ نفق فسننفق عليك و ابعث جيشا نبعث خمسة مشه وقاتل بمن أطاعك من عصاك 
..) الحديث١).‏ 

٤‏ - عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَقٍ: إن الله 
تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون لبيك وسعديك. فيقول: هل 
رضيتم ؟ فيقولون: ومالنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك. فيقول 
أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالو!: يارب: و أي شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول أحل 


عليكم رضو اني فلا أسخط عليكم بعده أيد| )270 


۲٠٤/۱١ صحيح مسلم (5161) في القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شام‎ 0-١ 
صحيح مسلم (1436) كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجئة‎ -1 


۴ صحيع البخارئ (1049) كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار 


(WY) 


وجه الدلا 


هذه بعض الادلة الصريحة على أفعال لله تعالى التي وردت في السنة 
النبوية الشريفة ويكفي صحة الدلالة أن الرسول بني أثبتها لله تعالى 


وهي تمثل أدلة صريحة وظاهرة على صحة إثبات الأقعال الإللهية؛وصحة 


قيامها بذاته تعالى لان الرسول بای أثبتها لله تعالى على ما يليق بجلاله 


وقبل أن نذكر تحليلنا لهذه الأقعال والتي سبقتها أيضا في المبحث 
السابق نود أن نعقب على هذه الأفعال بآراء شراح الحديث من أهل السنة 


و الجماعة حيث ننقل عنهم بعض النصوص التي تبين آراءهم. 


وفي المطلب التالي نذكر هذه الآراء 


CWA) 


المطلب الثاني : آراء شراح الحديث للأفعال الإلهية :- 

بعد ذكر الشاهد للأفعال الإلهية في السنة نأتي لبيان آراء علماء الأمة من 
شراح الحديث والحفاظ وغيرهم من أئمة الحديث.وإذا تأملنا ماكتبوه نجد 
أنهم يثبتون ما أثبته القرآن والسنة فيؤمنون بجميع أفعال الله تعالى و أسمائه 
وصفاته التي أثبتها القرآن والحديث وينفون عن الله مانفاه القرآن والحديث 
ويعلمون ذلك علم اليقين لأنهم عرفو | ربهم وعلموا أنهم سيختبرون في ذلك يوم 
القيامة فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفونه فيقول أن 
بكم فيقولون نعوذ بالله منله هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناهه 


فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون : أنت ربناء 
.. (1) إلى آخر تلك الأخبار ونحن في هذه العجالة على ذكر 
أراء علماء الحديث مع الإحالة للمصدر الذي نذكر من» وفيما يلي نذكر 
أراءهم : 

- قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي : الله تعالى أسماء وصفات جاء بهاكتابه 
و أخبربها نبيه بتي لايسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردهاء لأن 
القرآن نزل بها وصح عن رسول الله ب القول بهاء فمن خالف ذلك بعد ثبوت 
الحجة عليه فهو كافر بالل تعالى؛ فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر 
فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لايدرك بالعقل ولا بالرؤية ولابالكيف) (5). 


- سأل بعض الطلاب الإمام أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى مثل قوله 
بت : "إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا' وقوله: "إن الله 
يضع قدمه-٠‏ ومثل تلك الأحاديث فأجابهم فقال/ نعلم وتؤمن» ونصدق يهاء 


عع المؤمنين في الآخرة لريهم سبحانه وتعالى 


۲۲١ تحقيق بدر بن عبدال‎ ٠ ذم التأويل : الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي‎ -١ 


لفلف 


ولاكيف ٠‏ ولامعنى» ولانرد منها شيئا ونعلم أن ماجاء به الرسول حق إذا كانت 
بأسانيد صحيحة؛ ولانرد على رسول الله پچ قوله ولايوصف الله تعالى بأكثر مما 
وصف به نفسه» أووصفه به رسوله بلا حد ولاغاية إليس كمثة شيء وهو السميع 
البصيرغ )١(‏ ولايبلغ الواصفون صفتهءوصفاته منه»ولانتعدى القرآن و الحديث 
فنقول كما قال ونصفه كماوصف نفسه ولانتعدى ذلك بل نؤمن بالقرآن كله محكمه 
ومتشابهه ولانزيل صفة من صفاته ١...‏ (1). 

- جاء في التمهيد لابن عبدالبر: أن سفيان بن عيينة قال في حديث عبد الله " أن 
الله يجعل السماء على أصبع؛ (۴) وحديث أن قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن (4)وحديث "إن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق ١‏ 
() وأنه عزوجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة (؟)ونحو هذه الأحاديث 


نرويها ونقربها كما جاءت بلاكيف (۷) . 


- قال محمد بن الحسن / إتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله بار في صفة 
الرب عزوجل من غير تغيير ولاوصف ولاتشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد 
خرج مما كان عليه النبي بم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا 


يله لابن قدامة صن ۲۲ 


1 المصدر ذم 
*- أخرجه البخاري (۰/۸) . (۴۹۴/۱۳) ومسلم (4: 1147) الترمذي برقم ۴۲۲۸ والدر 
المنثور للسيوطي (143:4) 

4- الحديث بهذا اللفظ آخرجه ابن ابي عاصم في السنة 417 من حديث عائشة واسناده ضعيف 


ولكن الحديث صحيح رواه مسلم ٠١40/4‏ وقد سبق أن ذكرنا الحديث و ؟ ل 


»- آخرجه ابن أبي عاصم في السنة ( أموء ۵۱۹ ۷۳ 
١‏ البخاري (۲: 19) (11: 114) ومسلم (411:1). وسبق أن ذكرنا الحديث بنصه وتخريجه 


'- التمهيد لابن عبدالبر : (4141/1الدار قطني في الصفات / ٠۴‏ 


لعهد) 


ولكن آمنوا بمافي الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق 

الجماعة لأنه وصفه بصفة لاشيء () . 

وهذا النص ليس معناه تفويض العلم بمعاني صفات الله و أسمائه وأفعاله 
وإنما تفويض العلم بكيفية صفات الله وأسمائه وأقعاله إلى الله 


تبارك وتعالى . 


- يقول الإمام الحافظ محدث الشام › أبوبكر أحمد بن الخطيب» صاحب 
: اتة للهجرة:- *أما 

فات : فإن ماروى منها في السئن الصحاح » مذهب السلف رضى 
باتها » وماجر اؤها على ظاهرها »ونفي الكيفية و التشبيه عنهاء وقد 
تفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله » وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى 
ضرب من التشبيه والتكبيف» و الفصل إنما هو سلوك الطريقة المنوسطة بين 
الأمرين» ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه والأصل في هذا أن الكلام 


١ التصانيف‎ 


في الصفات فرع عن الكلام في الذات؛ ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان 
طا أن قات وب العالمين إتما هن إثبات وجو فاك تفج كي 

فكذلك إثبات صفاته إنما هو راثبات وجود لا إثبات تحديد وتكيف ٠‏ فإذ ١‏ قلنا: لله يد 
وسمع وبصر فإنما هي صفات لل أثبتها الله تعالى لنفسه ولانقول أنها جوارح 
ولانشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جو ارح و أدوات للفعل؛ ونقول 
إنما وجب إثباتها لان التوقيف وردبهاء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله 
تعالى (ليس كمثه شيء وهو السميع البصير(') وقوله إولم يكن له كفو 


- شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللاكائي (5: 457) 


11 : سورة الشورى آية‎ -١ 


1) 


أحدم (0.- 0 

وندرك من كلام الحافظ تماماً على ماكان عليه السلف الصالح من إيمان راسخ 
بأسماء الله وصفاته و أفعاله وردهم للتشبيه و التعطيل في هذا الباب وتمسكهم 
+ ثبت النقل 
صحتها. ونفي مانفى عنه النقل من الأفعال و الصفات التي لاتليق بجلاله وقدسه. 


نهع الوسطية بلثبات جميع الصفات والأقعال الإلهية التي 


- قال أبوعثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني : "إن أصحاب الحديث 
المتمسكين بالكتاب و السنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها 
كتابه وتنزیله» وشهد له بها رسوله على ماوردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول 
الثقات » ولايعتدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه» ولايكيفونها تكييف المشبهة » 
ولايحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية »وقد )عان الله أهل 
السنة من التحريف و التكييفه بأن منّ عليهم بالتفهيم و التعريف» حتى سلكوا 
سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قوله عن 
من قائل : إليس كدثله شيء وهو السميع البصيري ))١(‏ (؛) قلت نعم هذا هو 
الحق » ولهذا فأصحاب الحديث بل الأئمة متهم كانو! يؤمنون بجميع أفعال الله 
وصفاته وكانوا يمرونها على ظاهرها ولا يخوضون فيها ولايسألون في كيفتهاء 
فهذا مالك إمام آهل الحجاز وهذا الثوري إمام أهل العراق ٠‏ وهذا 
الأوزاعي إمام آهل الشام » وهذا الليث بن سعد إمام أهل مصر و المغرب» 


ثبت عنهم وعن غيرهم خلق كثير أنهم كانوا يؤمنون بها ويمرونها على ظاهرها 
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سورة الإخلاص آيا 
١‏ يتصرف واختصارء تذكرة الحفاظ » للذهبي (۳: 111 
؟- سورة الشورى آية : ١١‏ 


4- عقيدة السلف . للإمام الصابوني 


(كما) 


ولايؤلون فيها ولايكيفون فيها .)١(‏ 


قال الربيع بن سليمان الشافعي لما سثل عن أفعال وصفات الله تعالى : (حرام 
على العقول أن تمثل الله تعالى » وعلى الأوهام أن تحه وعلى الظنون أن 
تع وطن :اتون إن سکع وطن ,لمان أن حص ون انو اتن ان 
تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان رسوله عي 20 


- يقول الإمام الحافظ آبوعبدالله محمد بن أحمد الذهبي : 

(إن أحبيت ياعبد الله الإنصاف » فقف مع نصوص القرآن والسئن » ثم انظر 
ماقاله الصحابة و التابعون و أئمة التفسير في هذه الآيات » وماحكوه من مذاهب 
بعلم وإما أن تسكت بحلمء ودع المراء والجدال » 
إنتا على أصل صحيح وعقد متين » من أن الله تقدس اسمه لامثل له وإن إيماننا 


السلف فإما أن 


بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة...) ثم أورد نص حديث رسول الله 
مع الجارية حين سالها: أين الله فقالت في السماء فقال يقر أعتقها فإنها 
مؤمنة قائلا: (وهكذا ر آنا كل من يسال أين الله ؟ يبادر بفطرته ويقول في 
السماء قفي الخبر مسألتان: 

أحداهما: شرعية قول المسلم أين الل ؟ 


عن المصطفى يَلقِّ) ©). 


انظر الآجري في الشريعة (51) ٠‏ والبيهقي في الاسماء (6ه4) والدار ت 
(11) والذهبي في العلى ( ٠١١‏ وابن عبدالبر في التمهيد (148:9) 

1- ذم التأويل ٠‏ للإمام المقدسي (۲۴) 

5 مفتشر املو اكاكس القدب امان اللاي إا هشب الإسلاس بيو 


طاااه 


(WF) 


- قال الحافظ حماد بن زيد البصري من مو اليد سنة ثمان وتسعين للهجرة- "إنما 
يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله ومقالة السلف وأئمة السنة بل 
و الصحابة و الله ورسوله والمؤمتون أن الله عزوجل في السماء » و أن الله على 
العرش و أن الله فوق سمواته و أنه ينزل ,الى السماء الدنياو وحجتهم على 
قك ا لتخ یمن ی الان 

ومقالة الجهمية: أن الله تبارك وتعالى في جميع الأمكنة ٠‏ تعالى الله عن قولهم بل 
هو معنا أينما كنا بعلمه. ومقالة متأخري المتكلمين : أن الله تعالى ليس في 
السماء ٠‏ ولاعلى العرش ء ولا على السموات ولا في الأرض ٠‏ ولاد اخل العالم » 
ولاخارج العالم ٠‏ ولاهى بائن عن خلقه ولامتصل بهم » وجميع هذه الأشياء صفات 
الأجسام والله تعالى منزه عن الجسم وقال لهم أهل السنة والأثرء نحن 
لانخوض في ذلك » ونقول ماذكرناه إتباعا للنصوص ٠‏ وإن زعمتم ما زعمتم؛ ولانقول 
بقولكم » فإن هذه السلوب نعوت المعدوم ٠‏ تعالى الله جل جلاله عن العدم بل هو 


موجود متمیز» موصوف بماوصف به تفسه» من أنه فوق العرش بلاكيف؛ () 


- وقال الإمام الحافظ أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الضرير إثر 
ماروى حديث أبي هريرة "إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها" 
(قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث ومايشبهه من الصفات ونزول 
الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء قالو ا: قد 


الروايات في هذاء ونؤمن 
به ولانتوهم ولانقول كيف؟ هكذا روى عن مالك وابن عييتة وابن المبارك» أنهم 
قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. قال: وهذا قول أهل العلم من أهل 
السنة و الجماعة 

وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات ٠‏ وقالوا: هذا تشبيه» وفسروها على غير 
مافسر به أهل العلم. وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وإنما معنى اليد ههنا القوة 


) 140 - 143( العلى , للذهبي‎ ) ٠١ - للإمام أحمد بن حنيل ( ؟‎ ١ أنظر في السنة‎ -١ 


COME) 


وقال إسحاق بن راهوية: إنما يكون التشبيه إذا قال : يد مثل يدي أوسمع 
كسمعي فهذا تشبیه» وأما إذا قال كماقال الله : يده وسمع؛ وبصرء فلايقول 
كيفه ولايقول: مثل فهذا لايكون تشبيه عندهء قال تعالى : ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير)) .)١(‏ 

- ولما دخل رجل على الإمام مالك بن أنس يسأله عن الاستواء في قوله تعالى 
(الرحمن على العرش استوى). (فأطرق الإمام مالك رأسه وعلاه الرحضاء - 
العرق - و انتظر القوم مايج 
مجهول » و الكيف غير معقول » و الإيمان به و اجب و السؤ ال عنه بدعة؛ و أحسبك 


٠‏ منه فيه » فرفع ر أسه إليه » قال : الإستو اء غ 


رجل سوء » و أمربه قأخرج) (5) 

وقال الإمام مالك بن أنس : الله في السماء » وعلمه في كل مكان » لايخلوا منه 
شيء 8 

قال الذهبي معلقا: كيفية الإستواء لانعقلهاء بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم 
كما أخبر في كتابه» و أنه كما يلبق به » لانتعمق ولانتحذلق ولانخوض في لو ازم 


ذلك نفيا ولا إثباتا بل نسكت ونقف كما وقف السلف: نعلم أنه لوكان له تاويل 
لبادر إلى بياته الصحابة و التابعون: ولماوسعهم إقر اره والسكوت عنه » ونعلم 
يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لامثل له في صفاته ولافي ستو اثه ولافي نزوله» 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو كبير ١‏ » 

- قال آمير المؤمنين في الحديث محمد بن ,اسماعيل البخاري في كتابه خلق 
أفعال العباد: حدثنا محمد بن عبدالله جعفر البغدادي قال: سمعت أبا زكريا 
يحي بن يوسف الزمي قال: كنا عند عبد الله بن إدريس فجاءه رجل فقال: با أبا 
-١‏ العلوء للذهبي (118) . جامع الترمذي ( 2114/١‏ 


ي الرد على الجهمية (ص ۴۴) اللالكائي (41/1“ذم التأويل للمقدسي )٠۴(‏ 
٠‏ الصابوني في عقيدة السلف (14) 


۲ أخرجه الدارمي 


؟- أخرجه الآجري في الشريعة ص 144 


(6) 


محمد ما تقول في قوم يقولون: الفرآن مخلوق ... ؟ 
فقال ( أمن اليهود ؟ قال لا . قال فمن النصارى ؟ قال لا . قال : فمن المجوس ؟ 
قال لا . قال فمن أين ؟ قال من أهل التوحيد. قال فليس هؤلاء من أهل 
التوحيدء هؤلاء الزنادقة من زعم أن القرآن مخلوق » فقد زعم أن الله مخلوق 
يقول الله : بسم الله الرحمن الرحيم. فال لايكون مخلوقا » و الرحمن لايكون 
مخلوقاء و الرحيم لايكون مخلوقاء وهذا أصل الزنادقة من قال هذا فعليه لعنة 
الله لاتجالسوهم ولاتناكحوهم) )١(‏ 
- وقال ضمرة بن ربيعة عن صدفة؛ سمعت سليمان التيمي يقول/ لوسئلت أين 
الله ؟ لقلت في السماء ٠‏ فإن قال : فأين كان عرشه ؟ قبل السماء ؟ لقلت على 
الماء » فإن قال : فأين كان عرشه فيل الماء؟ لقلت :لا أعلم . 
قال أبو عبد الله وذلك لقوله تعالى(ولايحيطون بشيء من علمه لل بماشاع) (5) 
- وقال يحي بن معين » سيد الحفاظ » المتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين للهجرة 
إذا قال لك الجهمي : وكيف ينزل ؟ فقل له : كيف يصعد ؟ (). و الكيف في 
الحالين منفي عن الله تعالى لامجال العقل فيه » فالأولى ترك السؤ ال عن الكيفية 
- أخرج الإمام اللالكائي وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعا في 
قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى)(4) قالت: (الكيف غير معقول 


والإستواء غير مجهول » و الإقر ار به بايهان» و الجحودبه كفر) )١(‏ 


١4 محمد بن إسماعيل البخاري» خلق أفعال العباد» ص‎ -١ 
أنظر: في خلق أفعال العباد للإمام محمد بن اسماعيل البخاري ص‎ .)٠١( 


'- العلى. للذهبي (۸۸) 


٤‏ سورة طه آية (ه) 


أخرجه الذهبي في العلو ص ١٠ى‏ واللاكائي (19) والصابوني في عقيدة السلف )٠١(‏ وهذا 


القول محفوط عن جماعة كربيعة الراي ومالك والإمام الترمذي وغيرهم 


(41 


- وقال الأصمعي عن العلاء بن الفضل عن أبيه قال: لماقتل عثمان فتشوا 
خزانته » فوجدوا فيها صندوقا مقفلا ففتحوه فوجدوا فيه ورقة مكتوب فيهات 
اهذه وصية عثمان » بسم الله الرحمن الرحيم » عثمان بن عفان يشهد أن لاإله إلا 
الل وحده لاشريك له و أن محمد عبده ورسوله» و أن الجنة حق؛ و أن النار حق 
وأن الله يبعث من في القبور ليوم لاريب فيه إن الله لايخلف الميعادء عليها يحي 
وعليها يبعث إن شاء الل تعالى'. 

فأثبت عثمان رضي الله عنه أسماء الله تعالى ( الل الرحمن » الرحيم ) و 


يعي عفن اهال الله انی مكل ایتا وق هته تمس الاقعال وشن فی من 


القرآن إن ال لايخلف الميعادي .)١(‏ و أثبت لله تعالى المشيئة و الإر ادة فقال/ 
(إن شاء الل تعالى). 

يقول الإمام الدارمي ب 

(وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه وقد رزقوا 
العافية» وابتليتا من بعدهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء فلم نجد بدامن 
أن نرد ما اتو به من الباطل بالحق؛ وقد كان رسول الله قي يتخوف على أمته 
افة أن يتكلمو ا في الله وفي 
القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتمارو! به على جهل يهحتى إن بعضهم كان 
تفسير القرآن لأن القائل منه إنما يقول على الله .... ) (5). 


ويحذرها إياهم ثم الصحابة من بعده والتابعون ٠‏ 


- قال شيخ الإسلام الهروي : سئل الامام أبوحنيفة رحمه الل: (ماتقول فيما 
أحدث الناس من الكلام في الأعراض و الأجسام؟ فقال: هي مقالات الفلاسفة 
أعرض عنها عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة) (؟) 


سورة آل عمران آية (5) 
-١‏ الرد على الجهمية ٠‏ لأبي سعيد الدارمي (504) 
'-.صون المنطق ٠‏ للسيوطي ( ص 8©) ٠‏ وأخرجها الهروي في ذم الكلام وأبوالمظفر 


السمعاني وابن قدامة المقدسي في ذم التأويل (ص 78 


(AY) 


- وقال سفيان الثوري : كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن » فسأله رجل . فقال: 
* الرحمن على العرش استوى' كيف استوى ؟. 

فقال: الاستواء غير مجهول و الكيف غير معقولء و الإيمان به واجبء و السؤال 
عنه بدعة: ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. .)١(‏ 


- قال الحافظ شمس الدين الذهبي بعد أن ذكر بعض أحاديث الصقات و الأقعال 
الإلهية + (وقولنا في هذه الأحاديث : أثنا نؤمن بماصح منهاء وبما اتفق السلف 
على إمراره. وإقراره وأما ماقي إسناده مقا واختلف العلماء في قبوله 
وتأويله» فإنا لانتعرض له بتقرير» بل نرويه في الجملة ونبين حاله» ثم ذكر 
الأحاديث التي فيها ذكر عرش الرحمن . 

فقال: (ضاعت الأفكار وطاشت العقول؛ وكلت الالستّة عن العبارة عن بعض 
المخلوقات فا الله أعلا وأعظم "آمنا بالك واشهد بأنا مسلمون ‏ تبا لذوي العقول 
الخائفة: و القلوب المعطلة والنفوس الجاحدة إسمع وتعقل مايقال لك وتدبر 
ما يلقى إليك والجأ إلى الإيمان بالغيب ٠‏ فليس الخبر كالمعايتة وا 
مشحون بذكر العرش وكذلك الآثار بما يمتنع أن يكون مع ذلك أن المراد بذلك 
الملك» فدع المكابرة و المراء فإن المرآء في القرآن كفر' )١(‏ . 


وقال الإمام أبوعمر الأوزاعي : «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس؛ وإياك 
وآراء الرجالء وإن زخر فوه لك بالقول). (؟) 


- العلى ٠‏ للذهبي ٠‏ (181. أحمد بن تيمية ٠‏ الرسالة الحموية (ص ۸ ) » اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/11) بإسناد آخر عن ابن عبينة 

١‏ مختصر العلى للعلي الغفار. للحافظ شمس الدين الذهبي ٠‏ تحقيق محمد ناصر الدين 
الالباني . نشر المكتب الإسلامي بتصرف ص ؟, ٠٠١‏ 

*- لمعة الإعتفاد » لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة » ص 14: دار الكتب القطرية 


CAA) 


وقال موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة: “مجئ الله لفصل القضاء يوم 
القيامة والرضا والمحبة والغضب والسخط والكره والنزول والعجب 
و الضحك والإستواء والعلو والكلام جميعها صفات الله » أجمع السلف على 
ثبوتهاء فيجب إثباتها له من غير تحريف ولاتعطيل ولاتكييف ولاتمثيل وهي صفات 
حقيقية لله تليق به » ومن صفاته أنه الفعال لما يريد لايكون شيء إلا بإرادته 
أراد «#لعالم فاعلوه» ولو عصمهم لماخالفوه» ولوشاء أن يطيعوه جميعج لأطاعوه 
خلق الخلق وأفعالهم» وقدر أرز اقهم وآجالهم؛ يهدي من يشاء برحمته» ويضل من 
يشاء بحکمته و أنه لم يجبر أحدا على معصيته و أن للعبد فعلا وكسبا يجزى 


على حسنه بالثواب » وعلى سیئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره )١(‏ 


قال أبوعمر بن عبدالبر:- روى الامام مالك في اطوطاً عن ,ابن شهاب عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وآبي عبدا الأغر جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الل بي قال: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل » فيقول من يدعوتي فاستجيب له ؟ .... )10) إلى آخر الحديث 
ثم قال: 

(هذا حديث ثابت من جهة النقل؛ صحيح الإسناد + لايختلف أهل الحديث في 
صحته» وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش من فوق سبع 
سمو ات كما قالت الجماعة » وهو من حجتهم على المعتزلة القائلين بأن الله في 
كل مكان» تعال الله عن قولهم. ثم قال وأهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الو اردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحتيقة لا 
طن e‏ ولق KEEN‏ موطف ارسق E‏ سه سسهورة اها 


أهل البدع من الجهمية و المعتزلة كلها و الخوارج؛ فكلهم ينكرونها ولايحملون 


-١‏ المصدر السابق (1ه - ۸4) يتصرف وإختصار 


2 متفق عليه أنظر: تخريج الحديث سن 17/1 من الرسالة. 


(4۹) 


منها شيئا على الحقيقة؛ ويزعمون أن من أقربها مشبه وهم عند من أقربها 
معطلين للمعبود» و الحق فيما قاله القائلون بما ينطق به كتاب الله وسنة رسوله 
وهم أثمة الجماعة .)١(‏ 

- قال الإمام ابن قتيبة لدى شرحه لحديث * إن قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرحمن » (۲) ( ونحن نقول : إن هذا الحديث صحيح » وأن الذي 
نهبو! إليه في تأويل الأصابع لايشبه الحديث لأنه عليه السلام قال في دعائه * 
يامقلب .القلرب ثبت قلبي على دينك * 
الله على نفسك ؟ فقال : إن قلب المؤمن ؛ بين أصبعين من أصابع الله عزوجل 


الت له إحدى أزواجه * أتخاف يارسول 


فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله فهو محفوظ بتينك النعمتين فلأي 
اشيء دعا بالتثبت ؟ ولم احتج على المر أة التي قالت له : أتخاف على تفسك بما 
يؤكد قولها وكان ينبغي أن لايخاف إذ! كان القلب محروسا بنعمتين » (۴). 


وقال الإمام أبو سعيد الدارمي المتوفى سنة ۲١١‏ 
( الحمد لله الذي يعلم سر خلقه وجهرهم ويعلم مايكسبون» تحمده» بجميع محامده 
ونصفه بما وصف به نفسه ووصفه به الرسول» فهو الله الرحمن الرحيم » قريب 
مجيب و متكلم قائل وشاء مريد (فعال لما يريد)(4)؛ الأول قبل كل شيء و الآخر 
بعد كل شيء و لله الأمر من قبل ومن بعد(ه) له الاسماء الحسنى يقبض 


امات صفة العلى » للإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة: طبعة الدار السلفية 
الكويت. ص/117, 114 الطبعة الأولى سنة ٠١١١‏ ه والتمهيد لابن عبد البر ٠١١/۷‏ 

أذ عستم م کا ری الما إل 97 کک یچ عزوت د 
arr‏ 

- تاويل مخظف الحديث : لمحمد بن عبدلله أبن مسلم بن قتيية ( حى )۲١١‏ طبعة دان الجيل - 
بيروت - لبنان ۱۳۹۴ھ 

-٤‏ سورة البروج آب 
-١‏ سورة الأعراف آية 4ه 


(14) 


ويبسط و ويتكلم» ويرضى ويسخط ٠‏ يغضب؛ ويحب ويبغض ویکره» ویضحك؛ ويأمر 
وينهى؛ ذوالوجه الكريم والسمع السميع؛ والبصر البصيرء والكلام المبين 
و اليدين و القبضتين والقدرة والسلطان والعظمة والعلم الأزلي لم بزل كذلك 
ولایز ال استوى على عرشه فبان من خلقه لاتخفى عليه منهم خا 
محيط وبصره فيهم نافذ ليس كمظه شيء وهو السميع البصيرم )١(‏ إن الآمة 
كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى أنه قوق 
السماء بائن من خلقه) (۲). 

ويقول ايضا فيمن أنكر صفات الله وفسرها على خلاف ماعنى الله وعلى خلاف 
ما تأولها الفقهاء الصالحون من علماء أهل السنة و الجماعة: وهؤلاء المنكرون 
يضعون اللوم على علماء المسلمين وسلفهم فيقولون عنهم بأنهم يكيفونها 
ويشبهونها بذوات أنفسهم وفي معرض هذا يقول الإمام أبوسعيد الدارمي 
مدافعا عن علماء الأمةب 

أما قولك : ( أن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو موجود في الخلق خطاء 
فإنا لانقول إنه خطأ بل هو عندنا كفر ٠‏ ونحن لتكييفها وتشبيهها عما هو موجود 
في الخلق أشد أنفة منكم غير أنا كمالانشبهها ولاتكيفها لانكفر بهاء ولانبطلها 
بتأويل الضلال ولانكذب بها كتكذيبكم ولانفسرها كتفسيركم ... ) (). 


٠‏ علمه بهم 


وقال الإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبه المتوفى سنة ١١هد‏ 
(قالوا في الضحك: هو مثل قول العرب/ ضحكت الأرض بالنبات : إذا طلع فيها 


ضروب الزهر وضحكت الطلعة : إذا انفتق كافورها عن بياضهاء ( و. 


-١‏ الرد على الجهمية ٠‏ للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي ٠‏ ضمن رسائل عقائد السلف 
نشاة المعارف الإسكندرية. 


اللمكتزى على عنامي الان جن نالسر مكتية لاکد أذ 
- المرجع السابق. (۲۷۹) 
1- رد الإمام الدارمي على المريسى العنيدء (40 - )58١‏ بتصرف. ضمن رسائل عقائد السلف 


للدكتور على سامي ۱ 


O4) 


المزن) إذا لمع فيه البرق» وليس من هذه شيء إلا وللضحك فيه معنى حدث. فإن 


كان الضحك الذي فروا من تشبيهه بالإنسان » قإن في هذا تشبيها بهذ 
المعاني. 

ولما رآى قوم من الناس إفراط هؤلاء في النفي عارضوهم بالافراط في 
التمثيل» فقالو | بالتشبيه المحض؛ وبالأقطار و الحدودء وحملو | الالقاظ الجائية 


في الحديث على ظاهرهاء وقالوا بالكيفية فيهاء وكلا الفريقين غالط وقد جعل 
الله التوسط منزلة العدلء ونهى عن الغلى فيما دون صفاته» من أمر ديننا فضلا 
عن صفاته» ووضع عنا أن نفكر فيه و كيف كان ؟ وكيف قدر ؟ وكيف خلق ؟ ولم 
يكلفنا مالم يجعله في تركيبنا ووسعناء وعدل القول في هذه الأخبارء أن نؤمن 
بماصح منها بنقل الثقات لها. فنؤمن بالرؤية و التجلي و أنه يعجب وينزل إلى 
السماء و أنه على العرش استوى ونؤمن بالتفس واليدين من غير أن نقول في 
ذلك بكيفية أو بحدء فنرجوا أن نكون في ذلك القول و العقد على سبيل النجاة 
غد إن شاء الل ... ) (1). 


أ فقاو 
هذه بعض أقرال أئمة الحديث والتفسير نقلتها من مصادر عقائد أهل السنة والجماعة, وهذه 
النقولات هي غيض من فيض وإذا أردنا أن نحصي أقوالهم في هذه القضايا لاحتجنا إلى 
مجادات ومجلدات, ولا يخفى على الباحث كثرة المصتفات في هذا الجاتب: وخاضة مين صنق 
فيها في القرون الثلاثة. الأول وبعدها وقد أشرت إلى بعضها في أول الرسالة» وليس الهدف هو 
إحصاء هذه الثقولات ولكن الهدف هو بيان ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الامر ولعلى 


وفقت إلى ذلك فيما نقلته من أقوال وآراء 


CY) 


والجماعة » وبعد النظر أيضا في أحاديث الرسول ياي الدالة على دوام قيام 
أفعال الله تعالى وأسمائه وصفاته بهءثم النظر في آراء شراح الحديث من 


أثمة الصيث من السلف. الصالح ومن اهل السنة والجماعة من الصنحابة 
و التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ممن أقتفى أثرهم و اتبع سبيلهم. 
يمكن لنا أن نخرج ببعض القواعد العامة في باب الأفعال الإلهية 


١‏ ) إثبات جميع أفعال الله تعالى الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة 
و الايمان و التسليم بها لأنها جزء من التوحيد مع العلم لمعانيها . وتفويض 


إلى 1ه 
۲ ) عدم طلب معرفة الكيفية لأفعال الله تعالى و أسمائه وصفاته لأن من جهل كيفية 
الم و الد مى كما يمهل فة الارن والعغرش ى الشاك یق سال 


استوى ؟ وكيف قامت به الأقعال و الصفات ؟ قيل له كيف هو ؟ فإن قال: لا أعلم 
كيفيته. قيل له كذلك نحن لاتعلم كيفية باستو ائه وكيفية أفعاله وصفاته و أسماته. 
ولهذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى عدم تكييف أفعال الله و أسمائه وصفاته 
لأنهم آدركوا أن العلم بكيفية الأقعال والصفات والأسماء متوقف على العلم 
بكيفية الذات فمادام العلم بكيفية الذات لايمكن الوصول إلى معرفتها 
وإدراكها ٠‏ فكذلك العلم بكيفية الصفات لايمكن الوصول إليها لأن ذلك العلم 
مما اختص الله به نقسه ولايمكن للمخلوق أن يتصور كفية ذات الله ولا كيفية 
أفعاله وصفاته. 


(r) 


© € كفل اة والوياعة كرح آقمال. ال ىسقا وسا اال 
المخلوقات و الحوادث لأن الله تعالى قال في كتابه : إفلا تضربو | ل الأمثال)11) 
» إليس كمثله شيء)(7). 


؛ ) أهل السنة والجماعة يذمون التأويل ولايرضون به في تفسير أفعال الله 
تعالى لأنه يؤدي إلى تعطيل أفعال الله ثم الوقوع في لوثة التشبيه و 
التحريف للألفاظ و المداولات. 


ه ) يذهب أهل السنة والجماعة من أئمة النيث والتفسير إلى أنه يجب مع 


الإيمان لأقعال الله تعالى و أسمائه وصفاته معرفة 


وصفاته و التدبر و التعقل فيهاء ومناجاة الله بها 


عباتي انال اه اسا 


١ أفعال الل كلها على‎ ) ١ 
غير أى تشبيه أو تمثيل؛ وأفعال البشر كذلك على الحقيقة ق‎ 
يليق بهم؛ وهي كسب لهم ولم يكن الله يوما معطلا عن الفعل؛ بل هو المتصف‎ 
بالصفات و الاسماء الحسنى قبل خلق الخليقة ولم يزل هو المتصف بهاء وهذا‎ 
الذي يعبر عنه المتكلمون ' بحلول الحوادث ' فالقول بحلول الحوادث على‎ 
معنى إثبات الأفعال والصفات الأختيارية والمتجددة بذاته تعالى هو مذهب‎ 
أكثر أهل الحديث بل هو قول ائمة الحديث وهو المنقول عن سلف الأمة‎ 
وأثمتها وخلق كثير من -أتباع الأئمة الأربعة الحنفية و المالكية و الشافعية‎ 


قائمة بالل تعالى على ما 


)44( سورة النحل آية‎ -١ 


"- سورة الشورى آية (11) 


(144) 


و الحنابلة - لايحصى عددهم إلا الله تبارك وتعالى )١(‏ بغض النظر عن مدى 
اصخة استغدام مسطتهات المتكمين مق قحلو الموا رة وسيا 
ذلك في الفصول القادمة. 


۷ ) أفعال الله تعالى التي أثبتها سبحانه لنفسه و أثبتها له رسوله محمد َلك » 
نها على الإيجاب والتفصيل مثل أنه سبحانه وتعالى :.إستوى على العرش 
و أنه يحب التوابين ء وأنه يقبل التوبة عن عباده وبعفوا عن السيئات؛ و أنه 
يخلق ويرزق ويكافئ ويمسك السماء أن تقع على الأرض» ...... إلى غيرها من 
الأقعال الإيجابية. ومنها على النفي الإجمالي مثل أنه سبحانه وتعالى الاينام » 
ولايموت ٠‏ ولايعجزه شيء ولايعتريه تعب ولانصبء ولاينسى ولايظلم ٠‏ ولايستحي من 
الحق....* إلى غيرها من الأفعال التي نفاها عن نفسه فأهل السنة و الجماعة 


يؤمنون بها جميعا ولايزيدون فيها ولاينقصون منها . 


۸ ) يرى أهل السنة أن باب الأفعال الإلهية لامنتهى لها وكذلك أقو اله لامنتهى 
لهاء وكذلك صفاته و أسماقة؛ و أما ما أحصاه العلماء من التسعة والتسعين ,اسم 


فإنما هي من أسمائه وهناك الكثير مما استأثر الله تعالى في بعلمهالغيب عنده 


١‏ ) إشتقاق الأسماء والصفات من الأفعال الإلهية أمر توقيفي ٠‏ فلاب 
اقتباس اسم من ماخبر الله به عن افعاله مثل قوله تعالى إويمكرون ويمكر 


الل204) وقوله تعالى الله يستهزئ بهم)(؟) وقوله إو أكيد كيد | 4(4). 


-١‏ أنظر الموضوع بتوسع : في بيان تلبيس الجهمية أو نقض تأسيس الجمهمية: لشبخ 
اقسا اسه بو ية يخ ج عجارن قاسم مستا فا 

۳٠ ( سورة الأنفال آية‎ -١ 

د ابی ارق 
4- سورة الطارق آية (15) 


0 


(180) 


فلا يقال عنه أنه سبحانه وتعالى ماكر ولامستهزئ ولاكائد ولايدعى بتاك الأفعال 
ما لم يثبت النقل بذلك . 


١‏ )لم يثبت عن أحد من السلف الصالح أنه قال بالمجاز في أفعال الله تبارك 
وتعالى» وأما من جاء من الخلف وقال بذلك فقد خالف بقوله منهج السلف 
الصالع وخرج عنهم. 

ومن هنا فكل من يقول بالمجاز في الأفعال الالهية خارج عن معتقد أهل السنة 
و الجماعة فيما خرج وشذ عنهم من أقوال وآراء. سواء كان ذلك الخروج عن 


كماد أرقيو نة 


١‏ ) الضابط والمعيار في جميع أفعال الله تعالى والتي يوهم ظاهرها ذهن 


السامع من التشبيه وغيره فالحق في ذلك» أنه يعرف أولآ مافي نفس السامع 
والسائل فإن / كان يظن أن المراد من الظاهر هى ماتبادر إليه ذهنه وسبق 
عليه علمه من التشبيه و التمثيل فهو بلاشك غير مراد 


وإن: كان يظن ويعتقد أن الظاهر هو ثابت لله تعالى على الحقيقة وعلى مايليق 
بجلال الله تعالى من غير تشبيه ولا تعطيل ولاتمثيل ولاتكييف فهو المراد وهو 
الحق . وعليه أهل السنة والجماعة (0. 


۲ ) القول بأن الله تبارك وتعالى كان معطلا عن الفعل ولم تكن الصفة قائمة به 
حتى بدأ في الفعلء مثل : الخلق والكلام والعلم والقدرة والإرادة 
والإستواء والحب والرضا وغيرها من الأقعال هو قول محدث مبتدع وهو تقرّل 


الموضوع بتوسع في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية تحقيق محمد بن 
عو #معوي ...من يم 


(0141) 


على الله بغير علم ولم يقله الرسول بير ولاصحابته من بعده ولا التابعين 
ولاسلف الامة من أهل التفسير والحديث وغيرهم؛ وإنما هي أقوال أهل 
الكلام ويؤدي إلى تعطيل صفات الله ووصفه بما لايليق به ولهذا رد عليهم أهل 
الحديث والسنة. .)١(‏ 


٠‏ ) القول بأن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. قول باطل 
وهيهات للخلف أن يكونوا كذلك ؛ بل مذهب السلف أسلم و أعلم وأحكم . لأن 
الصفات والأقعال و أمروها على ظاهرها بفهم 


4 ) لانقول إن الأمة كلها تجهل معاني تلك الأقعال و الأسماء و الصفات. بل في 
الامة من يعلم معاني تلك الأفعال و الصفا. مق وقضوا مها ونچ ن 
بها ومرّ عليها مع العلم بمعانيها ومنهم من أظهر المعنى اللغوي للفعل 
وللاسم والصقة » ثم أضاف ذلك المعنى إلى أفعال الله وأسمائه وصفاته» على 
مايليق بكماله وجلاله» مع نفي الممائلة والمشابهة بين الأقعال والأسماء 
و الصفات الالهية وبين أفعال و أسماء وصفات الحوادث و المخلوقات . 


٠٠‏ ) إن هذه الأحاديث والأفعال الإلهية التي أخبربها الرسول بي ونقلها 
العدول و الثقات في سلسلة ذهبية متصلة من آخر السند إلى الرسول ب هي 
ار تقوم بها الحجة على الامة ويجب الإيمان بها والعمل بها فلاتقيل فلسفة 
المتكلمين حتى وإن كان الناقل واحدآ مادام أنه ثقة عدل ضابط شهد له 


آقر انه ومعاصروه بثلك . 


-١‏ مختصر الصواعق المرسلة» لابن قيم الجوزية؛ توذيع ونشر دار الباز بمكة المكرمة (ص 


(r 


2 


ولهذا وقع في الخطأ من وقع » حيتما أدخلوا أنفسهم في باب هم محجوبون 
عن معرفة كنهه وذاته: وليس لتا إل التسليم و الإيمان» وحينما نثبت ذلك نؤكد 
أننا بريئون من أولتك الغلاة الذين بالفوا في النفي وفي تنزيه الله تبارك 
وتعالى عن مشابهة المخلوقات و أنه لاتقوم به الحوادث ولاتقوم به الأفعال ولا 
معنى لهذه الأسماء والصفات وهم الجهمية )١(‏ وأتباعهم حتى جردوا الله 
تبارك وقعالى عن أسمائه وصفاته وجعلوا الله واحدا في ذاته لاصفاء 
» الأسماء ولك الأسماء الحستى فادعوه 
بها (1) ونعت الله نفسه في كتابه في كثير من آياته بأنه إهو الل الذي لاإله 
ءالا هى عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم » هو الله الذي لا إله إلا هو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المت ان الله 
عما يشركون » هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له 
مافي السملوات والأرض وهو العزيز الحكيم) )١(‏ . 


ولاأسماء لهممع أنه تعالى 


وكذلك في نفس الوقت بريئون من أولئك الذين فوضوا علم هذه الأفعال 
والأسماء والصفات إلى الله تعالى وقالوا هذا أسلم وهذا جهل متهم»فهم 
-١‏ وهم أتباع الجهم بن صفوان مولى بني راسب ينسبه قومه إلى ترمذ وينسبه آخرون إلى 


سمرقند. بإتضم إلى الحارث بن سريع إبان فتنة خراسان ذ, 
الجعد بن درهم الذي قتله خاد القسري سنة 114 على زندقته وإلحاده» فهو أول من ابتدع 


أواخر ملك بني أمية؛ وهو تلميذ 


القول بخلق القرآن وتغطيل الله عن صفاته. وكان الجهم وأتباغه يتكرون صفات الباري الأزلية: 
قتله سام بن آحوز المازني بمرى. في آخر ملك بني آمية. آنظر : الملل والنمل : الشهرستاني ٠‏ 
جد 441١‏ مقالات الإنتلاميين + أبن الحسنن الاشغزيء 1574/5 تعقيق + معمدا خضي الدين2 
ميزان الإعتدال ١151/١‏ الكامل: لابن الأثير (حوادث سنة 158ه ). لسان الميزان: ٠١۲/۲‏ 
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يقولون إإن العقل قاصر عن معرفة هذه الأسماء و الصفات و الأقعال فنقول إذاً 
يأمرنا الله تبارك بأن نعبد ربا نجهل صفاته ونجهل أسما"ه ونجهل أفعاله؟ 
نفوض الكيف إلى الله تعالى ولانفوض العام بهذه 


وناتما الصواب عندنا أ 
الأقعال والأسماء والصفات؛ قنحن نعلم معنى الغفور والرحيم ونعلم معنى 
القهار ونعلم معنى الرحمة والغضب والسخط والحب والرضى والنزول 


والإستواء ونعلم معنى ينتقم ويمكر ويقذف بالحق ومعنى يستوزؤبهم ويمدهم في 


طفيانهم:.ومعنى يمحق الله الربى ويربي الصدقات.... وهكذ اء لكننا نجهل كيفية 
بانتقامه» وكيفية مكره وكيفية سمعه وبصره وكيفية .إستوائه» وكيفية «جيئه 
ووجهه. 

ثم نحن إذ نتبرأ من الذين بالغوا في الإثبات حتى شبهوا الله بمخلوقاته نقول 
بالإشتر اك في الإسم في الصفات و الأسماء و الأفعال بين الله تبارك وتعالى 
وأالعبادءحيث وصف الله نفسه بالعلم والرحمة والقدرة والإرادة والمشيئة 


و الفرح و الحب و الرضى في كتابه» وكذلك وصفه رسوله محمد بإ في سنته () . 
ثم أخبر سبحانه وتعالى في كتابه بأن عباده يتصفون بتلك الصفات و الأسماء 
والأقعال أو ببعضها فالعبد : يرحم ٠‏ ويريد » ويقدر وله مشيئة ويفرح ويرضى 
ويكره ويغفر. لكن هذا الإشتراك هى إشتراك في الاسم فقط فليست رحمة الله 
تعالى كرحمة العبدء وليس علم الله كعلم العبد بل علمه سبحانه وتعالى أعظم 
و أشمل وهكذا في سائر أفعاله وصفاته. 

فاهل السنة والجماعة وسط بين آهل النفاة ٠‏ والمشببية قال تعالىيإوكذلك 
جعلناكم أمة وسطام (). 

فالوسطية منهج أهل الحق - أهل السنة والجماعة - في التوحيد؛ وفي 
-١‏ أنظر: دقائق التفسير لشيغ الإسلام أحمد ابن تيمية, تحقيق د/ محمد السيد الجليف جه 
Yee Ye |‏ 
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العبادة وفي الأخلاق وفي الأحكام وفي التشريع وفي سائر القضايا وليس ذلك 


إلا لاتباعهم القرآن و السنة وآثار الصحابة و التابعين ومن تبعهم بإحسان. 


يان #أسماء فى سات الباري ضبحاتة وتغالى مشتقة من أفغال» ولهذا 
فالاقعال مجالها أوسع من الأسماء والصفات في كتاب الله وقي سنة رسول الله 
أما الأشماء والصفات فهي لازمة لأفعاله ولا يصح لأحد أن يشتق من أفعاله 
تعالى اسما له إلا إذا ثبت ذلك بالنقلء فالافعال الالهية تتضمن الأسماء 
واسشتديين السك وال 


لتفسه صفة أو اسما إلا لأنه يقوم بها 


وإذا تديرنا في كل اسم أو صفق نجد أنها مشتقة من أفعاله تعالى ولاي 
المجال لبيان وتفصيل 39 أسماء الله وصفاته وإنما نكتفي بذكر | 
خموذج ومثال لهذا الأمر 
قال الله تعالى : كرحن الي 
ورد هذين الإسمين في أول سورة من سور القرآن الكريم وهي سورة الفاتحة 
وهذا الثناء والمدح لنقسه سبحانه فهى المستحق للتمجيد والثناء والحمد 
والشكر وهو أيضا المستحق للعبادة وإخلاص التوحيد له وحده 
لاشريك له. 

ف * الرحطن؛ على وزن فعلان من رَحمّ على وزن فعل و" الرحيم' من فعيل و العرب 
كثير! ما تبني الأسماء من افَعلَ » يَفعَل' على فعلان' كقولهم من غضب : غضبانء 
ومن سكن :سکن ان ٤‏ ومن غطشش : غطشان 

فكذلك قولهم 'رحمن من رحم ؛ لأن 'فعل * إذا كان فيها مدح أوذم بنى على وزن 


-١‏ سورة الفاتحة آية (؟) 


'فعيل' ويان كانت عين فَعلَ منها مكسورة أو مفتوحة كما قالوا من “علم' عالم 
وعليم » ومن 'قدر» قادر وقدير» وليس ذلك منها بناء على أفعالهاء لأن البناء من 
“قعل يَفمَلِ؛ و "قعل يَفعل؛ فاعل . ولوكان " الرحطن والرحيم؛ خارجين على بناء 
أفعالهما لكانت صورتهما ' الر احم 

وإن اعترض معترض فقال : ,اذا كان الرحمن أو الرحيم اسمين مشتقين من 
الرحمة فماوجه تكر ار ذلك مع أن المعنى واحد في الإسمين ؟ 

الجو اب : أن يقال له : ليس على ماظننت » بل لكل كلمة منها معنى لاتؤديه الكلمة 
الاخري. 

فإن قيل: وما المعنى الذي انفردت به كل و احدة من هاتين الكلمتين. 

قيل له: أما من جهة العربية فلانمانع بين أهل المعرفة بلغات العربء أن قول 
القائل الرحمن؛ أشد عدولا من قوله "الرحيم' ولاخلاف مع ذلك بينهم أن كل 
اسم له أصل في 'فعل يفعل'. 

وآما من جهة الأثر والخبر : فالرحمن عام » والرحيم خاص ٠‏ فهو سبحاته 
رحطن لجميع خلقه ورحمته وسعت كل شيء فالكافر والمؤمن داخل في هذه 
الرحمة وهو سبحانه رحيم بالمؤمنين كما قال تعاق إوكان بالمؤمتين رحيما) (01. 
ولهذ!ا وعد بأنه يكتب رحمته للمتقين للذين يتبعون أمره ويهتدون بهديه وهدي نبيه 
محمد بإ إفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمتون * 
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي.... الآية 1(4). 

و آيضا مايدل على خصوص رحمة الله وقربها من المؤمنين قوله تعالى (إن رحمة 
الله قريب من المحسئين) () 

وأما عن الرحمة العامة فقد أخبر الله تعالى عنها في كتابه إوربك الغني 


٠٣١ سورة الأحزاب آية‎ ١ 
سورة الأعراف آية : (3ه)‎ . - 
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O) 


ذو الرحمة) (1). 

وقوله تعالى إفإن كذبوك فقل ربكم ذورحمة واسعة ولايرد بأسه عن القوم 
المجرمين) (5) 

وقول النبي يقي : 'الراحمون يرحمهم الرحمن ٠‏ إرحموا من في الأرض 
يرخمكم من في السماء؛ (» 

يدل على الرحمة العامة ومن هنا يظهر لنا الفرق بين الاسمين ولهذا سمى الله 
انفسه بهمنا ووصف نفسه يهما 

:والقصد أن هذين الآسمين مشتقين من آقعال الله تعالى ٠‏ ولهذا نج الخلاف 
بين أهل العلم في صفة الرحمة هل هي من 
الأقعال؟ و الر اجح أنها من صفات الذات والأقعال معا. 


ات الذات أم من .سفات 


فهي من صفات الذات باعتبار أن الله تبارك وتعالى لم يزل متصفا بها 'أى 
بالرحمة* فالرحمة العامة ملازمة لذاته تعالى وإن كان أفرادها تتجدد بحسب 
الحوادث والأحوال: وهي من صفات الأفعال - وهو الذي يترجع أكثر عند 
أغلب أهل العلم - لأنه سبحانه وتعالى يرحم من يشاء » ويعذب من يشاء؛ وينتقم 


من مّن يشاء ويرحم متى وكيف شاءء فحيث أنها تتعلق بمشيئة الله وقدرته فهي 


من صفات الأقعال. 
وقد اتفق السلف والخلف على إثباتها لكن خالف الخلف السلف في اثباتها 
على ظاهرها والوقوف على المعنى العام لمحاولة إدراك الكنه والكيفية ثم 


اللجوء الى التأويل عند العجز عن إدراك الحقيقة وهو آمر محتم لهم 


۲۴ ( سورة الأنعام : آية‎ -١ 
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رواه أبوداود ج؛ / ۲۸١‏ في كتاب الآداب باب في الرحمة (4441) والترمذي ج4/ 514 في 


كتاب البر والصلة باب ما جاء في رحمة المسلمين (1914) وقال الترمذي هذا حديث حسن 


صحیح 


(YY) 


فيلجأون إليه» فقالو ١‏ *أى الخلف" أن صفة الرحمة لايجوز إثباتها على ظاهرها 


لآن الرحمة 


في القلب أو رقة تكون في الراحم. وهي ضعف وخور في 
الطبيعةء وتألم على المرحوم وهذه المعاني نقص وماكان كذلك يستحيل القيام 
في حقه تعالى» فإثبات الرحمة إذا مستحيلء وقالوا: وإنما المراد لازمها أو 
إرادة لازمهاء وهو إرادة الخير وإرادة الإحسان)...١١))‏ إلى آخر ماقالواء 
ومناقشة هذه الشبه ستكون في الفصول القادمة.. وإنما أردنا هنا توضيح 
مذهب أهل الحق في أفعال الله تبارك وتعالى الواردة في كتاب الله وفي سنة 
رسول الل بل 


شم ذكر راي آهل العلم من السلف الصالح سواءٌ كانوا من علماء التقسير 


أو من علماء الحديث كما سبق أن ذكرنا في المطالب السابقة . 
وفي نهاية هذا التحليل نأتي لبيان خلاصة هذا الفصل . 


١‏ الرسائل والمسال ‏ لشيخ الإنملام أحمد بن تيعية » ص۴۹ بتصرف 


(YF) 


خلاصة الفصل : 
١‏ ) تعرضنا في هذا الفصل لبيان معنى الافعال الإلهيةة في اللغة وفي 
الإصطلاح» وموضوع الأقعال الإلهيةء وعلاقتها بالازلية و الأبدية 


؟ ) عرضنا نماذجلبعض أفعالالله تعالى الواردةفالقرآن و السنة. 


٣‏ ) ذكزنا بعض أقوال وآراء أثمة التفسير والحديث من أهل السنة 
والجماعة وموقفهم من الأسماء والصفات والأقعال الالهية الواردة في الكتاب 
والسنة وخاصة الأفعال الإختيارية ومسألة تجددها بذات الله تعالى على 


الدوام أزلة وأبدا 


٤‏ ) ذكرتا في التحليل و التعقيب عقيد 
تعالى و أسماثه وصفاته بشكل عام إعتماد! على الآيات والآحاديث وآراء أئمة 


التفسير و الحديث. 


أهل السنة والجماعة في أفعال الله 


ه ) علمنا فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يثبتون جميع أفعال الله تعالىء 
و أسمائه وصفاته» ويثبتون كذلك تجدد الأفعال على الدوام من غير إعتقاد أي 
مشابهةء أو مماثة بالحوادث و المخلوقات وصفاتها 

ولكن : هل فعل الله تعالى قديم أم حادث ؟ 


وهل فعل الله تعالى أزلي أبدي ؟ أم هو أزلي غير أبدي ؟ أم هى أبدي غير 
أزلي ؟ وهل هناك فرق بين أفعال الله القائمة في ذاته و المنفصلة عنه ؟ 
وهل هذه التساؤلات أجاب عنها الشارع الحنيف ؟ وهل هي من صلب العقيدة 


ومن أهم مسائلها ؟ 


(Y4) 


وهل تكلم فيها أهل السنة و الجماعة ؟ 

أم أن القضية أثيرت بعد عهد الترجمة لكتب الفلاسفة و المتكلمين ؟ 

وإذا كان الأمر كذلك فمن أين دخل الإختلاف في أفعال لل تعالى ؟ 

ولماذا ذهبت بعض الفرق إلى نفي أفعال الله تعالى وأسمائه وصفاته بالكلية ؟ 
ولماذا ذهبت بعض القرق الأخرى إلى تفي بعضها دون الآخر ؟ 

وما سبب تعطيلهم لأقعال الله تعالى الواردة في الفرآن والسنة؛ و التي أثبتها 
السلف الصالع ؟ 


ومن هم الدعاة في إثبات أو نفي أفعال الله تعالى ؟ 

وما هي أهم مر احل تطور نشأة الفرق الكلامية الخائضة في هذه القضايا؟ 

ار بعض الفرق الكلامية بين أهل السنة و الجماعة ؟. 

وهل أفعال الله تعالى وأسماؤه وصفاته حادثة عندهم أم قديمة وما علاقة 
الفلاسفة بهذه القضية نفيا أو إيجابا؟ . 


ونا هيات 


وما موقفهم من تعلقات الصفات القديمة عندهم ؟ 


وما هي نتائج هذه البحوث والآراء عند فرق المتكلمين ؟ وما موقف أهل ال 


و الجماعة من تلك الآراء وا ؟ وغيرها من الا 


و الإجابة عن هذه الأسئلة بالتفصيل سيكون في الفصل القادم بإذن الله تعالى. 


| الفحل الثالث 
رباختلا الغرق في أزلية وأبدية أفعال الله قمالى 


ویشتمل علي أربعة حباحث : 
المبحك الأول : أل الإذتراق في مذ الباب 


الحبحث الثاذي: رأي الفلاحفة الإملاحيين. 
المي عه الثالف: راي المعرزلة 


المبحث الرابع : رأي الأخامرة 


المبحث الأول : أصل الإفتراق في هذا الباب 
ويشتمل على مطلب واحد : - 
التسلسل التاريخي لظهور فتنة الخوض في أفعال الله تعالى 


ويشتمل على مسائل : 

الأولى : عهد صدر الإسلام 

الثانية : بداية ظهور فتنة الخوض في أفعال الله تعالى 
استقلال بعض الشخصيات في تبني الفرق العقائدية 
الرابعة: نتائج كثرة الفرق 
الخامسة: من أهم ما تتميز به هذه الفترة 
السادسة: الأسباب التي أدث لنشر مذهب الأشاعرة 


الثالثة : 


Eta 


قبل أن ندخل في صميم البحث في بيان أساس الإختلاف» وتحرير محل النزاع 
في قضية أزلية و أبدية أفعال الله تعالى؛ وقبل بيان أدلة كل فريق ومناقشة تلك 
الأدلة يجدر بنا أن نبين في هذا المبحث التسلسل التاريخي لظهور 


الخوض في ذات الله و أفعال الله وأسمائه وصفاته ونبدأ من زمن رسول الله 
يه حتى القرن الخامس عشر الهجري ونتطرق في هذا التسلسل أيضا لبيان 
أهم اللشخصيات وأهم الفرق الكلامية التي كان لها التأثير في تلك الفترات 
الزمنية سلبا وإيجاباء ونتعرض بشكل عام على أهم آر اؤهم في أفعال لله تعالى 
وأسمائه وصفاته» أما آرائهم الخاصة في الأزلية والأبدية فإننا سنرجئها إلى 
بحث المناقشات» ونبين كذلك الأسباب التي أدت إلى 
المتكلمين بين أهل السنة و الجماعة. 


وبما أن الحديث عن التسلسل التاريخي يطول فإننا سنقسمه إلى فترات زمن 
حتى ظهور الفرق الكلامية وتأثيرها على مجريات الامة الإسلامية في تلك 
الازمنة. وبعد الإنتهاء من هذا المبحثء إلى المباحث الأخرى في هذا 


الفصل حيث نتعرض فيها بالتفصيل لأدلة كل فريق في أزلية و أب 
تعالى مع مناقشة تلك الأدلة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعةء و الآن ننتقل 
إلى مسائل المطلب الأول والذي هو بعنوان (التسلسل التاريخي لظهور 
الفتن» 


ية أقعال الله 


لع 


المسآلة الأولى: عهد صدر الإسلام : 
وهي الفترة التي بعث فيها الرسول يبي ومازال القرآن الكريم يتنزل عليه من 
السماء و الوحي لم ينقطع عنه حتى توفي لے . وقد بلغه للناس كما آمره ربه. 
والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين يتلقون ذلك الوحي ويحفظونه 
ويفهموته ويعملون به وخاصة في مايتعلق بذات الله تبارك وتعالى ر آسماثه 
وصفاته .و أفعاله» فلم يعرف عن أحد منهم أنه تردد أو استشكل عليه بعضا مما 
كان يتنزل عليهم في هذا الجانب وإلا لسألوا واستفسروا عنه لأنه يتعلق 
بالإعتقاد بالله تبارك وتعالى. وإلا فكيف نفسر تضحيتهم للدين و الذود عنه ؟ 

وهل يعقل أنهم كانوا يضحون ويفدون لهذا الدين بأموالهم وأنقسهم وهم 
يجهلون عقيدته ولايعرقون معناه ؟ 

و الجواب: ظاهر في أعمالهم الجليلة وصدق إيمانهم بهذه العقيدة التي خضعوا 
لها قلبا وقالبا. مع أنه لم يؤثر عنهم أية تساؤلات أى استفسارات في جاتب 


ذات الله عزوجل وأسمانه وصفاته و أفعاله وعن سائر الامور الغيبية واليوم 


الآخر وحركات الجنة والنار وغيرهاء وان وردت تساؤلات فكانت في الأحكام 


وفي فروع الشريعة الإسلامية . 

يقول الحافظ ابن قيم الجوزية وقد تنازح الصحابة رضي الله عنهم ف 
مسائل الأحكام - وهم ساد ات المؤمنين و أكمل الأمة إيمانا- ولكن بحمد الله لم 
يتنازعوا في مسألة واحدة من مساتل الاسماء و الصفات و الأفعال )١١‏ ومع ذلك 
فقد نقلت لنا السنة المطهرة بعضا من ماحدث من تساؤلات ونزاعاته ولكنها 
سرعان ما اختفت وانتهت وعالجها الرسول به فمن ذلك ماحصل من مجادلات 
في القدرء و أن جماعة من صحابة رسول الل ب كانوا جلوسا بياب النبي َكل 
يتنازعون في القدر هذا ينزع آية وهذا ينزع آية » ألم يقل الله كذا وكذا؟ ولما 


.)45/1( إعلام الموقعين ء لابن قيم الجوزية‎ -١ 


THE 


رسول الله بر خرج إليهم فكأنما فقي في وجهه حب الرمان » فقال: 
بهذا أمرتم ؟ أو بعتم ؟ أن تضربوا القرآن بعضه ببعض ! إنما هلكت 
الأمم قبلكم في مثل هذا ء فانظرو! الذي أمرتم فاعملوه» و انظروا الذي نهيتم 


عنه فانتهو | عنه » () . 


وقال بق أيضا : *ذروني ماتركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم فمانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعهم * 90). 


وكذلك جو ابه بم لبعض الصحابة حينما تعلل أحدهم بالقدر ودعا بترك العمل 
فعن علي رضي الله عنه : (قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي ر 
فجعل ينكت بمخصرته: ثم قال : مامنكم من 


فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة 
أحدء مامن نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار ٠‏ الا وقد كت 
أو سعيدة . فقال رجل : يارسول الله : أفلا نتكل على كتا 
كان منا من آهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة » و أما من كان منا من 
أهل الشقاوة فيصير إلى عمل أهل الشقاوة ؟ فقال بي : أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل السعادة و آما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة) (۴). 

و أيضا تنبيهه يِل للأعر ابي الذي جاء يشتكي من قلة المطرد 

فقال يارسول الله ؟ جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت 
الانعام فاستسق الله لنا » فإنا نستشفع بك على الله وستشفع باش عليك فقال 
رسول الله مَكر: 


-١‏ مسئد الإمام أحمد (144) وقال أحمد شاكر إسناده صحيح حاشية 


وندع العملء فمن 


3200-5 
- أخرجه البخاري برقم (144/) في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسئن رسول الله ل 
ومسلم برقم (17)في الحج باب فرض الحج والترمذي برقم (1981) في العلم باب 
الانتهاءعمانهى عنه عَم ورواه النسائي في الحج باب وجوب الحج ج5/ 11١‏ 

٣‏ صميح: البخاري برقم (1911) كتاب الجنائز باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه 


حوله 


(TA) 


وجوه أصمابه كم قال: 
"ويحك ! إنه لايستشفع بالله على أحد ٠‏ ويحك أتدري ما الله ؟ إن الله فوق عرشهء 
وعرشه فوق سماو اتەه" )١(‏ 

وكذلك إشارته بم إلى الشخص الذي أراد أن يشعل نار الفتنة في حياة 
الرسول بي و أراد خالد بن الوليد قتله فنهاه الرسول عن قتله وبقي حتى ظهر 


في الخوارج في زمن علي يقاتل مع الخوارج ضد الخليفة علي بن أبي طالب 


ثم قتل وبقي مذهبه وتوسعت فرقته وخاضت في القرآن و السنة وتأولت النصوص 
وكان لها ثقلها في مجال الفرق الباطلة التي ظهرت بعد حادثة التحكيم بين علي 
ومعاوية رضي الله عنهما . 

فعن أبي سعيد الخدري قال : بعث علي رضي الله عنه إلى رسول الل بي من 
اليمن بذهبة في أديم مقروظ لم تحصل من تر ابهاء قال فقسمها بين أربعة نفر: 
بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس؛ وزيد الخيل؛ والرابع إما علقمة بن 
علاثة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من 
. فبلغ ذلك النبي يلم فقال: ألا تأمنوني و أنا أمين من في السماء » 
خبر السماء صباحا ومساءًا . قال: فقام رجل غائر العينين ناشز الجبهة 


كث اللحية محلوق الرأس مشمر الازارء فقال يارسول الله إتق الله - وفي 
رواية - إعدل يارسول الله فقال: ويلك » أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله 
- وفي رواية أخرى ويلك من يعدل إذا لم أعدل - قال ثم ولى الرجل فقال خالد 
بن الوليد: يارسول الله ألا أضرب عنقهه فقال: لا لعله أن يكون يصليء قال خالد: 
وكم من مصل يقول بلسانه ماليس في قلبه فقال رسول الله بلقي : إني لم أومر أن 


)176/5( والطبراني في الكبير‎ )٠١١ أخرجه أبوداود (4715) وابن خزيمة في التوحيد (ص‎ -١ 
والدار قطني في الصفات (58) اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )۲۹١ والآجري في الشريعة(ص‎ 
وابن عبدالير في التمهيد‎ )۷١( والجماعة (163) والبيهقي في الأسماء (ص 417) والدارمي‎ 


(141:1) والبغوي في شرح السنة (1/ه17) والذهبي في العلو (۴۷) وغيرهم 


(4) 


وكم من مصل يقول بلسانه ماليس في قلبه فقال رسول الل قي : إتي لم أومر أن 
أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم قال: ثم نظر إليه وهو مقف وقال : 
إنه يخرج من ضئضئ: -نسل وعقب وجنس- هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لایجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أظنه قال: لثن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود"(1). ثم لم تظهر في زمن الرسول بي أية خلافات 
أومشكلات حول أمور العقيدة بين المسلمين لأنه وقف بم أمام كل 
وصحح ,المسار للصحابة رضي الله عنهم حتى توفي صلى الله عليه وسلم و الآمة 
الإسلامية واحدة متكاملة متعاونة متضامنة تحت شريعة الإسلام على هدى من 


الكتاب و السنة. 


وكذلك الحال في زمن الخليفة أبي بكر رضي الله عنه كانت الأمة متفقة في أمر 
التوحيد و الأسماء و الصفات و الأفعال إلا ماكان من أمر الإختلاف قبل خلافته 
يتولى الخلافة فحسم الأمر الخليفة أبوبكر الصديق فبويع للخلافة ثم كان 
أمر المرتدين وغيرهم فجهز الجيوش ورد الأمور إلى وضعها السليم: أمافي 
مجال الافعال الواردة في كتاب الله أو في سنة رسول الله بلي لم تظهر هناك 
أية خلافات تذكر إلا سؤال بعضهم الخلينة أبي بكر عن معاني بعض الألفاظ 
المتشابهة في القرآن الكريم فيجيبهم قائلا أى سماء تظلني ؟ رأي أرض 
تقلني ؟ إذا قلت في كلام الله مالا أعلم 0). 
وليس معنى هذا أنه يحرم التفسير لكنه لايرى القول في القرآن من غير علم لان 


-١‏ صحيع البخاري )٠۴١١(‏ كتاب المفازي باب بعث أبي موسى ومعان إلى اليين قبل حجة 
الوداع ص4/70 وانظر تخريج الحديث ص45 


۴- أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام بسنده وهی منقطع انظر تفسير ابن كثيرج1/4.ه 


(.) 


عملهم مثل عبد الله بن مسعود وابن عباس و أبي 
و أنس بن مالك و أبوهريرة وغيرهم 


لكن الخلفاء الراشدين كانوا يقفون خلف كل من يريد أن يبحث في 


كعب و أبوموسى الأشعري 


المتشابهات فقد روى الإمام اللالكائي -وغيره- بسنده إلى سليمان بن يسار أن 


رجلا من بني غنيم يقال له بل قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل 


يسال عن متشابه القرآن » فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل 
فلما دخل عليه جلس. قال: من أنت ؟ قال: أنا عبد الله صبيخ. قال عمر ؟ و أنا عبد 
الله عمر و أومئ إليهه فجعل يضربه بتلك العر اجين» فمازال يضربه حتى شجه 
وجعل الدم يسيل على وجهه فقال: حسبك يا أمير المؤمتين فقد والله ذهب الذي 


قالوا لصبيغ لقد آن خروجك فقال: لا والله 


۲ جداقن. راش راا شوک ۲ 


لقد نفعتني توبة الرجل الصالع. )١(‏ 


المسألة الثا: 


ظهور فتنة الخوض في أفعال الله تعالى :- 

بد أت بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثرت بعد حادثة التحكيم بين علي 
ابن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان . رضي الله عنهما. فبرز في صفوف 
المسلمين من يخوض في أفعال الله تعالى؛ وبرز من يقول بمشابهة المخلوق 
بالخالق في الأفعال والأسماء والصفات فهذا ابن سبأ اليهودي الذي أظهر 
الإسلام و أبطن الكفر من يهود اليمن أسلم في زمن عثمان؛ ثم غالى في حب آل 
البيت ثم آله علية ورفعه إلى مرتبة الألوهية. .)١(‏ وكان له أتباع عرفوا فيما 


-١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . للإمام اللالكائي ؛ ١١۸(‏ والحافظ ابن حجر في 
الإصابة (ه:154) والآجْري في الشريعة(۷۴) وابن بطة في الايانة (85:1-؟) ومسلم برقم 
)10( 


-١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي وقد ذكر فرق الشيعة الكثيرة (۴۴۴) الملل والنحل للشهرستاة 


(ve 


(N) 


أو السبابية فبث عبدالله بن سب فيهم سمومه وماورثه من 


تقد ات باطلة » فكانت السبابية أو ل مشب ھبوا 3 اترو ات يوم 
وصفاته بصفات غيره. وظهر أيضا في هذه الفترة رجل من النصارى؛ في الشام 
يقال له سوسن فأسلم ثم تكلم في القدر وفي المشيثة والإرادة والقدرة 
و الهداية . فصار له أتباع ثم تتلمذ على يده بعض أهل العراق و 
في العراق. 


قال الإمام الأوزاعي/ أول من نطق في القدر: رجل من أهل العراق يقال له 
سوسن كان نصرانيا فأسلم - فأخذ عنه معبد الجهني وكان ينشر بدعته في 
دمشق فقتله عبد الملك بن مروان سنة ثمانين - و أخذ عن معبد الجهني غيلان 
الدمشقي .)١(‏ ولما ظهرت هذه البدعة وهي الخوض في القدر و التعلل بالقدر 
هب بعض التابعين يستفتون الصحابة في هذا الأمر فجاء فقهاء البصرة 
وثقاتهم منهم يحي بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن (1). إلى الحجاز فلقيا عبد الله 
بن عمرينالخطاب رضي الله عنهما فأخبر اه بأنه قد ظهر قبلهم أناس يقرؤون 
القرأن ويتقفرون - يتطلبون العلم - وهم يزعمون أن لاقدر - أى ليس لله تعالى 
قدرة في أفعال العباد- فقال ابن عمر : إذا لقيتهم فأخبرهم أني برئ منهم؛ 
و أنهم برآء منيء و الذي يحلف به عبد الله بن عمر » لوكان لأحدهم مثل أحد ذهبا 
فأئفقه ماقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره..) (؟) فكان القول بالقدر هو 


فتح أول باب في إنكار أفعال الله تبارك وتعالى؛ لأن قولهم بالقدر هو أن الأمر 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۳۹۸). 

ا ل 3 بحب 801:1 ره کد حن لض کت 
الذهب )٠١(‏ 

ا أخرجه مسلم (55:1) وابوباود (190)) والترمذي (۲۷۳۸) البغوي 07:1١‏ الإيمان لابن منده 


OMA 


CNY) 


أنف (1) أى مستحدث وحادث 
أولا: إنكار علم الله تعالى الأزلي الذي يسبق الحو ادثء فهم يقولون بأن الله لم 
يكن يعلم في الماضي بأن عباده يفعلون كذا وكذا وحينما وقعت الأفعال منهم 
علمها الله أثناء وقوعها»وبعد وقوعهاء وحاشا لله أن يكون كذلك بل هو العليم 
بكل شيء و المحيط بكل شيء 

ثانيا: أن العبد هو الذئأوجد أفعاله بنفسه وليس ذلك بقدرة الله ولا إرادته 


وقد ذكر' الحافظ ابن حجر عن القرطبي أنه : قد انقرض هذا المذهب. وأن 
قدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأقعال العباد قبل وقوعها وإنما خالفوا 
السلف في أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الإستقلال أى 
أنهم يتكرون أفعال الله ويقولون أن أفعالهم ليس فيها دخل لل فلل لم يخلق 
أفعال العباد أبدا.() وهؤلاء الذين نطقوا بالقدر هم 


هذه الأمة . 

وفي مقابل هؤلاء ظهر من برد على هؤلاء فقالوا بعكسهم أي أن الأمور جميعها 
و أقعال العباد كلها مقدورة بقدر الله تعالى وبعلمه وار ادته ومشيثته ثم تطورت 
الفكرة لديهم حتى قالوا بأن الإنسان مجبور ليست رية ولا عاختيار ولاار ادة 
يئة فهو كالريشة في الريح (؟)فنقوا فعل العبد وأثيتوا أفعال الله 
تعالى فهو خالق أفعال العباد ب لر وشا إلية اتعير أن الغ من 
غير أن يكون للإنسان أى لوم على فعل الشر فوقعوا- أولا - في إنكار أفعال 
العبادء ثم وقعوا في توجبه الشر إلى الله مع أن الرسول بإ نقى الشر عن 
الله فقال و الشر ليس إليك مع أنه قدوقع بعلمه ولم يردها منهم ديانة وشرعة 


ولام 


وإنما أرادها منهم مشيئة وتكوينا وقدر] فوقع الخطأ و الليس ادى الفريقين 


)163:1( صحيح مسلم بشرح التووي‎ -١ 
115:12 فتح الباري‎ ٣ 
86 الملل والتحل للشهرستائي اص‎ -۴ 


CNY) 


القدرية و الجبرية وكل فريق ينزع نصوص القرآن فيردها على الآخر. 

وكل هذا كان نتيجة الخوض في أفعال الله تبارك وتعالى 

وقد سبق أن ذكرنا أنه كان من نتائج حادثة التحكيم إنقسام الناس إلى قرق: 
فرقة منهم والت - الإمام علي - فسميت (بشيعة علي » وفرقة خرجت عنه ولم 
ترض بولايته فسميت ( بالخوارج ) وكانت نهايتهم أن حاربهم الإمام علي بعد 
ناقشهم فرجع منهم كثير و البقية كفروا علياء ومعاوية والذين اشتركوا في 
الحروب سواء مع علي أو معاويةوكفروا أصحاب الجمل وكل من خالقهم بما 
تهروا بتكقير صا. 


فيهم آم المؤتين عائشة » رخن الله فينو 
الكبيرة و أنه خالد مخلد في النار فقاتلهم الإمام علي (). 

ومقابل الفريقين نشأت فرقة ثالثة حيث أرجت الحكم في الفريقين خاصة وفي 
مرتكب الكبيرة عامة إلى الله تعالى وكان هذا أول أمرهم ثم ظهرت منهم بدعة 
أخير العمل عن الايمان واشتهر عنهم بأنه لايضر مع الإيمان 
مع الكفر طاعة فلإيمان عندهم هو المعرفة القلبية والتصديق 


القلبي فقط. ودخل في هذه الفرقة من الخوارج وغيرهم من القدرية و الجبرية 
مع المؤسسين لهذه الفرقة () ثم لم تزل هذه الأراء والأفكار حتى نمت 
وترعرعت ثم أصبحت عقيدة يعتقدها الناس من بعدهم وخاصة ممن أسلم حديثا 
من الموالي والعوام والعجم وغيرهمء وأما سبب ذكرنا لهذه الفرق هو أن 
آراءها و أفكارها ماز الت مستمرة من بعدهم وساعدت في قيام الفرق الآخرى. 


المسألة الثالثة :,إستقلال بعض الشخصيات في تبني الفرق العقائدية 


-١‏ أنظر تاريخ الطبري )٠٠:١(‏ البداية والنهاية (185:4) دراسة عن الفرق في تاريخ المسامين 
الخوار الاكتور / أحمد محمد جلي ط الثالثة ۸١اه‏ ص ١ء‏ نشر مركز الملك فيطل للبحوث 
والدراسات الإسلامية . الرياض. الملل 0114 

6- الملل والفحل 1۹-1۳۹ وقد تكر أن أول من قال بالارجاء هى غيلان الدمشقي وقد قتل 


غيلان يعد عام اھ 


CONE) 


تمخضت من نتائج تلك الفرق أربع شخصيات. صار كل واحد منهم إماما 
لجماعته و أتباعه في الضلال وسنرى كيف كان منهجهم من الأفعال الإلهية 
للباري تبارك وتعالى وهذه الشخصيات هي كالتالي: 

الشخصية الأولى: واصل بن عطاء الغزال الالثم أبوحذيفة من موالي بني 
مخزوم: من مواليد المدينة المنورة ولد بها سنة ٠اه‏ وتوفي سنة ااه 
بالبصرة تلمذ على ال البصري. طرده شيخه ال I‏ 
تجرأ على الإفتاء للسائل الذي جاء إلى الإمام البصري يستفتيه في صحة حكم 
من يحكم بالكفر على مرتكب الكبيرة وفي صحة من يحكم بالإرجاء على مرتكب 
الكبيرة وأن الكبيرة لاتضر مع الإيمان كما لاينفع مع الكفر طاعة فسكت الامام 
الحسن البصري يفكر في الجواب فسبقه تلميذه واصل فقال: أنا لا أقول أن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل هو في منزلة بين المتزلتين 
لامؤمن ولاكافر. 

وزعم واصل بن عطاء: أن الفريقين المتحاربين جيش معاوية وجيش على بن 
ابي طالب أحدهما فاسقء مع آنه .يوجر في كلا الجيشين صحابة رسول الله 
يِه فقال إن أحد الفريقين فاسق فطعن في عد التهم ولم يقبل شهادة أحد منهم 
وكان له حلقة يجتمع له الناس وكان شيخ الإعتزال لأنه اعتزل مجلس الإمام 
البصري وصار له أتباع يلقبون بالمعتزلة ولهم آراءهم تطورت شيتا ف امع 
دخول بعض الشخصيات إليها كما سيمر معنا في الفترة القادمة - إلى أن 
أتكرو! آفغال اله وأسفاته وصفاته . وسياتي مزيد بحث وكلام عن واصل 
و أتباعه ( الو اصلية) و أر اثهم في الأفعال الالهية ١١‏ 


الشخصية الثانية نهو/ الجعد بن درهم مولى سويد بن غفلة الذي ظهر في هذه 
المرحلة وكان له دور في الإنحراف مع أتباعه الذين صاروا معه. وأصله من 


خر اسان وكان أول من قال بخلق القرآن وأنكر أن يكون الله قد تكلم به على 


-١‏ أنظر بتوسع في لسان الميزان : ابن حجر العسقلاني 


فيات الاعيان: بن خلكان. ٠۷١/۲‏ طبعة مصر. ١٠١ه.‏ مروج الذهب: المسعودي: 754/1 


۲ طبعة حيدر آباد/ ااه 


طبعة القاهرة ١۲۸١ه.‏ الفرق بين الفرق: البغدادي. ١11؛‏ الملل والنحل ؛ الشهرستاتي ؛ 48/١‏ 
رق بين الفرق ي هرستاتي 


(e) 


الحقيقة . و أنكر أن يكون الل قد اتخذ يإبر اهيم خليلا. 

فهو أول من أنكر صفات الله عزوجل وكان يحب الخوض في صفات الله ويشغل 
علماء زمانه. قال له وهب بن منبه (شيخه الذي كان يترد عليه كثيرآ ويسأله في 
الصفات) : ( ويلك ياجعد» أقصر المسألة عن ذلك إني لأظنك من الهالكينء لولم 
يخبرنا الله في كتابه أن له يد ماقلنا ذلك» و أن له عي ماقلنا ذلك» و أن له سما 
ماقلنا ذلكء وذكر الصفات من العلم و الكلام .. وغير ذلك) )١(‏ . ثم لم يلبث جعد 
ابن درهم؛ أن أصبح شيخا ومعلما لآخر خلفاء بني أمية وهو مرو أن بن محمد )١(‏ 
وكان جعد قد تتلمذ و أخذ بدعة إنكار صفات الله تعالى بقصد التنزيه عن شيخه 
بيان بن سمعان )5١‏ و أخذها بيان عن طالوت إبن أخت- لبيد بن الاعصم زوج 
رابنته» وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم الساحر الذي رسول ال ل » 
واخذها لبيد عن يهودي باليمن - لعله ابن سباً اليهودي - ثم انتقلت هذه 
البدعة وهي إنكار صفات الله وأسمائه وأفعاله إلى الفرق الأخرى كما سترى 
في الصفحات القادمة؛ وأخذ وزر هذه السيثة إلى يوم القيامة هو الجعد بن 
درهم: وكانت نهايته على يد أمير الكوفة خالد بن عبدالل القسري الذي ضحى 
به يوم عيد الاضحى فخطب الناس قاتلا : أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم 


فإني مضع بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم 


ابن كثير .)۴۹4:١( ٠‏ ميزان الاعتدال: الذهبي 186/١‏ طبعة 6*اهاء 
الكامل: لابن الأثير: ٠١١/١‏ النجوم الزاهرة: لابن تغري بردي: ۲۲۲/١‏ الاعلام الرزكلي 


٠/١‏ لطائف المعارف للثعالبي ص ؟4. تحقيق إبراهيم الأبيا 


ط 190 القاهرةء التاريخ 


ی ا ا و 
؟- هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ٠‏ أبو عبدالملك. القائم بحق الله ويعرف بالجعد 
وبالحمار» آخر ملوك بني أمية. أنظر : الكامل: لابن الأثير 114/0 الاعلام: الزركلي. ۲٠۸/۷‏ 

کک نوهد ودر بزلل ين ستو ان شري مکو مو قيطي سي ا ف راه 
E E‏ كو اللاو ا الا EE Ê‏ اقفن 


الإسلامي خالد العلي ص 1410.44 


تع 


موسى تكليما تعالى الله عما 
المثير. 


إل الجعد علوا كبيراء ثم تزل فذبحه في أصل 


الشخصية الثالثة:- الجهم بن صفوان )١(‏ 

الخزري الذي تتلمذ على الجعد بن درهم لما التقى به في الكوفة وأخذ عنه 
القول بتفي أفعال الله تعالى وصفاته ودعى إلى تعطيل الرب عزوجل عن أفعاله 
ودعى النى القول بخلق القرآن وزاد على هذه البدع بدعا أخرى منهات 

١‏ ) قال بالإجيار : والإظهار إلى الأعمال و أنكر الاستطاعات حيث زعم أن 
العبد مجبور على فعله فلا إستطاعة ولاقدرة له على الإختيار في الفعل وإنما هو 


مسير تحت قدرة الله وليس بعدها 


؟ ) وذهم أن هلم الله حادث وامتثع من وصف الله تغالى انه شيء أوحي اى 
عالم أومريد وقال : لا أصفه بوصف يجوز ,إطلاقه على غيره كشيء موجود حي 
عالم مريد؛ لكنه وصفه بأنه (قادر موجود فاعل خالق محي مميت) لأن هذه الأوصاف 
نه 

٣‏ ) وزعم بفناء الجنة والنار و أن الايمان هو المعرفة فلا فعل ولاعمل لأحد غير 
الله ومايخسب إلى المخلوق من ذلك فهو على المجاز. (1). وقد تظمذ على الجهم 
وأخذ عنه هذه الضلالات بشر المريسي وأخذ عن بشر الوزير أحمد بن أبي 
دوآد الذي سلط الخلفاء العباسيين لتعذيب أثمة أهل السنة بإجبارهم على 
القول بظق القران كنا سيس. معنا بعغنا منها: .ولنا اشكيل أمزء في 


3 شري 


ای من الین رک ی اقم يقال الكت خن مقار 


المبتدع؛ هلك في زمان صغار التابعين؛ وقد زرع شرا عظيما) توفي سنة ۸١١ه.‏ أنظر: ميزان 


الإعتدال: الذهبي ٠۹۷/١‏ الكامل : لابن الأثير حوادث سنة 114هء لسان الميزان: لابن حجر 


۲ خطط المقريزي: ۳۲۹/۲ ٠٠١١‏ الإعلام: الزركلي: ؟/141» جهم بن صفوان ومكانته في 
الفكر الإسلامي. خالد العلي» المكتبة الأهلية يغداد طازه193 ص ۷1-11 1١8‏ 


2195:1( الفرق بين الفرق» للبغدادي (115). تذكرة الحفاظ‎ -١ 


CONV) 


أصبهان وقيل بعضهم في مروء قتله نائب الخليفة في مرو سالم بن أحوزء أما 


آراؤه فقد أنتشرت بين أتباعه 


الشخصية الرابعة:- مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي» البلخ 
أصله من بلخ رانتقل إلى البصرة وتوفي بها سنة ٠واهه‏ بالغ في إثبات الصفا 
9 وكان يأحة من اليهوه و التصارى» ركان يشنبة الرب بالمشتوقات. + (© 


قال عنه “الامام أبوحنيفة النعمان : أتانا من المشرق ر أيان خبيثان: جهم معطل 
ومقاتل مشبه... (1). فكان مقاتل هو أول من دعى إلى التشبيه و التجسيم بين 
أفعال وصفات المخلوق ربين أفعال و 


عند الفرق الأخرى؛ فنادت بالتجسيم والتشبيه وسموا فيما بعد بالحشوية 


الخالقء وقد لقيت دعوته إستجابة 


م هذه الفترة بأمور مهمة كان لها الدور الكبير في التأثير على تسلسل 
الإنحر اف و الخوض في أفعال الله تعالى و أسمائه وصفاته وهي كالتالي: 


١‏ - دخول كثير من الطوائف الأخرى في الإسلام مثل اليهود والنصارى 


و المجوس وغيرهم . 


رة للذهبي, (00:1. تاريخ بغداد للخطيب البقدادي ج154/15. الفرق بين الفرق 
للبقدادي ص 137: وقيات الاعيان لابن خلكان ج؟ ص ١١١‏ البداية رالنهاية لابن كثير جه / 
۴١‏ مقالات الإسلاميين جا ص .۲٠١‏ المواقف للإيجي ص ۲۷۴. المنتقى من منهاج الاعتدال 


الشيخ الإسلام أحمد بن 3 


ص 16 


"- ميزان الإعتدال للذهبي طبعة الحلبي (4:ه١01).‏ تاريخ الطبري (154:15) » الإعلام: لازر؟ 


ANV 


CA) 


۲ - دخول كثير من المناطق والبلاد التي كانت موطناً للأفكار والمعتقدات 


و الديانات المختلفة بعد مد الفتوحات الإسلامية و اتساعها 


٣‏ - إقدام الخليفة المامون إلى ترجمة كتب الفلاسفة من المنطق والكلام 


و العلوم الأخرى. 


؛ - مجادلة الدهريين وغيرهم من الذين كانوا يجادلون المسلمين بالمنطق 
والكلام والإستدلال العقلي مما اضطر المسلمين إلى العكوف على دراسة 
المنطق وعلم الكلام؛ وكان من أعظم سلبيات هذا العمل هو خروج طائفة من 
المتكلمين و العقلانيين الإسلاميين على الخوض في سائر أمور العقيدة بنفس 
المنهج العقلاني الذي كانوا يستدلون به على وجود الله تعالى. 

ه - كان من نتائج إختلاط المسلمين بغيرهم من الشعوب والأمم نشوء فرق 


من الذين أسلموا حديثا ولازالت لديهم أفكار! سابقة موروثة قد 


الإلهياته ثم محاولة مزج تلك الأفكار والمعتقدات مع الإسلام وعقائده 
وشر ائعه 

١‏ - دخول كثير من المنافقين للإسلام بقصد التحريف وتفرقة وحدة المسلمير 
و العمل في إفساد عقائد المسلمين بالخوض في ذات الله و افعال الله . 

۷ - عدم مجالسة أصحاب الفرق والدعوات للعلماء من أهل السنة والجماعة 
ومن السلف الصالح من التابعين وتابعيهم في مد ارسهم وحلقاتهم ومو اعظم مع 
.اعجاب كل ذي رأي برأيه ومتابعة الهوى الذي كان له الأثر الأكبر في 


الإنحر اف عن منهج القرآن و السنة وآثار الصحابة و التابعين لهم بإحسان. 


(4) 


كثرة الفرق وتد اخل بعضها في بعض أن تولدت فرق متميزة 
جديدة تحمل الأفكار و المعتقد ات السابقة بمنهج عقلي علمي؛ وكان لها مد ارس 
وتلاميذ وشيوخ» ومن أهم و أعظم تلك الفرق التي كان لها ثقلها في التأثير على 
مجتمعات أهل السنة و الجماعة هي : فرقة المعتزلة. 

وفيما يلي نذكر أهم رجالاتها الذين كانت لهم آراء واعتقادات خاصة في أزلية 


و أبدية أقعال الله تعالى مقابل فرق الفلاسفة اليونانيين و الإسلاميين() 


آرائهم في الأذلية والأء 


ية في المبحث القادم 


2) 


ظهور المعتزلة وأهم رجالاتهادا) :- 
١‏ - واصل بن عطاء وقد تقدمت ترجمته () تادى بالوسطية بين أفكار 
الخوارج وأفكار المرجئة وبين أفكار جهم:ومقائل,رأس المعتزلة ورئيسها 
الأول وقد قرر لأصحابه مذهبه ومايعتقده في أفعال الله تعالى من أراء تبنتها 
فرقته ( الو اصلية) وهي على ما 
١‏ - نفي صفات الله تعالى من العلم و القدرة و الإرادة » و أنه يستحيل أن يوجد 
إلهين قديمين أزليين ومن أثبت معنى صفة قديمة فقد أثيت إلهين 

۲ - أن العبد هو الفاعل للخير والشر وليس لله تعالى قدر في أفعال العبد قال 
واصل في ذلك "إن الباري تعالى حكيم عادل» لايجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم 


ولايجوز هو الفاعل للخير و الشرء و الإيمان و الكفر: و الطاعة و المى 


- انظر + فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار ى أبى القاسم البلخي و الحاكم 


فؤاد سيد نش الدان' التوفسية - تونس , المكتبة المركزية جامعة أم القرئ 
(119/6) ص 17 ٠١‏ فرق وطبقات المعتزلة ( المنية والامل لابن المرتضى ) تحقيق د/ علي 


سامي النشارء عصام الدين محمد علي ط 1977م نشر دار المطبوعات الجامعيةالمكتبة المركزية 


جامعة أم القرى (114/5) ص ١‏ - ١١ء‏ علم الكلام ومدارسه د/ فيصل بدر عون ط ۱۹۷۷ء تشر 


ائد الإسلامية 


مكتبة سعيد رأفت جامعة عين شمس» ص 157 - ١١ء‏ دراسات في الفرق واا 
دا عرفان عبدالحميد. نشر مؤسسة الرسالة ط ١/14:4ه.‏ بيروت ص 10-108 تاريخ الفرق 
الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين علي مصطفى الغرابي ص 1١1- 4١‏ ؛ المكتبة المركزية 
أم القرى 117. أهم الفرق الإسلامية ( السياسية والكلامية ) د/ البير نصري نادر ط ١‏ | 
١‏ ص 57 - 85 المكتبة المركزية جامعة أم القرى ۲۷١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
فخر الدين الرازيء ص ۲۸ - ٠١‏ المكتبة المركزية جامعة أم القرى ,77٠‏ المعتزلا زهدي جار 


الله مطبعة مصر القاهرة, ط / ٠۳١١‏ هء ص۲ - ۲١١‏ في علم الكلام دراسة فاسفية لآراء القرق 


جامعة 


الإسلامبية جا (المعتزلة) د/أحمد محمود صبحي ص40-15 
Cu‏ 
- أنظر ترجمته في صفحة () من الرسالة, فرق وطبقات المعتزلة ص 4١‏ - ۷٤ء‏ فضل 


الإعتزال ص 4د 


(OY) 


(» وقد نشر مذهب الإعتزال في الأفاق» فبعث من أصحابه عبد الله بن الحارث 
إلى المغرب» وحفص بن سالم إلى خر اسان و القاسم إلى اليمن و أيوب إلى 
الجزيرة: و الحسن بن ذكو ان إلى الكوفةء وعثمان الطويل إلى أرمينية (5) 


۲ - أبوالهذيل حمدان بن الهذيل العلاف مولى عبد القيس شيخ المعتزلة و أنفرد 

عن و اميل بأمور هي 

١‏ - أن الباري تعالى عالم بعلم » وعلمه ذاته» قادر بقدرة وقدرته ذاته حي 
ياق وحياته ذاته. وهو يقصد بهذا أن الصفات ليست معاني قائمة من غير 

الذات بل هي من ذات الله . وهو بهذا يقول بتعدد الذوات كقول النصارى 

بالأقانيم الثلاثة - وهذا القول أشد من قول النصارى. والفرق بين قول 

القائل: عالم بذ ته لابعلم وبين قول القائل: عالم بعلم هو ذا تهمايلي 

قأماالأول : تفي الصفةء و الثاني: 

بعينها ذات. فأبوا الهذيل ب 

أبو الهذيل 

- القول بانقطاع حركات أهل الخلدين » والحكم بفناء الجنة والنارء وتجتمع 

الذات في سكون دائم لأهل الجنة وتجتمع الآلام في سكون دائم لأهل النار. 

قال البغدادي : من فضائع أبي الهذيلء قوله بفناء مقدورات الله عزوجل: حتى 

لايكون بعد فناء مقدوراته قادراً على شيء. ولهذا زعم بفناء نعيم أهل الجنة 

و أهل النار 

- قوله في الإستطاعة أنها عرض من الأعراض غير السلامة والصحة وفرق 

بين أفعال القلوب و أفعال الجو ارح فقال لايصح وجود أفعال القلوب منه مع 


بات ذات هو بعينه صفة؛ أو إثبات 


ذاتا هو بعينها صفة وهو ما يعرف بأحوال 


(44:1)» الفرق بين الفرق للبغدادي 8-45 


الملل والنحل ٠‏ للشهرستائي 
"- الأعلام: الزركلي. ٠١١ ٠١۸/١‏ تاريخ الإسلام: الذهبي: .51١/6‏ النجوم الزاهرة: ابن تغري 


۲۱١ - ۴۱۳/۱ بردي‎ 


(YY) 


عدم القدرة (0. 


٣‏ - إبراهيم بن سيار بن هاني النظام (۲)ء ويعتبر من أوائل المتكلمين» الذين 
درسوا علم الكلام واطعوا على كتب المتكلمين من الإغريق والرومان » 
فالنظام هذاء قد طالع كثيرا في كتب الفلاسفة و المتكلمين وخلط كلامهم بكلام 
المعتزلة وانفرد عن أصحابه بمسائل في افعال الله تعالى منهاب 

١‏ - أنه زاد على القول بنفي القدر خيره وشره و أن الله تعالى لايوصف بالقدرة 
على الشرور والمعاصي وليست هي مقدورة للباري تعالى خلافا لأصحابه الذين 
قالوا بأنه قادر عليها لكنه لايفعلها لأنها 
على قعل القبيح قبي ولهذا نفى قدرة الله على الشرور. 

۲ - أن الباري ليس موصوفا على الإرادة في الحقيقة وإذا وصف بكونه 
مريدا لأفعال العباد فالمعنى أنه آمر بها وناه عنها ... إلى آخر ماقال مع إنكاره 
لصفات الله تعالى و أسمائه الحسنى إلا ما أثبته العقل كالصفات العقلية فهو 
يثبت منها الاسماء المجردة فقط من غير أن تقتضي الصفات و الأقعال ٠‏ وذهب 
أيضا إلى القول بأنه لايمكن الاشتقاق من الاسم أبدا (6) 


ة والنظام يرى أن إثبات قدرة الله 


٤‏ - أحمد بن خابط المتوفى سنة 177: وصاحبه الفضل الحدثي؛ زعما أن للخلق 
ربين وخالقين : أحدهماقديم هو الله » والآخر مخلوق وهو عيسى عليه السلام 
وزعم في قوله تعالى إوجاء ربك)(4) أى أن الذي ياتي هو عيسى إبن مريم وهو 
-١‏ فرق وطبقات المعتزلة ص ١٤ه-۸ه»‏ فضل الاعتزال ص ۷۳-۹۷ء ٠١١١١١١‏ الملل والتحل . 
للشهرستاني (۲:1). الفرق بين الفرق: للبغدادي ( 1۳-۱۰۲ 

٠۷/١ تاريخ بغداد : الخطيب اليغدادي:‎ ١/١ الأعلام : الزكني:‎ ٣ 

۴- فرق وطبقات المعتزلة ص 5ه-11, فضل الاعتزال ص *1-؟7, الملل والتحل» لشهرستاني 
(or)‏ 

4 سورة قق ق 


1 


المراد أيضا بقوله إإن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن) وبقوله '"يضع 
الجبار قدمه أى قدم عيسى إبن مريم؛ وزعم القول بالتناسخ؛ ونفى رؤية الله 
تعالى و أول جميع النصوص في الرؤية وقال إن المراد منها رؤية العقل الأول 
الذي هو أول مبدع وهو العقل الفعال منه تفيض الصور وهو ماعناه الرسول 
پر بقوله ( أول ماخلق الل تعالى العقل .)١...‏ 


ه - معمر بن عباد السلمي المتوفى سنة ١12ه.‏ وهو أعظم القدرية فرية في 
تدقيق القول بنفي الصفات ونفي القدر خيره وشرد» إنفرد عن أصحابه بسائل 
5 
أنه قال/ إن الله تعالى لم يخلق شيئا غير الأجسام ؛ فأما الأعراض فإنها من 
راختر اعات الأجسام 

م ومنها أنه قال/ إن الأعر اض لاتتناهى في كل توع وكل عرض قام بمحل فإنما 
يقوم به لمعنى أوجب القيام؛ ولذلك سمي. 
ومنها أنه قال/ إن الإرادة من الله تعالى للشيء غبر الل وغير خلقه للشيء 
وليس للإنسان' فعل سوى الإرادة وأفعاله التكليفية من القيام والقعود 
و الحركة و السكون كلها مستندة إلى إرادته وعنده أن الإنسان معنى أوجوهر 
غير الجسدء وهو عالم قادرء مختار حكيم ليس بمتحرك ولاساكن ولامتكون 
ولامتمكن ولايرى ولايمس ولا يحس ولايجس ولايحويه مكان ولايحصره زمان... 
ومنها أنه / كان ينكر القول بأن الله تعالى قديم لأن قديم أخذ من 


قديم؛ وهو قعل وهو يشعر بالتقادم الزماني» ووجود الباري تعالى ليس بزماني(؟» 


م فهو 


'- الفرق بين الفرق؛ للبغدادي (751-170)» الملل والنحل. للشهرستاني (50) 


ا المعتزلة زهدي جار الله ص ٠١١‏ طبقات المعتزلة لابن المرنضى ص 04-04, فرق وطبقا. 


المعتزلة لانشار ص +1. فضل الاعتزل للقاضي عبدالجبار ص ۷١-١۷‏ المقالات للأشعري 


(14/1ه) الملل للشهرستاني 8-311 


(YE) 


قال عنه أبو الحسن الأشعري : (قال معمر بالتعجيز لل و أنه ماخلق حياءٌ ولاموتاء 
ولاصحة ولاسقماء ولاقوة ولاعجزا » ولايوصف الله بالقدرة على أن يخلق قدرةٌ لأحده 
ومما زعمه أصحابه أن القرآن الكريم عرض و أنه فعل للمكان الذي يسمع من 


شجرة فهو فعل لهاء وحيثما سمع فهو فعل للمحل الذي حل فيه..) (1) 


١‏ - بشر بن المعتمر ومن ذهب مذهبه المتوفى سنة ١11ه‏ آمن بنفي 
والأقعال الالهية وبجميع آراء المعتزلة ثم انفرد عنهم بمسائل منها مايتعلق 
بالأفعال الإلهية ومن عنده بدأ دور الإعتزال المشيع في مدرسة بقداد ومما 
قال 

- أن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل؛ ولى فعل ذلك كان ظالماً إياه 

ادة الله فعل من أفعاله وهي على وجهين: صفة ذات » وصفة فعل 
فأما صفة الذات فهي: أن الله تعالى لم يزل مريد] لجميع أفعاله ولجميع 
الطاعات من عباده فإنه حكيم ولايجوز أن يعلم الحكيم صلاحاً وخير! ولا يريده 
و أما صفة الفعل فإن أراد بها فعل نفسه في حال إحداثه فهي خلقه له وهي 
قبل الخلق لأن مابه يكون الشيء لايجوز أن يكون معاء وإن أراد بها فعل عبادة 


فهي الأمر به (5). 


۷ - عيسى بن صبيح المكنى بأبي موسى؛ الملقب بالمردار» ويسمى راهب 
المعتزلة ومما انفرد عن أصحابه أنه قال- 
١‏ - أن الله تعالى يقدر على أن يكذب ويظلم؛ ولوكذب وظلم كان إلهاً كاذبا ظالما 


-١‏ المقالات الأشعري (157/1. 014/1 بناه) 
"- فضل الاعتزال للقاضي عبدالجبار ص ۷۲٤۷ء‏ فرق وطبقات المعتزلة للتشار ص 56-11 
طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص ١١-۴ه.‏ الملل والتحل للشهرستاني (54/1) المقالات لأبي 


الحسن الأشعري جا ص 816 


(Ye) 


تعالی الله عن قوله 
؟ - أن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة: ونظاماء وبلاغة» وبالغ في القول 
فی القران یکی من قال جم 

* - كفر كل من قال بان الله تعالى يرى بالأبصارء وكفر كل من قال بأن أعمال 
العباد مخلوقة لله وبالغ في التكفير فقال إنهم كافرون في قولهم لاإله إلا ال بل 


كبر فل لاوش يهم إفالهى اجات 809 


۸ - ثمامة بن أشرس النميري من أقرانه وتلاميذه / أحمد بن أبي دآ د 
الإسكافي والبلخي والجعفراني وممن سبقه المردار. زعيم القدرية في زمن 
المأمون و المعتصم و الواثق وقيل هو الذي أغوى المأمون بأن دعاه للإعتز ال 


ومم انفرد عن أصحابه المعتزلة قوله ب 


١‏ - أن من لم يضطره الله تعالى إلى معرفته لم يكن مأمور] بالمعرفة وليس عليه 
تكاليف بل هو كسائر الحيوانات» ولهذا عوام الدهرية والنصارى والزنادقة 


يصيرون في الآخرة تر ابا 


۲ - أن الأقعال المتولدة أفعال لافاعل لهاء وهذه الضلالة تؤدي إلى إنكار صانم 
العالم؛ لأنه لوصح وجود فعل بلافاعل؛ لصح وجود كل فعل بلا فاعل ولم يكن حينئذ 
في الأقعال دلالة على فاعلهاء ولاكان في حدوث العالم دلالة على صائعه. 


تزلة لابن المرتضى ص ۷١-۷١‏ فضل الاعتزال للقاضي عبدالجبار ص ؛لادلا/. 
ر 'عتزال للقاضي ار ص 


فرق وطبقات المعتزلة للنشار ص ۲٠٠-۲٠١‏ الملل للشهرستاني (55) 


(U) 


الإنسان لافعل له إلا الإرادة » وماعد اها فهو حدث لامحدث له .)١(‏ 


٩‏ - هشام بن عمرو القوطي المتوفى سنة ٠١١‏ الذي بالغ في القدرء وبالغ في 
نفي أفعال الله تعالىء وامتنع من إطلاق إضافات أفعال إلى الله تعالى حتى وان 
ثبت ذلك في القرآن و السنة فمن أقو اله في الأفعال القرآنية أنه قال: 

)١‏ إن الله لايؤلف بين قلوب المؤمنين» بل هم المؤتلفون باختيارهم والله 
تعالى قد أثيت في كتابه بأنه هو الذي الف بينهم وليس أحد من خلقه ولارسوله 
لي قال تعالى: إما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم)(۲) فرد الن 
القرآني. 


۲ ) إن الله لايحبب الإيمان إلى المؤمنين ولايزينه في قلوبهم ولم يختم الله 
على قلوب الكفار ولم يطبع على قلوبهم ولم يجعل بين أيدي الكفار سدا وهكذا 
بالغ في تفي إضافات الافعال إلى الله تعالىء مع أن الله تعالى قال في كتابه 
إحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم)(١)‏ وقال سبحانه بإختم الله على قلويهم 
وعلى سمعهمم (4) وقال تعالى وبل طبع الل عليها بكفرهم) ()وقال تعالى 
إوجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سد ا) (3). 

٣‏ ) إن الأعراض لاتدل على كونه خالقاء ولاتصلح الأعراض دلالات + بل 


1 


المعتزلة لابن المرتضى ص 17-15 فرق وطبقات المعتزلة للنشار ص ؟11. فضل 
الاعتزال للقاضي عبدالجبار ص ٠١١-۲١۷‏ الفرق بين الفرق للبغدادي .)١۷(‏ الملل 
لاشهرستاني (۷1) 

1- سورة الأثفال آية 1۴ 

کہ سو برك دج 

0/( سورة البقرة آية‎ -٤ 


0 سورة النساء (١ه٠)‏ 


CV) 


؛ ) أنكر ونفى في أن الله تعالى خلق الكافرء لان الكافر كفرء وزعم أن 
الجنة و الثار ليستا مظوقتين الآن؛ إذ لافائدة في وجودهماء وهما خاليتان 


لاينتفع بوا 
ه ) حرم على الناس أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل؛ لأن وكيلا يقتضي 
موكلا فوقه ولكنه كان يقول حسبنا الله ونعم المتوكل» وهو بهذا رد نصوص 


القرآن والسنة المتواترة بهذا الدعاء المأثور. 


٠‏ - أبوعلي محمد بن عبدالوهاب الجبائي وابنه أبوهاشم عبدالسلام بن 
بن عبد الوهاب الجبائي؛ توفي الجبائي سنة 140ه وڏ 
ومما انفرد أبوعلي عن أصحابه أنه قال: 


توفي ينتسا اج 


١‏ / أنه سمى الله عزوجل مطيعا لعبده إذا قعل مر اد العيد 
۲ / وزعم أن أسماء الله تعالى جارية على القياس» و أجاز ,ا شتقاق ,اسم له من 


كل فعل فعله قسمى الله بأنه محبل النساءء لأنه لامحيل للنساء في الحقيقة سواه. 


* ؛ وزعم أن الباري لايوصف بالكامل لان الكامل هى من تمت خصاله و أبعاض» 
ولما كان الله عزوجل لايوصف بالأبعاض لم يجن أن يوصف بالكمال في ذاته من 
جهة الأقعال. 

؛ / أتفق هو وابنه على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة وإثبات الفعل 
للعبد خلقا وإبداعاء وإضافة الخير والشر والطاعة والمعصية إليه ,استقلالا 
واستبد ادا -أى نفي قدرة اللد. 

ه / حكما بأن الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في محل وحقيقة الكلام عندهما 
أصوات مقطعة وحروف منظومة و المتكلم من فعل الكلام لامن قام به الكلام. 

١‏ / وزعم الجبائي أن الله تعالى عالم لذاته قادر حي لذاته ومعنى لذاته أى 


- طبقات المعتزله لابن المرتضى ص١5‏ خضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار ص!١",‏ الملل 


اللشهرستاني (؟7) ٠‏ الفرق بين الفرق (140) المقالات للأشعري (138) 


(YA) 


كونه عالما صفة هي علم أوحال ترجب كونه عالماء ومعنى کونه سميعا 


وبصيرا أى أنه حي لا آفة به وخالفه انه فقال هو عالم لذاته بمعنى أنه 


ذوحالة هي صفة معلومة وراء كونه ذ اتا موجود] .2١(‏ 

وقبل الختام من هذه الفترة يجدر بنا أن نذكر خبر آخر رجل منهم حيث 2 جمع 
معتقدات المعتزلة وآرائهم في كتبه التي آلفها ودافع عنها وهي التي بق 
حتى وقتنا هذا . 


١‏ - إنه القاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني؛ الأسد آبادي» كان 
أشعريا في الأصول» شافعيا في الفروع حتى سن الأربع و العشرين» ثم اعتنق 
عقيدة المعتزلة بعد تتلمذه على شيخه أبي اسحاق بن عياش 
علم الكلام » ونشر 
برودهه ووضع الكتب الكثيرة التي بلغت المشرق و المغرب» وضمنها من دقيق 
الكلام وجليله مالم لأحد مثله» وإليه أنتهت الرياسة في المعتزلة في زمنه 
حتى صار شيخها وعالمها وصار الاعتماد على كتبه ورسائله مما جعل مسائله 


يذ أبي هاشم 


الجبائيء ومكث على الدراسة حتى فاق الأقران؛ وف 


وكتبه تنسخ كتب السابقين من المعتزلة ثم عينه وزير مؤيد الدولة ١‏ الصاحب 
بن عباد قاضيا للقضاق حتى عام ۷٣۳ھ‏ ثم عزل عنها فتوجه للتدريس وله تلاميذ 
منهم الحسين بن المرتضى وغيره وسنعتمد على كتبه عند نقلنا لآراء المعتزلة 
عامة في مبحث المناقشات مع المعتزلة. 

وأما عن أراته هر شخصيا في أفعال الله تعالى فهو يمثل فيها دور من سبقه من 
المعتزلة في إنكار أفعال الله تعالى وأنها غير داخلة في أفعال العباد رد 


-١‏ فرق وطبقات المعتزله للنشار ص ۲۲١‏ المنتزله لزهدي جارالله ص١١١‏ غضل الاعتزال 


للقاضي عبدالجبارص:*7طبقات المعتزله لابن المرتضى ص4 تاريخ الفرق الاسلاميه لطي 


الغرابي ص۲۸ الملل للشهرستاني (۸۲)ء الفرق بين الفرق للبغدادي (1319) 


(Y4) 


على الجبرية وهي آراء الجهم بن صفوان. وانكار الصفات الإلهية لأنها تؤدي 
إلى تعدد القدماءء و أنها من صفات الحوادث والله لاتقوم به الحوادثه ولائريد 
أن نستبق الأحداث حيث سنتطرق لهذه الأراء بالتفصيل؛ وليس معنى دور 
النهاية أن القاضي عبد الجبار كان آخرهم وإتما أقصد أنه لم يكن للمعتزلة 
دور؟ قياديا أوسياسيا أو فكريا سوآءآ في البحث و التصنيف أو في المجادلة 
والمناظرة والإتصال بالسلاطين والأمراءء إلا ماظهر على فترات بسيطة في 
خر اسان'مثل نبوغ الزمخشري المعتزلي الأديب اللغوي وكان آخر أمره أن 
كتب في تفسير القرآن الكريم وفيه من كل شيء إلا التفسير» أى أنه حشد 
اعتزالياته في آيات الصفات وغيرهاء وقد حصلت لهم من انتصارات على يد 
الوزير منصور الكندري المتعزلي؛ وعلى يد الشيعة و الباطنية وغيرهم في عدة 
أماكن وكانوا قد اعتقدوا بمعتقدات المعتزلة» في أيام دولة السلاجقة في 
حكم الأمير طغرلبك السلجوقي سنة ١ه٤ه.‏ (0. 


المسألة الخامسة : من أهم ما تتميز به هذه ١‏ 
١‏ - انتشار الفرق الباطلة من الشيعة والزيدية و الباطنية وغيرها ومتابعتها 
لمعتقدات المعتزلة في إنكار الأفعال الإلهيةء والاستهلاك في تحكيم العقل 
وتأويل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تعترض منهجهم . 

۲ - استمرار البحث في موضوع الأقعال الإلهية على ضوء المنهج الكلامي. 

٣‏ - دخول الشيعة و الزيدية والفرق الباطنية وغيرهم في التصنيف في العقيدة 
باسم التوحيد ومن ثم الخوض في الصفات و الاسماء و الافعال الالهية وغيرها 
من الموضوعات بالتساؤل تارة وبالتحريف تارة وبالتعطيل تارق ومتابعة أغلب 
آراء المعتزلة ومن هؤلاء :ب 

اد ی فر رشقت ا تساف ل ززكل العا بز ی 
داب حتم في لفل ۲۳۴5 ولغزلي فی لاقتسا سن 460 واأجويثي في الراك .من :114 
والشهرستاني في نهاية الإقدام ص ۷١‏ والخياط المعتزلي في الإنتصار ص 117 ودا عرفان 


عبدالحميد في دراسات في الفرق ص 114 وغيرها 


2 


من الشيعة/ أبوسهل النوبختي و الحسن بن النوبختي 

ومن الزيدية! محمد بن الحسن بن القاسم الداعي بآبي عبد الله و أبو العباس 
الحسيني و الإمام المؤيد بالله وأخوه الإمام التوطاانة. وکن الدين العلوي» 
و أبورشيد النيسابوري» و الشريف المرتضى وغيرهم من الفرق الأخرى لايتسع 
المجال لذكرهم. 

4 - انتشار مذهب المتكلمين بين أهل السنة والجماعة وكان من نتائج ذلك 
انقسام أهل السنة و الجماعة إلى قسمين = 


أ - أهل السنة والجماعة ( السلف ) وهم أتباع الإمام أحمد بن حنبل ومن 
سبقهم الذين تمسكوا بالنقل ولم يهملوا العقلء لأن النقل والعقل 
مصدرهما واحد فلا تعارض بين العقل والنقل أبدآء لكنهم في الوقت 
نفسه رفضوا قبول المنهج الكلامي حيث نموا علم الكلام ومن أخذ به 
وقد استمرت المناظر 
كانوا اسلاف الأشاعرة مثل عبد الله بن كلاب و اتباعه ومناظرته مع الإمام 
أحمد بن حنبل» ومثل مناظرة الأشعري مع البربهاري شيخ حنابلة بغد اد ٠‏ 


بينهم وبين رؤس الأشاعرة والصفاتية الذين 


أخذوا 


ب - آهل السنة والجماعة (الخلف) وهم جمهور الأشاعرة -الذي 
بالمنهج العقلاني في البحث والإستدلال» على ذات الله وأفعاله تعالى 
والرد على باطل المعتزلة وغيرهم من آهل الحلول والاتحاد و الفلاسفة 
الاسلاميين - المنتشرين في العالم الإسلامي في الشام ومصر و الشمال 
الأفريقي و الآندلس وبلاد ماوراء النهرين. 
وقيما يلي نذكر أهم الشخصيات التي كان لها الدرر الأكبر في تنظيم 


وتأسيس وترتيب المذهب ا لأشعري 


(r) 


ظهور فرقة الأشاعرة وأهم رجالاتها: - 


أبوالحسن الأشعري : على بن إسماعيل بن إسحاق الذي ينتهي نسبه إلى 


ل 


الصحابي الجليل أبوموسى الأشعريء ولد / سنة سبعين ومائتير 
قدم بغدادء وأخذ الحديث عن زكريا بن يحي الساجيء وكان يجلس في حلقة 
ابي إسحاق المروزي. 

وأخذ علم الكلام عن شيخه أبي علي الجبائي 
رؤسائهم و أصبح من كبار متكلميهم ومن خطبائهم ومن المناظرين و المجادلين 
لهم . وبقي في الإعتزال حتى بلغ الأرد ت ثم بدأ يفكر في صحة مذ 
المعتزلة ولماذا تحارب المعتزلة ؟ وبد أت الأسئلة الكثيرة تنهال عليه ولايجد 
لها جو ابا ومن تلك الأسئلة التي طلب لها جو ابا من شيخه الجبائي فلم يستطع 
أن يجيبه : ماقولك في ثلاثة: مؤمن وكافر وصبي ؟ فقال الجبائي: المؤمن من 
أهل الدرجات و الكافر من أهل الهلكات» والصبي من أهل النجاة 

فقال الأشعري : فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجات هل يمكن ؟ قال 
الجبائي: لاء يقال له: إن المؤمن قد نال هذه الدرجة بالطاعة وليس لك مثلهاء قال 
الأشعري: فإن قال : التقصير ليس منيء فلو أحييتني كنت عملت من الطاعات 
كعمل المؤمن» قال الجبائي:يقول الله له كنت أعلم أنك لوبقيت لعصيت ولعوقبت» 
فراعيت مصلحتك» و أمتك قبل أن تنتهي إلى سن التكليف» قال الأشعري فلو قال 
الكافر: يارب علمت حاله كما علمت حالي فهلا راعيت مصلحتي مظه فأمتنى 


صغير !؟ فانقطع الجبائي(). 


خ الإمتزال في زمانه ومن 


-١‏ قال ابن الأثير ولد سنة 10ه للهجرة أنظر في الكامل ج491/8: أنظر في ترجمة 
الأشعري تاريخ بغدادي للبغدادي ج١١,‏ ص۲۷ء وطبقات الشافعية للسبكي جاص ۲٤١‏ 
وفيات الأعيان ج؟ ص۲۹۸ البداية والنهاية (111/5) 


-١‏ السبكي . طبقات الشافعية جا ص11 


(OY) 


فاحتار الأشعري ولما كثرت عليه مثل هذه الأسئلة و الشبهات قام فصلى ر 
واستهدى الله الطريق المستقيم فر أى النبي يم في المنام فشكا إليه فقال له 
الرسول يِه عليك بسنتي (١)فاتكب‏ على القرآن و السنةء وغاب عن الناس خمسة 
عشر يوما وخرج بعدها إلى الجامع بالبصرة وأعلن براءته من الإعتزال 


وانخلع من ثوبه وكان ذلك دليلا لانخلاعه من عقيدة المعتزلة؛ ودفع بكتبه الجديد 
التي ألفها على مذهب السلف إلى الناس. 
وقد استمر الأشعري في حياته الفكرية على ثلاث مر احل: 
١‏ - مرحلة الإعتزال. 
؟ - مرحلة المنهج الكلامي حيث جمع بين العقل والنقل -أي أفكار 
المعتزلة ى القزآن ى السنة . 
٣‏ - مرحلة الرجوع إلى عقائد السلف بالكلية و.إثبات جميع أفعال ١‏ 
القرآن و السنة. 
أما أتباعه فلم يتركوا آراؤه: الذي كان عليه سابقا حيث أخذوا بالمنهج 
العقلي وطوروه؛ و أصلوا له أصولا وفروعا. 
أما آراء الإمام الأشعري في الأفعال الالهية قبل التحول فهي كالتالي ولكن 
هنا إعتر اض وهو : 
قد يسأل سائل فيقول» مالداعي لذكر آرائه بعد رجوع الأشعري إلى مذهب 
السلف ؟ نعم إن الداعي هو أن هذه الآراء التي كان عليها قد أخذها أتباعه 


في 


وانتشرت بين الناس وجاء من طور تلك الآراء وخاض فيها وتمسك ببعضها 
وزود في بعضها ولهذا لابد أن نذكر تلك الآراء 

أولا: الوجود : يستدل الإمام الأشعري على وجود الله بأحكام الصنع و التدبير 
في العالم و المخلوقات ويجعل ذلك و اجبا على جميع المكلفين. 

TED 


بن كذب المفترى فيما تسب إلى الإمام الأشعري ص 4١‏ 


TEY 


اثانيا: ذات الله تعالى : يقول في ذلك بأن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمظه 
شيء) (1) عالم قادر حي ليس بجسم لان الجسم هو الطويل العريض ولم يطلق 
الله على نفسه ولم يسمه به رسوله. 

الله سميع بسمع بصير ببصر متكلم يكلام نفسي ولفظيء وعالم 
قادر» حي مريد. ويستحيل أن يتصف بضد هذه الصفات. 


ثالثا: ال 


رابعا: صفات الله تعالى ليست عين ذ اته ولاغير ذاته. 

فصفات الله قائمة بذاته أي انها ليست هي ذاته ولاهي غيره» فهو بهذا يخالف 
المعتزلة لأنه يرى في موقفهم تعطيلا للصفا عن ترادف مفاهيمهاء لأنهم 
قالوا عالم وعلمه ذاته وقادر وقدرته ذاته وذلك خوفا من الاعتقاد المسيحي 


بالاقانيم الثلاثة غافلين من أن معنى الصفة ليست عين ذات الموصوف فالعلم 
غير العالم هي المشكلة التي ظلت تواجه المعتزلة إلى أن قال أبوهاشم 
بنظريته قي الأحوال. 

خامسا - صلة علم الله الأزلي بالمعلومات المحدثةب- 

يستوي العلم الالهي بماكان وماهى كائن وماسيكون فلا يتباين علم الله بالماضي. 
عن علمه بالمستقبل فمعلومات الله بالنسبة لعلمه على وتيرة و احدة لافرق فيها بين 
ماض ومستقبل منجز ومتوقع ومن ثم لايتبدل العلم الإلهي ولا يتغير ازاء 
انتقال من عدم إلى وجود» وليس كذلك الانسان إذ المستقبل غيب وإن علم بشيء 
فعلمه ظني؛ ومن ثم كان التغيير في العلم الانساني من جهل إلى علم فتغيير 
المعلوم أدى إلى تغيير العلم وهذا أدى إلى تغبير العالم. وبهذا حل مشكلة 
صلة العالم الأزلي بالمعلومات الحادثة. 

سادسا: الصفات الخبرية: صفات الله جميعها على ظاهرها وحقية 
اخراجها إلى المجان إلا بحجة. فأثبت اليدين وبقية الصفات دون تأويل بلاكيا 


نتها ولايجوز 


ولاتشبيه و أثيت الرؤية و الكلام. 


(re) 


لوا خلقكم وماتعملون)(1) و أغفل معه خلق الانسان لفعله بمعنى أن الفعل 
يضاف إلى الانسان لأنه هو الذي قام بالفعل والله تعالى أثبت الكسب لعباده 


"ومن يكسب إثما فإ 


يكسبه على نفسة'(؟) وهناك آيات تؤكد جانب نسبة القعل 
للانسان وهذا مقابل لمعتقدات المعتزلة فانهم قالوا بأن العبد يخلق فعله. فرد 
عليهم بأن الله يخلق فعل العبادء و أيضا ذهب الأشعري إلى أنه يجوز على الله 
أن يكلف العباد مايطيقون فجائز منه أن يعاقب على الذتب الصغير ويعذب 
المؤمنين و أن يؤلم الأطفال في الآخرة وهو بهذا يريد ان يهدم مبدأ المعتزلة 
في الوجوب على الله إذ لايستحيل على الله شيء ولايجب عليه شيء 

ثامنا: إثابة المطيع ومعاقبة العاصي ومعرفة الحسن و القبح يجب بالسمع دون 
العقل ولايجب على الله شيء بالعقل لا الصلاح: ولا الأصلح؛ ولا اللطف وأصل 
التكليف لم يكن واجبا على الله إذ لم يرجع إليه نفع ولا اندفع به عته ضر» وهو 
قادر على مجازاة العبد ثوابا وقادر على الإفضال عليهم ابتداء! وتكرما 
وتفضلة (۴). 


تاسعا: أن الإيمان هو التصديق بالجنان و أما القول باللسان و العمل بالأركان 
فهو من فروع)(4). 
4 | ننتهى من آراء الإمام الأشعري في الأقعال الإلهية ونأتي إلى تلميذ 


تلميذه آلا وهو الامام الباقلاني لنرى ر أيه في الأقعال الالهية. 


بوبكر محمد بن الطيب الباقلاني : ظهر في الساحة بعد الإمام أبي الحسن 
الأشعري الإمام أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة ٤٠۳‏ وهو 


54 سورة الصافات آية‎ ١ 


1- سورة النساء آية 111 
؟- الملل والنحل : للشهرستاني .ص ٠١١‏ 


اد عقن انرس قن 


(ro) 


الكلامي بثاء؟ منظما فوضع المقدمات التي تبنى عليها الأدلة ورتبها وهذا 
ماجعل شيخ الإسلام ١‏ ة يعده أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري 


بقوله اليس فيهم مثله قبله ولابعده؛. وأما عن حياته العلمية والعملية وكتبه 


ومصنفاته فالوقت لايتسع لبيانه هنا وا) قال عنه إبن كثير + "القاضي أبوبكر 
الباقلانيه ر أس المتكلمين على مذهب الشافعية من أكثر التاس كلاما وتصنيفا 
في الكلام كان في غاية الذكاء و الفطنة....«1). 


مذهيه 
في العلم : العلم هو معرفة المعلوم على ماهو به : ولم يقل معرفة الشيء؛ لآن 
العلم يشمل الشيء 'أي الموجود من وجهة النظر الأشعرية' وماليس بشيء 
* أي المعدوم' فالعلم يشمل الموجود و المعدوم. 

والعلم توعان : علم قديم هو علم الله تعالى؛ وعلم محدث وهو علم المخلوقين 
وينقسم إلى قسمين. 

. علم ضروري : كاستحالة الجمع بين النقيضين‎ ) ١ 

۲ ) علم نظري مثل الاستدلال بقياس التمثيل أو قياس الغائب على الشاهد (5. 
الإشارة بالموجود و المعدوم 


أما المعدوم: فهى ماليس بشيء ويتقسم إلى خمسسة أقسامت 

١‏ - المستحيل الممتثع وقوعه كاجتماع النقيضين. 

؟ - غير الموجود حاليا ولكن سيوجد فيما بعد كقيام الساعة والجزاء من 
كات ]ل عقاب مما خير 1ل.اأته سيفقلة 


-١‏ أنظر مقدمة ابن خلدون ص .۴۲١‏ مقدمة كتاب التمهيد للمؤلف تفسه صه١,‏ ابن خلكان في 


ات الأعيان ج؟ ص ٠٠04‏ البداية والنهاية (555/5) 
-١‏ البداية والنهاية (2504/5 


"- مذاهب الإسلاميين ٠‏ د/ عبدالرحمن دوي (١/۹۸ء)‏ الإتصاف» للباقلاتي (218-14 


(r) 


كأفعالنا الماضية مما وقعت 


؛ - معدوم في الماضي وفي المستقبل : إن أخبر الله أنه لايكون وإن كان في 
مقدوره أن بكرن غيم آهل الماد إن الدنية 

ه - الممكن وهو مايمكن أن يكون ويمكن أن لايكون فذلك في علم الله المغيب 
على الانسان. 

الجن ات :فل مين + 

١‏ ) قديم لم يزل والقديم هو المتقدم في الوجود على غيره ومن ثم فهو يشمل 
ماهو أزلي وماله لاحق في الوجود و المعنى الأول يشير إلى الله 

۲ ) ومحدث لوجوده أول . 

و المحدثات ثلاثة أقسام : جسم وجوهر وعرض 

فالجسم / هو المؤلف. 

الجوهر/ هو الذي يقبل الأعراض 

و العرض/ هو مايصح بقاوه وهى يعرض في الجسم و الجوهر 

و الأعر اض: مثل الألو ان و الطعوم و الرو ائح و الحياة و الحدوث و العلم 


ثانيا: الاستدلال على وجود اش 
أ / بالموجودات المحدثة من الأجسام والجواهر والأعراض وأنها تحتاج 
إلى محدث لها وهو الله. 


ودليل حدوث الموجود ات في العالمين العلوي و السفلي هو 
أن الأعراض حادثة طارئة إذحين تتحرك ينقطع السكون؛ وحين تسكن تتوقف 
الحركة والأجسام لاتنفك عن الأعراض» 
أعر اضء ومالاينفك عن الحو ادث فهو حادث: فالعالم بأسره حادث. 
ب ) لكل مُحدّث مُحدث بالضرور: 
ولابناء إلا وله بان: وهكذا... فوجب أن تكون صور العالم وحركات الفلك 
مقا بانع دا 

ج ) صانع المحدثات لايكون شبيها لافي الجنس ولا في الصورة » فلايجوز أن 
يكون محدثا. وإلا احتاج إلى محدث ولتسلسل الأمر إلى غير نهاية ولاستحال 


ا لاا أجسام ولأجواضر يدون 


كما أنه لاكتابة بدون كاتب ولاصورة بدون مصور» 


(rv) 


وجوه شي من هفات 
د ) الصفات الإلهية تنقسم إلى قسمين»- 

أ / صفات الذات: الله عالم قادر حي مريد سميع بصير عالم إذ لايصع أن 
يتصف الله باضادهاء وهو لم يزل عالما قادرا حيا مرید ا سميعاً بصی رآ متكلماً له 
الوجه و العينين و اليدين وهو الباقي. 
/ أما صفات الفعل:- فهى الدالة على أفعاله تعالى وهي: الخلقء 
والرزق» والعدل. و الاحسان. و التفضلء و الإثمام» و الث ابه و العقاب و الحشره 
و النشر؛ وکل صفة كان سبحانه موجود ا ومتصفا بها قبل فعله لها 
ه) صلة الذات بالصفات:- يهدف الباقلاني بهذا الأمر نقض رأي المعتزلة 


حين وحدوا بين الذات والصفات وجعلوا الصفات عين الذات. أما هى فيفرق 
بين الصفة و الموصوف () 

فالصفة / هي الشيء الذي بالموصوف أو يكون له ويكسبه الوصف أو النعت» 
وقد تكون طارثة له كالسو اد و البياض و الإر ادة () 

آما الموصف / كقولنا عن الله أنه عالم حي قادر منعم متفضلء فهو غير الصفة 
لان الوصف قضية يحكم عليها صدقا أوكذباء بينما الصفة إسم مفرد لايحتمل 
الصدق والكذب. وهو يقصد بهذا إثبات رآي الأشاعرة. أن صفات الله لاهي 
ذاته ولاهي غيره إن الصفة ليست هي الموصوفه ولاهي غيره إن الإسم هو 
المسمى» ولايكون الإسم غير المسمى. 

و ) الله مريد لكل مافي العالم من شرور وفساد وظلم دون أن يلزم عن ذلك وصفه 
قياسا للغائب على الشاهدء أو إطلاق أحكام تجري 
لايصح ,إطلاقها على الأقعال الإلهية.؟) 

وجائز من الله تكليف مالا يطاق أو إيلام الأطفال يوم القيامة دون أن يفيد ذلك 
الجورمن الله (). 
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4- المرجع السابق ص 845 


CYA) 


- رؤية الله ممكنة يوم القيامة دون افادة الجسمية. 

- الأقعال تحسن وتقبع لأمر الله بها أو نهيه عنها. ولايوصف الأمر ولاالنهي 
بالحسن أو القبح. 

إذا خلق الله أفعال العباد فإن تلك الأفعال تنسب إلى العباد لا إلى خالقها 
وقدرة الله مطلقة ومشيئته شاملة. 

- قضية إثبات الصفات الخبرية لله تعالى و التي لايمكن إثباتها إلا بنص من كتاب 
أو سنة ولهذه القضية جاتبان- 

١‏ جانبٍ إثبات الصفات الخبرية لله : كإثبات الوجه و اليدين و العينين و الجنب 
والساق من غير تأويلات المعتزلة كذلك إثبات الاستواء لابمعنى الاستيلاء 
ولكن دون تجسيم المجسمة في إفادة الحاسة بين الله و العرش. 

كذلك يوصف الله بانه يغضب ويرضى ويحب ويبغض وو الي ويعادي دون إفادة 
التغير في ذات الله. 

۲ جانب إنكار .إطلاق أية تسمية لم ترد في القرآن الكريم أو الحديث 
الشريف فلايوصف الله بالعقل كما لايوصف بالشهوة» حتى إن قصد بذلك إر ادته 
لأفعاله .)١(‏ 

الأرزاق : ذهبت المعتزلة إلى أن الله يرزق الحلال دون الحرام الذي يكتسبه 
العاصي وقد خالفهم الأشاعرة بتول الله الأرزاق حلالها وحر امه 

الأسعار: كذلك نفت المعتزلة أن يكون الله مسعر السلع لكن الباقلاني قد 
أرجع الغلاء ,إلى فعل الله الذي يخلق الرغبة لدى المشتري... 

الآجال: يؤكد الباقلاني أن المقتول يموت بأجله المقدور ولايصح أن يقال إنه 
لولم يقتل لكان حيا لأن ذلك يخالف الآية. 


الإيمان : يرى الباقلاني أن الإيمان هو ماوقر في القلب أو التصديق. 


۲۹ الانصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به ص‎ -١ 


(r4) 


أبومنصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التميمي تتتلمذ على أبي اسحاق 
الباهليء الذي 


أخذ الكلام على المذهب الأشعري من أبي ال الأشعري 20 


شافعي» إمامم في الأصول و الفروع كان ماهراً في فنون كثيرة من العلوم. ومع 
ما أعتقده من مذهب الأشاعرة إلا أنه كانت له آراء إنفرد بها عن المذهب 
الأشعري. وكان له دورين أحدهما : سلبي و الآخر إيجابي 

أما السلبي / فإنه نقل صورة مشوهة تماماً عن المعتزلة وعن أهل السنة منذ 
القرن الخامس الهجري فلم يتذكر دور المعتزلة في الدفاع عن الإسلام 
ومحاربتهم الزنادقة والدهريين وقد قال البغدادي / إن المتكلمين من 
أصحابنا قالو! بانقطاع التوارث بينهم وبين أهل السنة و الجماعة.(؟). 

أما الايجابي / فيتمثل في صياغة آراء الأشاعرة لاعلى أنها مجرد فكر لفرقة 
من فرق المتكلمين وإنما على أنها عقيدة لجمهور أهل السنة من المسلمين 
وكان يستقر في أذهان الناس هذا لولا ظهور إمام مذهب السلف 8 
الذي كشف عن أن عقائد الأشاعرة لايمكن أن ترد كلها إلى رسول الله أو إلى 


أثمة السلق .. 


i 


وسيأتي مزيد توضيح لهذا الأمر. والحق أن أكثر آراء الأشاعرة قبل 


ومن اسن يمره 


البغدادي تعبر عن روح الإسلام.لكن ابتداء] من البغد ادي ألم يفرقوا بين 


ماهى أصل من صميم العقيدة يجب التمسك به أو ما هو من فروع مسائل الدين 


لايتعدى أصول الدين. ونحن من هنا تمر مرور؟ موجزاً وسريعاً على رجال 


المت 


من الأشاعرة الذين تكلموا في الأفعال الالهية وأما التفصيلات 


البداية والنهاية لابن كثير (44/5) 


رف كقر یخی يكنا اومن لكرج متهم من اتی نھ حوم عل عه از یکن مق با 


أبيه لأنه مازال على الاعتراض وفي هذا المتوال قصص كثيرة ذكرها البغدادي 


و المناقشات فإنها في المباحث القادمة إن شاء الله 


آراء البغدادي في الأقعال الإلهية 
١‏ - القدرة و العلم والحياة والارادة والسمع و البصر و الكلام صفات أزلية لله 
تعالى قائمة به 
؟ - تأويل الوجه واليدين والإستواء والعرش مع التنزيه من أن تكون 
ا ما ایوا 
٣‏ - الهد اية و الضلال من الله تعالى فهو يهدي من يشاء إلى صر اط مستقيم. 
٤‏ - العلم قسمان: 

أ/علم أزلي إلهي. ٠‏ باعل 
ه - العالم هو كل شيء غير الله عزوجل ويتالف من الأجسام والجواهر 
و الأعر اض. و الأعر اض صفات قائمة بالجواهر من حركة وسكون وطعم ولون 


ورائحة وحرارة وبرودة... وإذا كانت الأجسام حادثة كان العالم كله حادث 


اني وهو ,اما ضروري أو 


وکل ماهو حادث جائز الفناء عليه وإذا أراد الله فناء جسم لم يخلق البقاء فيه 
على حد تعبير الأشعريء أو قطع عنه الأكوان والألوان على حد تعبير 
الباقلاني» وكل من قال بحدوث العالم أجاز الفناء عليه. 


يوسف بن محمد الجويني 


أبوالمعالي الجويني:- هو عبد الملك بن عبد الله ب 


النيسابوري ولد عام 414هء درس على والده عبدالل بن يوسف وكان فقيها 
أصوليا لغوياء من أئمة الأشاعرة خرج في زمن محنة الأشاعرة حيث وشى بينهم 


وبين الحاكم طفرليك وزيره متصور الكندري وكان معتزليا فصدر الأمر بقيض 


الجويني وأصحابه فقر الجويني إلى الحرم وبقي فيها أربع 


(YN) 


هد 


الحرب عليه ثم عاد إلى تيسابور عام 5و؛ه فقربه الوزير نظام الملك 
ودرس بالمدرسة النظامية إلى آخر حياته وتوفي سنة ٤۷١‏ وانتشرت في 
المد ارس النظامية عقيدة الأشاعرة بو اسطته ١١‏ 

آر اؤه : نجد الجويني قد استفاد من فلسفة اليونان التي أ اکا 
غيره من الأشاعرة على المقدرة على الجدل وقوة الاستدلال» مع بقاءه متكلما 
أشعريا في الصميم وكذلك نجده في تحديد المصطلحات الكلامية والفلسفية 
بأسلوب دقيق وهو بهذا لم يخرج عن آراء مؤسس المذهب بل اتفق معه وخاصة 
في مسألة الصفات التي من أجلها فارق شيخه مذهب الإعتزال. وأما طريقته 
في عرض الموضوعات هي التي استقرت لدى الباقلاني؛ والبغدادي ومعظم 
المتكلمين من بعده وهي على النحو التالي:- 

١‏ ) الإستهلاك بالحديث عن العلم وطرقه وتعريف المصطلحات مثل الجوهر 


١‏ - إاثبات حدوث العالم وحاجته إلى الصانع والرد على المخالفين 
كالدهريه وغيرهم. 
۲ - الرد على اليهود و النصارى 
۴ - الكلام في الأسماء و الصفات 
٤‏ - جواز رؤية الله 
-١‏ البداية والنهاية لابن كثير SOPH)‏ 


السبئكن 


الجويني إمام الحرمين: دافوقبة حسين ص ۴٠ء‏ تبين كذب المفتري ص 515 الإمام الجويني 


الاعيان: لابن خلكان 841/7 طبقات الشافعية. 


٠۴٠۸/۳ سير أعلام النبلاء: الذهبي 0:3/18, شذرات الذهب: ابن عماد الحتبلي‎ .١ 


لمحمد الزحيلي ص 70 


(YEY) 


خلق أفعال العباد. 
دای واو 
۷ - الصلاح و الأصلح. 
۸ - الثواب والعقاب في الآخرة... 


؟ - قي الآجال و الأرزاق و الأسعار. 


* ) هجو مه على المشبهة و الحشوية ووصفهم بالجهل ويقصد بذلك الكرامية 


وغلاة المجسمة أمثال مقاتل بن سليمان وداود الخوارزمي وهشام بن الحكم 
و أهل الحلول و الاتحاد. 

؛ ) رده على الفلاسفة كان كثر من أثمته السابقين حيث اختصوا بالرد على 
المعتزلة فقط )١(‏ 


أبوحامد الغزالي : هو / محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» ولد بطوس عام 
٠ه‏ من أعمال خر اسان تلقى العلم على يدى إمام الحرمين الجويني وغيرهه 
عاش الغزالي في فترة الانقسامات وعهد الدويلات الصغيرة حيث السلاجقة 
و الفاطمية والمرابطين والصليبين » وعاش أيضا الصراع الفكري بين 
المذاهب» وأشدها خطرا الإسماعيلية الباطنيةء فرد عليهم بطلب من ال 


المستظفر بالل. وقد أورثت الغزالي الصراعات الفكرية أزمة رو 


أب فلي 


قواء 165ء الشامل ص 01۲ 14 


اؤه مقصلة في كتبه منها: الإرشان صن 15 OY FFF TTT 151 «f FF‏ 


۴ه 3٠١‏ ا والنظامية : ص .1١‏ آما عن 
رجوع الإمام الجويني عن الكلام فقد ذكر صاحب سير أعلام التبلاء عن أبي الفتح الطبري الفقيه 
أنه قال : دخلت على أبي المعالي في مرضه فقال: ( اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة 
تخالف السنةء وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نسيابور). رقوله أيضا : ( لو استقبلت من 


أمري ما استدبرت ما اشتفلت بالكلام) سير أعلام الثبلاء ج401/18 


rr 


درس جميع المذاهب الدينية فيها فأقعدته عن التدريس عامئه؛ه فسافر رالى 
الحجاز واختفى مدة سنتين في العزلة و الرياضة وتزكية النفس وتصفية القلب 
وبعد عشر سنين انتهى إلى الإيمان أن الصوفية هم السالكون و أن سيرتهم 


أحسن السير وطريقتهم أصوب الطرق.. توفي الغزالي عام ٠٠١‏ ه (). 


منهجه : - ينقسم الى قسمين 
الأول : حدد الغزالي تحديدا جديدا لقواعد العقائد لمذهب الخلف من أهل 
السنة. ويعد المصنفون في الفرق أن في عهد الغزالي وصل الفكر الأشعري 
دور ا لإكتمال و الإستقر ار. وهذه القواعد هي: 

التقديس ثم التصديق ثم الات ر اف بالعجز ثم السكوت ثم الإمساك ثم الكف 
ثم التسليم لأهل المعرفة . وأنه يحتم النظر في حقيقة الذات الإلهية على 
العامة وقد أدرج ضمن العوام الأدباء والعلماء والمحدثين والمفسرين 
والفقهاء والمتكلمين وأجان التأويل للراسخين في العلم وهم الأولياء 


الغارقون في بحار المعرفة المجردون عن دنيا الشهوات. (1). 


الثاني : تصنيفه في الإلهيات - 


هي .وات أله صالن > باه ي اسه شري له قر لمكيل هيد لاله 
متوحد لاند له» قديم لا أول له أبدي لانهاية له لم يزل ولايزال موصوفا بنعوت 
الجلالء هو الأول و الآخر والظاهر والباطن وهى بكل شيء عليم؛ ليس بجسم 


لايحده المقدار ولاتحويه 


بور ولاجوهر محدود مقدروء لايمائل ال 


( البداية والنهاية لابن كثير‎ -١ 
707 للغزالي ص‎ ٠ إلجام العوام عن علم الكلام‎ -' 


0 


(YEE) 


الأقطارء ولاتحيط به الجهات» مستوي على العرش على الوجه الذي قاله 
وبالمعتى الذي أرادف إستواءا منزها عن المماسة والإستقر ار والتمكن 
والتحول والإنتقالك وهو فوق العرش والسماء بل هو رفيع الدرجات على 
العرش وهو الآن على ماعليه كان مباين بصفاته عن خلقه. . . ) () 


؟ ) الصفات القديمة الأزلية عنده هي السبع الصفات. الحياة والعلم والقدرة 


والإرادة والسمع والبصر والكلام. حكم عليها بأنها قائمة بذاته لايجون أن 
يقوم شيء منها بغير ذ اته 
- و أنها قديمة لأنها لوكانت حادثة كان القديم سبحانه محلا للحو ادث وهو محال 


- وأن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبع صار: 


و أبدآ فهو في القدم كان حياً قادراً عالماً سميعاً وبصي ر] 
- وأما مايشتق له من الأفعال كالر ازق والخالق و المعز و المذل فقد اختلف في 
أنه فعال في الأزل أم لا؟ (5) 

٣‏ ) في أفعال الله تعالى فيجوز أن يكلف عباده» بما يطيقون وما لايطيقون. 

- و أنه قادر على إيلام الحيوان البرئ عن الجنايات. 

- و أنه لايجب عليه رعاية الأصلع لعباده. 

- و أنه لايجب عليه الثواب لعباده إن هم أطاعوه 


وا 


ب على العباد معرفة الله إن لم يرد الشرع بذلك. )١(‏ 


۴ كتاب الأربعين في أصول الدين. للغزالي ص‎ -١ 
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(Yio) 


محمد بن تومرت : ( ۰۲٤-٤۸١‏ ه) أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن بن تومرت 


المنعوت بالمهدي الهرغيء ينسب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب و الله أعلم 


() وهو من جبال السوس في بلاد المغرب ونشا هناك وتلقى ثقافته 
الأولى ثم أرتحل إلى الأندلس ثم إلى المشرق طلبا للعلم فانتهى إلى العراق» 
ولازم الاما الغزالي ثلاث سنو ات وبشره بأنه سيكون له شأن عظيم؛ ثم ارتحل 
إلى المغرب بعد عشر سنوات وأسس دولة الموحدين دعا إلى التوحيد 
الخالص وتأويل الآيات التي تتعلق باستو انه تعالى على العرش ودعا إلى إتباع 
مذهب الأشعرية في الاعتقاد وأخذ عن المعتزلة بعض آرائهم وأخذ عن 
الشيعة فكرة عصمة الإمام وسمى أتباعه بالموحدين. وكان أول حاكم للدولة 


تلميذه عبد المزمن 


أهم آرائه الكلاميقب 
١‏ ) الإفتتاح بالعلم وطرق العلم تنحصر في ثلاثة : الحس و العقل وا 
الحس على ثلاثة أقسام: متصل ومنفصل ومايجده الإنسان في نفسه. 


و العقل على ثلاثة أقسام: واجب وجائز ومستحيل. 
و السمع على ثلاثة أقسام: الكتاب و السنة و الاجماع. 

؟ )قي العلم: 
و العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : العلم بالدين» و العلم بالدنيا و العم با 
يتصل إليهما 
و العلم بالدين على ثلاثة أقسام: العلم باش العلم بالرسل: والعلم بما 
جاءت به الرسل. و العلم بالله ينقسم على ثلاثة أقسمام- 


-١‏ وفيات الاعيان : لابن خلكان (41/0). موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجائب لروني 


الفا جا / ١١ط‏ 1411/1ه, نشر دار الكتب العلمية - ببروت 


(YE) 


)١‏ العلم بمايجب له. ۲) العلم بمايجوز عليه. ١)العلم‏ بمايستحيل عليه. 
فالعلم بما يجب له مفهومه على ثلاثة : الوجود والوحد انية و الكمال. 
والعلم بما يجوز عليه ثلاثة إيجاد العلم» واعدامه بعد وجوده؛ و.إعادته 
بعد بإعدامه والعلم الذي يستحيل عليه ثلاثة: التشبيه» والتشريك 
و النقائص. 
أما العلم بوجوده فينبني على نفي التشبيه» و التشبيه على ثلا 
التقييد بالزمان و التقييد بالجنس. و الأول : هى التغير» و الثاني : هو التحيز » 
و الثالث: هى التأليف. 
و العلم بالوحدانية ينبي على نفي الشريك و الشريك على ثلاثة أنو اع 


١‏ ) الإتصال / وهو القول بتعدد الصفات لل فإنها غير ذاته ويفضي ذلك إلى 


أنواعت 


شرك الإتصال . 
۲ ) الإنقصال / وهو القول بتعدد الآلهة ويؤدي إلى شرك الاتفصال. 

۴ ) الحلول / وهى القول بتجسد الألوهية أو حلول اللاهوت في الناسوت وهو 
شرك الحلول. 

۲ ) يجب التصديق برؤية الله من غير تشبيه ولاتكييف 

* ) أن كل ماوجد من الخلائق سبق به قضاء الباري وقدره الأرزاق مكتوبة 


و الآثار مكتوية و الأنقاس معدودة و الآجال محدودة. وكل ماسبق به قضاؤه وقدره 


واجب لامحالة من ظهوها كما سبق قضاء الباري سبحانه وقدرها في أ 


غير زيادة ولانقصان. 


؛ ) مع أن مذهب ابن تومرت هو الجبر الذي يقتضي القول بجواز تكلية 
مالايطاق في نطاق ياطلاق مشيئة الله فقد خالف مشايخه من الأشاعرة فقال بعدم 


جو از تكليف مالايطاق ونما التكليف في نطاق مايحتمله المكلف 


(EV) 


ه ) الثى اب و العقاب مرتبطان بالتكليف. 


وظاهر مذهب ابن تومرت يتبنى موقف الأشاعرة تماما بصدد أفعال الله كما ي 
معهم بصدد مسائل أخرى. وقد كان الفضل لابن تومرت في نشر عقائد الأشاعرة 


في المغرب الأقصى و الأندلس مع أنهم مالكية في الفقه .0١(‏ 


الإمام الشهرستاني ( ت 48مه - 198١م‏ ) : هى أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني؛ ولد ببلدة شهرستان بين نيسابور وخوارزم عام »اكه () تنقل 
بين مراكز العلم في فارس وما حولها دارسا للعلوم الدينية ثم مدرسا لها ثم 
رحل إلى بغداد مدرسا في المدرسة النظامية عام 0٠١(‏ ه/115م) وشهرته كمؤرخ 


للفرق و الديانات أكثر من شهرته كمتكلم؛ أما عن مصنفاته قانظرفي الهامش(۴). 


منهجه وآراؤه : 
١‏ ) في ذات الله تعالى أسمائه وصفاته: یری الشهرستاني بان الباري تعالى 


و احد في ذاته لاقسم له وواحد في صفاته لاشبيه له وو احد في أفعاله لاشريك 


0-١‏ انظر: في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية فى أصول الدين. للأشاعرة. 
د/أحمد صبحي . ط .۸١‏ مم مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية, الفرق الإسلاميين. 
عبدالرحمن يدوي صن 700 - ۱۷۸ 

1- انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ج(/441. معجم البلدان لياقوت الحموي مادة شهرستان, 
فسان الميزان لابن حبر جه / 402 طبقات الشيافسة للسياكي ج4 ١۷ء‏ #ولفي بالوقيات 
للسفدي ج۴ / 198 مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ج١/ ٠١‏ الاعلام للزركلي ج 5 / 
الم 

*- أهم مؤلفاته / الملل والنحل. وذهاية الأقدام في عام الكلام. مصارعة الفلاسفةء وغيرها من 


الرسائل والمناظرات. انظر ثبت مؤلفاته في كتاب مصارعة الفلاسفة ص 11-١8‏ 


(YEA) 


له لايشبه شيء من المخلوقات بوجه من وجوه المشابهة و المماظة فليس الباري 
بجوهر ولاجسم ولاعرض ولا في مكان ولا في زمان ولاهى قابل للأعراض ولا 
بل للحوادث وبهذا يبطل الشهرستاني وجوه التشبيه بينه وبين المخلوقات 
الراك .اه منتظن مز لمل والس ميا انيه اله رلا مشا 
ولاإفتراق وليس بداخل في العالم ولاخارجه أما التعطيل فإنه يرد على جميع 
الوجوه الذي يؤدي إلى تعطيل الباري أو تعطيل صقاته و أسمائهب 
مثل تعطيل الصنع عن الصانع وهو قول الدهرية أو تعطيل الصانع عن الصنع 
وهو قول الفلاسفة أو تعطيل الباري عن الصفات والأسماء أزلً وهو مذهب 
الغالية من الشيعة والباطنية ويرد عليهم قائلاً: يإن من أثبت صانعا وذكر سما 


له فإن الاشتراك في الأسامي لايوجب إشتراكا في المعاني وأن أسماء 


الباري تتلقى من السمع وقدورد ال ناف طلم فلو ن 


وهو بهذا يثبت لله تعالى الأسماء والصفات السبعة فقط. ويرد على المنكرين 
بتلك الصفات من المعتزلة و الشيعة وغيرهم ويؤكد بأن تلك الصفات قديمة أزلية 
و أن كلامه أزلي أيضا (0. 

٣‏ ) و أن الحسن و القبح واجب شرعا وليس عقلا. 

؛ ) و أنه يبطل القول في أفعال الله تعالى بالعلة أو بالصلاح و الأصلح. 

ه ) ثم تكلم عن الجوهر والفرد وأثبت إلى أن الجسم ينتهي بالتجزئة يإلى حد 
لايقبل الوصف بالتجزي وهو مايسمى بنظرية الذرة. () 


50 - ٩١( انظر نهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني‎ -١ 
أنظر الموضوع في ملحق تهاية الإقدام ص ١٠٠-۷١ء. وكذلك في دراسات في الفرق‎ -١ 


الإسلامية د / عرفان عبدالحميد ص ٠١١‏ 


القبيلة ولد في مدينة هر اة إحدى مدن الري في طبرستان عام +4دهء لقب بفخر 
الدين بعد شهرته بين الناس؛ تلقى علوم الفقه والأصول على والده ضياء 
الدين» شافعيا في الفروع» أشعريا في الأصولء تتلمذ في الكلام والحكمة 
وا الفقه على مجد الدين الجيلي الذي تتلمذ عليه السهروردي المقتول 
صاحب الفلسفة الاشراقيه؛ ولازم الجيلي وعرف منه فلسفة الفار ابي وابن 
سينا وانعكس ذلك على مؤلفاته وعلى مذهبه الأشعري» فهو مفسر متكلم فقيه 
فيلسوف طبيب واعظ #صولي كيميائي» ولكن شهرته كمفسر ثم متكلم؛ أول من 
استحدث التفسير الكوني للايات مستعينا بالفلسفة و المنطق والعلم ينت 
للمذهب الشافعي في آيات التشريع ليرد على المعتزلة والشيعة وخصوم 
الأشاعرة في آيات الإعتقاد جاب البلاد وناظر العلماء» واتصل بالأمراء 
و السلاطين وانتقاداته لمذهب الكرامية أثارت الناس قخرج من بلاد ماوراء 
النهر إلى بلدة الري وبعد ]تصالاته بالسلاطين وأسفاره رجع إلى بلدة هراة 
و اشتغل بالتدريس و الوعظ يقصده جميع طبقات الناس قال ابن خلكان "فاق أهل 
زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلوم الأوائل وكان يلحقه الوجد حال الوعظ 
فيبكي ويندم على حياته وينشد تلك الأبيات 

نهاية إقدام العقول عقال 2 وأكثر سعي العالمين ضلال 

و أرو احنافي وحشة من أجسامنا وحاصلننيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فتاب من أيام شبابه وتمنى أن يكون قنع الإيمان كإيمان عجائز نيسابور ثم تاب 


و استغفر ومات أول عيد الفطر من عام ٠١١‏ ه(١)‏ 


-١‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ج۴ / ۴۸ء شذارات الذهب لابن العماد جه/51. الكامل 


في التاريخ لابن الأثير ج15 ,11١‏ طبقات الشافعية للسبكي ج ه / ۴١‏ التجوم الزاهرة لابن 


بردي ج ١‏ / ۱۹۷ كشف الظنون حاجي خليفة ج 401/5 


(Yo.) 


راو + 

١‏ - التوسع في المقدمات والمصطلحات المقتبسة من كلام الفلاسفة في 
الطبيعيات والإلهيات كالإشارة إلى تعريف الواجب والممكن والإستدلال على 
وجود الله بدليل الإسكان 
۲ - لم ير الرازي أن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول كما كان يرى 
الباقلاني. 


ويقدم إثنى عشر إعتراضا على أدلة الأشعري على إمكان رؤية الله ومع ذلك فهو 
يؤكد الرؤية ويؤكد ابن خلدون أن هذه طريقة المتأخرين المباينة لطريقة 
المتقدمين. 

۴ / يرى أن الاقتباس من كلام الفلاسفة لايحول دون نقدهم فيما خالفوا فيه 
العقائد الإيمانية فهو أشعري المذهب مضموناء فلسفي المنهج قالباء 

ومن عنده إبتدأ الخلط بين مسائل الكلام و الفلسفة 
؛ ١‏ يرى أن العقل مرجع على النقل لأن ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح 
في العقل المستزم للقدح في النقل؛ إذ النقل مستند العقل مفتقر إليه: فالتقل 
مثل يستند إلى صدق الرسول؛ ولا يعرف صدق الرسول إلا بالعقل ولهذا لايمكن 
راثبات صدق الرسول بالتقل. 

وإذا عارضت الظواهر النقلية براهين العقلء أوقامت الدلائل العقلية 
القاطعة على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة النقل يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فانه 
باطل أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية لانه لايمكننا أن 


نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصائع 
وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول » وإذا لم 
خرجت الدلائل النقلية عن كونها فالقدح في العقل ات 


(Yo) 


إلى القدح والنقل معا .)١(‏ 
٥‏ معرفة الله واجبة بالنظر ويستدل على النظر بأدلة الوجود والإمكان 


و الحدوث () 


١ ١‏ صفات الله :الألفاظ الدالة على صفات الله ثلاثة أقسام- 


١‏ -ما يدل على صفة ثابتة في حق الله تعالى قطعاء وهي على ثلاثة أقسام:- 
أ / مايجوز ذكرها مفردا أو مضافا كقوله أنه موجود وشيء و أزلي 
وقديم . 
ب / مايجوز ذكرها مفردا ولايجوز ذكره مضافا فيقال ياخالق ولايقال 
ياخالق الخنازير. 


ج | مایجوز ذكرها مضافا ولايجوز ذكرها مفرد! قلايقال يامشي: 


يامحرك. 
؟ - مايمنع ثبوتها في حق الله تعالى ولايجوز إطلاقها عليه وإن وردبها السمع 

وجب تأويلها كلفظ النزول و الصورة و المجى: 

- أمور ثابتة في حق الله تعالى ولكنها مقرونة بكيفيات يمنع ثبوتها حيث 
المسمى مركب من أمور ثابتة في حق الله تعالى ومن كيفية يمتنع ثبوتها لك تعالى 

كالمكر والخداع ولإ ستهزاء فلا يصح إطلاقها لله تعالى وإن ورد التوقف به 


آطلقناه في حق الله تعالى بعين ذلك اللفظ )١(‏ 


وتنقسم الصفات إلى صفات ذ أ تية ومعنوية و فعلية :- 
فالذ اتية : هي الد الة على الذات كالوجود و الشيء القديم 


-١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. للرازي ص ۴١‏ طبعة الحسينية 
اد المرجع السشليق نض ۸6 
؟- لوامع البينات شرع اسماء الله والصفات لارازي ص 19 - 18 


(for) 


وأما الجوهر فلا 
وكمية: أما إن قصد به القائم بذاته فندن تسميه بهذا المعنى جوهر! فالمعنى 
صواب ولكن اللفظ خطأء ومرد أسماء الله إلى السمع والله تعالى منزه عن 
المكان و الجهة و الحيز غير حال في العالم ولا مباين عنه في شيء ومعرفة كنه 
الذات أعلى و أجل و أغمض من معرفة كنه الصفات فإذا عزلنا الوهم والخيال 


عن معرفة الصفات و الأقعال قلأن نعزلهما في معرفة الذات أولى و أحرى (01. 


بن لمطلاقه لفظا إن قصد بالجوهر ماهى متحيز أوله مقدار 


فالمعنوية : هي الدالة على معان قائمة بذات الله تعالى كقولنا عالم قادر 
حي مريد سمع بصير متكلم ولايصح صرف هذه الالفاظ إلى المجاز كما هو ر أي 
المعتزلة حيث قالت أن السمع والبصر صفتان زاندتان على العلم قصرفها إلى 
العلم مجاز ولايصح ذلك إلا عند العارض وعلى الخصم أن يقيم الحجة على 


إمتناع [تصافه سبحانه بالسمع و البصر. 


أما الفعلية : هي الألفاظ الدالة على صدور أثر من آثار قدرته تعالى ثم 


ناقش ر أي المعتزلة في صفات الفعل هل هي قديمة أم حادثة ؟. 


۷ / أفعال الله تعالى لاتكون لأجل أغر اض فهي توقيفية وليست توفيقية فلاتعليل 
لأفعال الله ولايجب أن تكون أفعاله معالة وإلا لكانت علية: وتلك العلة معللة بعلة 
أخرى وللزم التسلسل وإنما لا بد من الإنتهاء إلى مالايكون معللا )١(‏ ونحن 
نكتفي بهذا وسنتعرض لآرائه في الافعال الالهية بشيء من التفصيل في 
الفصول «القارمة: 


11 أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص‎ -١ 


؟- معالم أصول الدين للرازي ص ۸۴ - ١۸ء‏ ونهاية العقول» للرازي أيضا ج؟ ص ٠١‏ 


(Yor) 


هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي 
الشير ازي(١)‏ ولد عام 44ه في شير از» لازم الشيخ زين الدين الهنكي ظميذ 
البيضاوي؛ غضب عليه صاحب كرمان لنزاع بينه وبين الابهري فحبس وبقي في 
الحبس إلى أن مات عام 5ماه من أشهر تلاميذه (سعد الدين التفتازاني (5) 
من أهم مؤلفاته كتابه المواقف ومع الإيجي يصل علم الكلام عند الأشاعرة 
ذروته وتمامه وكماله فكتابه المواقف هذا مع شرح الجرجاني عليه يتميز بنسق 
متكامل في عرض الموضوعات وترتيب محكم لم يتمكن متكلم أشعري من بعده أن 
يزيد عليه فضلا عن أن يجاريه؛ فهو يوازي القاضي عبد الجبار لدى المعتزلة 
عند الأشاعرة. 
ثم بدأ من بعد الإيجي فترة التدهور والإنحطاط وبدأ عصر الشروح 
والحواشيء والمتون والأراجيز» وهى ماحصل فعلا حتى وقتنا الحاضر في 
القرن العشرين الميلادي 


آراؤه :- 
١‏ | وجوب النظر في معرفة الله تعالى ومالايتم الو اجب إآ به فهو واجب. 
؟ / إفادة الأيلة النقلية البق على عدم معارضتها للأدلة العقلية. 


* / إثبات الصانع بأدلة الحدوث و الإمكان وواجب الوجود. 


فإذا ثبت أنه تعالى واجب فقد ثبت أنه أزلي أبدي و أن ذاته مخالفة لسائر 
الذوا 


الدين السيوطي ص ١٠۲۹ء‏ مفتاح السعادة ج١. ۱١١‏ الأعلام للزركلي ج ٠/۳‏ 
-١‏ أنظر ترجمته : الدرر الكامنة لابن حجر ج500/4. مفتاح السعادة لطاش كير زاده 
ج170/1. بغية الوعاه لجلال الدين السيوطي ص ٠٠١‏ الأعلام للزركلي ج/8/ ١۲ء‏ وسنذكر 


في مبحث المناقشات 


(Yet) 


4 / في أفعال الله تعالى له مقاصدب 
منها: / أن أفعال العباد الإختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس للعيد 


ومنها/ إبطال التوليد لأن جميع الممكنات إلى الله تعالى إبتداء 
ومنها/ أنه تعالى مريد لجميع الكائنات غير مريد لما لايكون. 

ومنها/ أن الحسن ماحسنه الشرع و القبيح مانهى عنه الشرع ولاحكم للعقل في 
حسن الأشياء وقبحها. 

ومنها / أن الله تعالى لايفعل القبع و أنه يجوز تكليف مالايطاق فهو يفعل مايشاء 
ويحكم مايريد لامعقب لحكمه. 

ومنها/ أن أفعاله تعالى ليست معللة بالأعر اض لأنه لوكان فعله تعالى لغرض 
لكان ناقصا لذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض... 0١١‏ 

وأما مابعد مرحلة الإيجي فهو عصر الشروح والحواشيء والمختصر 
و الاراجيزء والمتون (5). 

هذه بعض الرقفات على مبحث أصل الإفتراق في هذا الباب وقد تكلمنا فيها 
عن أهم فرقتين كلاميتين كان لها ثقلها ووزنها في الخوض في الأفعال الإلهية 
وسيتضح لنا الآمر بشكل مفصل مع بيان موقف أهل السنة و الجماعة من تلك 
الآراء في المباحث القادمة» وهناك فرق أخرى كانت لها آراؤها آثرنا عدم 
ذكرها للإطالة: ولأنها لاتخرج في مجملها عن آراء الفرقتين السابقتين وأما ما 
اختلفت فيها هذه الفرق من آراء فسنذكرها في أماكنها في مباحث المناقشات 
بإذن الله تعالى . 1 1 


- المواقف في علم الكلام للإيجي (511 - ۲۲۲ 

د لقن اة انش سقرم ایی مج ا ور كاله مف امل ييه 
اشرت مجر اترم اللشتيع: اورم دتا تی ع ا اة داوق 
یی ایک اد وتو اوھ ی کی کک شو م یوی کی 


الباجوريء المتوفى سنة ۲۷۷١ء‏ وغيرها من الحواشي . 


(s6) 


المسألة السادسة: الاسباب التي أدت لنشر مذهب الأشاعرة :- 
نعلم يقينا أن عقائد الأشاعرة لاتسمح بأن تكون عقيدة راسخةٌ لجمهور 
المسلمين على مدى السنين والقرون مع مافيها من إحالات وتأويلات عقلانية 
بعيدة كل البعد عن منهج السلف وسنرى ذلك عند مناقشاتنالهم» ولكن مع ذلك ما 
هو السبب الذي أدي إلى إنتشار مذهبهم دون المذاهب الأخرى ؟ 


إن سبب إنتشار مذهب الاشعرية يعود للأمور التا 


١‏ ) نشأة المذهب في بغداد-حيث موطن الثقافات والأفكار والعقائد 
المختلفة - أدىإلتفوق هذا المذهب على المذاهب الأخرى وخاصة بعد 
إنتصار اته على المعتزلة و الرد على آرائهم الباطلة بالمنهج الكلامي العقلاني 
الذي أنشاه الكلابي وجماعته و التي سميت فيما بعد بالصفاتية أو الكلابية 

۲ ) دعم الملوك والأمراء وأصحاب السلطة لهم باعتبار أنهم يمظون مذهب 
أهل السنة والجماعة كعمل الدولة الأيوبية على سائر مملكتهاء وكذلك ن 
الملك وزير الحاكم السلجوقي في بلاد ماوراء النهرين» وعمل محمد بن تومرت 
في المغرب و الأندلس» وكذلك عمل السلطان طفرلبك في خر اسان 

٣‏ ) كسب قلوب ومودة جمهور المسلمين وعاطفتهم حيث ردوا هؤلاء على 
المعتزلة الذين فتنوا الناس وقتلوهم وا متحنوهم في دينهم وخاصة حادثة محنة 
الإمام أحمد بن حنبل و أنهم دائما في مناظر اتهم ومواعظهم 


هذا ر أي وقول أئمة السلف...) 


5 


.ون بقولهم 


؛ ) ساعد في بإنتشار المذهب ظهور بعض العلماء والمفكرين الأقذ اذ بالدفاع 
عن عقيدة الأشاعرة كالإمام الباقلاني و الجويني و الغزالي و الر ازي وغيرهم 

ه ) إلتماس الحلول الوسطى و التوفيق بين عقلانية المعتزلة وآراء السلف في 
أمور العقيدة وبين أهل الحديث وأهل الرأي في الفقه وبين الفقهاء 


(01) 


و الصوفية في الشريعة وبين الدين و الفلسفة في الحكمة: و التي عرفت فيما بعد 


بالمد ارس التوفية 


وبعد سرد التسلسل التاريخي لظهور فتنة الخوض في أفعال الله تعالى 
وأسمائه وصفاته لدى .للفرق الكلامية: ويعد بيان مراحل تطور ونشأة المذاهب 
والفرق الكلامية ( المعتزلة والأشاعرة ) وبعد بيان آراء بعض رجالاتها في هذه 


القضايا عامة؛ وبعد بيان الأسباب التي أدت إلى إنتشار بعض المذاهب بين 


فت آراء المعتزلة 
وآراء الأشاعرة أمام آراء أهل السنة والجماعة في قضايا التوحيد وأصول 


أهل السنة والجماعة نأتي الآن فنسأل ونقول : لماذا | 


الدين ؟ 
ولماذا إختلفت آراء كل شخصية عن الشخصية الأخرى في الفرقة الواحدة ؟ 
ومن أين استمد هؤلاء آرا*هم ؟ ومن كانوا يقصدون بهذه الآراء ؟ هل كانوا 
يقصدون الفلاسفة والرد عليهم أم غيرهم ؟ وكذلك من أين استقت كل فرقة 
قواعدها الكلامية في تأسيس مناهجها في القضايا الآلهية ؟ 

ثم السؤال المهم أيضا 

ما هو المدخل الرئيسي لدى الفلاسفة و الفرق الكلامية في قضية أزلية و أبدية 
أفعال الله تعالى بالذات ؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة نقول: 

إن الإجابات المفصلة لجوهر الإختلاف بين الآراء لدى الفرق الكلامية 
والفلاسفة وبين آراء الشخصيات المتعدرة في الفرقة الواحدة تجاه هذه 
القضايا بالتفصيل سيكون في المباحث القادمة 

ولهذا عرضنا في الصفحات السابقة - باختصار - عن بعض آراء الشخصيات 


في فرقتی المعتزلة والأشاعرة ومررنا عليها مرور؟ عاما من غير تحليل ومتاقشة 


(oV) 


لأننا أردنا هنا العرض التاريخي التحليلي بالتسلسل القكري للخوض في 
أفعال الله تعالى و أسمائه وصفاته وبقية أبواب ومسائل التوحيد عامة. 

وسوف نخصص لكل فرقة مبحثاً نعرض فيه أهم الآراء بالنسبة لأزلية و أبدية 
أفعال الله تعالى ثم نقوم بالمناقشة و التحليل 

و الذي نود ذكره هنا هو أن الخوض في أزلية وأبدية أفعال الله تعالى بشكل 
منظم ومقعد لم يظهر 
بالتفصيل مرتبط بكلام الفلاسفة وأراثهم في إثبات واجب الوجود وتصورهم 


له ثم قضية متابعة الفلاسفة الإسلاميين لهم. وهل تفقوا على أزلية و أبدية 


١ء‏ إلا من عند الفلاسفة. فالحديث في هذه القضايا 


العالم ؟ وهل هو متقدم مع الله تعالى تقدم ذات وفعل ؟ أم أنّ العالم قدي 
و أفعاله قديمة ؟ وماذا كان موقف المتكلمين من نظرية الفلاسفة هذه ؟ 

هل اتبعوهم ؟ أم خالفوهم ؟ فإن خالفوهم فماذ | كان رد الفلاسفة عليهم * 

وهل اتفقت المعتزلة والأشاعرة في الرد على الفلاسفة ؟ أم أن كل فرقة 
اتخذت لها طريقا ومسلكا في الرد يختلف عن الأخرى ثم ما موقف أهل السنة 
والجماعة من هذه الردود ؟ وما موقف كل من الفلاسفة و المعتزلة و الأشاعرة 
من الأفعال الالهية من ناحية أزليتها و أبديتها ومن ناحية تجددها بين وقت 


وآخر؟ وهل هناك علاقة للإرادة والقدرة و الخلق و الإيجاد لهذه القضية ؟ 


وحتى تتضح هذه الأمورء ومناقشة أهل السنة والجماعة لهذه الآراء 
نخصص المبحث القادم لعرض ر أي الفلاسفة ومناقشته» و المبحث الذي يليه 
في بيان ر آي المعتزلة ومناقشت» و المبحث الذي يليه في بيان ر أي الأشاعرة 


ومناقشة ر أيهم. وننتقل الآن إلى المبحث الثاني 


(YA) 


المبحث الثاني : رآي الفلاسفة في أفعال الله تعالى: 


ويشتمل على تمهيد ومطلبين : - 


تمهيد : أفعال الله تعالى عند فلاسفة الإغريق . 


المطلب الأول : أفعال الله تعالى عند فلاسفة الإسلاميين . 


المطلب الثاني: مناقشة الفلاسفة في أزلية وأبدية أفعال الله تعالى. 


(04) 


تمهيد: أفعال الله تعالى عند فلا 


دلت الأخبار والنصوص و المصنفات العديدة على أن فلاسفة الإغريق؛ هم أول 
من تكلم في أزلية أفعال لله تعالى؛ بناء1 على تصورهم فى قدم العالم؛ أو قدم 
المادة الأولى التى تكونت منها أجزاء العالم () 

فهذا ( هرقليطس ) ( 50ه-5/!) يقول بالدور العام المتكرر الذي لابداية له 
ولانهاية » ومن قبله قال به تلميذ طاليس أنكسيمندريس (۱۱۰ - لاه؛ ) (۲) كما کان 
أفلاطون يرى أن المادة قديمة: كانت فى حال من الفوضي؛ و أن الله نظمها() 
وجاء في نظرية أفلوطين(٠)‏ : في الفيض التى تقول (إن الله تعالى هى الواحد 
الأوحد المطلق اللامتناهي وهو لايتصف بأية صفة إجابية لأنه يخالف كل شي 
ويسمو على كل شيء .... وهو حضور دائم بذاته أمام ذاته» وهو لايخضع 
للوجود؛ لأنه مصدر كل وجود؛ ... وهذا الواحد لايمكن أن يظل غارقا في وحدته 
إلى الأبدء لكن يشع منه نور ينتشر فيفيض على ما حوله دون أن ينقص منه 
شيء... وينتج عنه ,إنبثاق شبيه له هو الأقنوم الثاني أو العقلء ألا ترى إلى 
الحرارة التى تشع من اللهبء إنها شبيهة باللهب لكنها أقل كمالةمنه... وهذا 


بل الكثرة » فيتأمل ذاته فيصدر عنه 


الأقنوم يشبه الواحد في وحدت» ولكن 
أقنوم ثالث وهو النفس الكلية » أو نفس العالم التى ينشأ عنها المكان 


1561 يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونائية. ص ۷۸ الطبعة الخامسة. النهضة المصرية‎ -١ 


'- المرجع السابق ص ١١ء‏ ١٠ء‏ 17+ 418 وانظر: مسوعة أعلام الفلسفة ارون 


٠١-58‏ ط (/1411ه نشر دار الكتب العلمية بيروت: تاريخ الفلسفة الأرويية في العصر 


ي ألقاج١/‏ 


الوسيط ليوسف كرم ص ٠١‏ 187 ط | دار القلم بيروت؛ الفاسفة الإغريقية د / محمد غلاب ج 
ص ۷۱ - ve‏ 
۴ د/أحمد فؤاد الاهواني: أفلاطونء ص١۴٠‏ طبعة دار المعارف بعصرء يوسف كرم ص ۸٤‏ 


؟- أنظر ترجمنه : في موسوعة أعلام الفلسفة ج4-1:5/0١1‏ 


(N) 


و الزمان » وبذلك تكون قابلة للكثرة الحسية... الخ)(1) و الناظر فى كتب فلاسفة 
الإغريق في الإلهيات عامة يجدهم يقولون بازلية أفعال الله تعالى بناءا على 
تصورهم أن الله تعالى علة تامةء و أن أفعاله الل زمة لهء فالعالم كله قديم عندهم؛ 
وقدموا البراهين و الحجع على ذلك. 

فواجب الوجود عندهم: أنه حي بذاته باق بذاته عالم بذاته لايعتريه تغيير» 
وتأثر من غيره » فهى تعالى غير محتاج إلى غیره ولا متغير بسبب من غير سو اء 
كان التفير زمانياء أو مكانياء ولبذا فأفعاله أزلية » وحركات العالم أزلية. 


وممن اشتهر بإثبات قدم العالم وقدهمالحجج و البر اهين على ذلك بعد أرسطو(؟) 
أبر قلس (') » وقدم ذكر هذه الحجج الشهرستاني فى كتابه الملل والنحل 
وقام بالرد عليهاء وذكرها د اعبد الرحمن بدوى في كتابه الأقلاطونية المحدثة عند 
العرب» وقد ترجمت هذه الحجج من اليونانية إلى العربية على يد إسحاق بن 
حنين ؛ و أول من رد على أبرقلس يحيى النحوي فى كتابه: ( الرد على أبرقلس) 
وقد تأثر بكتاب يحي النحوي الإمام الغزالي فى كتابه تهافت الفلاسفة في رده 
على الفلاسفة القائلين بقدم العالم » وتأثر كناك به أبو البركات 
البغدادى فى كتابه المعتبر (4)والذي يهمنا هنا أن فلاسفة الإغريق كانوا 
-١‏ دل يحي هو يدي: دراسات فى علم الكلام ص 504: نقلا عن كتاب (الإيضاح فى الخير 
المحض) لأرسطى والذي نشره د/عبدالرحمن بدوي فى كتابه (الأفلاطونية المحدثة عند العرب) 

1- أنظر ترجمنه: في موسوعة أعلام الفلسفة ج١/71‏ 

*- أنظر ترجمنه: في أعلام الفلسفة ج١۸‏ 

4- أنظر: د/ عبدالرحمن بدوى الأفلاطونية المحدثة عند العرب ص14 وقشهرستائى فى الملل 
والنحل ص 5/5, 404 » ود/ يحيى هو يدي. دراسات: فى علم الكلام والفلسفة ص ۰۱۹۴ ۲۰۲ 


المعتبى لأبى. البركات" التقدادى: ةا الطبيعة:. أرسطوطائبس عاص «. اترجمة أسحاق 


حنين. تحقيق د/عبدالرحمن بدوي ط 1884. الدار القومية - الذاهرة, مكتبة البحث العلميء رق 
نين تحقية ي ية - القاهر العلمي» رقم 


(YW) 


يصرحون بقدم الا ى وأن العالم أزلي وأن الجسم المستدير 
المتحرك حركة دائرية هو أزلي ولاوقوف لحركته» كما ثبت هذا عن أرسطو 
وغيره ١١)ولكن‏ هل كان هذا هو ر أي جميع فلاسفة الإغريق؟ والجواب لا . فقد 
كان من أوائل فلاسفة الإغريق من يرى بحدوث موجودات العالم بمبادثهاء 
ويسائطها ومركباتها. (). 

وإذا كنا قد عرضنا آراء فلاسفة الإغريق في أزلية أفعال الله تعالى القائلين 
بالأزلية .والقدم: والتافين لحدوث أفعال الله تعالى؛ والنافين كذلك لقيام 
الحوادث بذات الله تعالى » كل ذلك من أجل صفات واجب الوجود التام من 
كل وجه» الذى لايعتريه أى تغييرء أقول إذا كارا كذلك فما هو ري الفلاسفة 
الإسلاميين الذين حاولوا الجمع بين الفلسفة والدينوهذا ما سنعرفه في 
الصفحات القادمة. 


المطلب الأول أفعال الله تعالى عند الفلاسفة الإسلا: 
لقد إقتفى الفلاسفة الإسلاميون » أثر أرسطوا و أشياعه في القول بقدم 
العالم وبالتالى القول بقدم أفعال الك تعالى » وأنها أزلية بأزلية الله تعالي» 

ارتة المفعول لفاعله» و العلة لمعلولها (؟)وتبنوا نظرية الصدور الأفلاطونية 

أو نظرية الفيض الأفلاطونية في تدعيم ر أيهم ٠‏ ويعتبر الفار ابي : أبى تصريجرين 
محمد بن طرخان (104: )۳۳١‏ ه أول فيلسوف إسلامي تأثر في فلسفته بنظريا 


: الملل والتحل ص 704 - ۴۸١‏ د/عبدالرحمن بدوي: أرسطى عندالعرب ص ۸ 


الطبعة الثانية ۹۷۸٠م‏ 
"- الشهرستائي: مصارع الفلاسفة ص ۱۷ء تحقيق سهير محمد مختار 
"- لان الأزلى يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار. ولما كان المبدأ الأول عندهم أزليا حكموا 


بكون العالم الذي هو فعله أزليا 


ONY) 


الفيض الافلاطونية ١١)واثيت‏ القول بقدم أفعال الله تعالى ٠‏ وتابعه الفلاسفة 
من بعده في ما ذهب إليه مع توضيح وتوسيع للفكرة. 
وإذا تأملنا منهج الفلاسفة الإسلاميين فيما ذهبوا إليه من آراء نجد أنهم قد 
بد ؤا فكرتهم بنظرتهم إلى الوجود؛ حيث قسموه إلى وجود ممكن وهو واجب 
الوجود بالغيرء و إلى وجود واجب وهو واجب الوجود بالذات.يصور الفار ابى 
ذلك فيقول : (إن الوجود على ضربين: أحدهما: إذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده 
ويسمى ممكن الوجود. 
الثانى: لذا اعتبر ذاته وجب وجودهه ويسمى واجب الوجودءوإذا كان ممكن 
الوجود .إذا فرضناه غير موجود لم يلزم منه المحال؛ ولا غنى بوجوده عن علة » 
فإذا وجب صار واجب الوجود بغيره.. ثم يقول: فيلزم من هذا أنه كان مما لم 
يزل ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بغيره (1). 
وخلاصة هذا النص أن االممكن متأرجح بين الوجوب بالغير والاستحالة 
بالغير فإن وجد فبعلة أوجدته ويكون في تلك الحالة واجب الوجود؛ ويإن عدم 
فبعلة : هي عدم علة الوجود. مع العلم بأنهم يجطون المراد بالممكن هو 
المحكوم عليه بدوام الوجود بدرام علته وهى المادة الأولى الأزلية ( أصل 
العالم ) وهذا يعنى أن الفلاسفة لايمنعون تعاقب الكون والفساد على 
الحو ادث الزمانية» ويفهم من ذلك من تقسيعهم للقديم إلى :- 

- قديم بالذات : وهو الذي ليس لذ اته مبد أ 

- قديم بالزمان: وهو الذي لا أول لوجوده. 
وتقسميهم للحادث إلى 

- حادث بالذات : وهو الذى لذاته مبدآ. 


- أنظر : موسوعة أعلام الفلسفة ج)/117. ابن خلكا 
کوک ل کنر اط د 
الأعلام چ۷ مرا 


م151١ الفارابى؛ عيون المسائل» ص 4 مطبعة المؤيد. نشر المكتبة السلفية‎ -١ 


(nr) 


- حادث بالزمان‌وهو الذي لزمانه ا بتداء(). 
فالقديم بالزمان: هو بعينه الحادث الذاتى وهو المادة الأولى الأزلية (أصل 
العالم) وهو المقصود دائما بوصف الأزلية ودوام الوجود لدوام علته التامة 
المباشرة وهو الله تعالى واجب الوجود بذاته 
أما الحادث الزماني وهو موضوع الفساد فليس معلولا مباشرا لواجب 
الوجود بذاته بل هى صادر عن الله بتوسط موجود آخر وهي العقول التى 
صدرت عن الله من الأول إلى العاشر 


ويقهم مما سبق أن الفارابى وابن سينا وغيرهم من القلاسقة الإسلا 


يرون بضرورة وجود الممكن و أزليته » وأن ممكن الوجود يجب وجوده مع وجود 
السبب ولا يمكن أن يتصور عدمه وعلته التامة. 

وهذا مايؤكده الفارابى فى قصوص الحكم فيقول: (الماهية المعلومة لايمتتع 
وجودها من ذاتها وإلا لم توجدء ولايجب وجودها بذاتها وإلا لم تكن معلولة 
فهى في حد ذاتها ممكنة الوجود ويجب بشرط مبدتها وتمتنع بشرط لا 
مبدتها...)١1)‏ ومن ثم ذهبوا إلى إصدار واعتناق آراء محدثة في أفعال الله 
تعالى نذكر منها ما يخص موضوعنا- 

منها أنهم لما تناولوا أفعاله تعالى هل هي أزلية أبدية » أكدوا القول على 
أنه تعالى متصف بعدة صفات كلها تؤكد وتقرر كونه تعالى علة تامة أزلية لايجوز 


قيام أمر حادث بذاته تعالى و أنه واجب الوجود من جميع جهاته؛ ولايتآخر عن 
وجوده وجود منتظر ولا إرادة منتظرة » ولا علم منتظرء ولاصفة من الصفات التى 
تكون لذ اته مننظرة (۳). 

ومنها أنهم يجعلون واجب الوجود ثابت لايتغير» لأن معنى التغير: حدوث صفة 


1 لبن سينا: الثجاة ء من ٠۴٠١‏ مطيعة السعادة مصن - ١۳اه‏ 
ای او م کا ا لمحو كان کی جب ای م 


۴ انظر ابن سينا النجاة ص ۴۷۲ الفارابي: أراء أهل المدينة الفاضلة ص ٠۸‏ 


CE) 


لم تكن أو زوال صفة وحدوث أخرى .)١(‏ 

ومنها أثهم يتفون التركيب والاتقسام عن واجب الوجود أي كان نيعه63. 
ولذا كان القديم بالزمان هو الحادث بالذات ٠‏ وهو المادة الأولى الأزلي 
لايقوم بذ اته حادث فهو تام من جميع الوجوه. فلا يجوز أن يتآخر عنه 
أوصاف كماله وجلاله ذاتيا أوفعليا فأقعاله أزلية لأن القول بحدوث أفعاله 
يقتضي التركيب والتغير ولهذا نفوا عن الله تعالى الصدور لأكثر من واحد 
متابعة للنظرية الإفلاطونية ولشبهة التركيب والتفير والتكثر» فقالو! لايصدر 


عن الواحد إلا واحدء ولى صدر عنه 


ak 


فى ذات الواحد 
AAA‏ اتسنا يبيب لوكي سداد اي ب 
يقول ابن سينا(۴) : (.... أول الموجودات عن العلة الأولى واحد بالعددء 
وذاته وماهيته موجودة لاقي مادة ... بل المعلول الأول عقل محض .. ) (4) 
ويقول أيضا: ( تكثر الاعتبارات والجهات ممتنع في المبدأ الأول لأنه واحد 

رقم سوس زمار 
من كل جهة؛ مثال عن أن يشمل على ت متكثرةفإذن لم 
يمكن أن يصدر عنه أكثر من واحد)اه)». 


مختلفةء و اعتبار 


يقول الإمام الغزالي :( قال الفلاسفة: إن الله متقدم على العالم بالإتفاق ف 


أريد أنه متقدم عليه بالذات» بالزمان: لزم أن يكون الله والعالم قديمين أو 


أنظر آراء أهل المدينة الفاضلة ص ٠١‏ للقارابى 


ابن سينا النجاقص ۴۷١‏ الإ شارات والتنبيهات ص ٠١‏ شرح الطوسى على الاشارات 
ص44 القسم الثالث 
انظر: موسوعة أعلام الفلسفة ج 1۸/١‏ 


4- النجاة : ص 815 518 الشفاء . ص ٠٠١‏ الرسالة العرشية ص ١٠ء‏ مقاصد الفلاسفة 


للغزالي ص ١١‏ اطبعة دار العارف 1١‏ الآمدي : غاية المرام تحقيق حسن محمد عبد للطيف ٠‏ 
اص 504, أبكار الأفكار عا ص ۲٠۸‏ الملل والثحل ص 014 


٠4۷ 14١ الإشارات القسم الثالث والرابع ص‎ -٠ 


(e) 


نين؛ وكونهما حا أن الله والعالم قديمان الخ)(1). ويتعلل 
الفلاسفة على مبادئهم هذه في صدور العالم بأنه : لو فرض أن الباري تعالى لم 
يصدر عنه العالم في الأزل ٠‏ بل صدر عنه فيما لايزال» فمعنى ذلك : عدم وجود 


مرجح للوجود أزلا ء بل إن هذا الوجود مجرد إمكان صرف فإذا حدث العالم 
مثلا على ر ى المتكلمين - بعد ذلك لم يخل أحد أمرينه- 

الوجود بعد أن لم يكن وإما لم يتجدد مرجع - 

ز حالة الترك على حالة الفعل في القاعل فإن 
العالم سيبقى على الإمكان الصرف ٠‏ أو يلزم الترجيح بلا مرجع» وعدم 
الترجيح بلا مرجح أصل هام في دليل إثبات الواجب 


إما أن يتجدد مرجع 


وأما إن تجدد مرجح وتميزت حالة الفعل على حالة الترك في القاعل: فالفلاسفة 
يوجهون أسئلة لهذا الحدوث فيقولون- 
لمَ لَمْ يحدث العالم قبل حدوثه؟ ريقولون يستحيل أن يكون ذلك لعجز القديم عن 
الإيجاد أزلاء أو يكون لاستحالة وجود العالم أزل. 
فإن الأول يؤدى إلى أن ينقلبالقديم الواجب من العجز إلى القدرة 

3 و الثاني يؤدي إلى أن ينقلب العالم من الإستحالة إلى الإمكان وكلاهما محال. 


ويستحيل كذلك أن يحال عدم الإيجاد أزلا ,الى نفي الغرض أزلا » ثم تجدد 


غرض » أو يحال على فقد ان آلة ثم وجودهاء لأن الباري تعالى لايفعل لغرض ولا 


اة 
والأقرب أن يحال عدم الإيجاد أزلا إلى الإرادة بمعنى أن الواجب لم يرد 
وجوده أزلا إلا أنه لو كان الامر كذلك + للزم من ذلك آنه تعالى ضار مريد 
لوجوده بعد أن لم يكن مريداء فتكون الإرادة قد حدثت في ذاته بعد أن لم 


تكن وحدوث الإرادة قى ذاته محال لأنه واجب الوجود من كل وجه» وحدوث 


1٠١ تهافت الفلاسفة: الغزالي ص‎ ١ 


CU) 


الإر ادة لافي ذاته لايجعله مريد اء لأنه حدث من غير جهة الله تعالى وبدون سببه 


فليكن العالم حادثا لامحدث له على أساس عدم الفرق بين الحادث والمحدث 
(أى أن العالم قديم)١١)‏ وأما أن نفرض أن العالم حدث بإحداث الله فلم 
حدث الآن ولم يحدث قبل؟ 
إن كان الحدوث لعلة أو غرض أو قدرة أو طبيعة عاد الكلام إلى علة حدوثها 
ولزم التسلسلء إذ! العالم قديم لأن الله تعالى واجب الوجود لجميع صفاته 
فهو تعالى تام الفاعلية منذ الأزلء فوجب أن يكون فاعلا دائما وأن يكون 
مفعوله أزليا(؟)وصدور العالم عن ال أزلا هو من تمام كماله وفاعليته» والقول 
بحدوث العالم هو وصف له بالعجز وهذا محال. وإثبات الإرادة الحادثة التى 
من شأنها التخصيص و الترجيع هو أيضا محال لأنه ترجيع بلا مرجع يلزم منه 
التسلسل.وخلاصة القول أن الفلاسفة يتخذون من إعتناقهم نظرية العلة التامة 
وفكرة الترجيع بلا مرجح وغيرها من نظريات الفيض و الصدور أساساً قوياً في 
تدعيم ر أيهم في الأمور التالية: 

١‏ - القول بقدم وأزلية أفعال الله تعالى » وأوضح دليل يثيت 


ذلك 
تبنيهم فكرة القول بقدم العالم وقدم أجزاء ومركبات وموجودات العالم 
لأنه لايجوز عندهم تأخر المفعولات الالهية عن فاعلها ومبدعها وهو الله 
تعالی. 

يقول ابن سينا: (جميع ما سوى الله فعله» وصدر عنه لذ اته» ولايشترط أن 
أن الزمان تابع للحركات وهو من فعلها. .)270 


١‏ أنظر: تهافت الفلاسفة: الغزالي ص ۹۱-۸۸ بتصرف» تحقيق. دإسليمان دنيا ج1884 


يسبقه عدم ولازمان» 


دار المعارف . القاهرة. 


إشارات والتنبيهات ص 1٠١ - ٠١8‏ لابن سيناء وكذلك تهافت الفلاسفة للغزالى ص ٠۰‏ - 
37 النجاة لابن ص 416 - 415 
*- نن سيناء الرساقة العزشتية ض ۳٠‏ واتقلى تهافث التهافت لبخ وشم ض ,164 :والشفاء: عن 


۷۹ النجاة ص ۲۹۲ 


(YW) 


۲ - القول بنفي قيام الحوادث بذات الله تعالى» بناء على أنه سبحانه 
وتعالى فاعل بالإيجاب ٠‏ وأن أفعاله أزلية قديمة وأما وجواز قيام 


الحوادث معناه جواز تجدد الأفعال في ذاته وهذا يؤدي إلى تغيير 
معلومات الله وواجب الوجود ثابت لايتغيرء لأن معنى التغير حدوث صفة 
لم تكن » أو زوال صفة وحدوث أخرى» وليس أوضح لهذا الامر مما 
وجوده تعالى بما يفيض عنه وجود غيره؛ ليس 


صرح به الفارابي من أ 
بأكمل من وجوده الذي هو بجوهره؛ ولا وجوده الذي هو بجوهره أكمل من 
الذي يفيض عنه وجود غيره بل هما جميعا ذ اتا واحدة) (1). 

وهذا يعني استحالة تصور قيام امر حادث بالذات» ناشيء عن الإيجاد 


والإبداع فلا الباري إلى أى معنى يقوم به » ولا آلة قائمة بذاته 


ولاخارجة عن زاته فأى معنى من معاني الاحتياج ينافي وجوب وجوده» وهذا هو 
تحقيق كونه تعالى علة تامة أزلية فهو واحد وفعله الأول وأحد لأنه لو صدر عنه 
إثنان لكان ذلك الصدور على جهتين مختلفتين» و الإثنينية في الفعل تقتضي 
إثنينية في الفاعل فيكون مركبا و الخلاصة أنه ليس له صفات ثبوتية وليس له 
أفعال متجددة ولايعقل فيه معان متعددة لأنها جميعا إلى التركيب (8) 
ثيات (5) 


وبنفس هذه الشبه وغيرها من التغير نفو! علم الله تعالى با 


14:15 أنظر القارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة ص‎ -١ 
115 الإشارات والتنبيهات. تحقيق دإسليمان دنيا ص‎ ٠١ ابن سينا: الرسالة العرشية ص‎ -۴ 


أحمد بن تيمية ٠‏ الفتاوى ج 10. ص ۲۲۷ الرد على المنطقبين ص ٠٠١‏ إبن رشد: فصل 


المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الإتصال » تحقيق محمد عمارة ص .۷١‏ طبقة دار المعارف 


. الطبعة الثامنة ۹۸۳٠م‏ 
1- انظر تهافت التهافت لابن رشد ج1/صه0اد»سليمان دنيا ط/دار المعارف مصر 
۹ تهافت الفلاسفة للغزالي ص۷٠۲‏ ت 


ص١٤۲‏ 701/1 امطيعة السعادة مص 


قاد «سليمان دنيا الاشارات ج/#ص؟؟1 النجاة 


(TM) 


المطلب الثاني : مناقشة الفلاسفة في أزلية أفعال الله تعالى وأبديتها- 
رأينا فيما سبق أن قول الفلاسفة بأزلية أفعال الله تعالى كان معتمداً على 
القول بقدم العالم بناء) على تصورهم لأدلة وقواعد عقلية ظنوا صحتها وصدقها 
وهي في أساسها باطلة. 

ويهمنا الآن مناقشة هذه القضية- 


- قولهم : بأن المبدع علة تامة موجب بذاته؛ و أن العالم معلول له » موجب له 
مفيض له متقدم عليه بالشرف و العلية والطبع فإنه بقال لهم: لو كان علة تامة 
موجبة يقترن بها معلولهاء لم يكن في العالم شيء محدث؛ فكل قول يقتضي أن 
يكون شيء من العالم أو من أفعال الله تعالى قديما لازماً لذات الله فهو قول 
باطل. لأنه يؤدي إلى أن الله تعالى علة تامة لايتأخر عنها شيء من مطولها 
وحدوث الحوادث دليل على أن فاعل الحوادث ليس بعلة تامة في الأزله وإذا 
انتفت العلة التامة في الأزل. بطل القول بقدم شيء من العالمد. 


۲ - قولهم :إن حدوث الحو ادث بلاسبب حادث ممتنع لأنه يؤدي إلى تقدير ذات 
Sk Ca‏ هن تن حروة سيت 

ويقال لهم :إن هذا الإعتقاد» باطل؛ لأنه لايدل على قدم شيء بعينه من أفعال الله 
تعالى سواء العالم » أو الأفلاكء أو أجزاء العالم أو غيرها من أفعال الله 
تعالى. وإثما يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يزل فعالا 

وإذا قدر أنه فعال لأفعال تقوم بنفسه أو لمفعولات حادتة شيئا بعد شيء كان 


ذلك وفاء! بموجب هذه الحجة ( أي أنه سبحانه لم يزل فعالا) مع القول بأن كل 


ماسوى الله محدث بعد أن لم يكن » فنوع الحو ادث لاتزال تحدث شيئا بعد شى 


أنظر منهاج الستة : ج 3 ص 11ل 598 :16 


(T4) 


من أعظم البر اهين على بطلان مانهبو | إلي() 
٣‏ - قولهم: إن الواحد لايصدر عنه إلا واحد لأنه لو صدر عنه إثنان أو 
کت لاقتضى ذلك إثنينية في ذات الواحدء ولكنه واحد من كل جهة, 
ولايمكن أن يصدر عنه أكثر من واحد... إلى آخر كلامهم 
فيقال لهم 
أولة من قال لكم إن الواحد لايصدر عنه إلا واحدء وأين الدليل على 
ذلك؟ ومعلوم بديهة أن الواحد لايصدر عنه واحد أبدا في العالم 
المشهودء بل لابد من توفر الزوجين في كل شيء حتى يصدر عنه و احد 
أي أكثر من واحد. 
ثانيا: إذا أردتم بقولكم إن الواحد هى الله تعالى و أنه لايصدر عنه إلا 
واحد فهذا أيضا باطل بالعقل والنقلء فكيف يكون المدلول عليه هو 
الدليل مع أنكم لاتعامون حقيقة ذلك الواحدء ولاتعلمون كذلك 
الصدور منه وعنه فالواحد الذي تثبتونه هو وجود مجرد عن الصفات 
الثبوتية و السلبية ولاحقيقة له في الخارج ويمتنع تحققه وإنما هو أمر 
يقدر في الأذهان كما تقدر الممتنعات؟» 
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية « ولهذا من قال : إن الله لايصدر عنه 
إلا واحدء لأن الواحد لايصدر عنه إلا واحد كان جاهلاء فإنه ليس في 
الوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا إثنانء إلا الله الذي خلق 
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لايعلمون) (؟) 
ثالثا : مما يدل على بطلان ما ذهيتم إليه أن بعض أئمتكم لم يقتنعوا 
بهذا القول بل رفضوه بالكلية كابن رشدء وأبي البركات البغدادي 


144 أنظر متهاج السنة جاء ص‎ -١ 


اك یچ اسايق اج ایک 


*- التدمرية: شيخ الإسلام أحمد بن ثيمية ص 781 - 1117. تحقيق محمد السعوي 


1 


2) 


وغیرهما() 
رابعا: ولو قدر تعدد المصدر: فهو تعدد اد لإضافيةء وتعدد الإضافات 
و السلوب ثابتة له بالإتفاق» ولو فرض أنه تعد صفات فهذا يستلزم القول 
بثبوت الصفات وهذا حق 0). 

خامسا: على فرض صحة قولهم أن الصادر الأول لا يصدر عنه إلا 
واحد » وهذا الواحدُ إن كان واحدآ من كل وجه لزم أن لايصدر عنه 
إلا واحدا وهلم جر ا. لكن لم يصدر عنه واحد فقط بل صدر عن أكثر 
من واحد. وهذا خلاف ما ذهبتم إليه. والحق: إن الصدور عن الل تعالى 
ليس كصدور الحرارة عن النارأومن الشمس؛ بل هو سبحانه فاعل 
م يبطل المشيئة والإرادة 
و الاختيار لله تعالى وحاشا لله أن يكون كذلك. ..20. 


بالمشيئة والإرادة وا 


- آما قولهم : أن أفعال الله قديمة بناءٌ على إعتقادهم بقدم العالم 


و اتفاقهم على ذلك ؛ ومعنى ذلك أنه يمتنع عدم العالم . 


فقد علم : أن ما ثبت قدمه من العالم أوشيء منه» إمتنع عدمه فإما أن يكون 


قديما بنفسه» أو قديماً بغيره» و القديم بنقسه و جب بنفسه» و القديم بغيره واجب 


بغیره» وکل من قال إن العالم قديم أو شيء منه ؛ فلا بد أن يقول: هو واجب 
بنفسه أو بغيره» ولو لم يكن و اجباً بنفسه لكان ممكناً مفتقرا إلى غيره (أى أنه 


محدث). 


1 


ع 


أنظر: في تبافت التهافت لابن رشد جا /ر ص 397 ۴۵١‏ 


منهاج السنة جا ,ص 401 


منهاج السنة :جاء ص 401 


(WI) 


وقد ثبت أن ما کان محدثا يستحيل أن يكون قديماء وما كان قديما بنفسيسه حيل 
أن يكون قديماً بعر » وقد فرضتم أنه قديم بنفسه » فثبت أن ماهو قديم بنفسه 
فهو وأجب بنفسه. أما القديم بغيره : فأكثر العقلاء يمنع أن يكون شيء قذيما 
بفاعل. 1 


ومن جوز ذلك فإنه يقول : قديم بقدم موجبه الو اجب بنفسه ففاعله لابد أن يوجبه 


فيكون علة وجوبه أزا 


أماءاذا لم يوجبه فقد جاز وجوده وعدمه» ومع وجوب عدمه يمتنع وجوده. 
فيقال بعد هذا : فمالم يكن موجود؟ بنفسهء ولاقديم بنفسه؛ وليس هناك في الأزل 
شيء يوجب وجوده لزم عدمه؛ فصع بذلك تلك القاعدة التى تقول؟ إن ما ثبت قدمه 
إمتنع عدمه؛ وما جاز عدمه إمتنع قدمه' وتقدير الكلام: أن العالم جائز العدم »> 
فامتنع أن يكون قديما. وكل من يقول بقدم العالم أو قدم أفعاله فقوله باطل لأنه 


قد ثبت عدمه.(۱) 


هذه هي أهم الردود على أرلة الفلاسفة فيما ذهبوا إليه من أن العالم قديم 

و أن أفعاله مقارنة لوجوده مقارنة العلة لمعلولها وهناك الكثير من الأدلة على 

بطلان القول بأزلية أفعال الله تعالى التى قال بها الفلاسفة )١(‏ وننتقل إلى ذكر 

نوع آخر من الأدلة طالما لم تهتم بها الفلاسفة مع أنها من أهم وأعظم الأدلة 

وهي مقدمة على كل دليل عقلي ألا وهي الأدلة النقلية. 

ه الأدلة النقلية على بطلان القول بأزلية أفعال الله تعالى بناء] على قولهم 
العالم ب 0 و ير 


ت الآيات ١‏ 


بة في كتاب الله تعالى قضية خلق وإيجاد العالم ؛ و الذي 


١‏ أنظر منهاج السنة جا م۱ 
-١‏ أنظر ٠‏ في الرسالة الصفدية لابن ت 
سی :781-78 الفتاوي ج ۸ ص83 - ۰۸۸ درم اتعارض العفل والتقل جا ص٠٣‏ 1401 
ج۲ ۲۸۷ ۸ ج۴ ۹۹ ۴ تهافت لفلاسفة للغزالي ص 1۸۸ 


جا ص ٠۴١ ٠۴١‏ مجموعة الرسائل الكبرى جا 


(WY) 


يعتبر من بعض أفعال الله . وتشير هذه الآيات إلى أن الله تعالى أحدث هذا 
الفعل في مدة معلومة مقدرة ونحن نشير إلى مجموعة من هذه الآيات الكريمة- 

١‏ - قال الله تعالى: الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 
ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولي ولا شفيع آفلا تتذكرون. الآية(21 
دق الل حاتي 81 الذي سكم روم ییک شد يج علوم 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون7(4). 

* - وقال الله تعالى: ۾ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل ٣(4‏ أما 
الآيات الدالة على أن أفعاله تعالى ليست قديمة ولا أزلية - كما ادعت ذلك 


الفلاسفة - و أنها تتجدد من وقت لآخرء ومن زمن إلى زمن فهي كثيرة منها قوله 
تعالى: إوريك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرةم (4). لإيسئله من في 
السموات و الأرض كل يوم هو في شأن) (0) 

(ولكن الله يفعل ما يريدم (). 

(إنه هى يبدئ ويعيد * وهى الغفور الودود * ذو العرش المجيد * فعال لما 
يريد) (۷) 

(إنما أمره إذا أراد شينا أن يقول له كن فيكون)81) 

(إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون)(5) 

أما كيفية تجديد الفعل والخلقفمرد ذلك إلى الله تعالىء وإذا نظرنا وتأملنا 


أ سیو اب ليه و 


سورة الروم آية ( :44 


سورة الزمر آبة ( ۴ 


0105 سورة البقرة: آية‎ ١ 
415-15 ( سورة البروج: أية‎ ۷ 
.)85( سورة: يس آية‎ 
17 ا‎ 


كييك 
وتدبرنا نصوص القرآن الكريم نجد الإجابة عن قضية تجديد الخلق 
و الفعلء و الإيجاد على ما يلي 
قال تعالى: إإنا كل شيء خلقناه بقدر * وما أمرّنا إلا واحدة كلمح بالبصر(1)؛ 
وقال تعالى نوما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هى أقرب04). 


وفي حديث إبراهيم مع ربه حينما سأله عن كيفية إحبائه تعالى للموتى؛ أجابه 
سبحانه وتعالى بأن هذا يتم في تلك اللحظة الخاطفة على النحو التالي: (وإذ 
قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى * قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمذن 
قلبي قال فخذ أربعة من الطير قصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ١‏ 
ثم ادعهن يأتينك سعيا) (۴) 

يقول الدكتور يحي هويدي : (إن الإسلام قددلنا فيما يتعلق بمشكلة خلق الله 
للعالم نظرية منكاملة تقوم على فكرة رئيسية وهي الخلق في اللحظة الخاطفة 


وكل أمر صدر عن الله أو يصد عنه في هذا العالم وكل أمر سيصدر عنه 
أيضاً في العالم الآخر مرهون باللحظة الخاطفة يقولةك بإإنا كل شيء خلقناه 
بقدره * وما آمرنا إلا واحدة كلمع بالبصر) () وينبهنا إلى أنه إذا أراد أن 
يعلي الحق على الباطل فإن هذا لايحتاج منه إلا أن يقذف بالحق على الباطلء 


فإذا هو زاهق: والقذف يدل على سرعة الأداء و الفعل ... )(5» 


ووجه الدلالة من الآيات السابقة مابلي : 


أن الله تبارك وتعالى أحدث هذا العالم المشهود وما فيه من مخلوقات علوية 


سورة : القمر آية .٠١(‏ 01) 

سورة النحل : آية (۷۷) 

ا سورة البقرة: أية ( 150): 

4 سورة القمر آية (0ه-61) 

ه- دراسات في علم الكلام : د/ يحيى هويدي سس ۲۲۰١‏ 


CVE) 


وسفلية وهذه الحوادث من أفعال الله. 

وهذا الإحداث والإيجاد هو فعل من أفعال الله تعالى الذي يدل على عدم أزلية 
هذا الفعل وأن هذا الخلق والإيجاد تم في مدة معلومة مقدرة ب 
قال تعالى: في كتابه الكريم فى الآيات السابقة 


فهل من شركاء المشركين من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما 
يشركون أين هذه الآلهة المزعومة من الخلق و الإيجاد وتوفير الرزق و الاماتة 
والإحياء؟ . 

والخلاصة: أن في الآيات دلالة ظاهرة على حدوث خلق السموات والأرض 
و الكون وما فيه. و أنها ليست قديمة. كما أن العالم ليس بقديم. 

أما الأحاديث النبوية فقد أثبتت أن الله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله 
شيء وأنه سبحانه كان ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق 
السموات و الأرض ونشير إلى بعض هذه الأحاديثبه- 

١‏ - فعن عمر ان بن الحصين » رضي الله عنه عن النبى بي : أنه قال : (كان الله 
ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء» وخلق 
السموات والأرض١(1)1‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي أنه 
قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» و أنت الآخر فليس بعدك شيء؛ و أنت 
الظاهر فليس فوقك شيء؛ و أنت الباطن فليس دونك شيء أقضي عنى الدين 
واغنني من الفقر (5) 


٣‏ - وعن عبادة بن الصامت» قال : سمعت رسرل الله بتي يقول: إن أول ما خلق 
الله القلم؛ فقال له : أكتبء قال : یارب» وماذ | أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء 


- أخرجه البخاري :174/4 (كتاب التوحيد) باب وكان عرشه على الماء وهى رب العرش 


العظيم) 


۲ آخوچه مسلم چ ص 18+ (كتاب الذكر والدعاء و باب مايقول عند الثوم) 


(Ye) 


حتى تقوم الساعة.(١).‏ 
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: إخبار النبي بتي عن الله تعالى الذي كان وحده 
ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء؛ وخلق القلم؛ وكتب في اللوح مقادير 
الخلائق حتى تقوم الساعة: وخلق السموات والأرض » فدل ذلك أن خلقه 
سبحاته للسموات و الأرض و العالم بما فيه لم يكن أزليا بل هى حادث وجد بعد 
أن لم يكن موجود] . 

الاھ أن نرد على الفلاسفة القائلين بأزلية أفعال الله تعالى بناءأعلى 
قولهم بقدم العالم فنقول لهم : إن آيات القرآن الكريم و الأحاديث التبوية ذهبت 
إلى خلاف ما ذهبتم إليه من قدم العالم وإنما أثبتت الآيات والأحاديث حدوث 
العالم الذي يمكننا أن نستنتج منه أن هذا الإيجاد والخلق فعل متجدد من 
أفعال الله تعالى الحادثة» والتيتتجدد في كل وقت حسب ما يحدثه اش تمالى 


بن ادته ومشیئته وقدرته. 


يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (الذي نطقت به الكتب والرسل أن الل 
خالق كل شيء مما سوى الله من الافلاك و الملائكة ٠‏ وغير ذلك مخلوق ومحدث » 
كائن بعد أن لم يكنء مسبوق بعدم نفسهء ولیس مع الله شيء قديم بقدمه في 
العالم: لا الأفلاك » ولا الملائكة سواء سميت عقولا أو تقوسا أو لم تسم) (6) 

أما قضية نفي قيام الحو ادث بذات الله تعالى فنرجئه إلى ما بعد مناقشتنالر أي 
المعتزلة و الأشاعرة لأنهم قد اتفقو! جمعيا على ر أي واحد في هذه القضية. 

ويعد هذه المناقشة يمكن لنا أن نذكر خلاصة هذا الميحثء قبل أن ننتقل إلى 


-١‏ أخرجه أبوداود (10) فى السثة باب القدرء والترمتي )٠١١١(‏ في القبرء وأحد دإ 
لاجر لی رةش ا 
"- الصفدية جا ص ١41۳ء‏ وانظر متهاج الستة ج ١‏ سس ٠١‏ 


(W1) 


الخلاصة :- 
مما سبق يتضح لنا أن الفلاسة يعتقدون بأزلية أفعال الل تعالى » قالوا 
ان العالم قديم وإن مفعولات الله أزلية واجبة الوجودء و الذي قادهم إلى ذلك 
إعتمادهم على نظرية العلة التامة الذي يلزمه مفعوله»والذي هو معلوله وموجبه 
ومقتضاه فلا يتأخر عنه.وليس معهم دليل على قدم شيء من العالم » ولا أن الله 
قارنه شيء من مفعولاته؛ ولكن غاية مامعهم أنه لم يزل فاعلاء وإثبات نوع الفعل 
لايستلزم إثجات.فعل..معين_ولامفعول معين؛ فقولهم بأزلية الفعل بناء؟ على قدم 
العالم من الأقلاك ؛ أو العقول ٠‏ أو النفوس أو غيرها ليس لهم عليه حجة. بل 
هذا مما يلزمهم القول بحواد, 
أن الحوادث لا محدث لها وكل ما يذكرونه من الشبه على نفي حدوث العالم 
يلزمهم مثله في حدوث كل حادث مثل قولهم إن القاعل لابد له من غرض» وقولهم 
إن التأثير إن كان قديما لزم قدم الأثر... إلى غير ذلك 
وإنما وقع التلبيسعليهم لما أخذوا يحتجون على قدم العالم أوقمالأفلاك 
نج ليس فيها مار ي ذلك بل إما أن تقتضي الحجة نفي الفعل و الإحداث 
بالكلية فيلزم فسادها بالضرورة وإما أن تقتضي أن كل حادث مسبوق بحادث: 
وهذا لايدل على قدم هذا العالم؛ بل على أن الرب لم يزل فاعلاء إما أفعالا تقوم 
بنفسه وإما مفعولات منفصلة تحدث شيئا بعد شيء ٠‏ وليس في هذا ما يقتضي 
صحة كلام القلاسفة )١١(‏ 


تحدث بلا فاعل أصلاء أو قولهم هذا يتضمن 


أنظر الرسالة الصفدية ج١ء‏ ص ۹ه ١ء‏ 184-181 


(WY) 


المبحث الثالث: رأي المعتزلة في أزلية وأبدية أفعال الله تعالى. 


ويشتمل على : - 
تمهيد : المعتزلة بين أزلية وأبدية أفعال الله تعالى وبين حدوثها. 


المطلب الأول : راي القائلين بشيئية المعدوم. 
المطلب الثاني: مناقشة هذا الرأي. 


المطلب الثالث: رأي القائلين بحدوث افعال الله تعالى. 


المطلب الرابع: مناقشة هذا الرأي. 


(VA) 


تختلف المعتزلة في أفعال الله تعالى إختلافا بيناء فمنهم من يقول بآن أفعال 
الله تعالى أزلية قديمة بناء؟ على أن المعدوم شيء ثابت في الأزل» وما ظهوره 
إلى الوجود العيني من اللاوجود إلا عملية إنتقاله ولايكسبه صفة جديدة لان كل 


وصف يجوز ثبوته في حال الحدوث فهو ثابت له بإعتباره معدوما (۱) وقد د افع 


بعض الباحثين المعاصرين عن هذا الر أى وقرره عند أكثر المعتزلة1؟). 


ومنهم من يقول بأن أفعال الله تعالى غير أزلية ويرون أنها حادثة مسبوقة بالعدم 
٭ کانت بعد أن لم ت » ونه سبحاته وتعالى صار فاعلاً قادرآ على الفعل 
والكلام بعد أن لم يكن قادر؟ عليه ولاجل ذلك صار الفعل والكلام ممكنتا منه 
بعد أن كان ممتنعاً و أنه أنقلب من الإمتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى .)١(‏ 
ومهما يكن من أمر فإن جمهور المعتزلة قد مهدوا لأنفسهم طريق الوصول إلى 
العلم بالله عن طريق أفعاله سبحانه وتعالى 

يقول القاضي عبد الجبار: (رإن الاصل في الوصول .إلى العلم بالله تعالى لايعد 
عه او آنا أن يكون حكمآ صادر؟ عنه» أر فعلا واقعاً من قبله. 

و الأحكام إنما تصدر عن العللء و الله تعالى ليس بعلةء لأنه لو كان كذلك لأدى إلى 
وجوب ثان معه فيما لم يزل؛ فبقي أن الطريق إليه إنما هى الأفعال...)(4). 
وموضوعنا الذي يعنينا هنا هو أفعال الله تعالى أزليتهاء و أبديتها وأعتقد أن 


ای ا لاض و و ی ان ا ا 
جاه ضر 19 ۲٤1‏ والمل وشمل للش پرستاتي سس م 

E E E E 

7 أثر قاري لشي السام اح ہن یی چا صن 001 قشر في شرع سیل 
شبن ا 

aA E a 


(۷4) 


مبحث أفعال الله تعالى عندهم له علاقة وثيقة 
المعتزلة 


وإذا أردنا أن نوضع موقف المعتزلة من أفعال الله تعالى فإننا نجدهم 


المعدوم الذي يثبته 


ينقسمون إلى فريقين: 
الفريق الأول: 

ذهب هذا الفريق إلى إثبات شيئية المعدوم؛ و أنه شيء ثابت موجود» ولافرق بينه 
وبين الوجود العيني» وتصريحهم بأزلية الأقعال والمفعولات من حيث أنها 
أفعال ومفعولات قبل کونها مماجعل بعض من صنف عنهم من المخالفين لهم أن 
يلحق المعتزلة بالفلاسفة في القول بقدم العالم (الذي هو فعل من أفعال الله 
تعالى الازلية ) وفي ١‏ هناك بعض النصوص التي يشم منها هذا الرأي 
وهو متابعتهم وتأييدهم لفكرة القول بقدم العالم وقدم المادة الأزلية التى صنع 
منها العال» ومع صحة تلك النصوص وصحة هذا القولء فليس القول بقدم 
أفعال الله تعالى هى مذهب جمهور المعتزلة أو غالبيتهم وسنتطرق لهذه النقطة 
بشيء من التفصيل بعد ذكر النقطة الثانية. 


الفريق الثاني: 

خالف الفريق الأول ولم يذهب إلى القول بشيثية المعدوم لكنهرخالف الفلاسفة 
ا في قدم العالم و أثبت حدوثه» وأقر بعد ذلك أن أفعال الله حادثة » مسبوقة 
| بالعدم؛ وتكاد النصوص و المصنقات تجمع على هذا الرأي من خلال راثباتهم 


أن الحوادث لها إبتداءء ومن خلال ردودهم على القائلين بأزلية أفعال الله 
تعالى وهذه النقطة تثبت على المعتزلة أكثر من النقطة الأولى؛ وهو أمر ظاهر 
في عامة المعتزلة من خلال كتبهم ومصنفاتهم وسنتناول هذه القضية بالتحليل 
والنقد بعد عرض القضية الأولى إن شاء الله تعالى 


وهم المبالغون في إثبات المعدوم ٠‏ وأنه شيء ثابت في العدمء وهم الذين 
تأثروا بنظريات آرسطو! و أبرقلس و أتباعهم المثبتين لقدم المادة و الصورة 
و الهيولاء وتأثروا بنظريات الفيض و الصدور الأفلاطونية في القول بازلية 
المعلومات و الأجسام و أزلية الأفلاك وحركاتها الدائمة الأبدية السرمدية(). 
وأول من أبتدع أزلية الشيئية في حال عدمها » هو أبوعثمان الشحام شيخ 
أبوعلي الجبائي وتبعه عليها طوائف من القدرية الميتدعة من المعتزلة 
والرافضة () 


وخلاصة قولهم: أن كل معدوم يمكن وجوده قان حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في 
العدم لأنه لولا ثبوتها لما تميز المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم؛ ولما صح 
قصد ما يراد إيجاده لأن القصد يستدعي التميز» و التمييز لايكون إلا في شىء 
ثابت...لم 1 اننا 
يقول شيخ الإسلام أحمد ب تيمية: (وهذا القول ٠٠‏ ؛ فيه شبه بقول القائلين 
بقدم العالمء أو القائلين بقدم مادة العالم وهيولاه المتميزة عن صورته. .. ) ( 
وقد ذهب الدكتور يحي هويدي إلى تعميم القول بقدم العالم على المعتزلة قائلة: 
١‏ أول من قال بقدم العالم هم المعتزلةه وهم من المتكلمين» ونستطيع أن ترجع 
الصورة التي قدمها المعتزلة لقدم العالم إلى ما كانو! قد عرفوه من آراء 
أفلاطون و ارسطو في المادة أو الهيولا الأولى التى تصورها أقلاطون 
(محاورة طيماوس) تصور! غامضا كما لو كانت في حالة من الفوضي؛ وعدم 
التحديد أو اللاتعين المطلق؛ وتصورها أرسطو على أنها متحركة ‏ حركة 
دائمة ٠‏ ولكنهما قد اشتركا أو اتفقا في تصورها على أنها موجودة مع الإله 


لسعاي م يي وت 
أنظر : دإيحي هويديء دراسات في علم الكلام والفلسفة ص 140 

1- المرجع السابق ص 144 

ية ٠‏ مجموعة الرسائل ج4. ص م 


1 أحمد بن تي 
4 


اد تقس المرجع ١‏ ص م 


(YAN) 


منذ القدم...) .)١(‏ 

وقبل مناقشة هذا الفريق نود أن ناتي ببعض الخصوص والشواهد التي 
أيه نر تبس تو لشينية المسیم. 

ذهب أبى الحسين عبد الرحيم الخباط إلى القول بأن : الجوهر جوهر في القدم 

دأ العرض عرض في القدم وأن السواد سواد في القدم. و اطق على 

المعدوم لفظ الثبوت.(٠)‏ 

وذهب أبوعلي الجبائي ؛ وابنه أبوهاشم أيضا إلى أن: كل وصنف يستحقه 

الحادث لنفسه أو لجنسه فإن الوصف ثابت له في حال عدمة. 

وزعم أن الجوهر كان فى حال عدمه جوهر أ وكان العرض في حال عدمه عرضا 

كان الشواد سو اد 1 و البياض بياضاقي حال عدمدد). 1 

وقال عبان بن سليمان المعتزلي: (لم يزل الله عالما بالمعلومات » ولم يزل عالمة 

ياء ولم يزل عالما بالجو اهر والاعر اض ولم يزل عالما بالأفعال ولم بزل 

عالما بالخلق.... 

وكان يقول : ( المعلومات معلومات لله قبل كونهاء والمقدورات مقدور ات قبل 

كونها والأشياء أشياء قبل أن تكون ... والأفعال أفعال قبل أن تكون.. 

و المخلوقات مخلوفات قبل أن تكون؛ و المفعولات مفعولات قبل أن تكون ...)(1). 

ومن كلامهم أيضا . 

(أن الخلق كان خلقاً من المعدوم؛ وليس من العدم » وفرق عند المعتزلة 

العدم و المعدوم؛ فالعدم هو الممتئع؛ و المعدوم هو الممكن الثابت الذي 

أن يوجدء فليس الخلق من العدم كالخلق من المعدوم؛ لان الخلق من العدم 

معناه أن ما لم يكن أصبح كائناء أو موجود؟ 

تتح چو ل ر 


د ايحي هيويدي. دراسات في علم الكلام ص ٤٩ ۱٤۸ ۱٤۷‏ 
4 الشهرستاني : العلل والنحل ص 51. البغدادي : الفرق بين الفرق ص 4+ 
1- نفس المرجع ص ٠١‏ وقد سيقت الترجمة عن الجبائي وابنه 

'- على بن اسماعيل الأشعري : المقالات ج۲ صن ٠-۲۴۳۹‏ 


با 


(YAY) 


أما الخلق من المعدوم فمعناه: أن ماكان على تحوما ( أى ما كان له صفة 
الثبوت منذ القدم) أصبع كائنا على نحو آخر (أى إنتقل إلى الوجود العيني) 
وأكثر المعتزلة إثباتا لهذا هو الخياط وأتباعه ولذلك سموا بالمعدوم 
اط ی لدوم اک امنا ف العريزه :40 

فإذا كان المعدوم شيئاً ثابناً موجود قبل وجود الحوادث » وكذلك الجسم إذا 
كان شيئا ثابتاً موجود؟ باعتباره معدوماً وجود سابقاً على الحوادث دل ذلك 
على قدم الجسم » كما ذهب إلى ذلك الخياط. 

وإذا كانت الجواهر والأعراض في حالة العدم جواهر و أعر اضاً فليس معنى 
ذلك إلا قدم الجواهر و الأعر اض. 

وإذا قالوا بأنها لم تزل أعياناً وجواهر وأعراضا ولم يكن حدوثها لمعنى 
سوى أعيانها فقد لزمهم القول بوجودها في الأزل. 

وصارو! بذلك القول في التحقيق إلى معنى قول الذين قالو! بقدم العالم الذي 
هومفس رچ ر چ بحر لله تعالى. 

ولهذا نجدهم يصرحون بأ 
أن تكون. و المفعولات مفعولات قبل أن تكون. () 


أفعال الله تعالى كما قالوا أن الأقعال أفعال قبل 


المطلب الثاني مناقشة المعتزلة القائلين بأزلية المعدوم:- 

إذا كانت المعتزلة تقول بأن النقاوة شيء ثابت في العدم وبالغوا في إثبات 
الشيء المعدوم ومنه أخذ بعض الباحثين على المعتزلة القول بقدم العالم 
فهل صحيح أن كل المعتزلة تقول بقدم العالم ؟ وقدم أفعال الله ومفعولاته؟ . 
الحقيقة : ليس كل المعتزلة يذهبون إلى هذا و الدليل على ذلك ما سنثبته عن 
جمهور المعتزلة فى خلق العالم ولكن مع هذا فإن هذه المبالغة من هؤلاء 


أنظر: البغدادي : في الفرق بين الفرق ص 118, 177و 119/114 الشهرستاني: في الملل 
ص ۷۷ 
"- أنظر؛ الاشعري في المقالات ج۱ » ص ۲۴۹ - ۲١١‏ الشهرستاني: في الملل ص ۷١‏ 


CAY) 


المعتزلة في إثبات المعدوم وشيئيته. فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم أو 
بقدم مادة العالم كما قال بذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : وقيما يلي نناقش 
هذا القول 

أولا : إن سبب قولهم بشيئية المعدوم -والله أعلم - ظنهم أن المعدوم الذي 
يخلقه الله المتميز في علمه وقدرته أنه ثابت موجود في الخارج له شيء من 
صفات الوجود و الوجوب. وليس الأمر كذلك» وإنما هو متميز في علم الله وكتابه 
وهؤلاء دخل عليهم الإشتباه من طريق علم الله تعالى بما يكون وما هو كائن وما 
كان » فرأى أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل كونه وهذا العلم بالشيء 
الذي قبل أن يكون هو موجود ثابت. وهذا باطل فمن أين لهم ذلك العلم مع أن 
الواقع خلاف ذلك. 


قالو احد منا يعلم الموجود؛ و المعدوم الممكن» والمعدوم المستحيل ولكن ليس 
بمجرد العلم والتصور تكون تلك المعلومات والأشياء والأعيان ثابتة في 
الوجود فمثلا: يعلم الإنسان ما كان كقوم فرعون وأصحاب الأيكة وقوم ثمود 
وغيرهم» ويعلم ما يكون كالموت والحشر والجنة والنار وغير ذلك ويعلم 
مالايكون من المستحيلات كأن يتصور الأنسان نفسه أنه أصبح ملك الدنياء أو 
أنه يطير في طبقات الجو العليا من غير جناح» أو أنه إنقلب إلى إنسان صغير 
طوله نصف السنتميتر لكن هل هذه العلوم والتصور ات ثابتة موجودة حاضرة؟ 
و الجواب طبعا لا. لته ليس من الشرط كل من تصور 
في الوجود العيني 2١‏ 


ثانيا: ثبوت الشيء في العلم والتقدير ليس هو ثبوت العين في الواقع 
في الحديث الصحيح عن عبد الله بن 


ل 


والخارج وإنما هو تقدير سابق؛ كما ث 


8 "انط المطوهة لابن کی جاح نحن نه 


(AE) 


عمرو عن النبي ي قال: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السمو 
و الأرض بخمسين ألف سنة '(١)وليس‏ معنى ذلك أن الخلائق كلها موجودة ثابتة 
بعينها و أجسامها. بل 
سبحانه وتعالى. 


خلقها سبحانه حسب الأزمنة والحوادث كما يشاء 


ثالثاب الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع 
الأصناف» أن المعدوم ليس في نفسه شيء» و أن ثبوته ووجوده وحصوله شيم 
واحد؛ وقد دل على ذلك الكتاب ر السنة و الإجماع 
قال الله جعالى لزكريا لإوقد علق من قبل :وم دك شيا 
وقال الله تعالى ( أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شينا)(۴) وقال 
تعالى : (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون)(؛)فأنكر عليهم إعتقاد أن 
ايكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم أم خلقوا هم أنفسهم. ولهذا قال جبير بن 


مطعم: لما سمعت رسول الله بلي قرأ هذه السورة أحسست بفؤادي قد اتصدع 


(؟)فأخبر أنه لم يك شيئا 


1 
وفي رو اية كاد قلبي أن يطير...٠ه)ولو‏ كان المعدوم شيا لم يتم الإنكارء إذ 
جاز أن يقال ما خلقوا إلا من شيء» لكن هو معدوم فيكون الخالق لهم شينا 
معدوما 

وقال الله تعالى: (فأولئك يدخلون الجنة ولايظلمون شيئا174)ولو كان المعدوم شيذ 
لكان التقدير لايظلمون موجود؟ ولامعدوماًء و المعدوم لايتصور أن يظلموه. 

أما قوله ان زلزلة الساعة شيء عظيم)(")فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة أنها 


ا أخرجه مسلم(1566يفى ام مقس ایی في فدات هناما 
١‏ سورة مريم آية ٩‏ 

-ممؤزة ريم ردلا 

كد نو اللون ليةا ۲٠‏ 


تقر ع ی کی ج یں ا 


(A6) 


شيء عظيم وليس إخبار عن الزلزلة في نفس الحال و الوقت» ولو أريد به نفس 
الوقت و الساعة لكان المر ادبها شيا عظيما في العلم و التقدير. 


ربعا قولهم بان التافيات والاعيان غين مجعولة ولامفلوقة + ,ون وجود كل 


ع قدر زائد على ما 


فإن الذي عليه أهل السنة و الجماعة :أن الماهيات مجعولة و أن ماهية كل 


ته قول مردود. 


عين وجوده وأنه ليس وجود الشيء قدراً زائاً على ماهیته» بل ليس في 
الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته وليس 
وجوده وثبوته في الخارج زائد على ذلك. 

وشبهة هؤلاء المعتزلة أن الإنسان عندهم يعلم ماهية الشيء ولايعلم وجوده ومن 
تدبر تبين له حقيقة الأمر في الفرق بين الوجود العلمي والعيني وهذا الفرق 
ثابت في الوجود: و العين و الثبوت» و الماهية 

فثبوت هذه الأمور في العلم والكتاب والكلام ليس هو ثبوتها في الخارج 
والإنسان اذا تصور ما هية فقد علم وجودها الذهني؛ ولايلزم من ذلك الوجود 
الحقيقي الخارجيء فكان الفرق من جهة المحل لامن جهة الماهية و الوجود. 
ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه محمد بي سورة ل( إقر أ باسم ربك الذي 
خلق) وذكر فيها النوعين فقال: ( إقر أ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من 
علقم فذكر جميع المخلوقات بوجودها العيني عموما ثم خصوصاء فخص 
الإنسان بالخلق بعد ماعم غيرهء ثم قال إقر أ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان ما لم يعلمم )١(‏ فخص التعليم للإنسان بعد تعميم التعليم بالقلم؛ وذكر 
القلم لأن التعليم بالقلم هى الخط وهو مستلزم لتعليم العلم لان العبارة تطاب 
المعنى » فصار تعليمه بالقلم مستلزما للمر اتب الثلاث: اللفظي و العلمي 


)6 - ١ ( سورة الفلق: آية‎ -١ 


(A1) 


والرسمي » بخلاف ما لو اطلق التعليم» أو ذكر تعليم العلم فقط لم يكن ذلك 
مستوعبا للمراتب. 

فذكر في السورة الوجود العيني والعلميء أما إثبات وجود الشيء في 
الخارج قبل وجوده فهو امر معلوم القساد بالعقل والسمع وهو مخالف للكتاب 
و السنة و الإجماع(1). 

وبهذ ايظهر لنا أن القول بشيئية المعدوم في الخارج قول باطل لمخالفته صريح 
الكتاب و السنة والإجماع» كما أن العقل يرده ولا يقول به لأنه يؤدي إلى القول 
بقدم مادة العالم كما يقول شيخ الإسلام أحمد بن 
العقول و النهى و اتباع الرسول بل . 


ب وغيره من أرباب 


11-8 انظر مجموعة الرسائل والمسائل ج؛ ص‎ -١ 


(YAY) 


المطلب الثالث : رأي القائلين بحدوث أفعال الله تعالى:- 


جمهور المعتزلة عامة والذين يتفقونء على أن أفعال الله 
-خلافا للفلاسفة- بناء | على قولهم بحدوث العالم فلايصع 
عندهم أن تكون أفعاله تعالى موجبة» سابقة على الوجود بالعلية و الطبع لأنها لو 
كانت موجودة في القدم» لما أمكن تصور إحداثهاء لأن الموجودات لايمكن 
إيجادهاء وبالتالي لايمكن أن يكون العالم مثلا فعلا ‏ تعالى. 

ومن أجل هذا حاول المعتزلة إثبات حدوث العالم» كي يصلوا منه إلى أمور 
ا 

١‏ ) الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. 

۲ ) إثبات محدث العالم وموجده الذي يتوقف عندهم العلم به إلا عن هذا 
الطريق العقلي المنطقي. 

لذا فقد إعتمد المعتزلة القول بحدوث أفعال الله تعالى بناءا على نظرية 
الجوهر الفرد ويعتبر أبو الهذيل العلاف هو أول من استخدم هذه النظرية 
لإثبات حدوث أفعال الله تعالى ٠‏ وتابعه بقية المعتزلة سواء من البصرة أى 


غيرهاء وقد افتبس هذه النظرية من أصحاب مذهب الذرة اليو 
قال أبى رشيد النيسابوري: 

( إن اول من أثبت الدلالة المبنية على الدعاوى الأربع(١)؛‏ فى حدوث الجسم 
هو أبو الهذيل العلاف ثم تبعه على ذلك سائر شيوخنا..)(؟) وطريقة المعتزلة 
في إثباتهم حدوث أفعال الله تعالى تتلخص في الأمور التالية:. 

شغله و الحيز هو المكان 


أو مايقدر تقدير المكان عن أنه يوجد فيه غيره. 


-١‏ انظر بيائها ص 188 أ باج بد 
؟- ١‏ أبورشيد سعيد بن محمد التبسابوري: في التوحيد ديوان الأصول. تحقيق د/ 


عبدالهادي أبوريدة. نشر المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنششر ص ٠١١‏ 


(YA) 


ولا تركيب بحال من الأحو ال» فهو لايقبل القسمة لافعلا ولافرضا ولاوهما. 
وهذا الجوهر الفرد: هو الذي أثبتته المعتزلة واتخذت منه قاعدة للقول 
بحدوث أفعال الله . 

۲ - إثبات الأعراض التى تظهر على الأجسام كاللوان والطعوم والروائج 
والحرارة والبرودة والآلام والأصوات وهذه مدركة: أما غير المدركة كالحياة 
والموت والقدرة وغيرها من الإرادة الحادثة وأضدادها. والعرض هو / ما 
يستحيل عليه البقاء» وقيل هو الععنى القائم بالجوهر. 

٣‏ - إثبات حدوث هذه الأعراض من خلال أنه يجوز عليها العدم والبطلانء 
ودليل عدمها وبطلانها أن الجسم المجتمع إذا تفرق بطل إجتماعه و أن الجسم 
المتحرك إذا سكن بطلت حركته. 

؛ - إثيات حدوث الأجسام و الجواهرء وطريقة معرفة حدوثها أنها لم تنفك من 
الحوادث؛ ولم تتقدمهاء وما لم يخل من المحدث يجب أن يكون مثله مصثا(١)‏ 
ودلالة حدوث الأجسام و الجواهر مبنية على دعاوى منها: 

أ / أن في الأجسام معاني هي الإجتماع والإفتراق و الحركة و السكون 

ب / أن هذه المعاني محدثة. 

ج ١‏ أن الجسم لم ينقك عنها ولم يتقدمها 

د / أنها إذا لم تنفك عنها ولم تتقدمها وجب حدوثها مثلها 25 

وهذه الطريقة لم ينفرد بها المعتزلة فقط وإنما أخذ بها بقية الفرق الكلامية 


أنظر شرح الأصول الخمسة 
١‏ المرجع السابق حى 14-0 بتصرف. وانظر التعريفات لعلي بن الجرجاتي باب الجيم في 
تعريف الجسم والجوهر والجزء ص ۷۸ ۷۹. ۸۴ 


اضي عبدالجبار ص 50-14 


(A4) 


من الاللقامرة ىالماقرشية ویره 4410 
N OT a‏ 1ه +1 العالم نسم قن سو اهن 
وأعراضء وأنه منحصر في هذبن القسمين فلا يخرج عنهما ولا بد من إثبات 
حدوث كل من الجواهر والأعراض لإثبات حدوث العالم 

وجمهور المنكلمين يذهبون إلى هذا القول أيضاء كما سيتضح لنا فيما بعد 

أما أدلة العلاف في إثبات حدوث أفعال الله تعالى- و التى تمسك بها المعتزلة 
من بعده- فهي كالتالي: 

١‏ ) منها قوله : ( أن للأشياء المحدثات كلا وجميعا وغايا 


يه في العلم 
بها و القدرة عليها وذلك لمخالفة القديم للمحدث؛ فلما كان القديم ليس بذي غاية 


ولانهاية ولايجري عليه بعض ولاكل فوجب أن يكون المحدث ذا غاية ونهاية و أن 
له كلا وجميعا..) 
وقال: ( وجدت المحدثا 
وجميع؛ ولوجاز أن تكون أبعاض لا كل لها جاز 
أبعاض فلما كان هذا محالا كان الأول مثله). 

۲ ) ومن أدلته أيضا: إستدلاله بقوله تعالى: (إن الله على كل شيء قدير) )و 
لؤبكل شيء محيط) (۲) وبقولهإو أحصى كل شيء عدد | ) (4) قال : (فقد ثبت بقول 
الله عزوجل أن للأشياء كلاء وأثيت نفسه عالما به محيطا له والإحصاء 


ذات أبعاض؛ وماکان كذلك فواجب أن يكون له کل 
يكون كل وجبيع لبن بذي 


و الإحاطة لاتكون إلا لمتناه ذى 


ا 


-١‏ أنظر: الإنصاف للباقلاني: ص ٠‏ تحقيق زاهد الكرثري . الثاتية. لمع الأدلة للجويئي ص 
18 تحقيق داإفقية حسين ل الأولى. التوحيد. لبي منصوى الماتريده 
دار المشرق- بير 


-١‏ سورة الب 


قيق فتح الله خليف 


EI NEA II 


آية 07 


۴ سورة فصلت آية (04) 


سورة الجن آية (18) 


©- عبدالرحيم الخياط المعتزلي : الإنتصار ص .71-1١‏ المطبعة الكاثوليكية - بيروت ١١١۷م‏ 


(4.0 


ومعنی کلامه: 

"أن هناك فرفا بين القديم و المحدث» فالمحدث له كل وجميع وغاية » فهو محدود 
الذرع والمساحةء وكل شيء محدود لابد أن يكون ذا أبعاض» إذن المحدثات 
لها أجز 
وماد ام كل محدث محدود المساحة أي له نهاية » فلابد أن تكون الأجزاء التي 
يتألف متها الحوادث لها نهاية أيضاء أي أنها أجزاء لاتتجزأء ومما يؤكد 
هذا أن اش تعالى قال في كتاب بأنه عليم ومحيط بكل شيء وأنه أحصى كل 
شيء عدداء ولايكون العلم والإحاطة و الإحصاء إلا لذي نهاية القول وكل ماله 
نهاية له أول . إذأً الأشياء محدثة ولها أول؟ .)١(‏ 

ومن هنا أطلقوا القول بأن جميع الحوادث لها إبتداء ولها أول مادام أن 
آحادها لها أول. 

فيمتنع عندهم أن تكون هناك حوادث لا أول لها )١(‏ وإذا كان المعتز 
بتو) نوف العالم ياستسد اع الجو افر القزية:فإن الفلاسفة يرن 
الأسئلة وهي عن سبب حدوث العالم ولماذا تأخر حدوثه إلى هذا الوقت ؟ 
ويستحيل تأخر حدوثه لعجز القديم عن الايجاد أزلاً ؟ مع توفر العلة ويجيب 
المعتزلة عن سبب حدوث العالم من أنه راجع للإرادة الإلهية الحادثة التى 
لامحل لهاء وهذا ما يو أبو الهذيل العلافه فيقرر: " أن خلق الشيء الذي 
هو تكوينه بعد أن لم يكن هو غيره. فالخلق عنده غير المخلوق ويفسر الخلق 
الذي هو غير المخلوق بأمرين همات 

١‏ ) إرادته تعالى. 

؟ ) قوله للشيء ( كن ). 

وقد يستدل بظاهر قوله تعالى: نما قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن 


۱۸۰-۱۸۲ أنظر دراسات في علم الكلام دإيحيى هویدي ص‎ -١ 
ل اك 4 قا‎ 


ص ۱۷-1۹ الا 


CO) 


فيكوني (١)ولكن‏ ماهي العلاقة بين الإرادة ٠‏ وقوله تعالى كن؟ هل هما قديمان 
فيقتضي ذلك عموم تعلق الإرادة بقوله كن؟ أم هما حادثان قائمان بذاته تعالى » 
فيستدعي ذلك قيام الأفعال بذ اته تعالى ؟ 


يجيب أبو الهذيل العلاف عن هذه العلاقه قائلا:( إن الخلق الذي هو القول 
والإرادة مع المخلوق في حاله؛ وليس بجائز أن يخلق الله شيئا لايريده؛ ولايقول 
كن فهما خادثان لافي محل) (1)وخلاصة قوله: 

أن الخلق عبارة عن إرادة وقول حادثان لا في محل بهما يكون الإيجاد ويتحقق 
الموجود من أفعاله سبحانه وتعالى. 

ويعلل المعتزلة إثباتهم للإرادة الحادثة 'والتي هي عندهم فعل من أفعال الله 
تعالى» (5). بقولهم: “لو كان القديم تعالى مريد] بإرادة قديمة لوجب أن تكون 
هذه الإرادة مثلا لله تعالى"٠4)‏ (ولو كان مريد]آ لذاته لوجب أن يكون مرید؟ 
لجميع المرادات) ثم يإن تلك الإراداة لاتخلوء إِمّا أن تكون حال في ذات 
القديم تعالى» أو في غيره» أولا في محلء فلايجوز أن تكون حالة في ذ اته تعالى 
وإلا كان يجب أن يكون محلا للحوادث ٠‏ وذلك يقتضي تحیزه» وكونه محدثاء وقد 
ثبت قدمه؛ وإذا كان حالا في غيره فذلك لايخلو: إما أن يكون حيأ أو جماد 1 
ولايجوز أن يكون حالا في الحيء وإلا كان بإيجاب الحكم له أولى؛ ولايجوز أن 
يكون حالا في الجمادء إذ لو صح حلولها في الجماد لصح حلولها في بدن الحي 
أيضاء لأنه ما من عرض من الأعراض يصح حلوله في الجماد إلا ويصح حلوله 


040 ( سورة النحل آية‎ -١ 

1- أنظر المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار ج:. ص ٠١١-١۴۷‏ المقالات 
للأشعري جا بلقب 

25 رخ الأضول نای هن 171 

ل مرا وک 


(AY) 


في الحيء و المعلوم خلافه فليس إلا أن الإرادة موجودة لافي محل)(1). 
ونلاحظ مما سبق إعتناق المعتزلة لنظرية الجوهر الفرد الامر الذي أدى بهم 
إلى إثبات إرادة حادثة لايجوز بحال من الأحو ال أن تكون إر ادة قديمة لله تعالى 


ولايجوز أن يكون الله تعالى مريدا لذاته لأن ذلك يقتضي المثل والتحيز 
و الحدوث ولهذا نجدهم يصرحون بذلك» فعندهم لايجوز أن يكون القديم قديما 
بالفاعل» لأن من حق الفاعل أن يكرن متقدما على فعله؛ وما تقدمه غيره لايجوز أن 
يكون قديماء لأن القديم هو مالا أول لوجوده 

ولايجوز أيضا أن يكون القديم قديما لمعنى لأن ذلك المعنى لايخلو إما أن يكون 
موجودا أو معدوماًء ولايجوز أن يكون معدوما لأن العدم مقطعة الإختصاص» 
ولأن الإيجاب إما أن يصدر عن الصفة المقتضاة عن صفة الذات وهي مشروطة 
بالوجود فلا يجون أن يكون معدوماء وإذا كان موجود؟ فلا یخلو إما أن يكون 
قديماً أو محدثا » ولايجوز أن يكون محدثا لآن العلة لاتتر اخى عن المعلول» ولا 
يجوز أن يكون قديما لأنه ليس بأن يكون القديم قديماً لهذا المعنى» أولى من 
أن يكون هذا المعنى قديمآ للقديم» وهذا يؤدي إلى أن لاتتميز العلة من 
المعلول» وكذلك فإن المعنى إذا شارك القديم للزم مته الإحيتاج إلى معنى آخر 
و أدى ذلك إلى التسلسل (). وكذلك هذه المعاني تحتاج إلى محال محدثة. 


وما يحتاج في الوجود إلى المحدث حتى لايوجد من دونه يجب حدوثه 


وقالوا أيضا: (إن هذه الصفات الصادرة عن هذه المعاني متجدد: 
المؤثر فيها الموجب لها أن يكون متجدد أًء فإذا 


(r) 


في 


ثبت تجددها ثبت حدوثها. ..) 


-١‏ المرجع السابق ص 449. ولم يكتف المعتزلة بجعل الإرادة الحادثة سببا في حدوث افعال 
اله تعالى, بل إنهم تعد وا ذلك. حيث جعلوا بعض الصفات الإلهية حادثة وقد تبعهم على هذا 
المسطك رجال آخرون من غير المعتزلة 
ترح الأصول الخمسة ص ٠٠۸‏ 


۴ المرجع السابق ص 1١١‏ 


CAY) 


وإذا كانت المعتزلة قد ذهبت إلى القول بحدوث إر ادة لافي محل 


المعاني والحوادث بذات الله تعالى فإنهم أيضا يذهبون إلى القول بحدوث 


ي 


الاكو ان فيقولون: (و أحد ما يدل على حدوث الأكوان» هى أنها لوكاتت قديمة 
لوجب في الصفات الصادرة عنها أن تكون واجبة فيما لم يزله والصفة متى 
وجبت إستغنت بوجوبها عن العلة...) () . 

ومن هنا قرر المعتزلة أن القديم تعالى واحد بذاته مخالف للحوادث؛ و أفعاله 
تعالى ليست قديمة لأنها لوكانت قديمة لشاركته في صفة القدم» وبالتالي فهي ليست 
أزلية و العالم ليس بأزلي بل هو حادث بحدوث الجواهر والأعر اض القائمة به 
الدالة على أن لها محدثا مباينا عنها أحدثها وهو الله تعالى . الذي يستحيل 
يكون مثلها بل يتنزه عنهاء لأنه لو كان مها لأدى ذلك إلى التسلسل فيجب أن 
يكون محدثها غير متصف بنفس صفاتهاء من الإجتماع والإفتراق و الحركة 
و السكون و الجهة و التحيز و الفرح و الحزن واللذة والألم و المنفعة والمضرة 
و الغضب و الرضا وغيرها من المعاني و الصفات. 

ومن هنا نستطيع أن نتكلم عن الاسس التى اعتمد عليها المعتزلة في نفي قيام 
المعاني القديمة والحادثة بذات الله تعالى فيمكن تلخيصها في النقاط التالية 


- إثبات المعتزلة حدوث الأجسام لإثبات حدوث ما يقوم بها من المعاني الحادثة 


لآن هذه المعانيء إنما هي من خصائص الأجسام ولايجوز خلوها عنها فهي 


الدليل على حدوث ما تقوم به من الجواهر والأجسام لان الجسم لايخلو من 


ا ليجع اسايق من 113 


(A4) 


الأكوان الأربعة من الحركة والسكون والإجتماع والإفتراق(١)أما‏ أحكام 
هذه المعاني- 

١‏ / فعن طريق حلولها في ذات المتحرك. 

ب / و أنها حادثة بعد أن لم تكن لأنه قد ثبت أنه ما من معنى من هذه المعاني إلا 


وينتفى بالضد. 


>-الأمر الثاني في نفي الحوادث القائمة بذ ات الله تعالى قائم على نفي الجسمية 
وأحكامها عنه تعالى: فالله تعالى ليس بجسم ومن ثم لايجوز أن يكون محلا 
للمعاني و الصفات لان القول بأنه محل المعاني و الصفات هو حكم له بأنه جسم 
متميز و.إذا نفوا عنه كونه محل للمعاني إنتفى عنه الجسمية والتحيزء أما 
الشبه التي استدل بها المعتزلة على أنه تعالى ليس بجسم لكي ينفوا بها 
المعاني القديمة و الحادثة فهي كالتالي: 
زعمهم أنه سبحانه وتعالى لوكان جسما لم يكن بد من تحیزه فإنه إذا لم يكن 
كذلك لم يتفصل عن غیره آما إذا كان متميز؟ وجب أن لاينفصل عن كونه كائنة 
في جهة و الكائن في جهة لايكون کات فيها رالا لمعنى محدث ؛ فالقول فيه بأنه 
جسم يعيده إلى أنه محدث مع ثبوت الدلالة على قدمه. ...)0) 

ويمكن لنا تلخيص مذهب المعتزلة ودليلهم على نفي قيام الحوادث بذاته تعالى 

على مايليت 

أولا : لما ثبت عند المعتزلة أن المعاني لاتقوم بالآجسام إلا لكونها متحيزة فدل 


-١‏ القاضي عبدالجبار: المحيط بالتكليف ص 4١‏ ديوان الأصول لأبي رشيد النيسابوري 
تحقيق د/محمد عبدالهادي ص۲۰ 


۲ المحيط بالتكليف ص 198 


(4) 


ذلك عندهم ,استحالة قيام الصفة بالموصوف إلا إذا كان الموصوف متحيز؟ ولما 
كان الله سبحانه وتعالى منزها عن التحيز والج 


الحو ادث به تعالى؛ لأنها تقنضي الجسمية و التحيز. 


چ نهم عدم حلول 


استخدام المعتزلة نفس الإستدلال وهو نفي الجسمية والتحيز عن الله 

تعالى إلى نفي المعاني القديمة القائمة بذاته تعالى كالعلم و القدرة والإرادة 

والسمع و البصر و الكلام والحياة لأن ق 
5 


التركيب والتجسيمم ففالىا: («لى كان الباري حيا بيات و الحياة لايصح 


ام الصفات مطلقا بذات الله يستلزم 


الإدراك بها إلا بعد إستعبال محلها في الإدر اك ضربا من الإستعمال » لوجب 
أن يكون القديم تعالى جسما وذلك محال وكذلك الكلام في القدرة فلا يصح 
الفعل بها إلا بعد إستعمال محلها في الفعل ضريا من الإستعمال فيجب أن 
يكون الله جسما محلا للأعراض))(1). 


ويصرح أبورشيد النيسابوري : بأن القادر بقدرة لايكون إلا جسما("الآن الله 


تعالى لو كان عالمآً بعلم قديم؛ وقادراً بقدرة قديمة وحياً بحياة قديمة لشاركته تلك 


الصفات في القدم ولو شاركته في القدم لشاركته في الألوهية)). 


واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته» ولكن 
اختلفوا في وجوه وجودهاء واتفقوا على أن كلامه تعالى محدث مخلوق في 
محل وهو حرف وصوت كتب أمثاله في المصاحف. ونفوا عن الله تعالى الجهة 
١‏ القاضي عبدالجيار: شرح الاصول الخمسة ص 151 


*د ابيزشيد التابو زي ةينات الأول م 


ان شتير ساني فط راصن غ 


(4) 


والمكان والتحيز والتغير والتأثر والإنتقال وما ثبت في النقل شيء من ذلك 
وجب عندهم تأریله(۱). 

ولما كان هذا النفي للمعاني القديمة يؤدي إلى تجريد الله تعالى عن صفاته و أنه 
أمر غير معقول جاء منهم من أثبت الصفات والمعاني القديمة ولكنهم لم 
يفرقوا بين الذات والصفة فجعلوا الصفة هي الذات والذات هي الصفة 


ومن الذين ذهبوا إلى هذا أبوالهذيل العلاف: فقال؟إن الباري تعالى عالم 


بعلم» وعلمه ذاتهه قاد بقدرة» وتدرته ذاته حي ب 
ويعني أن الذات تسمى باعتبار تعلقها بالمعلوم علما وبالمقدور قدرة ونح ذلك 
وجاء غيره كالنظام و الجاحظ فأثبتا بعض الصفات ولكن جعلها تعود إلى معنى 
السلب فمعنى كونه تعالى عالما عندهما أنه ليس بجاهل ومعنى كونه قادر! أنه 
ليس بعاجن وهكذ | .. 

وجاء آخرون كأبي هاشم الجبائي ر أتباعه فأثبتوا أحوالا وراء الذات وقالوا 
لله تعالى عالمية وقادرية لا علما ولاقدرة وقالو! بأن هذه الأحوال ليست بموجودة 


ولامعدومة. 


واختلفوا أيضا في صفات الأفعال: فهل يقال أن الباري لم يزل غير خالق ولا 
رازق ولا جواد أم لا ؟ على ثلاشةأقوال ب 

١)فذهب‏ عباد بن سليمان وأتباعه؛ إلى القول بأت: لايقال إن الباري لم يزل خالقاء 
ولايقال لم يزل غير خالق وكذلك ... قولهم في سائر الصفات والافعال. (أي 
السكوت مطلقا لا إثباتا و لا نفيا ). 


40 الشهرستاني: الملل والتحل ص‎ -١ 
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(AV) 


۲ ) وذهب الجبائي و أتباع:الى أن الباري لم يزل غير خالق ولار ازق فإذا قيل 
لهم: فلم يزل غير عادل؟ قالوا : لم يزل غير عادل ولاجائز؟ ولم يزل غير محسن 
ولاسی» ولم يزل غير صادق رلاكاذبه قالو! لأنا إذا قلنا لم يزل غير صادق وسكتنا 
اإواحب ا كلقي وله ]13 ناكام يول فين عملي واا اوم انها مد 


ولكن نقيد فيما يقع عند الإيهام.. إلى آخر كلامهم. 


* ) وذهب معتزلة بغداد والبصرة إلى أن الباري عزوجل لم يزل غير خالق 
ولان زق » ولايقولون لم يزل غير غادل ولامصين ولاجو اد ولاصادق ولاحليم لأ على 


تقييد ولاعلى إطلاق .01١(‏ 


واختلقوا في صفات الذات على أربعة أقوال: 


القول الأول : ذعموة أن للباري علم و أرجعت علمه إلى انه عالم وله قدرة 


وأرجعت قدرته إلى أنه قادر ولم يطلقوا هذا في شيء من صفات الذات 


و القائل بهذا النظام وأكثر معتزلة البصرة ويغداد. 


القول الثاني 
زعموا أن لله تعالى علم يمعنى معلوم» وله قدرة بمعثى مقدؤر ولم يقولو | ذلك من 


صقات الذات إلا في العلموالقدرة. 


القول الثاني : وزعموز( أن لله تعالى علما هو هى ؛ وقدرة هي هوء و 


وسمعا هو هوء وكذلك في سائر الصفات. و القائل بهذا أبو الهذيل و أصحابه. 


اة هي هو 


114-1078 أنظر مقالات للأشعري جاص‎ ١ 


(۹4) 


القول الر ابع :وهم أصحاب عباد بن سليمان السابق ذكرهم فقالى! : لايقال لله 
علم ولايقال لله قدرة ولاسمع؛ ولابصرء ولايقال لا علم له ولا لاقدرة ل(١).‏ 
هذا هو إستدلال المعتزلة لقضية الخلق والاإيجاد في إثبات أو نفي أزا 


وأبدية أفعال الله تعالى» ونخرج بعد هذا العرض بالأمور التالية. 


١‏ - إستدلال المعتزلة على حدوث أفعال لل تعالى بالإرادة الحادثة التى لامحل 
لها و الد الة على أنه قادر مختار في الأزل () 

۲ - الرد على الفلاسفة القائلين بإيجاب أفعال الله تعالى؛ ويظهر ذلك جليا في 
مناقشتهم للفلاسفة: في قدم العالم ثم إثبات حدوث العالم (). 

٣‏ - نفي المعنزلة قيام المعاني القديمة والحادثة؛ بذات الله تعالى وتأويل جميع 
من تلك المعاني وذلك تبعآ للفلاسفة متعللة 


النصوص النقلية ١‏ 


بأن إثباتها يؤدي إلى القول بأن الله متحيز/ وفي جهةاومتغير؛ وشبيه بالحوادث» 
والأعراض ,()؛ - تمسك المعتزلة بنظرية الجوهر الفرد في الاستدلال على 
وجود الله وإثبات حدوث العالم ومتابعة بقية المتكلمين لهم في هذا الأمر 
ونكتفي بهذا القدر من تصوير رأى المعتزلة وأعتقد أنه قد وضح 


ويانت أدلتهم: 


لقع اشر چک ر 
"-/أنظر شرح الأصول الخمسة صن ٠٠١‏ المحيط بالتكليف ص ٠٠١‏ 

*- أنظر شرح الاصول الخمسة ص ٠٠١‏ 

شرح الأول الخسةا سى +17 115-144 المفتي في أبوب الل والتوحيد: جد 4: عن 
122000 


نيف 


المطلب الرابع : مناقشة القائلين بحدوث أفعال الله تعالى:- 


لقد تبين لنا فيعاسبق أن جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم 
يذهبون إلى القول بحدوث أفعال الله تعالى و أن العالم عندهم حادث بالزمان 
عن طريق إثبات الجواهر والأعراض والأجسام وإثبات أنها متغيرة وكل متغير 
حادث فالعالم المركب من الجواهر والأعراض إذ! حادث ثم جعلوا حدوث 
العالم عمدتهم لإثبات وجود الله تعالى فالعالم حادث وكل حادث لابد له من محدث. 


وهذا المحدث واحد بذاته ليس بجسم ولا عرض ولا چوهر» حى عالم قادر 


مختار مريد قديم ذاته صفاته. وصفاته ذاته» مع إختلاف فيما بينهم في الإرادة 
التى بها أحدث الله العالم هل هي حالة في ذاته ؟ أم أنها لا في محل ؟ لكن 
الذي لاخلاف بينهم هو أن العالم حادث بمعنى أن أفعال الله تعالى حادثة 
وليست قديمة ولا أزلية وجدت بعد عدم و أن بينه وبين وجود الله فاصلا لانهاية له 
من الزمان فهل هذا القول من المعتزلة والأشاعرة يعتبر صوابا ؟ وهل 
طريقتهم لإثبات صحة تلك القضية تعتبر صحيحة وهل لهذه الآراء علاقة ور ابطة 
في أزلية و أبدية أفعال الله تعالى ؟ وهل هذه الإجابات حلت الإشكال في قضية 
الخلق و الايجاد التي بد أت بين الفلاسفة و المتكلمين ؟ 


فيمايلي نقوم بالتحليل و النقد للإجابة عن هذه الأسئلة في النقاط التالية ¬ 
١‏ - مدى صحة الإستدلال على الله تعالى وعلى أفعاله وصفاته بالجواهر 
و الاعر اض لدى المعتزلة و الأشاعرة 

- الحق أن السلف الصالح من الصحابة و التابعين ومن تبعهم بإحسان لم 
يرد عنهم شيء من هذا الكلام ولم يتواتر عن آحد منهم أنه أستدل على الله 
أو على صفة من صفاته أو على فعل من أفعاله بالأجسام و الأعر اض و الجواهر 


الفردة وغيرها(١)‏ وإتما الذي ورد عنهم أنهم آمنوا بما جاء في القرآن بأنه 
سبحانه إفعال لما يريد1(4)و أن الفعل صفة كمال و الذي يفعل أكمل من الذي 
لايفعل» لذا فالله تعالى وصف نفسه بأنه فعال ٠‏ وفعال صيغة مبالغة فكل كمال 
يتصف به المخلوق يجوز أن يتصف به الخالق من غبر أن يلحقه ذم أو نقص 
فال أولى وأحق بأ يتصف به. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فال أولى بأن 
يتنزه عنه ولهذا لم نجد أحدا من السلف تكلم في إرادة الله تعالى هل هي في 
محل أملا؟ 


ولما جاء هؤلاء ودرسوا علم الكلام وأرادوا إثبات وجود الله تعالى أتو بمنهج 
في الإستدلال مخالف لطريقة القرآن ومنهج السلف الصالح رضوان الله علي 

قاستخدمو! دليل الجوهر الفرد لا 
حدوث أفعال الله تعالى» ولم يعتد السلف بهذه الطريقة لمخالفتها منهج القرآن 


وعدوا هذا العمل بدعة في الدين 


بات وجود الله وإثبات حدوث العالم وإثبات 


۲ - ولهذا استنكر العلماء هذه الطريقة وأبطلوا هذا الدليل لأنه يؤدي إلى 
تعطيل الله تعالى وتجريده عن صفاته و أفعاله عند المعتزلة ويلقي بظلال التأويل 
عند الأشاعرة والسبب في ذلك أنهم قاسوا الله تعالى الغائب عن نظرهم 
بالشاهد من الجواهر والأجسام والأعراض فكل ما ثبت من صفات للجراهر 
والأعراض من الحركة والسكون والتغيّر والتحيز والمكان والصوث 
والإجتماع والإفتراق نفوه عن الله تعالى لأنه يستحيل أن يتصف الله تعالى 


,ء من ذلك فهو إله واحد ليس كمثه شيء ولم يكملوا الآية بأنه » هو 


السميع البصير. ومن هنا وجدنا أن نظار المتكلمين لم يتفقوا على هذه 


148 - ۴۹/۱ انظر: درء تعارض العقل والنقل لشي الإسلام أحمد بن تيمية ج‎ )١ 


أ موز شري و 


يدا 


الطريقة » وهي محل نز اع بينهم وقد لايتقرر بعض بتودهاء 
ولقد جاء شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فأبطل القول بالجوهر الفرد و أبطل 
استخدام هذه الطريقة في إثبات وجود الله وفي إثبات صفاته و أفعاله يقول 
رحمه الله : (( فالمتكلمون الذين الجوهر الفرد» كجمهور المعتزلة 
والأشعرية وغيرهم؛ ويقولون إن العالم لم يخل من الحركة والسكون ومن 
الإجتماع والإفتراق وهي حادثة؛ فالعالم مستلزم للحوادث .... ونقول: إثبات 
الجوهر “الفرد باطل» والأجسام ليست مركبة من الجواهر الفردة ولا من 
الهيولي والصورة بل الجسم واحد في نفسه » وإذا ثبت أن الجسم يقبل 
التفريق فإنه لايقبله إلى غير نهاية وإنما يقبله إلى غاية ونهاية وبعدها لايقبل 
التفريق وإنما تتحول إلى جسم آخر كما هى في الماء يقبل التفريق حتى يتحول 
ا 


ولما كان دليل هؤلاء المتكلمين مبنيا على مقدمتين إثبات الجواهر الفردة 
وإثبات أن الأجسام مركبة منها أو إثبات أن السكون أمر وجودي والنزاع 
في ذلك مشهور و البرهان عند التحقيق لايقوم إلا على نقيض ذلك)) (1). 

فعلم أن هذا الدليل لايؤدي الغرض المطلوب ء مع ما فيه من نقد وقدح» ومخالفة 
لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. و المسلمون لايحتاجون لإثبات شيء 


مما جاءت به الرسل لمثل هذه الطرق الباطلة. 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : 

فإن ,اعترض معترض فقال : ما ذكرتموه يدل على أنه يمتنع أن يكون العالم 
خالياً من الحوادث ٠‏ ولكنا نقول (أى المعترض»: إنه لم يزل مشتملا على 
الحوادث والقديم هى أصل العالم كالأقلاك ونوع الحوادث مثل جنس حركات 


١‏ ابن قيمية: منهاج الستة + جا ص 116-011 تصرف واختصار 


(.Y) 


الأقلاك فأما أشخاص الحوادث فإنها حادثة بالإتفاق وحينتذ فالازلي مستلزم 
لنوع الحوادث لالحادث معين فلا بلزم قدم جميع الحوادث ولاحدوث جميعها بل 
يلزم قدم نوعها وحدوث أعيانها كما يقول آل الستة منكم من أن الرب لم يزل 
متكلما إذا شاء وكيف شناء ويقولون إن الفعل من لوازم الحياة و الرب لم بزل 
حياً فلم يزل فعالا كما هو معروف عن أثمتكم كأحمد بن حنيل وجعفر الصادق 


وغيرهم....) 


فرد شيخ الإسلام على هذا الإعتراض قائلا: 

( هذا قياس باطل وتشبيه فاسدء وذلك أن هؤلاء -( أى أهل السنة والجماعة) 
- إذا قالوا هذاء قالوا: الرب نفسه يفعل شيئا بعد شيء أو يتكلم بشيء بعد 
شيء وهذا ليس بممتنع بل هو جاتز في صريح العقل فإن غاية ما يقال: أن يكون 
وجود الأول وانقضاؤه في الثاني كما يكون وجود الوالد شرطا في وجود 
الولدء 

و أما قولهم: إن الفاعل لم يزل فاعلاء كان المعقول منه أنه لم يزل يحدث 
بعد شيء» لم يعقل منه أنه لم يزل مفعوله المعين مقارنا له لم يتقدم عليه بزمان 
ينثهه فما شاء كان 


أصلاء وأيضا فالرب تغالى إذا لم يجدث شيثا رالا بقدرته ومشيا 
وما لم يشا لم يكن إنما آمره إذا راد شيئا أن يقول له كن فيكون) () 


فلا بد أن يريد الفعل قبل أن يفعله» ولابد أن يكون قبل المفعول؛ والعقلاء 
يعلمون الفرق بين ما يفعله الفاعل لاسيما ما يفعله باختياره وبين ما هو صفة له 
من لوازم ذانه ويعلمون أن لون الإنسان وطوله وعرضه» ليس مراداً له ولا 
مقدورآ له ولا مفعولاً له لأنه لازم له لايدخل تحت قدرته ومشیتته و أما أفعاله 


الد اخلة تحث قدرته ومشيئته فهي أفعاله مقدورة مرادة فاذا قدر أن هذه لازمة 


آية 000 


(T.) 


لذاته كاللون والقدر كان هذا غير معقول» بل كان هذا مما يعلم به أن هذه 
ليست أفعالا له ولامفعولات بل صفات له .)1١(‏ 


۴ - وعلى كل فالإستدلال بحدوث الأجسام لقيام الأعراض بها لإثبات حدوث 
العالم ومن بعده إثبات الصانع طريقة باطلة و الإعتر اض منصب على بطلان هذه 
الطريقة ليس على إثبات و اجب الوجود وكذلك الإستدلال بإمكان الأجسام التى 
هي طريقة الفلاسفة كابن سينا وغيره مبنية على نفي الصفات وهي طريقة 
التركيب فالمتصف بالصفات مركب عندهم والمركب مفتتر إلى أجزاته وهذه 
الطريقة لاتصلح في الإستدلال كما سيتضع لنا ذلك.وكذلك الإستدلال على الله 
تعالى بإمكان الصفات سواء كانت واجبة أو ممكنة قديمة أو حادثة وهذه 


الحجة مبنية على تمائل الاجسام وهي طريقة باطلة(). أما الإستدلال بحدوث 
الصفات والأعراض على وجود الصانع فهذا مسلك صحيع أثبته القرآن 
الكريم كقوله تعالى : ( أفر أيتم ما تمنون .أ أنتم تخلوقونه أم نحن الخالقون4. 
وكقوله تعالى: ف أفر أيتم ما تحرثون.أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) 

وكقوله تعالى : ل أفر أيتم النار التى تورون.! أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
المنشئون)0). 


لكن المتكلمين قصروا في هذا الإستدلال من وجهين 
الأول : أنهم لايستدلون بنفس الحدوث بل يجعلون الحدوث دليلا على إمكان 
الحادث ثم يقولون و الممكن لابد له من مرجح: وهذا الإمكان هو ما 


الإسلام المد بن تيمية :+ منهاج الست ج۱ صن ۲٠١-۲۱۲‏ يتضرف. 
1- شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. ج1. ص 129 


"- سورة الواقعة آية + (48 وما بعدها ) . وانظر تعليق ابن تيمية على الآيات في الدرء جه . 
ای يق ابن تيمية على الآيات في الدرء ج 


عن 76 


2). 


سينا فيجعلون القديم الأزلي ممكنا يقبل الوجود والعدم وهذا مما خالفوا فيه 
سلفهم وسائر العقلاء فإنهم متفقون على أن الممكن الذي يقبل الوجود و العدم 
لايكون إلا حادثا. 


الثاني : أنهم جعلوا الإستدلال بحدوث الصفات و الأعراض مبنيا على مسألة 
الجوهر الفرد وأن الأجسام مركبة منهاء وأن الحادث إنما هو اجتماع 
الجو اهر: و افتر اقهاء وحركتها وسكونها وهذه الأربعة هي الأكوان عندهم فهم 
بهذا لم يسلكوا طريقة القرآن الكريم حيث ذكر سبحانه وتعالى ما خلقه من 
الجواهر التى هي أعيان قائمة بأنفسها مع ما نشاهده من أحداث الصفات 
والأعراض والاستدلال بها على الخالق سبحان» وهؤلاء قد خالفوا طريقة 
القرآن الكريم من وجهين - 

أ - أنهم جعلرا الحوادث إنما هي أعراض لا أعيان 

ب - أنهم استدلو! بذلك على حدوث محل هذه الصفات و الأعر اض؛ بناء؟ على 
أن الحادث صورةوهي عرض ولها محلء فتكون الأجسام التي هي محل هذه 
الأعراض حادثةء وهذا لايتم إلا ببيان إمتناع حوادث لا أول لها. ثم أرادوا 
أن يستدلى! بلك على خدوث سائر الأجسام فاحتاجوا أن يبنوا ذلك على نمائل 
الاجسام 


وهذه ثلاث مقدمات 


ازعهم فيها أكثر العقلاء بل يبينون فسادهابصريح المعقول 
فهي من جنس طريقة المعتزلة () 


وخلاصة القول : 
أن نقول إن هذه الطرق الكلامية ليست هي الطرق العقلية التى دل القرآن 
عليها ولا أرشد إليها. فطرق القرآن صحيحة عقلية لايمكن لعاقل أن ينازع نيهاء 


14+ نفس المرجع السابق ص‎ -١ 


(r.0) 


بوث المحدثات مشهود معلوم بالحس؛ وافتقار المحدث إلى محدث معلوم 
بضرورة العقل » بل العقل يعلم إفتقار كل ما يعلم حدوثه إلى محدث » كما يعلم 
بافتقار جنس المحدثات إلى محدث ٠‏ فتعلم الأعيان الجزئية الموجودة في 
الخارج » كما تعلم القضية الكلية الشاملة لهاء إلى سائر ما في هذا الباب من 
الآيات الدالة على معرفة الصائع سبحانه (٠فالموجود‏ إما غني عن كل ما 
سو اه وإما مفتقر إلى غير و الفقير إلى غيره لابد له من غني بنفسه فعلم ثبوت 
الغني بنفسه على التقديرين(؟). 


فالقول الصو اب الذي عليه السلف والأئمة من بعدهم في قضية الخلق و الإيجاد 
هو : أن الأثر يتعقب التأثير التام؛ فهو سبحانه بإذا كَوّن شيا كان عقب تكوينه 
يئا أن يقول له كن فيكون2© رهذا 
هو المعقول كما يكون الطلاق ر العتق عقب التطليق والإعتاق؛ والإنكسار 
و الإنقطاع عقب الكسر و القطم؛ فهو سبحانه ماشاء كانه ومالم يش لم يكن فما 


شاء الله وجب بمشیئته وقدرته؛ وما لم يشأه إمتنع لعدم مشيئته له فهو موج 


له كما قال تعالى: إإنما أمره إذا أراد 


بمشيئته وقدرته» لابذات خالية عن الصفات ؛ وهو موجب له إذا شاءه لاموجب له 
في الازل بل هو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار فهو الفاعل المختار بالمشيئة 


و القدرة(؛) 


٤‏ - وآما قول المتكلمين : بأن الأجسام تتناهى في تجزئتها وإنقسامها حتى 

تصير أفر ادا فكل جزء لايتجزأ وليس له طرف واحد حتى جعلوا هذا الكلام 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : درء التعارض ج۷؛ ص 141-150 يتصرف 

1- شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : موافقة صحيح المتقول ج1. ص +14 

)45( سورة ياسين آية‎ ٣ 


4- شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : درء التعارض ج٤‏ ص 116-196 بتصرف 


خم 


بين المسلمين كما قال بذلك الجويني فنقول : قولكم هذا غير 
صحيح ولم ذلك عن أحد من السلفولائمتهم وإنما ثبت مثل هذا عند 
طوائف المتكلمين .01١(‏ 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية :( وأعجب من هذا أنهم ( أى المتكلمين ) 
يجعلون إثبات الجوهر الفرد دين المسلمين حتى يعد منكره خارجا عن الدين » 
كما قال أبو المعالي وذووه ٠‏ يقولهم : إتفق المسلمون على أن الأجسام 
لاتتناهى في تجزأتها وإنقسامها حتى تصير أفرادا وكل جزء لايتجزأ ولا 
ينقسم.وإنما نعلم بالإضطرار من دين الإسلام أن الرسول ييي والصحابة 
والتابعين و أئمة المسلمين لم يبنوا شيئة من أمر الدين على ثبوت الجوهر 
الفرد ولا إنتفائه وليس المراد بذلك أنهم لم ينطقوا بهذا اللفظ فإنه قد تجدد 
بعدهم ألفاظ إصطلاحية يعبر بها عما دل عليه كلامهم في الجملة؛ وذلك بمنزلة 
تنوع اللغات وتركيب الالفاظ والمفردات» وإنما المقصود أن المعنى الذي 
يقصده المثيتة و النقاة بلفظ الجوهر الفرد لم يبن عليها أحد من سلف الامة 
و أثمتها مسالة و احدة من مسائل الدين ولا ربطو | بذلك حكما علميا ولا عملبا. 


وإنما أطبق أئمة الإسلام على ذم من بنى دينه على الكلام في الجواهر 


والأعراض ثم هؤلاء الذين ادعو توقف الإيمان بالله و اليوم الآخر على ثبوته قد 
شكو | فيه وقد نفوه في آخر عمرهم كإمام المتآخرين من المعتزلة أبى الحسين 
البصريء وإمام المتأخرين من الأشعرية أبى المعالي الجويني ٠‏ وإمام 
المتأخرين من الفلاسفة و المتكلمين أبى عبد الله الر ازي...)0). 


فما اتخذه المعتزلة والأشاعرة دليلة لإثبات حدوث أفعال الله تعالى بالإعتماد 


على الجواهر الفردة لايؤدي إلى غرضهم أولا: مع ما فيه من نزاع وذلك لأن 


تفص اقوس جد راس 8 


۲ أحمد ین تيمب بیان تلنيض الجهمية جا من ۲۸۴2۲۷۲ تصرف 


(۷) 


إثبات الجواهر الفردة يؤدي إلى إثبات خلق العالم كما أن إنكار الجواهر 
الفردة يؤدي إلى إثبات خلق العالم. فمن الذين أنكروا الجواهر الفردة 
إبراهيم النظام فأثبت حدوث العالم (١)وكذلك‏ أنكر ابن سينا الجوهر الفرد 


مثل النظام لكنه لم يصل إلى حدوث العالم بل وصل إلى القول بقدم العالم. .)١(‏ 


ولما كان هذا الدليل يصلع للطرفين ويخدم الفريقين في إثبات حدوث العالم وفي 
إثبات قدم العالم وجب القول بعدم صلاحية هذا الدليل مع ما قي استخدام 
هذا الدليل من مخالفة لمنهج الانبياء والمرسلين والكتب السماوية والسلف 


الصالح كما سبق أن ذكرنا + 


ه - وإذا ذهب المتكلمون بعد هذا إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى كان ولا 
عالمء ثم كان ومعه عالم و أن العالم حادث» بمعنى آنه صار موجوداً بعد أن كان 
معدوما و أن بينه وبين وجود الله فاصلا لانهاية له من الزمان وأن أفعال الله 
تعالى حادثة وليست قديمة ولا أزلية فإن قولهم هذا في نظر لأنه يستلزم من أن 
الباري تعالى لم يزل معطلا عن الفعل أو غير قادر عليه ثم صار فاعلاً وقادر] 


من غير تجدد سبب اصلا أوجب له القدرة و القعل أو سبب اقتضى إمكاته: 


وهذا يستلزم الإنقلاب من الإمتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي مع مافي هذا 
آقفول. يَف نومت اد انين ىالتسلين صن القثل مده لأتقاس بها مدة 


فاعليته وهذا نقص يجب تنزيه الله عنه.(6): 


-١‏ أنلر الإتتصار : للخياط المعتزلي حن ٠٠‏ - ١1ء‏ وأنظر دراسات في علم الكلام دايحيى 
هويدي. ص اكات دكا 
النجاة ص 14 - ۸ والإشارات والتنبيهات ص ؟ ۲٠‏ القسم الثاني 


علد > لبق كبية. كدح الجاع تومن اوداك سرف 


40م 


ويلزمهم أيضا أن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا قلا بد أن يكون 
ممكنا و الإمكان ليس له وقت محدد» فمامن وقت يقدر إلا و الإمكان ثابت قبله فليس 
لإمكان الفعل وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائز] 
فيلزم جواز حوادث لا نهاية لهالا). . ومعلوم أن الممكن لايترجح أحد طرفيه 
على الآخر إلا بمرجع تام يستازم وجوده وإلا لبقي وجوده جائزاً مكنا غير لازم 
فلا يوجد» فما يزعمه المتكلمون من أن القادر المختار يمكنه ترجيح الفعل على 
الترك بدون أمر مرجع ممتنع عند عامة العقلاءء وكذلك القول بحدوث حادث بلا 
محدث ممتنع أيضا 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (وترجيح أحد المتماشيين بلا مرجع معلوم 


الفساد بالضرورة)(۲). ومقصودهم وهدفهم من هذا هو نفي الإرادة لله تعالى 
على حقيقتها فراراً من لوثة التشبيه بالأجسام والجواهر الفردة ولذلك 
أنكرت عليهم الفلاسفة وغيرهم في سبب حدوث أفعال الله تعالى . 

وهذا ما جعل المعتزلة أنفسهم يختلفون في نفي الارادة وإثباتها بمنهج مخالف 
للسلف الصالح. 


١‏ - أما ما ذهب إليه بعض المعتزلة: 
من أن القاعل للعالم أحدث العالم بإرادة حادثة و أن إرادته محدثة ولايصح 


عندهم أن يريد بإ اة قديمة (۴). 


عنهاج الستة جاء 168 - +16 يتضرف. 
ea ge‏ 
؟- القاضي عبدالجبار: للغني في أبوب العدل والتوحيد: جا ٠‏ ص ۴ شرح الأصول الخمسة 


ص .4ه 


)4( 
فيقال لهم: قولكم هذا باطل. لأنه قد ثبت أن إحداث المحدثات موقوف على 
الإرادة ٠‏ فلو كانت الإرادة محدثة لأفتقر إحداثها إلى إرادة أخرى ولزم 
التسلسل » و القول بالتسلسل باطل فما يؤدي إليه مثله من القول بحدوث الإرادة 


باطل )١(‏ ومعلوم أن الإرادة صفة ؛ و الصفة قديمة بقدم موصوفها(؟). 


أما قولهم أن الله تعالى أحدث العالم بإرادة حادثة ل في محل فهو أيضا باطل 


من وجوه 


الأول : أن وجود عرض لا في محل بعيد عن العقول ؛ ولو جاز ذلك فلم لايجوز 
وجود سواد لا في محل وبياض لا في محل ؟ وهكذا القول في سائر الأعراض 
ويستحيل كون الإرادة لا في محل فإن الإرادة من جملة الأعراض ٠‏ وا 


الأعر اض إلى المحل صفة ذاتية لهاء ومن المحال ثبوتها دون الوصف الذاتي 


)مع أن السلف لم يرد عنهم إطلاق إرادة لا في محل بل ورد عنهم أن الله 
تعالى متصف بلإرادة على مايليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تكييف 
ولا تعطيل فهو المريد لافعاله وإذا أراد أن يفعل أو أن يخلق شيثا قال له كن 
ان كما قال تعالى: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) (؛) 


إولكن الله يفعل ما يريد)(0)وغيرها من الآيات . 


١‏ أنظر الأربعين في أصول الدين للراتي ص ,٠64 ٠١۴‏ ونهاية الاقدام للشهرستاني ص 


He 
ان للقي توج لبد يا ی‎ 

*- أنظر : نهاية الإقدام ص ۲١١۴‏ الأربعين في أصول الدين .ص ٠١١‏ 
4- سورة يس آية (45) 


©- سورة البقرة آية (8م؟) 


(N) 


الثاني : يلزم من قولكم أن الله تعالى اراد أن يحدث أفعاله لا في محل ران 
يكون الله تعالى مريداً بإرادة قائمة لا في ذاته» ولو جاز أن يكون تعالى مريد2 

5 يكون عالما بعلم قائم لا في ذاته» وقادر بفدرة 
قائمة لافي ذاته إلى غير ذلك من الصفات... وإذا كانت هذه اللو ازم باطلة بطل 
مايؤدي إليها من القول بأن الله مريد بإرادة لا في محل (0. 


بإرادة قائمة لا في ذاته لجا 


الثالث : إذا كانت المخلوقات متضفة بصفة المريدية: فلو جوزت إر ادة لا في محل 
لكانت نسبة تلك الإرادة إلى ذات الله تعالى كنسبتها إلى سائر الثرات قوعت أن 
توجب صفة المريدية لكل من يصلح أن يكون مريد أ لعدم الإختصاص ؛ ويلزم منه 
أن كل ما يريده الله يريده كل الأحياء؛ وهذا معلوم فساده ربطلائه وثخرج مما سبق 
بطلان قول المعتزلة 


من أن الله تعالى مريد عندهم بإرادة حادثةلا في محل بل هو سبحانه وتعالى مريد 
بإرادة أزلية قديمة قائمة في ذ اته متصف بها سبحانه على مايليق بجلاله وعظمته. 


۷ - و أما ماذهب إليه النظام و الكعبي والجاحظ من نفي الإرادة عن الله تعالى 
على الحقيقة و أنه إن كسك ا يا فانه لايوصف بها إلا مجازا . قاذا 
ثبت عندهم أن الل تعالى مريد في الأزل فليس معناه إلا أنه عالم قادر غير مكره 
على فعله» ولا كاره له؛ وإذا ثبت أيضا أنه مريد لأفعاله فليس معناه إلا أنه خالق 
لأفعاله على وفق علمه.(2). 

وقال القاضي عبدالجبار: ( وقال إبراهيم النظام إن إرادة الله تعالى إنما هي 
فعله أى أمره وحكمه)(). ويقول القاضي أيضا: (والممكي عن شيخنا أبى 
الهذيل -رحمه اش أن إرادة الله غير المرادء فإرادته تعالى لما خلقه هي خلقه 


المرام في الكلام للآمدي ص ١ء.‏ وشرح العقائد النسفية التفتازاني ص 34 


6١ انتانه القرق بين الفرق سن ١1۸ء٠ ونهاية ازام سن 788...وآصول نين عن‎ ١ 


۴ المفني في أبواب العدل والتوحيد جا ص 4 


(N) 


وإرادته لطاعات العباد هي أمرهم بها) )١(‏ 


وقال القاضي: (وقال الجاحظ : ,انه تعالى مريد بمعنى أن السهو منه في أفعاله 
و الجهل بها لايجوز عليه )250 


والرد على هذا أن نقول لهم : 
إن قولكم في نفي الإرادة باطل لأنه يلزم من قولكم وصف الله تعالى بالعجز وهو 
صفة نقص تعالى الله عن ذلك علو كبيراء ويلزم أيضا أن تكون أفعاله غير 
بإختيارية شبيهة بالأقعال الطبيعية عند أهل الطبائع(). 


ثم قول لهم : إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان الله عزوجل الكفر و العصيان وهو 
لايريدهاء و أراد أن يؤمن الخلق أجمعون فلم يؤمنوا فقد وجب على قولكم أن ما 
شاء الله أن يكون لم يكنء وأكثر ما شاء الله أن لا يكون كان لان الكفر الذي كان 
وهی لايشاؤه تعالى عندكم أكثر من الایمان الذي كان وهو يشاؤه» وعلى هذا ما 
شاء الل أن يكون لم يكن وعدا جحد لما اجيج علية النسلمون من :أن ماشاء اه 
أن يكون كان وما لم يشأ لا يكون(1). 


وإذا كانت المعتزلة قد أثبتت الفاعل لهذا العالم بالإستدلال بالجو اهر و الأجسام 
أمام الدهرية وغيرهم و أثبتت كذلك أن مفعولاته سبحانه وتعالى ليست قديمة أو 
اليست أزَلية بمغنى أن مفعولاته ليست موجبة له كمقارنة الفاعل للمفعول اى الغلة 
لمعلولها. و أنه إتما أحدث أفعاله: إما من غير إرادة ومثاله الجائع مع الرغيفين» 
ائمة لافي محل 

فيقال لهم: قولكم هذ ! فيه حق وياطل. 


أو بار ادة حادثةء أى بإرادة 


ان المرجع میق جهن + 
TE‏ كمايق جاص + 
۴ نهاية الإقدام ص 140. والإقتصاد في الإعتقاد ص ٠١١‏ 


4- الاشعري : الإيانة عن أصول الديانة ص 158 والإقتصاح في الإعتقاد للغزالي ص۸٠٠‏ 


(ny) 
: فأما الحق‎ 
فهو أنكم أثبتم الفاعل لهذا العالم وهذا القول أحسن من قول الفلاسفة‎ 
و الدهرية » و أنكم كذلك أن الله تعالى قادر عالم مريد مختار وإن كان في‎ 
هذا نظر(ا)‎ 


وأما الباطل : 

فإنكم قد جانبتم الصواب لما أولتم الارادة بالإرادة الحادثة التى لامحل لها 
في تعليلكم سبب حدوث أفعال الله تعالى في الزمن الذي حدث فيه العالم وغيره من 
المفعولات الإلهية ولأجل ذلك استغل الفلاسفة وغيرهم قولكم هذا فقالو! لكم: يلزم 
من كلامكم أن الفعل كان ممتنعا في وقت من الأوقات و أنه كانت هناك فترة لايوجد 
فيها أفعال لله تعالى ويلزم من ذلك أنه سبحانه وتعالى كان معطلا لاقدرة له ولا 
ختيار ولا مشيئة وهذا محال على الله تعالى. والحقيقة هذه جر أة منكم 
وتطاول على الله من غير دليل ولا بصيرة لا من كتاب ولا من سنة؛ و السبب في كل ما 
وقعتم فيه هى إعتمادكم الكامل على الأبلة العقلية القائمة على الجواهر الفردة 
وغيرها وإعر اضكم للأرلة النقلية الصحيحة. 


إدادة ولا 


۸ - أشغل المعتزلة أتفسهم بالكلام في الجواهر والأغراضى واثيتوا أن 
الأعر اض والمعاني حادثة ولاتقوم إلا بالأجسام المتحيزة رهذا أمر لانزاع فيه 


-١‏ حيث خلطتم بين الذات والقدرة والإرادة والعلم فقلتم بأن علمه هى ذاته وقدرته هي ذاته وإرادته 
هي ذاته وأنها ليست هي هى ...... إلى آخر إختلافاتكم في هذا الباب وللزيادة لمن أراد فلينظر 
آراء المعتزلة في هذه المواضيع في: الإنتصار للخياط ص 85-41 رسائل العدل والتوحيد جا ٠‏ 
من184.15. شرح الأضول الخمسة ص 440 وما بعدهاء الفغتي في أبواب العدل والتوحيد جلة ٠‏ 
ص وغیره وق به 

وانظر النقد: في بيان تلبيس الجهمية ؛ جا . ص ٠۷ - ٠٠١‏ والتدمريةةوالصفدية! والفناوى 
#*ودرء تعارض العقل والنقل وغيرها من كتب أهل السئة والجماعة 


ودعو عم بات 
كالتوحيد لابن خزيمة ص ٠۲۴‏ وصحيع 


البغاري رش لابن حون ٣ة‏ هن جام .+ < زنط في قرسا هفقس الأزل وفحاتن 


(nr) 

ولكنهم أخطأوا لما ماثلوا بين صفات الأجسام في كونها أعراضا حادثة نائمة 
بمتحيزء وبين صفات الباري في كرنها قديمة باقية قائمة بذاته تعالى بمعنى 
الإختصاص الناعت لابمعنى القيام بمتحيز كما قال ابن قيم الجوزية 


وإذا كانت المجسمة قد أخطات لما ماثلت بين الباري وبين الجواهر في التحيز 
و المشابهة في الذات. فإن المعتزلة خالفت المجسمة في ذلك وأثبتت الذات 
الإلهية الواحدة المخالفة لسائر الذوات والتى هي ليست بجسم ولكنها في 


الوقت نفسه نفت عنه الصفات القائمة به فرار؟ من تشبيه الباري بالأعراض 
و المعاني القائمة بالجسم. 


ي سوال للمعتزلة وهو ۲ آنكم لاذ كنم قد. أثبدم د الا لل تغالى مخالفة 
لسائر الذوات فلم لاتثبتون له الصفات التى وصفها هو سبحانه لنفسه في كتابه 
ووصفها له نبيه يل بنفس شرط الذات بأن تكون مخالفة لسائر صفات الذوات التى 
'شاهدتموها فلا تكون عرضًا ولاتكون حالة في ذات الباري حلول العرض في 
الجسم بل هي قائمة به كما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل ولاتحريف ولاتعطيل 
ولا تشبيه؟ ثم يأتي سؤال آخر وهوا أنكم لما نفيتم صفات الباري تعالى عنه 
سبحانه كنتم قد مثلتم صفاته بالأعراض و المعاني الحادثة فهل عندكم من علم أو 
بينة على أن صفاته أعراضا ومعاتي حادثة؟ ثم كيف أخضعتم الصفات الالهية 
القديمة لما شاهدتفوه من هفات العو اهن الاسام نوكا لبليق ع مس ا 
تذهبون إليه غير قياس التمثيل؟ 


وإذا كنتم قد خزفتم .الباري عن الجسمية والتدي 
وقعتم فيما فررتم منه لما أثبتم له الاسماء من أنه عالم قادر مريد. فكما أنكم لمم 
تشاهدوا قدرة ولاعلما ولاإرادة إلا وهي قائمة بمتحيز فكذلك لم تشاهدو! عالمة 


قادر 1 مريد أ سميعاً إلا قائماً في جسم متديز. 


والحق: أن إستعمالكم دليل قياس الغائب على الشاهد في ماهية الصفات هو 
الذي أوقعكم في الباطل حيث قستم وطبقتم قوانين العقل على عالم السماء 


CONE) 
والارض. ولهذا إشتد راتكار السلف على أولئك الذين يأخذون بقياس‎ 
التمثيل ويستعملونه في التوحيد وفي أصول الدين حيث لايصح أن يكون دليلآ‎ 
. لإثبات صفات الله تعالى وتوحيده و أفعاله‎ 


يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (( والله تعالى له المثل الأعلى » فلايجوز أن 
يقاس على غيره قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع؛ ولايقاس مع غيره قباس 
شمول تستوي أفراده في حكمه فان الله سبحانه ليس مثلا لغيره» ولا مساوياً له 
أصلا.يل مثل هذا القياس هى ضرب الامثال لله وفى من الشرك و العدل بال ... 
“ولهذا ذكر الوزير أبو المظفر بن هبيرة في كتاب الإيضاح في شرح الصحاح 
أن أف ال يحون اناق الضفات وأحاريكها' يشتمل على مات 
الخالق وخلقه وتحرجوا من أن يقولوا : مشتركة لأن الله تعالى 
لاشريك له بل لله المثل الاعلى» وذلك هو قياس الأولى و الأحرى» فكلما ثبت للمخلوق 
من صفات الكمال فالخالق أحق به و أولى»و أحرى به منه»لأنه أكمل مته ولأنه هو 
الذي أعطاه ذلك الكمالء فالمعطي لغيره أولى أن يكون هو موصوفاً به... وعلى 
هذا فجميع الأمور الوجودية المحضة يكون الرب أحق بهاء لأن وجوده أكملء 
ولأنه هو الواهب لها فهو أحق باتصافه بهاء وجميع الأمور المحضة يكون الرب 
أحق بالتنزيه عنها لأنه عن العدم أبس من ساشر الموجود ات فإن ا 
الكمال من الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر وغير ذلك بهذه 
الطرق القياسية العقلية التى لله فيها المثل الأعلى كان ذلك إعتباراً صحيحة 
وكذلك في النفي. فهذا أصل يتبغي معرفته.م) 200 


هند اولات 


يقول الدكتور/ إبراهيم مدكور : ( إن نزعة المعتزلة العفلية دفعتهم لأن يطبقوا 
قو انين العقل على عالم السماء كما طبقوه على عالم الأرض؛ فقادتهم إلى آراء 
لاتخلو من جر أة » وانتهت بهم إلى نلسفة إلهية لاتلتزم دائما بكل ما ينبغي من 
معاني الجلال والكمالء ومبدؤهم القائل بقياس الغائب على الشاهد لايمكن أن 


أحمد بن تيمية: بان تلبيس الج 


(1e) 
)( يسلم به على إطلاقه)‎ 


ال شيخ جما أحمد بن تييةة رحن حم ماران فن ين ارش يفت 
الامة بطلان قول هؤلاء » وأن الرسول بي لم يأمر أحدا بهذه الطرق ولاعلق 
إيمانه ومعرفته بالله بهذه الطرق ولما ابتدع هذه الطرق من ابتدعها أنكر ذلك سلف 
الأمة و أئمتها وسمو هؤلاء بالبدعة و الضلالة(؟) 


ثم يقول : ( و الكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق 
لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات فجميعهم يفرون من شيء فيقعون في 
نظيره أو في شر منه» مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات» ولو أمعنوا 
النظر لسووا بين المتماثلات» وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات » 
ولكانوا من الذين أتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من 
ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد» ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة 
بالمعقولات» يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيائ 7 


فظهر من هذا فساد ما ادعته المعتزلة من نفي قيام المعاني القديمة بذات الله 
تعالى إستدلالا بالمعاني القائمة بالجواهر. حيث أن هذا القياس قياس مع الفارق 
مع مافي ذلك من هجر لما جاء في القرآن الكريم ولما جاء في سنة سيد المرسلين 
من إثبات المعاني القديمة لله تعالى على مايليق بجلال الله وعلى مر اد رسوله بي 


٩‏ - أما دعوى أن الله تعالى ليس بجسم ولامتحيز ولاتقوم به الأعراض الحادثة 
ولاتقوم به كذلك مطلق الصفات القديمة لأنها تستلزم حدوثه فيقال لهم ب 


ران أهل الحق لايستخدمون هذه المصطلحات السلبية في تنزيه الله تعالى 


-١‏ د/ إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية منهج وت 


1- أحمد بن تيمية: درء التعارض ج۸ ص ١7‏ 


؟- التدمرية ص 15 


C1) 
أو لأن هذه الطريقة لايحصل بها المراد فلا يجو أن يستدل على الأظهر الابين‎ 
بالأخفى؛ مع عدم إثبات النقل بشئ منها لافي الإثبات ولا في النفي.‎ 


ثم إذا أنتم نفيتم عن الله تعالى الجسمية و أنه ليس بجسم فكيف قلتم بأنه حي 
غليم قفي + وم لاتطمون مويجوي؟' ہا غالا داور جما فقن 6كيضوه على 
خلاف ما علمتم. وهذ ا تناقض منكم. 


ثم إذا ثبت أن الأجسام تقوم بها المعاني والأعراض فإن أهل السنة و الجماعة 
يفرقون بين ما يقوم بذ ات الله تعالى من الصفات و المعاني القديمة و الحادثة وبين 
خا تقوم بالاجساء وا فاخن 

وقبل هذا وذ اك فإن سلف الأمة لم يشبهو! الله تعالى بالاجسام وإنما أثبتوا ما 
جاء في كتاب ال وما جاء في سنة رسول الله بي ولم يستعلموا هذه المصطلحات 
المبتدعة المحدثة لافي الإثبات ولا في النفي ولا في الرد على من وصف الله تعالى 
بالنقائص كالحزن و البكاء وغير ذلك١١)‏ 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى 
بالنقائص بهذا الطريق طريقاً فاسدآ: لم يسلكه أحد من السلف والأئمة » فلم 
ينطق آحد منهم في حق الله بالجسم لانفياً ولا إثباتاً ولا بالجوهر و التحيز ونحو 
ذلك لأنها عبار ات مجملة لاتحق حقا ولاتبطل باطلا)1؟). 


لقع 
وقال أيضا ١:‏ فلفظ (( الجسم » لم يتكلم به أحد من الأئمة و السلف في حر لآ 
انفياً ولا 


ولاقمى1 سد ]ولا مجو بهد الإسمء ولاتمو ا مفقبا ولا مدحوم 
بهذا الاسم.... × 
فعلم بالثقل و العقل أن هذه الالفاظ والمصطلحات مبتدعة في الأمة يجب التوقف 


1١4 1٠١ ها٤۷ ص‎ ١ بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ج‎ -١ 
۸ - ۷۹ أبن قيمية : الفتاوی ا۴ء ص‎ ۴ 


۴ ابن تيمية ؛ بيان تلبيس الجهمية ج ١ء‏ ص۷٤‏ 


(TW) 


فيها ومعرفة مقاصد قائليها ومر ادهم منها في تنزيه الله تعالى نفياً أو إ 
آ - فقولهم إن الله تعالى ليس بجسم د 


ظنا منهم أن ذلك تنزيها لله تعالى عن الجسمية » و أن كل من أثبت لله تعالى صفة 


تقوم به فهو مجسم لأن الصفات لاتقوم إلا بجسم مركب من الجواهر الفردة أو 
من المادة والصورة. 


قال ليج کر افق .على ہا لتم فنا اقلم اک سن تدك رايس سم 
فماذا تقصدون بالجسم ؟ 


فإن قالوا : نقصد بالجسم هو المركب الذي كانت أجزاؤه مفرقة فجمعت ٠‏ أو 
مايقبل التفريق و الإنفصال » أو المركب من المادة والصورة و الله تعالى منزه عن 
ذلك كله و الله يرى وتقوم به الصفات ويشار إليه. 


فيقال لهم : هذا وم اليك يسمي النقول وشريع: المتقول. وآ 
اللفظ فبدعة نفياً وإثباتاء وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله شيا 
بل ولا في قول أحد من سلف الأمة و أئمتها 


من هذا 


وأما إن قالوا : نقصد بالجسم كل مايشار إليه ويرى وترفع إليه الأيدي وله طول 
وقصر وعرض وعمق وما كان كذلك فهو مركب من المادة والصورة ومركب من 
م الأجزاء التى لاتقبل القسمة ولهذا لانثبت له شيثا من الصفات ولا تقوم به هذه 


الصفات سواء كانت حادثة أو قديمة. 


فيقال لهم : هذا قول باطل من جهة المعنى ومن جهةاللفظ. 
فاللفظ : الذي هو الجسم : لا يعرف في اللغة بهذه المعاني وإنما تعريفه في اللغة 


(TWA) 


أنه البين وا والكثيف (اإومنه قوله تعالى ۾ وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم١١)وكذلك‏ قوله تعالى: إوز اده بسطة في العلم و الجسم 204 

أما تعريفكم للجسم بأنه المركب من الجواهر الفردة فهذا محل نزاع لأنه كث 
فيه التعريفات وكل تعريف يختلف عن التعريف الآخر. وكل هذه التعريفات لايجوز 
أن نصف الله بها ولا أن ننفيها عنهء لآنها لم ترد من جهة الشرع لا إثباتا ولانفياء 
فاللفظ مردود و المعنى مردود(4). 


فإن قالوا : نحن ننفي عنه الجسمية لأنها تقتضي قيام الصفات والأفعال وهي 


کاس اتمم ابت االات خان وض هذا ان يلا تقال ی 
بالحوایث. ‏ 
يقال لهم: قولكم منقوض بإثبات الأسماء ال ٠‏ فإن الله حي عليم قدير»ء فإن 


أمكن إثبات حي عليم قدير وليس بجسم؛ أمكن أن يكون له حياة وعلم وقدرة وليس 
۶بجسم وإن لم يكن إثبات تلك قما كان جو اكم عن إثبات الاسماء كان جو ابنا عن 
إثبات الصفات. 


وهذه المعاني الى تعقلونها وتثبتونها هي الصفات سواء سميتموها أحكاما أو 
أحو الاء أو معاني أو غير ذلك فليس الإعتبار بالألفاظ بل بالمعاني المعقولة(ه). 


ب / وأما قولهم : إن إثبات المعاني القديمة والحادثة التي هي من صفات 
الجواهر والأعراض المتحيزة لله تعالى يستلزم منه أن الله تعالى متحيز بمعنى 


أنه أحاط به شيء من الموجود ات 


) 4 سورة المنافقون لية‎ ١ 


"- الصحاع للجوهري جده. صس1441. لسان العرب لابن منظور ج ۱۲ء ٠١‏ 
4- منهاج السنة ۰ ج۲ ص 516 ۰۲۲۹ ۲۲۰ ١ ۵٤‏ والقتاوئ چ ۲ ۲ ضس 191-16١‏ 


یی ار کی 0 


BER 
فيقال لهم: هذا قول باطل؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس بداخل في هذا العالم بل‎ 
هى بائن من خلقهء وماثم موجود إلا الخالق والمخلوق. و,إذ! كان الخالق باتنا عن‎ 
المخلوق [متنع أن يكون الخالق في المخلوق وامتنع أن يكون متحيز؟ بهذا‎ 
الاإعتبار وإن أراد بالحيز أمر] عدمياًء فالامر العدمي لاشيء؛ وهو سبحانه بائن‎ 
عن خلقه فإذا سموا العدم الذي فوق العالم حيز وقالوا يمتنع أن يكون فوق‎ 
العالم فر ارآ من التحيزء فهذا معنى باطلء لأنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون‎ 

فيه وقد علم بالعقل و الشرع أنه بائن عن خلقه. 


روإذا نظرنا من جهة اللغة : فإن المتحيز في اللفة : إسم لما يتحيز إلى غيره كما 
قال تعالى : ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيز؟ إلى فئة)(1). 


وهذا لابد أن يحيط به حيز وجودي » ولا بد أن ينتقل من حيز إلى حيزء ومعلوم أن 
الخالق جل جلاله لا يحيط به شيء من مخلوقاته» فلا يكون متحيزآ بهذا المعنى 
اللغوي. 


و أما هؤلاء المتلكمون فالمتحيز في إصطلاحهم : كل جسم متحيز» والجسم ما 
یشار إليه فتكون السموات و الأرض وما بينهما متحين]؛ يريدون به معنى موجود ا 


تارةعوتا 


بة يريدون به معنى معدوما »ويفرقون بين مسمى الحيز ومسمى المكان 
| ويدعون وجود موجود لايكون مباينا لغيره ولا مداخل له » وهذا ممتنع في بداية 
| العقول» لكن يدعون أن القول بامتناع ذلك هو من حكم الوهم لا من حكم العقلء ثم 
.إنهم تناقضو | فقالو!: لو كان فوق العرش لكان جسما لأنه لا بد أن يتميز ما يلي 
هذا الجائب عما يلي هذا الجائب . 


فيقال لهم: معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق العالم ليس بجسم أقرب إلى 
العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ليس بمباين للعالم ولا بمد اخل له؛ فإن جاز إثبات 
الثاني؛ فإثبات الأول أولى. 


)13( سورة الأنفال آية‎ -١ 


م 


وإذا قلتم : نفي هذا الثاني من حكم الوهم الباطل. قيل لكم : فتفي الأول أولى 
أن يكون من حكم الوهم الباطل.(١)ج‏ / وأما قولهم : إن الله في جهة أى أنه 
اليس في جهة. 


فإن أرادوا في الاثبات بقولهم إن الله في جهة أمرا موجوداًء وكل ماسواه 
مخلوق له فهذا فاسد 

وإن أرادوا بإثبات الجهة أمراً عدميآ وهو ما فوق العالم؛ وقالوا إن الله فوق 
> العالم فقد أصابواء وليس قوق العالم موجود غيره؛ فلا يكون سبحانه في شيء من 
اليناف 


| وأما إذا قسرت الجهة بالأمر العدميء فالعدم لاشيء. 

وهذا ونحوه من امان يس بيان الاد من اللقظ يزيل عامة الشبه. 

فإذا قالوا : لى رؤى سبحانه وتعالى لكان في جهة وهذا ممتنع و الرؤية ممتنعة . 
قيل لهم إن أردتم بالجهة أمراً وجوديا فالمقدمة الأولى ممنوعة؛ و أن أردتم بها 
أمراً عدميا فالثانية ممنوعة؛ فيلزم بطلان [حدى المقدمتين على كل تقدير فتكون 
الحجة باطلة؛ وذلك أنهم إن أرادو! بالجهة أمراً وجودياء لم يلزم أن يكون كل 
امرئ في جهة وجودية فإن سطع العالم الذي هو أعلاه ليس في جهة وجودية ومع 
هذا تجوز رؤيته» فإنه جسم من الأجسام. فبطل قولهم: كل مرئي لابد أن يكودفي 
جهة وجودية إن أراد بالجهة أمراً وجوديا. 

وإن آرادوا بالجهة أمرآ عدمياً منع المقدمة الثانيةء فإنه إذا قال أحد:الباري 
ليس في جهة عدمية: وقد علم أن العدم ليس بشيء؛ كان حقيقة توله: أن الباري 
ليخ یی اکا بتک حية اوی وو( کو هذل ان 

وإن قالوا: يستلزم أن يكون الرب مشار إليه ترفع الأيدي إليه في الدعاء؛ وتعرج 
الملائكة و الروح إليه ونحو ذلك من اللو ازم. 

قيل لهم: لانسلم إنتفاء هذه اللو ازم. 

فإن قالوا: ما استلزم هذه اللو ازم قهو جسم 


۹۲ منهاج السنة الثبوية لابن تيمية جا , ص ۷١ء بيان تابيس الجهمية ج ۱ ص‎ ١ 


(N) 

قيل لهم: إن أردتم أن من هذه صفاته يسمى جسماً فهذا باطل في اللغة وفي 
الشرع ١١)وخلاصة‏ القول في مثل هذه الالفاظ أنها ألفاظ مجملة لاتثبت ولاتنفى 
حتى يعلم مراد قائلها » كما قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمة: ( وأما الألفاظ ألتى 
تنازع فيها من إبتدعها من المتآخرين مثل : لفظ "الجسم و " الجوهر ' و " 
المتحيز * و * الجهة ' ونحو ذلك فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى ينظر مقصود قائلهاء 
فان كان قد ر اد بالنفي والاثبات معنى صحيحاً موافق لما أخبر به الرسول بل 
صوب المعنى الذى قصده بلفظه؛ ولكن ينبغي له أن يعبر عنه بالفاظ النصوص » ولا 
يعدل إلى هذه الالفاظ المبتدعة إلا عند الحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لايتم 

المقصود معه إلا بهذه الألفاظ. 


ر وأما إن أريد بها معنى باطل تفى ذلك المعنى؛ وإن جمع بين حق وباطل» أثبت 
الحق و أبطل الباطل.(5). 

| وإذا كان السلف يقفون هذا الموقف مع هذه الألفاظ المجمل 
يشبهوا الل تعالى بالحوادث أو أن يصفوه بصفات مخلوقاته فإنهم كما سبق 


يفرقون بين ما يقوم بذات الله من صفات قديمة باقية؛ قائمة بذاته تعالى؛ وبين ما 


خشية من أن 


يقوم بالاجسام و الأعر اض من حوادث لاتبقى؛ وتقوم بمتحيز. 


قال شيخ الإسلام احمد بن تيميةة ( إن العقل الصريع يحكم بأن الصفة إذا قامت 
بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لاعلى غيره فالمحل الذي قامت به الحركة 
و السو اد و البياض كان متحركاً أسود أبيض لاغيره 

وكذلك الذي قام به الكلام والإرادة و الحب و البغض و الرضاء هر الموصوف بأته 
المتكلم المريد المحب المبغض الراضي دون غيره وما لم يقم به الصفة لا 
يتصف بهاء فما لم يقم به كلام وإرادة وحركة وسو اد وفعلء لايقال له: متكلم ولامريد 
ول مقعران:ولأفاعل و اما 131 لم .يك طناك مع تتف ب فا يسمن :انتما 


م 
و المعتزلة سموه حياً عالماً قادراً» مع أنه عندهم لاحياة له ولاعلم ولا قدرة» وسموه 
مريدا متكلماً مع أن الإرادة والكلام قائم بغيره» وكذلك سموه خالقاً قاعلا مع أنه 
“لم يقم به خلق ولافعل» فقوله من جنس قولهم ونصوص الكتاب والسنة قد أثبتت 
إتصافه بالصفات القائمة به 


و اللغة توجب أن صدق المشتق مستزم لصدق المشتق منه؛ فيوجب إذا صدق راسم 
الفاعل و الصفة المشبهة أن يصدق ,اسم المصدرء فإذا قيل: قائم وقاعد؛ كان ذلك 
مستلزماً للقيام و القعود» وكذلك إذا قيل : فاعل وخالق كان ذلك مستلزماً للفعل 
و الخلق» وكذلك إذا قيل: متكلم ومريدء كان ذلك مستئزماً للكلام والإرادةء وكذلك 
إذا قيل حي عالم قادرء كان ذلك مستلزما للحياة و العلم و القدرة)1١).‏ 

| وإذا قالت المعتزلة وغيرهم من المتكلمين: 

إن تفسير قيام الشيء بالبارئ تعالى» وبالجسم يختلف في كل منها الآخر فقيام 

الجسم بذاته: معناه: التحيز بالذات: أى كون الشيء مشار إليه بالإشارة 

الحسية بأنه هنا أو هناك (1)أما قيام الباري بذاته تعالى: فمعناه: المستغني من 
جميع الوجوة (؟) أى استغناؤه سبحانه عن المحلء و المكان» وال 

نقول لهم: 

أفلا نستطيع أن نفرق بين ما يقوم بالباري تعالى من صفات وبين ما يقوم بالأجسام 

من صفات ؟ هذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في جواز قيام المعاني 


فإ 


و الصفات القديمة بالباري تعالى مع تفريقهم بين ما يقوم بالأجسام وبين ما يقوم 
بالباري» وهذ ا التفسير على معنيين- 


المعنى الأول: هو التبعية فى التحيز بمعنى أن يكون تحيز الصفة تابعا لتحيز 
الموصوف(4). وهذا المعنى منفي عن ذات الباري وصفاته» وإنما هو معتى ثابت 


مة جا ص ۱۲۷ 
۲ كشاف إصطلاحات الوم والفتون للتهائوى جه ص ٠۲١١‏ 
۴ الغنية في أصول الدين لابى سعيد النيسابوري تحقيق عماد الدين أحمد حيبر. ص ۷۴ 


شاف اسدلامات الطوم والقثون چ ی ا 


(rrr) 
للموصوفات المتحيزة بذاتها حيث يكون تحيز الصفة تابعاً لتحيز الموصوف وهذا‎ 
موضع إإتفاق بين المعتزلة و الأشعرية.‎ 


المعنى الثاني: الإختصاص الناعت : وهو أن يخت 
به ذلك الشيء نعتاً للآخر والآخر منعوتاً به (1). ويفاد من قيام الصفة بالموصوف 
على هذا المعنى الثاني وجوب تمييز الموصوف عن غيره بتلك الصفة | 
غير أن تقتضي ذلك بالضرورة تحيز لموصوف بالأصالة ولا تحيز الصفة بالتب 
ومن ثم فإنه يدخل فيه الباري عزوجل وصفاته وتدخل المجردات وصفاتها بل إنه 
يدخل فيه ما تختص به الأعراض من وصفهء كاتصاف الحركة بالسرعة و البطء. 
وإتصاف الصوت بالغلظة و الدقة و الحسن والقبع» وإتصاف العلم بأنه ضروري 
وكسبي (9). 


وقد نقل التهانوي عن عبد الحكيم السيالكوتي قوله: (وهذا القول - أي تفسير قيام 
ا ا 
الباري تعالى» فإنها قائمة به من غير شائبة تحيز في ذاته وصفاتا(۳)» ويتضح مما 
سبق فساد قول المعتزلة في نفيهم قيام الباري تعالى بالصفات القديمة أو المعاني 
القديمة ومجانبتهم الصواب في اعطائهم أحكام المعاني والأعراض الحادثة 
للمعاني القديمة للباري سبحائه مورمؤ أقققيي | تة في بعض مقدمات ادلتهم 
مع أن العاقل إذا تدبر في كتاب الله تعالى وجد فيه أن الله سبحانه قد اتصف 
ءبصفات قديمة من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة 
وغيرهاءووصف بعض مخلوقاته 'الحاركة الكائخة بعد دم بنفس تلك السقات مثهاة؟)4- 
قوله تعالى : الله لا إله إلا هو الحي القيوم م (5)وسمى بعض عباده حياً فقال 


07 كشاف اصطلاحات العاوم را اشرت فيرياتي سن‎ -١ 
57 مفتاح السعادة لابن قيم الجوزية ؛ ج8, ص‎ .-" 

*- كشاف اصطلاحات العلوم والفنون للتهانوى جا . ص ٤۷١‏ 

4- أنظر : تماذج من الآيات القرآنية في ما يتعلق بهذا الموضوع في هذه الرسالة ص و وسو 


١‏ سورة البقرة أية + (هه1) 


ليفك 

تعالى: إيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ٠)‏ وليس الحي مثل 
الحي فقوله تعالى (الحي) في الآية الأرلى هو اسم الله مختص به والحي في 
الآية الثانية اسم للحي المخلوق مختص ب وإنما يتفقان إذا أطلقا وجرد! عن 
التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارجء ولكن العاقل يفهم من 
المطلق قدرآ مشتركا بين المسميينء وعند الإختصاص يقيد ذلك بما يتميز به 
الخالق عن المخلوق, و المخلوق عن الخالق. 

ولابد من هذا في جميع أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله فيفهم فيها مادل عليه 

الاسم بالمو اطأة و الاتفاق» وما دل عليه بالإضافة و الإختصاص المانعة من مشاركة 

المخلوقات للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى!؟2 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( وراذا كان من المعلوم بالضرورة أن في 
الوجود ما هو قديم واجب بنفسه» ومنه ما هو محدث ممكن» يقبل الوجود و العدم» 
فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولايلزم من إتفاقهما في مسمى (( الوجود)» 
أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا يخصه» ووجود هذا يخصء 
وإتفاقهما في إسم عام لايقتضي تمائلهما في مسمى ذلك الاسم عند الاضافة 
والتقييد والتخصيص ولافي غير فلا يقول عاقل إذا قيل: (إن العرش شيء 
مثلا۔ شيء موجود) إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى 


موجود ورن الذباب 
١‏ 


يء و الوجود لأنه ليس في الخارج شيء موجود وغيرهما يشتركان فيه بل 

| الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق؛ وإذا قيل هذا موجودء 
وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لايشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل 

ا 1 
وفي خاتمة هذه ا لمناق 


آراء المعتزلة فيما ذهبوا إليه من آراء في قضية أ 
وأبدية أفعال الله تعالى يمكن لنا أن نخرج بنتائج هذه المناقشة في صحة أو 
فساد ماذهبو! إليه من آراء وهي كالتالي: 

١‏ ) إن قولهم بحدوث أفعال الله بناء] على إستدلالهم بحدوث الجواهر والأجسام 


2150 سورة الروم آية‎ ١ 


1- أنظر: التدمرية لابن 


ية: ص 11-11 تحقيق محمد بن عودة السعوى. 


شی یسو 
المرجع السابق 


(o) 

ومتابعة بقية المتكلمين لهم من أشاعرة وما تريدية وغيرهم هو قول مخالف لمنهج 
أهل السنة و الجماعة لأنه يلزم من قولهم وجود فترة لم يكن فيها أفعال حادثة وكان 
الله تعالى معطلا عن الفعل رهذا ما احتج به الفلاسفة وغيرهم على المعتزلة 
وغيرهم فيما ذهبو | إليه 

ع1 ) إن إرجاع الممتزلة.سفاك المماتي إلى الات ونفيهم زيادة السفات عن 
الذات أو التعبير عنها بالاحوال أو أنها حادثة لافي محل أى أنها حال في غيره 
خشية منهم في الوقوع في الفول بتعدد القدماء لآن القدم من أخص الأوصاف له 
تعالى شارك فيةاكزره فى آم مسك قي اميق لم يسيقهم اليه اند 
عق السحابة:ىالتايغين ,وساف الآمة مع ما في :ذلك من تسيل لكثين من التصوطن 
النقلية. التي أثبت بها النقل فيما يتعلق بذات الله تعالى و أفعاله وصفاته الذي 
انك الف أن شا :حش غقلة ديا الل فى هة اني فة اء 
هدى السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين 500000 ١‏ واثبتوا 
ما أثبته النقل باللفظ والمعنى على مراد الله وعلى مر اد رسول الله بي بما يليق 
بجلاله وكماله من غير تكييف ولا تمثيل ولاتحريف ولاتعطيل بل بإثبات المعنى و العلم 
وقروين» لقنت الكت ا لم لصا لفلف السام رقم ای 
للتصوص بل عارضى! كل ذاك بعقولهم فذهبوا إلى أن هذه الصفات لم يقم على 
ثبوتها دليل عقليء وإنما وردت في السمع وهي أدلة ظنية الدلالة معارضة بالآدلة 
العقلية القطعية الدلالة. 

وهذا مذهب باطل وطريقة مبتدعة ولهذا أنكر المسلمون هذه الآراء الإعتزالية 
ولم يقبلوها أبدا وخير دليل في هذا محنة الإمام أحمد بن حنبل في إثباته كلام 

1 الله تعالى و أنه ليس بمخلوق. 
۴ ) نفيهم للصفات الخبرية والافعال المترة ف تمالى الحائثة بحجة انها ت 
NNT‏ الاعر اض القائمة بالاجسام وسوف نرجئ مناقشة هذا 
الأمر في مبحث قيام الحوادث وحلولها بذات الله تعالى حيث وافقت المعتزلة في 
هذا الفلاسفة كما و افقتهم في نفي الصفات القديمة القائمة بذات الله تعالى. 
ونكتفي بهذا القدر في مناقشة آراء المعتزلة في قضية أزلية أفعال الله تعالى 
روأما الأبدية فقد خصصنا له فصلا آخر لمناقشتهم فيهاء والآن ننتقل إلى المبحث 
الامو 


(U) 


المبحث الرابع : عرض رأي الأشاعرة ومناقشة أدا 


ويشتمل على :- 


المطلب الأول : عرض رأي الأشاعرة. 


المطلب الثاني: مناقشة راي الأشاعرة. 


(YY) 


المطلب الأول : عرض رآي الأشاعرة: 


ذهب الأشاعرة إلى القول بحدوث أفعال الله تعالى موافقين بذلك المعتزلة 
وغيرهم من المتكلمين» واتخذوا من دليل الحدوث مستند؟ قويا لإثبات حدوث 
العالم؛ سالكين بذلك نفس المسلك الذي سلكته المعتزلة وهو الإعتماد على 
نظرية الجوهر الفرد» ويعتبر الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني أول 
امن بك هه النعافل توذرس هذه النشيات يض أن لعف عن الستتزلة رتا 
ونقحها .)١(‏ ثم جاء بعده إمام الحرمين أبو المعالي الجويني » والإمام 
الر ازي و الغزالي و الآمدي وغيرهم مقررين وموضحين نفس الفكرة وهي القول 
بحدوث أفعال الله تعالى و أن العالم حادث وليس بقديم ولا أزلي03. 


انار قا بن وة ى كام الد اة امن وة خد حا هة 
اص ۲۷١‏ وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية. تعليق وتصحيح محمد بن عبدالرحمن بن قاسم 
جا ص ۲۸۰ الباقك في ارده الكلاسية درك رما اعدا له رده «مطبعة الأمة بدا دولك 


24 شات پاد نووني ا راشف في ام :انين تشن دام سام 


النشار. تشر منشأة المعارف الإسكندرية طبعة 1154م ,ص 118 - 714 


مسد ی سر کرای الشول فيل نم 215 الله ا الف قتي ».ول کف اندي أ 


: غاية المرام في علم الكلام تحقيق حسن عبداللطيف. لجنة أحياء التراث 


1 . جامعة ام القرى ٠‏ مركزالبحث الإسلامي تحت رقم ١14/أس؛‏ ص 


أبوحامد محمد الغزالي الخرساني: الإقتصاد في الإمتقاد: دار الكتب العلمية 


الأولى سنة ۴٠اه‏ ص 17 
السيد الشريف على بن محمد الجرجاني: شرح المواقف في على الكلام. الجزء الخامس 
تحقيق د/أحمد المهدي الناشر مكتبة الأزهر للطباعة القاهرة ص 15-44 


القاضي عبدالرحمن بن أحمد الإيجي: المواقف في علم الكلام. عالم الكتب للنشر والتوزيع 


(TYA) 


و المتأمل في مصادر الأشاعرة عامة في هذه القضية يجدهم يهتمون كثيراً بأمور 
مهمة لديهم قبل البحث في وجود الله وصفاته و أفعاله منها: - 


١‏ - الإسهاب في بيان أقسام العلم وأقسام المعلومات وأقسام الموجودات 
وإثبات حدوثها . 
التدرج بعد ذلك إلى إثبات حدوث العالم وحدوث الجو اهر والأعرراض . 
۴ - الدخول في كلام أفعال و اجب الوجود؛ ويتلخص في ثلاثة قو ا عد: 
أ / أنه لا خالق إلا الله تعالى . 
ب / نفي الغرض و المقصرد عن أفعال واجب الوجود. 
ج ١‏ بيانحدوث المخلوقات وقطع تسلسل الكائنات عن طريق إبطال 
القول بلزوم القدم؛ وعن طريق إثبات الحدوث بعد العدم 
4 - إثبات أزلية الذات وأزلية الصفات - وسيأتي الكلام عن هذا في 


1 


الصفحات القادمة - 

ه - بيان صفات الأفعال وبيان حدوثها لأن الله يتصف بها وقتا دون وقت؛ ولأنها 
تتعلق بالعالم وتدبيره» فالعالم محدث لاقديم مع أنهم قد خالفوا المعتزلة في 
جعلهم صفتى الإرادة والكلام من صفات الذات» وهما عند المعتزلة من صفات 
الأفعال وخالفهم الماتريدية إلى أن صفات الأفعال كصفات الذات“حيث كونها 
أزلية قديمة مع الله تعالى»وهكذا في صفة الخلق و الإيجاد»فقالو! إن الله تعالى 
خالق في الأزلء ثم اعتبروا تجدد صفة الإرادة والكلام والخلق والإيجاد 


Her 


الشيخ محمد عبده: بين الفلاسفة والكلاميين , تحقيق د/سليمان دنيا. إحياء الكتب العربية عيسى 


الحلبي. ج ١‏ ص 41-84 وغيرها 


(4) 


وسائر صفات الأقعال أمور] حادثةً يإعتبارية ثانوية لا تقتضي كمالاً ولانقصا () 
وقبل أن نخوض في جوهر القضية نأتي لمعرفة واستدلال الأشاعرة على حدوث 
أفعال الله تعالى» ولتأخذ مثالا على فعل من أفعال الله تعالى المنفصلة عنه ألا 


وهو حدوث العالم. 


للأشاعرة في إثبات حدوث العالم مسلكان : 

المسلك “الأول : ن الدليل على حدوث العالم هى : تغيره من حال إلى حال ومن 
صفة إلى صفة . ثم استدلو! على صحة هذا التغير بحديث عمر ان بن ال 
رضي الله عنه: (كان الله ولم يكن شيء قبله. .۲)۰ و استدلو! كذلك على صحة 
التغير للعالم بأفول الكو اكب في قصة إبر اهيم عليه السلام وتغيرها وتنقلها من 
حال إلى حال دليل على صحة قولهم بحدوث العالم وحدوث أفعال الله(؟). 


المسلك الثاني : أن جميع مافي العالم الطوي و السفلي لايخرج عن الجواهر 
والاعراض والعالم مؤلف من هثين الجنسين. وأن الأعراض حادكته 
والجواهر لاتخلوا منها فدل ذلك على حدوث العالم بأسره: وإذا كان العالم 
حادثاً فلابد له من محدث وهو الله تعالى.(4)» ثم بعد هذه المقدمة العقلية تدخل 


-١‏ أنظر: التمهيد للباقلاني ص ۰۲۰-۲۲ ۴ -51. شرح المواقف للجرجاني ص ه - ١٠ء‏ غاية 
المرام في علم الكلام للآمدي ص ۲۵ ۰ ۱۴۲ ۲٠۸ ۲١١‏ الارشاد للجويني ص ٠۴‏ و 108 
أصول الدين للبغدادي ص ؛ - ٠١‏ والمقاصد للتفتزاني ج ٠ ۸٠/۲‏ الباقلاني وآراؤه الكلامية د 
ممت رمجبان قباط جن ده حهاية الإسقي قو رجاتي عن :00 

؟- المرجع السابق ص ١۲ء‏ وانظر تخريج الحديث ص ۲٤‏ 

70 المرجع السابق ص‎ ٣ 

-٤‏ الباقلاني : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ٠‏ تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدر تشر 
وة فضت القوي بيرت" بتاك فلب الارلي اهسسا مولن اة وى 


قواطع الآدلة في أصول الإعتقاد ٠‏ للجويني ص 18 وما بعدهاء انظر الإنصاف للباقلاني ص صا-ه> 


اليف 


الأشاعرة في البحث فيما يجب إثباته لله تعالى وفيما ينبغي أن ينفىوينزه عنه. 
فهل يجوز أن يكون شبيهاً للعالم و الحوادث ؟ أم أنه يجب أن يكون منزهاً عن 
صفات الحو ادثثهذا مابحثه الأشاعرة بعد أن إنتهو! من الكلام تمن الجواهر 
والأعراض و الأجسام. تحت عنوان صفات الله تعالى وقسموها إلى 


صفات الذا 

وهي الصفات التي لم يزل ولايزال موصوفا بهاء فهي أزلية قديمة وجدت مع الله 
ولاتنفك عنه مثلة الإردة ١‏ والحيات والعلم » والقدرة والسمع؛ واليصرء 
والكلام» وهم بذلك قد اختلفوا عن المعتزلة في لية 
وخاصة في صفة الإرادة التى هي حادثة لا في محل عند المعتزلة وهي هنا قديمة 
أزلية لاتنفك عن الله تعالىوبهنه الارادة القديمة إختلفت عن المعتزلة في 


تفسيرها لقضية الخلق و الإيجاد في أفعال الله تعالى . 


ات صفات قديمة 1 


صفات الأفعال: 

وهي التي تدل على أفعال الباري سبحانه في الكون مثل الخلق والرزق 
والإحسان والانعام والإحياء والإماتة والخفض الرفع وغيرها من الصفات 
التى كان الله موجود | قبل فعله لها 

ومن الصفات الفعلية الصفات الخبرية كالغضب والرضا رالمحبة والرحمة 
و السخط و الإتيان و المجيئ و النزول و العلو وغيره. 

فهذه المعاني يجب أن تؤوّل عندهم؛ فيؤوّل الغضب والسخط بالعقوبة ويؤول 
الرضا و المحبة والرحمة بالإثابةء يقول الباقلاني في ذلك: (إن معنى غضبه على 


من غضب عليه ورضاه عمن رضي عنهء وحبه لمن أحبه وموالاته لمن والاهه 


حم تلاق 
هذا وإنما اكتفينا بالإشارة والعزى للمعلومية. 


الاسلوب والبيان ولكن الآلات والفايات واحدة ولم ترد أن تذكر جميع نصوصهم 


(rm) 


وعد اوته لمن عاد اه المراد بجميع ذلك: إثابة من رضي عنه و أحبه وتولاه وعقوبة 
و 
وإلى مثل هذا التأويل ذهب بقية الأشاعرة () فقالوا في الإستواء بأنه 
المراد به الاستيلاء وهو القصد والإرادة وهو فعل من أفعال الله وذهبوا 
أيضا إلى تأويل الإستواء بالتخيز وهو الوقوع في قبضة القدرة: وأولوا 
النزول: بمعنى اللطف و الرحمة.(؟) 


وقالوا فني تفسير فوله تعالى إوجاء ربك ....' الآية ‏ (4)أى وجاء أمر ربك 


وقال بعضهم إنه 
خالقاً ورا زقا. 


فغلا سمى به نفسه جائيا كما سمى نفسه بالخلق و الرذق 


وقالوا في تفسير الجنب في الاية إيا حسرتي على ما فرطت في جنب الهم )٠(‏ 
أى أنه [أمر الله] فيما يتصل من شرائعه التى شرعها لعباده وحقوقه 
المفترضة فتعين صرف الج قوقهم إلى الله تعالى المتصلة بأوامر ه 
وزو اجره. 

وقالوا في قوله تعالى [أأمنتم من في السماء (5) أن المراد بمن في 
السماء هو حكمه و أمره وسلطانه وقد ير ان به: ملكا مسلطا على عذاب مستوجب 
١‏ الباقلائي: الإتصاف ص 74 


؟- أنظر الجويتي في كتابه الشامل ص ٠‏ 


الإرشاد للجويني ص ٠ ۴١‏ والآمدي في أبكار 


الأفكار ص .47١‏ والجرجاني في شرح المواقف. ج ه/ص"1. تحقيق د/أحمد المهدي. 


تصاد في الإمتقاد 


فزالي عن ۲۹ 
*- أنظر الآمدي في غاية المرام في عام الكلام ص ٠١١‏ والرازي في التأسيس ص 118, 114 
والغزالي في الإقتصاد في الإعتقاد ص ۲۹-۲۷ 

4- سورة الفجر: آية (11) 

)1( سورة الزمر آية‎ ٠ 


:)8/١( سورة الملك آية‎ ١ 


(YY) 


ال ابه رتال ينيم :فى جيزيل» 

وقالو | في قوله تعالى: (ولتصنع على عبني)(۱). أى ولتربى بمر أى منى وحفظ. 
وقالوا في قوله تعالى : إتعرج الملائكة والروح إليه)(1). ( ربما توهم بعض 
الحشوية أن لهم في الآية مسترومًاً في إثبات الإختصاص بالجهات وليس الأمر 
على ماقدروه وإتما المعنى أى يعرجون إلى حيث يأمرهم 
مستسلمين لأمره)(7). وقالوا في تفسير جواب الجارية لما سألها بي : أين 
الله ؟ قالت في السماء.. الحديث على أنها لم ترد الجهة ولم تقصد المكان 


وإنما أرادت كونه تعالى خالق السماء فكأنه بي قال أين موقع معرفة الله منك؟ 


فكلمها على ما قدرها عليه رحسبها معتقدة له 


ولهذ! نفت الأشاعرة الجهة والحيز والمكان عن الل تعالى فقالت إنه تعالى 
اليس في جهة من الجهات ولا في مكان في الامكنة » ولو كان الرب في مكان أو 
في جهة للزم قدم المكان أو الجهة ولاقديم سوى الله تعالى؛ ولو كان في مكان 
لكان متحيرً] »ولو كان متحيزا لكان مساوياً لسائر المتحيزات في الماهية() 


)۳۹( سورة طهبآية‎ ١ 


( سورة المعارج آبة‎ ١ 


۴ الجويني : الشامل في أصول الدين ص 05-048 التمهيد للباقلاني ص ١٠ء‏ واصول 
الدين للبغدادي ص ۷١‏ ولمع الأالة للجويني ص٤۹‏ 
-٤‏ الحديث أخرجه مسام برقم (۳۷ه) في المساجد ومواضع الصلاة ؛ باب تحريم الكلام في 


الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. وابوداود رقم )۴١(‏ في الصلاة باب تشميت العاطس في 


الصلاة » والنسائي “م 18-14 في السهو » باب الكلام 
۷) من رواية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه 


*- شرح المقاصد التفتازاني . ج؟. ص 48. وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 195 


في الصلاة. وأحمد في مستده (440/0: 


وأبكار الإفكار له أيضا ص ١١ء‏ والأربعين في أصول الدين للرازي ص :٠١‏ والمحصل له ص 


۴ ومعالم أصول الدين ص ,5١‏ وأساس التقديس ص 45. ونهاية الإقدام للشهرستاني ص 


YF 


وقالو! .انه تعالی ليس جوهراً ولا عرضةً ولیس وجرده وجوداً زمانية و أنه 
سبحانه وتعالى يمتنع أن يقوم بذ اته حادث(۱) 

قال الآمدي: ( إتفق العقلاء من أرباب الملل وغيرهم على إستحالة قيام 
الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى) ()» واختلفوا كذلك في قضية الخلق 
والإيجاد وفي بيان كيفية الخلق وكيفية حدوث الحوادث لايجاد السبب الذي به 
حدث الفعل بعد عدم وكأن القضية متسلسلة؛ من الفلاسفة إلى المعتزلة ثم إلى 
الأشاعرة.لمعرفة العلاقة بين الفاعل و المفعول؛ في الإيجاد فمنهم من ذهب قي 
تفسير هذه العلاقة إلى القول بأن الله تعالى إذا أراد أمراً قال له( كن )60 


ء ومنهم من قال: هو الإر ادة وحدهاء وسيأتي مزيد بيان في هذا 

أما الصفات المتجددة التى لاوجود لها في الأعيان فما كان منها حالا فقد اتفق 
المتكلمون على امتناع إتصاف الرب بها غير أبو الحسين البصري المعتزلي 
فإنه قال: تتجدر عالميات لله بتجدد المعلومات و أما ما كان من النسب و الإضافات 
والتقلقات فمتفق عندهم على جواز إتصاف الرب تعالى بها فيقولون 
إنه موجود مع العالم بعد أن لم يكن و إنه خالق العالم بعد أن لم يكن)(٠)‏ ولكن 
هذه النسب والإضافات جعلوها أمور ا إعتبارية لاوجود لها في الخارج وليس 
في إثباتها كمال ولا في نفيها نقص للذات الإلهية عندهم كما سيتضح لنا ذلك. 
ويستدلون على نفي قيام الحوادث بذ ات الله تعالى بأدلة متها 

١‏ ) حجة إبر اهيم عليه السلام على عبدة: الكواكب بأحوال الكوكب وتغيره من 
حال إلى حال 


٠4‏ بال 


إلى المراجع السا 
ا اعبات کرم او م م ا 


-١‏ الآمدي : أبكار الافكار ج١‏ ص 4797-475, نسخة دار الكتب ‏ علم الكلام 


٠۲١ (‏ ۴) من الصفحة السابقة 


داأحمد المهدي 


یس آية (81) 


ف افمزيخ السآيق چ٠‏ امن 4 


(re) 


۲ ) حديث عمران بن الحصين کان الله ولم ي 
۴ ) دليل حدوث العالم المكون من الجواهر والأعراض وبما أن الأعراض 
حادثة وهي ملازمة للجواهر فملازم الحادث حادث مثله؛ ولو قام لل حادث لكان 


ن شيء قبله.. الحديث)1١).‏ 


حادثا مثله وهذا ممتنع. (1). 
٤‏ ) دليل الكمال و النقص ومعناه أن الذات الإلهية موصوفة بصفات الكمال )١(‏ 
أزلا مع عدم اتصاقه سبحانه بضد ذلك الكمال أى الخلى عنه لان إثبات صفة 
ليست من صفات الكمال له تعالى غير جائر(؛). 


ولهذا فالافعال الإختيارية يؤولوتهاء لان إثباتها على 
ي إلى مشابهته تعالى بالحو ادث. يقول الباقلاني: 

(إن الغضب والرضا ونحو ذلك لايخلو إما أن يكون المراد به إرادته النفع 
والضرر فقط أو يكون المر اد به نفور الطبع وتغيره عند الغضب ورقته وميله 
وسكونه عند الرضا. فلما لم يجز أن يكون الباري ذا طبع يتغير وينفر» ولا ذا 
طبع يسكن ويرق؛ و أن هذه من صفات المخلوقين وهو يتعالى عن جميع ذلك» ثبت 
أن المراد ببغضه ورضاه ورحمته وسخطه: إنما هو ,ار ادته وقصده إلى نفع من 


إن ف ما آنه په وحن من شيع في غل رحبي آنه يزه قير ذلك 


-١‏ البخاري ٠/۸‏ في المغازي , باب وفد تميم » وباب قدوم الأشعريين وأهل اليمنء وفي بدء 
الخلق . باب ما جاء في قول الله تعالى ؛ إوهى الذي يبدا الخلق ثم يعيده) وفي التوحيد باب 


وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم ٠‏ والترمذي رقم 544 في المناقب باب في ثقيف 


ویتی حنيقة أخرجه أحمد في المسند 151/4 151, 1۴۳ 105 
؟- انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للإمام الجويني» تحقيق. د/محمد 
ايوسف موسى. ص ۱۷ - ۱۸ 

*-. نهاية الإقنام لتشهرستاني ص 145 


4- الإسفرائيني: التبصير في الدين ص 58 


(re) 


ويقول : ويجب أن يعلم أن كل ما يدل على الحدوث أو على سمة النقص فالرب 
تعالى يتقدس عنه فمن ذلك أنه تعالى متقدس عن الإختصاص ٠‏ بالجهات 


و الإتصاف بصفات المحدثات وكذلك لايوصف بالتحولء و الإنتقالء ولا القيام ولا 


ويجب أن يعلم أن الحوادث كلها مخلوقة لله نقعها وضرها وكلها تقع مرادة لله 
. ولافرق بين الإرادة والمشيئة والإختيار والرضا والمحبة.. فمن رضي 


سبحانه عنه. لم يزل راضيا عنه لايسخط عليه أبداء وإن كان في الحال عاصيا 


ومن سخط عليه فلايزال ساخطاً عليه ولايرضى عنه أبدا ويان كان في الحال 


مطيعا مثال ذلك أنه سبحانه لم يزل ر اضيأ عن سحرة فرعون و إن کانوا في حال 
طاعة فرعون على الكفر و الضلال. وكذلك الصديق و الفاروق رضي الله عنهما لم 
يزل راضيا عنهما في حال عبادة الأصنام » وكذلك لم يزل ساخطا على إبليس 
وبلعم» وبرصيص في حال عبادتهم لعلمه بمآلهم وما يصير إليه حالهم..)(1). 
وثراه يرجع ويرد المشيئة والمحبة والرضا والغضب والسخط والكره 
والولاية والعداوة إلى الإردة وأن الإرادة صفة لذاته غير مخلوقة مريدبها لكل 
حادث في سمائه وأرضه بما يتفرد سبحانه بالقدرة على إيجاده. .)١(‏ لكن 
الأشاعرة مع ,استخد امهم هذه العلل في تأويلاتهم للصفات الفعلية وغيرها من 
المعاني فإننا نجدهم يثبتون الصفات العقلية على حقيقتها من غير تأويل لها 
وهذا ما أنكره عليهم أهل السنة و الجماعة وعدوه تناقضاً منهم. 

ولما كانت هذه الصفات السبعة مشتقة من أفعال الله تعالى فإننا نجدهم يدخلون 


مباشرة بعد الكلامهذه الصفات والأفعال إلى الكلام في أحكام الصفات. 


4١ - 4١ الباقلاتي: الانصاف ص‎ -١ 
16 - ٤۴ المرجع السابق ص‎ -" 


؟- المرجع السابق ص ٤۴‏ - 46 


(rr) 


فيوجدون لها الشروط و الأحكام ومن تلك الأحكام - 

قولهم / إن هذه الصفات السبع ليست في الذاتءبل زائدة عليهاءفلايعقل أن 
يكون صانع العالم ومحدث الأقعال عالما بلاعلم: بل هو عالم بعلم وحي بحياة 
وقادر بقدرة وهكذا بقية الصفات مخالقة بذاك المعتزلة و الفلاسفة الذين قالوا 


بأن القديم ذ ات واحدةٌ قديمة ولايجوز إثبات ذو أت قديمة متعددة. 


وقولهم إن هذه الصفات السبعة قائمة بثته تعالى لايجون أن يقوم شيء 
بغير ذاته سواء كان في محل أو لم يكن في محل مخالفة بذلك المعتزلة الذين 


"تقوم بذاته لأنها حادثة وليس هو محلا للحوادث ولايقوم 


حكموا بأن الإرادة 
بمحل آخر لأنه يؤدي إلى أن يكون ذلك المحل هو المريد به فهي لا في محل 
وكذلك الكلام يقوم بذاته لأن الكلام حادث ولكن يقوم بجسم هو جماد 

وقولهم : أيضاً إن هذه الصفات السبع كلها قديمة لأنها إن كانت حادثة كان 
القديم سبحانه محلا للحو ادث وهو محال. 

وقالوا كذلك إن الأسماء المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبعة صادقة علي 
أزلاً و آبداً فهو في القدم كان حياً قادر) عالماً سميعا بصير] متكلماً 


أما ما له من الأفعال كالرازق والخالق والمعز والمذل فقد اختلف في 


أنه يصدق عليه أزلا م لا فقال قوم منهم هو صادق أزلأ اذ لو لم يصدق لكان 
إتصافه به موجبًا للتغيرء وقال قوم لايصدق إن" لا خلق في الأزل فكيف يكون خالقا 
و الكل استدل بقول القائل : ( إن السيف في الغمد يسمى صارما وعند حصول 
القطع به في حالة الإقتر ان يسمى صارما) 


و الغزالي: يجعل الفريقين على الحق فمن قال يصدق عليه أزلا إسم الخالق 


(rv) 


بالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صارما فهو محق ومن قال أنه لايصدق 
عليه أزلآ»إستدلالا بالمعنى الذي يطلق حالة المباشرة في القطع فهو محق 


ا 


نا بعض التساؤلات متها 
١‏ ) إذا كانت الأفعال التى اشنقت منها الصفات حادثة فهل يقوم بذات الله 


تعالى حادث عند حدوث هذه الأقعال؟ . 


السؤال الثاني: وإذا كان الاإيجاد حادثا فهل هى وصف كمال حادث يلزم من 


عدم وجوده أزلا کون البارى تعالى ناقصا في الأزل. 


ويجيب الاشاعرة عن هذين السؤ الين بما؛ 


أما جوابهم عن السؤال الأول: وهو هل حدوث الوجود يقتضي حدوث الإيجاد 
في ذات البارى؟ 

فأجابوا بقولهم: إن قضية الخلق أو الإيجاد بالمعنى المصدري ليس بالضرورة 
أن يكون أمراً وجودية حتى يمكن الإشتقاق منه فنقول الباري تعالى خالق ولكن 
يكفي صحة الإشتقاق أن يكون الخلق أمر؟ اعتبارياً لاتحقق له في الخارج 
ويتعلل الأشاعرة على كون الخلق بالمعنى المصدري أمر! اعتباريا دون أن 


يكون أمر؟ وجودياً قديم) أوحادثابأمور - 


١‏ - أنه إن كان قديما لزم قدم المخلوق وقد ثبت حدوث كل ماسوى الل 
۲ - وإن كان حادثا احتاج إلى خلق آخر وهكذا إلى ما لانهاية له ولزم التسلسل 


7 50 
في أمور مجتمعة ومترتبة وهى ممنع عند كل من الفلاسفة و المتكلمين١٠)‏ 


.٠١١ 1٠١ أنظر : الإقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص‎ ١ 


الباقلا 


ني: التمهيد ص 158 


+ تفصين سووة القاكفة للرفزي من: 8 شر مبدفرحمن محمد قمطبلة افبهية #لمصرلة. 


(TYA) 


فضلا عن أنه لاخلاف بين الأشعرية والماتريدية في منع حدوث الخلق أو 
التكوين لكونه مرا وجودي) و إلا لزم قيام الحوادث بذ اته 
فالصفات الفعلية - كما قال الرازي - ليست عبارة عن حالة ثابتة لذات الله 


تعالى ولامعنى قائماً بذات الله تعالى بل هي عبارة عن مجرد صدور بالآثار عنه.(21 
فليس في المذهب الأشعري إلا الخالق تعالى بقدرته القديمة وإر ابته الأزلية 
و المخلوق الحادث الذي تتعلق به قدرته تعالى القديمة على وفق ير ادته تعالى 
وتعلق القدرة أمر اعتبا, 
ولايقتضي كون الخلق أمر] إعتباريا أن لايكون الباري تعالى موجود! بالفعل 
الأنه تعالى غني لايحتاج فعله إلى مباشرة أو معاناة. 


.ي» وهو الذي يصفونه بالخلق أو الإيجاد آو التكوين 


وهذا هو التصور الحقيقي لحقيقة الفعل عند الأشاعرة ولهذا ترى صر ارهم 
على القول باعتبارية التكوين: ماد امت القدرة قديمة ولاشيء غيرها كافية عند 
التعلق في إيجاد الموجود ولهذا نجد الشيخ إبراهيم الكوراني ينسب إلى 
الإمام الأشعري قوله: ((إن هذه الصفات - أي العقلية - لاتحدث في الذات شيا 
جديدا لانها ليست أموراً موجودة في الخارج والحادث الذي يمتنع حلوله 
بذاته تعالى هو الامر الموجود بعد العدم(). 

ولكن الماتريدية ردت ر أى الأشاعرة هذا في إعتبارية الخلق والفعل فذهبت 
إلى إعتبار الخلق والايجاد أمر) وجوئياً قديماً قائما بالذات.كما أن بعض 
أئمة الماتريدية ذهبو! إلى القول بضرورة رجود أمر معين زائد على القدرة به 
يكون الإيجاد و التأثير بين الفاعل وغيرهعلان .إمتياز الفاعل عن غيره إن كان 
راميتانا بالقوة فالقدرة المطلقة كافية في ذلك الإمتياز وإن كان ,امتيانا بالفعل 


-١‏ لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات, للراذي: مراجعة طه عبدالرؤوف سعد ص 
5 
؟- الشيخ إبراهيم الكوراتي: القول المبين في مسالة التكوين. مخطوط بدار الكتب المصرية 


تحت رقم 77 عقائك نيمور ص ١‏ وما بعدها 


(rra) 


كان المراد هو صدور المفعول عنهذ١»‏ 


اسل قزل 'الشامرة وهه السفات لمان اما اعجار من .شين 
الإضافات فلا ماثع من إتصاف الحق تعالى بها بعد أن لم يكن متصم بها لانها 
لاتحدث في الذات شيئاً جديدا حتى يلزم من هذه الإضافات حلول الحوادث 
وإنما يلزم راتصافه تعالى بأمر ,اعتباري جديد وتجدد الإعتبارات أمر جائز 
عندهم. فإلأمور الإعتبارية هي التعلقات. 

و التعلق عندهم / إقتضاء الصفة الإلهية أمراً زائداً على قيامها بالذات0» 
كاقتضاء القدرة -وهي صفة وجودية - إيجاد الموجودء واقتضاء الإرادة 


2 الممكن ببعض ما يجوز علي 


الإلهية - وهي صفة وجودية أ 
وهذه التعلقات كما سبق أن ذكرنا لاوجود لها في الخارج عندهم وإنما هي أمور 
اعتبارية. 

و الأمر الإعتباري عندهم/ هو ما لا تحقق له إلا بحسب فرض العقل وإن كان 
موصوفه متصفاً به في نفس الأمرء كالوجوبء و الإمكان و القدم و الحدوث....(١)‏ 
وضابط الإعتبارات عندهم: أن كل ما يتكرر مفهومه؛ ويتصف كل فرد منه بمفهومه 
أمر ,اعتباري لاوجود له في الخارج وإلا لزم التسلسل المحال. 

فالایجاد ليس أمراً وجودياو لأنه لو كان أمرا وجودية للزم احتياجه إلى 
-١‏ أنظر حاشية الخيالي على النسفية (مجموعة الحواشي البهية) ج ١‏ ص .٠١١‏ حاشية العصام 
على النسفية (مجموعة الحواشي البيهة) ج؟ ص ١؟1,‏ حاشية قول أحمد على الخيالى (مجموعة 
الحواشي البهية) ج ۲ س۹١٠٠‏ 

ا و لمحل ا يد ی ھا و 
اليف داس 6 نجھ يوري ی یی ی مدي قرو قسن کت 
العريد على جوهرة التوحيد. نش الهيئة العامة لشتون المطابع الأميرية ۷١۹٠م‏ ص ۸١‏ 

عا من :4 التهاتوي: كشاف إسللاعات العلوم والفتون ج١‏ من 


۴- سعد الدين التفتازا 


vr 
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إيجادثانء و الثاني إلى ثالث ويلزم التسلسل المحال. 
و التخصيص بالارادة ليس مر وجوديًا لاه لو كان أمر؟ وجوديًا للزم إحتياجه 
إلى تخصيص ثان و الثاني إلى ثالث ويلزم التسلسل (1). 

وإذا اعترفت الأشاعرة بأن للصفات الإلهبة تعلقات وإضافات واعتبارات فهل 


هذه التعلقات قديمة أزلية؟ أم أنها حادثة؟ أم أنها مشتركة منها ما هو قديم 
ومنها ماهو حادث؟ 

يجيب الأشاعرة بأن هناك تعلقات قديمة وتعلقات حادثة حيث يقسم الأشاعرة 
الصفات من حيث التعلق إلى قسمين» 

١‏ - قسم لايتعلق وهى الحياة: 

فهذه لاتتطلب آمرآً زائد؟ على قيامها بذات الباري تعالى؛ لأتها ليست من 
الإنكشاف كالعلم والسمع 
و البصرء ولا من صفات الدلالة كالكلام وإنما هي شرط في صحة ثبوت المعاني. 


صفات التأثير كالقدرة والإرادة ولا من صفاء 


۲ - قسم له تعلق بما سوى الذات وهي تعلقات قد ةو حاد ثه ب 

وهو بقية صقات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والسمع ٠‏ والبصرء 
و الكلام و الإجماع بينهم شبه حاصل على أزلية تعلق العلم و الإر ادة و الكلام. 
فالعلم له تعلق واحد تنجيزي قديم» ويكون مفاده العلم بتعلقه إحاطة علمه تعالى 
أزليا إحاطة تفصيلية بالو | جبات و الجائز ات و المستحيلات 


و الإر ادة لها تعلقان قديمان:- 


أحدهما : صلوحي قديموهو صحة تخصيص الشيء في الأزل ببعض ما يجوز 


إثبات أن تعلقاتالصفات أموراً اعتبارية وابطال مذهب المخالفين ؤأبكار الافكار 


ية الأمير علي على شرح عبدالسلام على 


أذ عن 
للآمدي -تحقيق د/أحمد المهدي ص ۲۲ - 458. حا 


الجوهرة ص ١‏ طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي 


(FO) 


عليه من الأمور المتقابلة. 
و الثاني: تنجيزي قديم: وهو قصده تعالى أزلا تخصيص الممكن ببعض ما يجوز 
عليه فيما لايز ال. 

وأما الكلام فله تعلق و احد تنجيزي قديم ومفاد ذلك دلالة كلامه تعالى في الأزل 
على جميع الأمور الواجبة والجائزة والمستحيلة ١١)وقبل‏ أن نتكلم عن 
التعلقات الحادثة يجدر بنا أن نتطرق قليلا لقضية (كلام ال تعالى حيث أن هذه 
القضية لها إرتباط وثيق بقضية بحثنا حول أزلية أفعال الله و أبديتها . 

فالكلام الإلهي عندهم: قديم وهو معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت (5). 
ولايختلف ولايتغير لأن الكلام الحقيقي هو المعنى الموجود بالنفس )١(‏ القائم 
بذات اش وهو الأمر والنهي والخبر والإستخبار إن عبر عنه بالعربية كان 
قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان تور 4051). 

وجاء في شرح المواقف/ 

ونقول هو الكلام حقيقة وهو قديم بذاته تعالى لامتناع قيام الحوادث.. هو 
المعنى النفسي الذي يعبر عنه بصيغة الخبر والأمر(0» وقد يجعل للكلام 
أمار ات وعلامات فيكون قولا باللسان تارة وقد يستخدم الحرف و الصوت بهيثة 
معينة وترتيب معين للدلالة على مايقوم بالنفس وقد يستخدم الإشارة والرمز 
و الخط والرسم للدلالة على الكلام النفسي أيضا لكنه مع ذلك كلام قديم اب 
بحادث و أما الأدلة النقلية من القرآن والسنة والتى قد يستفاد منها الحدوث 


-١‏ انظر : الفتع المبين في تعلقات صفات رب العالمين للشيخ أحمد بن حسن الجوهري 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 515, عام الكلام ص١٠‏ شرح البيجوري على الجوهرة 

"- الباقلاني: الإنصاف ص ١١٠١ء‏ الإقتصاد في الإعتقاد للفزالي: ص +0-هه شرح المراقف 
لاض جد قرس مدي 


۴ الباقلاني: الإتصاف ص ٠١١-٠١١‏ 


4- أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص 115-111 الإقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص ١‏ 


0-0 على بن محمد الجرجاني: شرح المواقف ص 161-150 بتصرف 


(YEY) 


فأولوها بأنها خاصة للألفاظ والحروف للدلالة على حدوثها وهذه الألفاظ 
والحروف ليست عين كلامه تعالى(١)‏ وعلى هذا الإعتبار فسروا تكليم الله 
تعالى لعبده موسى عليه السلام واستخدام الحروف و الألفاظ في كلامه تعالى 
لموسى عليه السلام ليس إلا للدلالة على مافي نفسه سبحانه من المعاني القديمة 


القائمة )١(‏ لأنه لو كان كلامه تعالى محدثا فلا يخلو إما أن يحدثه في نفسه 


انهه أو أن يحدثه قائما بنفسه لاقي محل» أو أن يحدثه قائما بنفسه لأنه 


صفة و الصفة لاتقوم بنفسهاء ويستحيل أن يحدثه بغيره لأنه يقتضي أن يكون ذلك 
الغير هو الآمر الناهيء فلم يبق إلا أنه قديم و أن الله لم يزل متكلماً ركلامه غير 
مخلوق(). 

أما التعلقات الحادثة : فيرى الأشاعرة إثبات تعلقات حادثة لبعض الصفات 
كالقدرة: و السمع و البصر. 


فالقدرة يثبتون لها تعلقينب 

١‏ - صلوحي قديم : بمعنى أنها في الأزل صالحة للإيجاد و الإعد ام على وفق تعلق 
الإرادة الأزلية فيما لايزال. 

۲ - تنجيزي حادث : وهو تعلقها بالممكن حال الوجود تعلق 
بلإيجاد.40). 

أما صفات السمع و البصر: فقد نقل البغدادي عن أبي الحسن الأشعري وبقية 
الأشاعرة المتأخرين أن السمع والبصر يتعلقان بجميع الموجودات فلا مانم 


فورك: مجرد مقالات الاشعري ورقة //1 
1 محمد بن عبدلله الحسيني الالوسي: روح المعائي في تفسير القرآن العظيم ج ۲١‏ ص ۷4 . 
الطبعة الرابعة ١۱۹۸ء‏ بيروت لبان 

الآمدي : غاية المرام في علم الكلام ص 111-11١‏ 

+ أب لطن يري فلع ی اا رأ طون روشا شين سو ا 
والتمهيد للباقلاتي ص 781 

4- شرح البيجوري على الجوهرة ص ١ل‏ 


(rer) 


أن تتكشف الامو اث البصر وأ المرئيات للسمع(١).‏ 

وذهب التفتازاني : إلى أنه لا مائع من تعلق السمع بالمسموعات ومن تعلق 
البصر بالمبصر ات. (؟)وذهب غيره من الأشاعرة أيضاً إلى أن السمع و البصر 
صفتان قديمتان تعدان المتصف بهما لإدر اك المسموعات والمبصرات () 
وذهبو! إلى القول بان صفتي السمع و البصر لهما نوعين من التعلق: 

١‏ ) تنجيري قديم : وهو تعلقهما بذات الله تعالى وصفاته. 

؟ ) تنجيزي حادث : وهو تعلقهما بذوات المخلوقين 
ولايخرج كلامهم عن تعلقات الصفات في بقية الصفات الأخرى عن هذا 

وعلى كل فإن الأشاعرة لايرون القول بحدوث الصفات ولايرون القول بقيام 
الحوادث أو حلولها بذات الله تعالى وكل هذه الإعتبار ات و التعلقات إنماهد فوم 
من ذلك هو تنزيه الله تعالى على ر أيهم من قيام الحو ادث بذاته. 

ولهذا لايرون تجدد الفعل الإلهي ل تعالى كما ولانقصا ولا فرق عندهم بين أن 


يوجد الفعل في الأزل أو أن يوجد بعده بزمن وهذا ما يؤكدونه في مناقشاتهم» 


وصفاتهم بعد وجودهم 


وأجويتهم بان الايجاد ليس صغة حقيقية قائمة بذات الله تعالى فلا يقال إذها 
کال أو اھچ : 

يقول الإمام محمد عبده : ( وأما ماذكروه من الخالقية فلا نقول بأتها أمر 
حقيقي حدث للباري تعالى بذ اته» أى استلزم ذلك بل أقول : إنها اعتبار محض» 
ولم يقع في الخارج سوى الحادث المخلوق) (؛) وهذا هو ما يؤكده التفتازاني 
من قبله بقوله إن الإلزام بحدوث الإدراك السمعي والبصري من قبل 
المثبتين لقيام الحوادث غير وارد في محل النزاع لأنها إضافات واعتبارات 


أصول الدين للبغدادي ص ۷ طبعة بيروت الطيعة الأولى ١۹۸ا‏ 
+3 شرع فاد چ ھن ۷۲ 

٣‏ شمس الدين بن محمود الأصفهاني: شرح مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار للقاضي 
عبدالله بن عمر البيضاويء المطبعة الخيرية ط . الأولى 117اف ص ٠۸۳-۱۸۲‏ 


٠۲۷-٠۲۹ الشيخ محمد عيدة؛ بين الفلاسفة والكلاميين ج ۲ ۰ ص‎ ٤ 


(ret) 


لاوجود لها في الخارج فلا قيام لها بالذ ات٠‏ 


ويقول الغزالي × وأما أهل الحق فإنهم قالوا إن الحادثات تحدث بإرادة 
قديمة تعلقت بها فميزتها عن أضدادها المماظة لها 

ثم يقول : (وكل فريق مضطر إلى إثبات صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله وليس 
ذلك إلا الإرادة فكان أقوم الفرق قيلا وأهداهم سبيلا من أثبت هذه الصفة 


ولم يجعلها حادثة بل هي قديمة وهذا مما لايستغني عنه فريق من الفرق وبه 
ينقطع التسلسل..)؟). 


ويعوّل الرازي أيضاً : على الإرادة القديمة بأنها تخصص الممكن أو ترجحه 
ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة في وقت الإيجاد و الفعل فيقول: 

(( إن الإرادة صفة حقيقتها التخصيص .. وإنا وجدنا بعض أفعال الله متقدمة 
وبعضها متأخرة مع أن ما تقدم كان يجوز في العقل أن بتأخرء وما تأخر كان 
يجوز في العقل أن يتقدب وإذا كان كذلك أفتقر ذلك التقدم و التأخر إلى مرجع 
575 لامتناع حصول الرجحان لاعن مرجع فإن قلنا: أن ذلك المرجع قد 
يكون القدرة أو العلم أو أى صفة أخرى لكن لايجوز أن يكون المرجح هو 
القدرة لأن خاصية القدرة الإيجاد وذلك بالنسبة إلى جميع الأوقات على السوية 
ولايجوز أن يكون المرجح هو العلم لأن العلم بالوقوع في زمان معين تبع 
للوقوع في ذلك الزمان المعينء فلو كان هو تبعا لذلك العلم لزم الدور فثبت أنه 
لابد من شيء آخر يكون مخصصا مرجحا سوى القدرة و العلم وظاهره أن الحياة 
و الكلام و السمع والبصر لاتصلح لذلك ولابد من إثبات صفة ور اء هذه الصفات 


شرح المقاصد للتفتاذاني ج ۲ ص 7ه 


۷١ 1۹ الغزالي: الإقتصاد في الإعتقاد ص‎ -١ 


(rte) 


خاصيتها الترجيع و التخصيص وتلك الصفة هي المسماة بالإر ادة))(1). 


ه أيضا يفرق بين الإرادة والتكوين 
غير المفهوم من التكوين فإذا ١‏ 
تفهوم دا التعسيض بالازاية رسب سیم بها لبا ارين 
بالقدرة() 
ويؤكد الإمام الرازي على كون الإرادة قديمة وليست محدثة كما ذهب إلى ذلك 
المعتزلة بقوله: ( و الدليل على صحة ماذكر - أي أنه تعالى مريد بإرادة قديمة - 
أنه ثبت بالبرهان أن كل محدث فإن حدوث مختصٌ بوقت معين مع أنه يجوز في 
العقل تقدمه أو تأخره عن ذلك الوقت المعين» فإذ؟ تخصيص الحادث بذلك 
الوقت الفعين إثما كان بالاراذة فلو كانث الارادة محدكة لكان حنوث قك 
الإرادة موقوف على إرادة أخرى ولزم التسلسل وهى محاله فثيت أن إرادة 
الله تعالى قديمة ۴١)‏ هذا هو منهج الأشاعرة في قضية الخلق و الإيجاد الذي 


يعتبرونه فعلا من أفعال الله تعالى. 


رل (إن المفهوم من التخصب 


المفهومان وتغاير الإعتباران سمينا 


وبعد هذه الدراسة في مذهبهم ومصادرهم في ما يتعلق بموضوعنا حول أزلية 
وأبدية أفعال الله تعالى يمكن لنا أن نخرج بنقاط مهمة ملخصة في البتود 
التالية ب 


١‏ - أنهم يقدمون كلامهم في ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى من صفات 


-١‏ انظر الأربعين في أصول الدين للرازي ص .|١١‏ الخمسون في أصول الفقه ص :4١‏ محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين. تحقيق طه عبدالرزاق ويذيله 
تلخيص المحصل لنصر الدين الطوسي الطبعة الأولى الطبعة الأولى 1606ه - دار الكتاب العربي 
- بيروت لبان ص .۲٢١‏ نهاية العقول في رواية الاصول مخطوط جامعة أم القرى رقم 1809 
¥ 1 

؟- الأريعين ص ٠١۹‏ 


۴ الخمسون ص 44 


(YE) 


و أفعال وغيرهما بالكلام عن الجواهر والأعر اض والأجسام وإثبات حدوثها 
وأن هذه الأجسام والأعراض والجواهر متحيزة في جهة متفيرة حادثة 
وكائنة بعد أن لم تكن و اله سبحاته وتعالى منزه عنها فهو سبحانه ليس بجسم ولا 
بعرض ولا متحيز ولا في جهة ولايقبل التغير وكل فعل أو صفة يؤدي إثباتها لله 
تعالى بأن يكون متحيز أو متغير يجب نفيها عنه. ومن هنا ذهبوا إلى القول 
بامتناع حلول المعاني و الحوادث بذات الل تعالى. 


إثباتهم حدوث أفعال الله تعالى و أن أنعاله ليست أزلية لأنها لى كانت أزا 
الوجب أن تكون معه مقارنة له وهذا يؤدي إلى القول بقدمها ومن هنا حكمو ا بأن 
العالم حادث ليس بقديم ولا أزلي ومن ثم تبثو أن الحوادث لها إبتداء وأنه 
كان الله وحده ولافعل له ثم كانت هناك فترة لايوجد فيها فعل و أنه كان معطلا عن 
الفعل ثم أحدث الل أفعاله. 


tu 


تأويلهم لجيمع الخصوص التقلية من الكتاب و السنة لتنزيه الل تعالى 
على ر أيهم المبني على شبهة الحدوث و التغير و الجسمية و التركيب و الت 
وغيره لان الأخذ بظواهر النصوص؛ يؤدي إلى القول بالجسمية وأن يكون 
انه مشابها بالحو ادث ولهذا وجب عندهم تأويل تلك النصوص 


راستدلالهم على صحة أقو الهم بأدلة نقلية متها : - 
قوله تعالي على لسان إبر اهيم عليه السلام: إفلما ر أى الشمس بازغة قال هذا 


(Ev) 


ربي فلما أفلت قال ياقوم إني برئ مما تشركون) (۱). وقوله بق : (كان الله ولم 


يكن شيء قبله )51 


ه - ,اعتبارهم أن الصفات الفعلية ليست حالة ثابتة لذات الل؛ ولا معنى قائما 
بذاته تعالى بل هي عبارة عن مجرد صدور الآثار عنه وإنما هي من قبيل الأمور 
الأعتبارية ومن قبيل التعلقات الحادثة الذي لايستدعي قيام أمر حادث بذات 
الرب تعالى فليس وجوده كمال ولا عدمه نقص له سبحانه وتعالى ولامعنى للخالق 
إلا أنه وجد المخلوق منه بقدرته» ولا معنى للرازق إلا أنه وصل الرزق إلى 
'فعال الله تعالى. 


العبد بسبب إيصاله وهكذا في 


يكون عالما بعلم حيا 
Fa‏ يقدره GD E‏ سيك عسي تدر عدن نهنا يعدب 


١‏ - إثباتهم أن محدث الأفعال من العالم وغيره يجب 


وهذه الاسماء والصفات قديمة صادقة عليه أزلاً وأبد] لا تنفك عنه فسيتحيل 


والكمال في الصتم من جاهل 


إتيان. فعل من ميت ويستحيل إتيان ١‏ 


ويستحيل إظهار الفعل إلى الوجود من ضعيف مقهور ويستحيل أن من يكون ذا 
حياة وعلم ورارادة وقدرة غير سميع ولابصير ولامتكلم ولامريد. 
فهذه الصفات يجب إثباتها لله تعالى كما ينبغي لجلاله وكماله من غير تشبيه 


ولاتمثيل ومن غير تكييف ولاتعطيل ... 


ونكتفي بهذا القدر من عرض آراء الأشاعرة في أزلية و أبدية أفعال الله تعالى 


والتى أنهت رأيها بالقول بأن أفعال الله تعالى ليست أزلية تبعا لجمهور 
المتكلمين من معتزلة وما تريدية وغيرها وننتقل إلى مبحث المذا 


0/8( سورة الأثعام آية‎ -١ 
الحديث أخرجه البخاري أنظر ص4؟؟) من الرسالة‎ ۲ 


فيما سبق ناقشنا المعتزلة وما ١‏ 


الأشاعرة معهم فيه من القول بحدوث 
أفعال ش تعالى و أنها غير أزلية أن الحوادث لها إبتداء ى أبطلتا طريقتهم. 

وقلنا : أن هذه طريقة محدثة مبتدعة فى دين الإسلام »لم يثبت عن أحد من سلف 
الآمة رضو ان الله عليهم أجمعين مع ما فيها من مسالك طويلة عريضة ١١)وتود‏ 


هنا أن نفرد الأشاعرة بالمناقشة على وجه التفصيل في المسائل التالية = 


المسألة, الأولى : الصفات السبعة وعلاقتها بأقعال الله تعالى أزلا و أبدا. 


١ المسألة‎ 


انية : الأدلة النقلية و العقلية على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعاا 
نيا ية على قيلم ية بالله تعالى 
أزلا وأبدا. 


المسالة الثالثة : مدى صحة أدلتهم في نفي قيام الأفعال الحادثة بذات الله 


تعالی. 
وفيما يلي نتناول كل قضية من هذه القضايا بشيء من التفصيل و التحليل و النقد 
على ضوء عقيدة أهل السنة و الجماعة . 


المسألة الأولى :الصفات السبعة وعلاقتها بأفعال الله تعالى أزلا وآبدا:- 


لقد تبين لنا عند عرضنا لرأي الاشاعرة أنهم يثبتون لله تعالى سبع صفات 
سموها صفات معاني؛ وقد أثبتوا تلك الصفات بالعقل و الشرع ؛ فقالو ا: قد دل 
العقل على استحالة حدوث العالم من غير محدث له وهذا المحدث يجب أن 


أزلية زائدة على ذاته» فهو عالم بعلم قادر 


يكون متصفا بصفات وجودية 


بقدرة: مريد بإرادة » سميع بسمع » بصير ببصر» حي بحياق متكلم بكلام (5) 


اتش ٠‏ يان بيتس الجهمية تنيع الإسلام سد بن تب 
مناقشة المعتزلة فى هذه الرسالة ص۲۸۹ - ۰۲۹۴ :5 - 1 


ان ا 


"- أنظر : شرع المواقف للجرجاني , تحقيق د/أحمد المهدي ص ٠١١-۷۷‏ وغاية المرام في 


علم الكلام للآمدي ص ۸۸-۴۸ 


(YEA) 


فالعالم المتقن دل على العلم ٠‏ وإيجاده من العدم دل على القدرة وتخصيصه 
لاح المقدورين دل ی ٠‏ الإرابقة ومن کان عالما قادرا مريد؟ وجب أن يكون: 


حياً سميعة بصير؟ متكلم وقالوا إن النصوص النقلية قد 55 
تهبى! إليه اققا “يما إن الأنساء. المشطة من هه الشقات ضايقة عن 


أزلا وأبدا. 


ونحن نقف مع الأشاعرة عند هذه الصفا الوقفات + 
أ - قبل أن نتكلم عن هذه الصفاء 


و أبداء نرى أن نبد أ مثاقشتنا بتوطئة مهمة لها علاقة قوية بتخصيص إثبات هذه 


الازلية وعلاقتها بأفعال الل تعالى أزلا 


الصفات السبعة دون غيرها وهو أن آهل الحق من سلف الآمة أثبتوا لله 
تعالى الأسماء و الصفات والأفعال الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول 
الله بيه وكذلك نفوا عن الله تعالى كل مانفاه الله تعالى عن نقسه في كتابه وکل 
ما نفاه عنه رسوله بي فى سنته من غير اللجوء إلى طرق المتكلمين المحدثة 
ا 


أهل القرون المفضلة أنهم قسموا صفاته تعالى هذه التقسيمات» و اتخذوا 


عن أحد منهم ممن صنف في التوحيد وإثبات صفات الرب تعالى من 


هذه الطرق العقلية المبنية على حدوث الأعراض والمعاني القائمة بالأجسام 
وغيرهاء ولا نريد أن نسرد أسماء المصنفين وأسماء كتبهم في هذا الأمر فقد 
سبق أن ذكرناهم في الفصول السابقة )١(‏ 


ومن جهة أخرى قد يقول قائل إن هؤلاء الأشاعرة أثبتوا هذه الصفات بالعقل 


أنظر مثلا كتاب صحيح البخاري في باب التوحيد وكذلك صحيع مسلم والتوحيد لابن خزيمة 


٠‏ والإيعان لابن مندهء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائيء والإيانة لابن بطة, 


والحجة فى بيان المحجة للأضبهاني وغيرها من كتب السنة. وانظر التمهيد ص5. 4 من 


الرسالة. 
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0.ه) 


يقال له » ليس فقط هذه الصفاء 


و الشرع معا دون غيرها التي تثبت بالعقل 
والشرع بل جميع صفات الله تعالى تثبت بالعقل والشرع فحصرهم صفات الله 
تعالى فى هذه السبعة فقط لادليل لهم عليه من كتاب ولا من سنة مع مافيه من 


مخالفة لمنهج السلف الصالح الذين أخذوا بصحيح المنقول وصريح المعقول . 


وكذلك مر علينا أن الأشاعرة لما استدلو! بالأجسام والأعراض وغيرها على 
حدوث العالم وقرروا بعد ذلك أن الله تعالى منزه عن صفات الأجسام 
والحوادث والمخلوقات ثم أثبتوا له الصفات السبعة دون غيرها لان العقل 
أشيد 

فإنه يقال لهم في هذا الذي ذهبوا إليه / إن كنتم قد نفيتم عن الله تعالى باقي 
الصفات لمشابهتها للأجسام في الجسمية: و الصفات الحادثة لها من الأعراض 
وغيرهاء فكيف اثبتم لله تعالى هذه الصفات السبعة و أنتم تعلمون أنه مامن 
موجود مخلوق عاقل حادث إلا وهو يتصف بهذه الصفات السبعة» وغيرها من 
الصفات ؟. 

فإن كان جو ابكم: أن هذه الصفات قائمة بذات الله تعالى على ماتليق به سبحانه 


وتعالى» كما أنها قائمة بالمخلوقين على ما تليق بهم 


فلننا نقول لكم : إذ] لماذا اقتصرتم على هذه الصفات فقط ؟ فإن آهل السنة 
والجماعة يثبتون جميع صطات الله الواردة في القرآن والسنة على مايليق 
بجلال الله وعظمتهوللمخلوقين أيضا على ماتليق بهم. 

نإن قلتم : إن الفعل الحادث دل على القدرة » و التخصيص دل على الإرادة » 
والإحكام دل على العلم وهذه الصفات مستلزمة للحياة و الحي لايخلو عن السمع 
والبصر والكلام أو ضد ذلك 


(Ye) 


فنقول لكم : فلنفترض أن ما سلكتموه من الدليل العقلي لايثبت إلا هذه الصفات 
فإنه لاينفي بقية الصفات فعدم الدليل المعين لايستلزم منه عدم المدلول المعين 
ومع ذلك يمكن إثبات بقبة الصفات بنظير ما أثبتم به هذه السيع صفات فقي 
فا ال[حسات إلى العباد يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإر ادقووإكرام 
الطائعين يدل على محبتهم » وعقاب الكافرين يدل على بغضهم.. وهكذا فى بقية 
الصفات. 


فن قلتم': الغضب غليان دم القلب لطلب الإنتقام 
فيقال لكم: فكذلك الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دقع مضرة فإن قلت 
هذه رارادة المخلوق فيقال لكم فكذلك هذا غضب المخلوق(). 


وخلاصة القول: 
في هذا الأمر أن يقال لكم : 
والشرع وتأويلكم لبقية الصفات الأخرى التي أثبتها العقل والشرع أيضا هو 
تناقض منكم حيث يلزمكم في الصفات الأخرى ما أثبتموه في الصفات السبعة 
الأولى؛ وتأويلكم لها من غير قرينة شرعية هو تعطيل للصفة وتعطيل الصفة هو 
نفيها ومن هنا واشتد إنكار السلف عليكم 


يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : 
* ولهذا لايوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إإما 
التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم فإذا قيل لهم: لم 


-١‏ أنظر القضية بتوسع في التدمرية: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص ۴۲-۲۱ تحقيق د 
محمد السعوي. 


(YoY) 


تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد ؟ لم يكن لهم جواب صحيح 

فهذا تناقض في النفي 

وكذا تناقضهم في الإثبات » فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التى 

يثبتها فاينهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى أخر 

لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه 
٠ ...‏ وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات : فإن من 1 

شیا نض شی بالل لزم هيما اه عن السفات ال چا ها اقاب 

والسنة نظير ما يلزم فيما أثبته » ولو طولب في الفرق بين المحذور في هذا 

وهذا لم يجد بينهما فرقا ؛(١)‏ 

والحق أن مرد هذا ومرجعه هو إعتمادهم على العقل فقط مع الإستعانة 

و المتابغة اسناهج المتكلدين من معتزقة وغيرهم. 

ولهذا قَلَ أن نجد كتابا من كتب التوحيد و العقيدة و أصول الدين عند الأشاعرة 


خاليآ من الكلام عن الجواهر والأعراض وإثبات حدوثها ومن ثم الإستدلال 
وثها على محدثهاء وأن محدثها ينبغي أن يكون مخالفا لها وأن الحوادث 
يجب أن قبا من تقطلا معيئة تفا تكوتك السوامث وليت التستسل 
rT‏ 

وقد مر معنا في عرضنا لر أيهم الشيء الكثيرء وهذا هو عين المخالفة لمنهج 


الأنبياء و المرسلين و التابعين لهم بإحسان من بعدهم. 


أما الكلام عن الصفات السبعة وعلاقتها بأفعال الله تعالى أزلة وأبد؟ فإننا 
نقسم الكلام فيه إلى النقاط التالية- 


١‏ ) قد علمنا أن الأشاعرة يثبتون لل تعالى سبع صفات قديمة أزلية خلافا 


۲١ مجموع الفتاوي ج؟ ۰ ص‎ -١ 


(Tor) 


للجهمية والمعتزلة - وهي العلم والحياة ٠‏ والقدرة والإرادة والسمي 


و البصرء و الكلام وهذه الصفات قائمة بذاته على الحقيقة » لازمة له ولاتنفك عنه 


ولكن هنا أسئلة تطرح نفسها في هذا المجال وهي 
هل علم الله تعالى قديم أ 


تجددة ؟ 


ايتجدد ؟ وهل قدرته واحدة أزلية 


وهل ءار ادته قديمة أزلية واحدة غير متجددة بهاخصص كل شيء كان وسيكون؟ 

وهل سمعه وبصره وكلامه قديم أزلي به تم كل شيء فسمع كل شيء كان وسيكون؟ 
( وهكذا أبصر كل مرئ في الماضي و المستقبل والحاضر ؟ وهكذا في كلامه 
تعالى هل هو معنى قديم قائم بالنفس لايحتاج إلى صوت وإلى حروف ولايتجدد ؟ 
فبهذا المعنى القديم كلم موسى وعيسى ومحمداً عليهم الصلاة والسلام ؟ آم 


أنه منه ما هو ما ضى قد إنتهى ومنه ما سيحدث يوم القيامة ومنه ما هو متجدد 


لتلاكه الموكة يوق نطق و تين والضريف؟ ام أن 


جنسه ونوعه باق قديم و أما آحاده فمتجدد وفان ؟ وهل لكل مراد إرادة خاصة ؟ 
ولكل معلوم علم خاص به ؟ ولكل مسموع سمع خاص به أو لكل مرئ رؤية خاصة 
به ؟ ولكل نبي كلام خاص به؟ وغيرها من الاسئلة الكثيرة والسؤال المهم في 


موضوعنا. 


ما هو جواب الأشاعرة على هذه الأسئلة المتعلقة بهذه الصفات القديمة 
الأزلية؟ الذي لاحظناه من كلام الأشاعرة أنهم يفرون من الإجابة الواضحة 
لهذه التساؤلاتء ويحومون حول الجواب بأقوال أخرى بعيدة عن 
ة السلف ء كل ذلك خوفا من القول بجو از قيام الحو ادث بذات الله تعالى. 

فيقولون : ران هناك تعلقات قديمة بين الصقات السبعة وبين أفعاله وهذه 


التعلقات ما هي إلا مجرد أمور إعتبارية لافرق عندهم في وجودها وقي عدمهاء 


ولا يترتب عليها كمال أو نقص ٠‏ بمعنى أن هذه الأمور الإعتبارية وجودها 


(rot) 


الايعتبر كمالا ومدحا لله تعالى كما أن عدمها لايعتبر نقصا ولاذما لله تعالى. 


ثم هناك أمر آخرء وهى أنهم يقسمون هذه التعلقات إلى تعلقات قديمة في العلم 
والإرادة والكلام وإلى تعلفات قديمة وحادثة في السمع والبصرء ويقولون إن 
الإجتماع شبه حاصل عندهم على تعلق العلم و الإرادة والكلام فالعلم له 


تعلق و احد تنجيزي قديم ٠‏ وكذلك الإرادة لها تعلقان قديمان صلوحي قديم وهو 


أزليا 


صحة تخصيص الشيء في الأزل ببعض ما يجوز عليه » وتنجيزي قديم وهو قصده 
تعالى أزلا تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة فيما 


لايز ال 


وكذلك الكلام القديم القائم بذات الله تعالى له تعلق واحد تنجيزي قديم كما 
أشرنا إلى ذلك سابقاء ومن هنا نستطيع أن نقول إذا كانت تعلقات العلم 
والإرادة والكلام كلها قديمة أزلية قإن تجدد هذه الصفات بأفعال مختلفة كما 
عرضها القران الكريم والسنة النبوية كلها أمور إعتبارية لاتقتضي مدحاً ولا 
نما » و أن مراداته ومعلوماته ومفعولاته الكلامية كلها أزلية قديمة سواء كانت 
موجودة أو غير موجودة فقد قصدها و أر ادها أزلاً ليس منها شيء متجدد لآن 
القول بتجددها يؤدي إلى القول بقيام الحوادث وحلولها في ذات الله تعالى 
بزعمهم.وقبل أن نحكم بصحة هذه الإجابات وصدقها من عدمها فإئنا نقول لماذ ا 
لم تضيفوا إلى هذه التعلقات القديمة الأزلية تعاقات السمع والبصر ؟ ولماذا 
جعلتم لصفتى السمع و البصر تعلقات حادثة دون غيرها من الصفات ؟ فقلتم إن 
” السمع يتطق بالمسموعات ون البصر يتلق بالميصرات لأفرق بين قديمها 


(Yoo) 
.)۱( وحادثها‎ 


وقولكم بتعلقات حادثة لصفات السمع والبصر والقدرة تلزمكم القول بقيام 
الحوادث بذات الله تعالى على مصطلحكم. ثم أنتم بهذا المسلك أثرتم على 
أنفسكم كثير؟ من الت من غيركم حيث احتجت الفلاسفة عليكم وغيرهم بأن 
الله إذا لم يكن متصقا ببعض الصفات ولم يكن كاملاً حتى أحدث له هذه الأفعال 
التي سميتموها تعلقات حادثة أو قديمة؛ على زعمكم . 

ثم بإنكم مع ذلك لم توفقوا إلى الجواب الصحيح مع قولكم بقدم الإرادة 
و القدرة و العلم و الكلام وقدم تعلقاتها . لأنه بإذا كانت التعلقات قديمة فلا فرق 
بينهما وبين الصفةء فعلى قرلكم هذا فالتعلقات إذ؟ أزلية وهذا ممتنع عقلا 


و النقل قد أثيت تجدد هذه التعلقات. 


فانظر مثلا في تجدد كلام الله تعالى وحدوث أفراده يقول تعالى (مايأتيهم من 
ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون )۲ ويقول مَل :( إن الله يحدث 
من أمرة ها شاء » وإن مما أحدث أن لاتكلمو | في الصلاة) (5) ومرعا بن الذنعال 
راا الجود نه رات اجنوا ات لکا رمعا في الفسل ادت مرو اة + 

والحق أن ما فررتم منه في صفة العلم والإرادة والكلام وتطقاتها وقعتم فيه 
هنا في تعلقات السمع و البصر و القدرة. 


ي شرح القاصد ج؟. ص 7١‏ , الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز للعز 


بن عبدالسلام مى 150. شرح المقائد النسفية مجموعة الحواشي جا ,ص حال 
"- سورة الأنبياء آية ( 6 

۳- روا ابن مسعود بألفاظ مختلفة في : البخاري 161/4 كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى 
كل يوم هى في شأن. سنن النسائي بشرح السيوطي +117 - 1١‏ كتاب السهى : باب الكلام في 
الصلاة » المستد ط المعارف ۲۰۰/۰ رقم ۲۷ ۳٣۰-۳۴۹‏ ( ۳6 ۰ 1 ( رقم ۹46 


۰ ۱ (4140) صحيح ابوداود برقم ۸۷ 


(o1) 


وهذا تناقض منكم وهروب عن قول الحق وعدم الإذعان والإتباع له سبحانه 
وتعالى فيما أثبته عن نفسه بكلامه الواضع الذي لاعوج فيه في القرآن الكريم. 
وما أثبته له رسوله يم كما في الحديث السابق وغيره فإما أن تنقوا هذه 


التعلقات المتج 


في افعالة سنحافه عامة وإمة .أن تثبتوفا عامة كبا أكبتها 


النقل الصحيح وقبلها وأقربها العقل الصريح. 


ثم إنكم مع هذا كله قد خالفتم السلف وقلتم في صفات الله و أفعاله ما لم يقله 


السلف وقسمتم أفعاله المتجددة من هذه الصفات إلى صلوحي وتنجيزي قديم 
وحادث أو قديم فقط أو حادث فقط وهذا كله لم يقل به أحد قبلكم من أئمة 
أهل السنة والجباعة ولم يرد دليل نقلي ولاعقلي مع مافيه من التتاقضات 
الشيء الكثير. وأاكبر دليل على ذلك ,اختلافكم في هذه التعلقات فمن قائل بأن 
السمع والبصر حادثة » ومن قائل بأنها تعلقات قديمة ؟ ومن قائل بأنها 
صفات قديمة فقطه ومن قائل بأتها هي العلم الأزلي الذي يتحقق لدى وجود 
المرئيات و المسموعات ومن قائل بأنها مدركات للسمع وللبصرء ومن قائل بأنها 
إضافات لاتقوم بالذ ات (1). 


وأما أدلة هذه الآراء من الكتاب والسنة فهي خالية منهاء بل الذي حصل أنه 
قد استدل بعض منكم بالرؤي المنامية كما أورده أبى عذبة الحسن بن 
عبد المحسن في كتابه * نتائج أفكار الثقات فيما للصفات من التعلقات' عن أحد 
الصوفية بأنه قال: نوديت من ربي قل للجاهلين بي إن سمعي وبصري يتعلقان 
-١‏ الآمدي : غاية المرام في علم الكلام ص 11١‏ 149. شرح المواقف ؛ لسعد الدين التفتازاني 


ص 110-145 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به : للباقلاتي ص ۳۹-۴۷ . شر 
ارنصاف فيه ی لني 8 


عقيدة التوحيد الكبرى للسنوسي ص 140-144 


(Tov) 


بالممكن المعدوم يعني الذي تعلق علم الله بوجوده وأما الذي تعلق علم الله 


بعدمه فلا يتعلقان به أصلا... )١١ ١‏ 


وهذه الاختلافات الكثيرة هي من أعظم الألة على ضعف ووهن ما ذهبتم إليه 
من نفي تجدد أفعال الله تعالى (وخاصة في صفتى السمع و البصر) و أهل السنة 
والجماعة كما سبق أن ذكرنا قد آمنو! بتجددها كما أثبتها النقل فلم يعترضوا 
لها بالنفي ولا بالتأويل المحرف بل أثبتوها على حقيقتها لله تعالى على ما تليق 
بجلال الله من غير تشبيه ولاتمثيل. كما قال تعالى إإثني معكما أسمع و أرىم )١‏ 
. وقوله تعالى إقد سمع الله . . . 4١؟)وقوله‏ إوالك يسمع تحاوركما إن الله 
سميع بصير )وقول تعالى أم يحسبون أنا لاتسمع سرهم ونجواهم )م 200 
وقوله إولايكلمهم الله ولاينظر إليهم يوم القيامة.... 2304 وغيرها من النصوص 
الصريحة في هذا الشأن. 


. .١ نتائج أفكار الثقات فيما للصفات من التعلقات لأبي عذبة مخطوط بمكتبة الأزهر ررقة‎ -١ 


وانظر مراجع الاشاعرة في اختلافاتهم في 


الاري على شوم E‏ شرع افبقامي إتسسد مين الآقدازاائن عبلاة 


ات الصفات بين القدم والحدوث في : حاشية 


ص 1ه شرح عقيدة لتوحيد الكبرى للسنوسي ص 184. أصول الدين للبقدادي ص .١۷‏ 
البواقيت واقجواهر في بيان عقاف الاكاين لعبد الوهاب الششعرآئي جا ٠‏ هن ١١‏ وقيرها من تب 
ورساظ الاشاعرة, ومنها قضية قيام الحوادث بين الناقين والمثبتين لعبد العزين إبراهيم بخيري. 


جامعة الأزهر» كلية أصول الدين ص ٠٠٠‏ 


+ تدز 

*- سورة المجابلة آية ( 1 ) 
4- سورة المجادلة آية ( 1 
ف سورة اعرف ليه رف 


)000( سورة آل عمران آية‎ ١ 


(FA) 


ومن هنا يدرك كل عاقل لبيب كيف استحوذت فكرة حلول الحوادث الناتجة عن 
قياسهم الباطل للخالق وصفاته و أفعاله بالأجسام الحادثة وصفاتها و أفعالها 
وتحركاتها وتغير اتهاء فنفوا من أجل ذلك أكثر أفعال الله وصفاته لتشايهها 
وتناظها بالاجسام كما تين لا ذلك خف را الآرآحهم سيت سيطرت طييع 


لوثة الخوض من التشبيه والتغير والتركيب والحدوث وغيرها من المعاني 
الحادثة. 
وله13 لانتطجب آبد؟ ,حينما ‏ تجد بعش "آكنتهم المتاخرين لم يعترفوا: يهتة 


الآراء ولم يقبلوها كا لإمام الرازي في المطالب العالية فبعد أن حرر محل 
النزاع في الصفات الحقيقية ( السبعة ) وتجددها ذهب إلى القول صراحة 
بتجدد هذه الصفات كما ذهب إليه أرباب العقول من أهل السنة والجماعة :)١(‏ 
لكن الأشاعرة اعتبرت هذا القول هى قول بجواز قيام الحوادث بذات الله 
تعالى(؟) . 
أما قوا 

الحق يقولون لكم: إذا كان تجدد الصفة عند المخلوقين يعتبر كمالا وعدمه يعتير 


نقص وعيبا وذماء فكيف إذا كان الله تعالى هو واهب هذه الكمالات ؟ أفليس 


جدد الصفة هو أمر اعتباري لايعد كمالا ولانقصا فإن أهل 


إتصافه بالأقعال الل 


ية وتجددها له بها سبحانه وتعالى على مايليق بجلاله 
1 
وعظمته من باب أولري بشرط أن لايلحقه فى إتصافه بهاذم أونقص,و الحق أنه 


اليس في ,اتصافه بها ذم كو عیب لأنه لو كان شيء من ذلك لتنزه عنه سبحانه 


بتها لنفسه وكذلك أثبتها 


و الذي ص وشت في كيه سیا اخ حف يها ای 


د امد قا م :14-1 طبع بيروت 


-١‏ المطالب العالية من العلم الإلهي للراز: 
اسنة ۷م 


1- انظر: قضية قيام الحوادث بنات الله تعالى بين ١‏ 


والنافین: عبدالعزيز ابراهيم بحيري 


ص 05 - 1 


(94) 


له رسوله په و المؤمنون يتقبلون ذلك من غير أي شك أو شبهة أو إعتراض . 

ومن أمثلة ما جاء في كتاب الله تعالى قوله تعالى «إنما قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون١١)حيث‏ علق سبحانه الإرادة للمستقبل بقوله ل أردنادم 
والذي جاء على صيغة أخرى في قوله تعالى ( إذا أراد شيثا 1(4) فمجرد 
آمره تعالى للشيء الذي يريده سبحانه وتعالى بقوله كن فيكون فالار ا 
سابقة على الأمر ؛ وبعد الأمر با كن ) يكون الشيء وكلما أراد شيثا سبحانه 


وهفي قن ار اجه :حصن سب من] ب الل نا افا ونا يا لما حا ونا 


اذا 


بغضا وإما وجود؟ وإما عدماً وإما .إكرامآ وإما عقوبة وعذاباً ومن الأفعال 
التى وردت في القرآن الكريم قوله تعالى 
يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر)) وقوله ل ما أريد منهم من رزق 
وما أريد أن يطعمون474) وقوله إونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين 4(ه)وقوله إوإذا أراد الله بقوم 
سوءآ فلا مرد له 4(١)وقوله‏ ( وإن يردك بخير فلا رآد لفضله يصيب به من يشاء 
من عباده وهو الغفور الرحيم)() وقوله إولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله 
يفعل ما يريد 8(4) وقوله (إن الله يحكم ما يريد 9(4)وقوله ل فمن يرد الله أن 


يهديه يشرح صدره للإسلام ؛ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما 


الإلهية المتجددة في صفة الإرار: 


4- سورة الذاريات آية (0ه) 
افد .سودة القسس آي 7ء 


)11 ( سورة الرعد آية‎ ١ 


1 ( سوزة الماعة آية‎ ١ 


م 


يصعد في السماء )١١4‏ وهكذا في بقية الأقعال المتجدرة القائمة بذات الله 
على مايليق بجلاله وقدسه وعظمته والتي فيها الدلالة الواضحة على قيام 
الأقعال به ولولا ذلك لم يكن فعّالا ولاموصوفا بصفات الكمال فالفعل من لوا زم 


الحياة و الرب لم يزل فعالا ولايز ال موصوفا بالفعل (5). 


ولانريد أن نستقصي الأفعال المشتقة لبقية الصفات فالقرآن الكريم ملى: بهذه 
الأفعال وهكذا السنة النبوية المطهرة وقد سقنا نماذج منها في الفصول 
السابقة في أكثر الصفات الإلهية الواردة في الكتاب و السنة 


فالشاهد مما سبق أن قول الأشاعرة بإرادة قديمة أزلية وتأخر مرادها 
و التعبير عنها بحدوث الأقعال قول ظاهر الفساد فيه كثير من المغالطات. 
فيقال لهم: كيف ن رارادة أزلية قديمة تقنضي منها أن يكون سبحانه مريد 4 


وفعالاً أزلا ثم تثبتون له أفعالآً حادثة وتستدلون على ذلك بحدوث العالم القائم 
على الجواهر و الأعراض ؟ ولقد كان المعتزلة أوفق منكم وإن كانوا على خطأ 
ا 
بإرادة قديمة غير حادثة» وسلكتم نفس 


المسلك في مقدور ات الله تعالى و أنه قدرها بقدرة قديمة وكذلك في معلومات الله 


حيث قالوا إن العالم حادث ومحدثه أحدث بإرادة حادثة و 


فقلتم إن العالم حادث ومحدثه 1. 


تعالى وقي كلام الله . 


وهذا لايمكن لعاقل لبيب أن يأخذ به أو حتى يقتنع به عقلا 
لأنه إذا كانت صفة الإرادة والعلم و القدرة قديمة » وكذلك تعلقاتها أيضا قديمة 


1- أنظر الكواشف الجلية عن معاني الواسطية لعبدالعزيز السلمان ص ٠١١‏ 


(FN) 


فلم لم تنجز مراد اته أزلا ثم لماذا أثبتم حدوث المخلوقات و المفعولات وزعمتم 
أن لأفعال الله تعالى بد اية خلافا على قولكم بقدم الصفات وقدم تعلقاتها؟ ثم 
الماذا تناقضتم في إثباتكم لهذه الصفات دون غيرها حيث نفيتم أفعاله سبحانه 
وتعالى الإ 
غير ترجمان ومناداته لآدم بأن يخرج بعث النار وهكذا في سائر أفعاله 
المتجددة التى سيفعلها سبحانه كما نطق بذلك القرآن و الحديث على مايليق به 
کا ابر * 

فإن قلتم إن سبحانه أحدث مراد اته» بإرادة وتعلق (صلوحي وتنجيزي) قديمين 
كان معنى ذلك أن الفعل قديم وهذا فيه متابعة للفلاسفة يستلزم منه مقارنة 
الفاعل لمفعوله و العلة لمعلولها . وبالتأكيد لاتقبلون بهذا الإلزام لكن قولكم 
ا 

وإن قلتم/ إن الله تعالى أوجد مراد اته بإرادة قديمة وتعلق قديم لكن الفعل 
حادث . 

فهذا هو التناقض بعينه ثم إذا أعتبرنا قولكم هذا صحيحا فلماذا خالفتم 
فقلتم بعد هذا أنه سبحانه لاتقوم به الأقعال الحادثة و المتجددة وعيرتم عن ذلك 


ارية كإكر امه للطائعين وملاقاتهم نضرة وسروراً ومحادثتهم من 


باستحالة حلول الحوادث وامتناعه بذات الله 
قعلى قولكم هذا إما أن تكون أفعاله قديمة وهذا ممتنع عندكم وإما أن تكون 
أفعاله حادثة وهذا الذي تقولونه وهذا ممتنع أيضا لأنه يلزم وجود فترة كان 
الله تعالى فيها غير فاعل وغير قادر وغير مريد وهذا محال ونقص وتقول على الله 


تعالى بغير علم ولادليل. 


وإما أن تكون أفعاله متتابعة فكل فعل قبله فعل وكل فعل بعده فعل ولكل قعل 


إرادة سابقة له متجددة وهذا الذي فررتم منه ولم تقولوه مع أن التصوص 


ركم 


ايد ذلك و العقل الصريح يوافقه ولايمنع ذلك.فإذا أراد سبحانه شيثا 


قال له [كن] فكان. فالار ادة إذاً سابقةء و الأمر بعده وعقبه. 


فلا مفر ,اذا من القول بتجدد إرادة الله مع كل مرادء وكذلك تجدد قدرة الله 
تعالى مع كل مقدور » وتجدد علمه تعالی مع كل معلوم كما قال تعالى ف[ وما جعلنا 
القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ....) ١١)وقوله‏ تعالى ل أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين)10)(قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذ اباً من فوقكم. . الآ 
ثم الله ينشى النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير )ل أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا وإن الله على تصرهم لقدير) (0) (يخلق الل ما بشاء إن الله على 
كل شيء قدير)()إوهو على جمعهم إذا يشاء قدير) (١)وهكذا‏ في بقية أفعاله 
تعالى المتجددة القائمة بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فهو 


سبحانه ماز ال فاعلا في الأزل وهى على ذلك لم يزل فعالا إلى الأبد كما قال تعالى 


(فعال لما يريد)83). 


)145( سورة آل عمران آية‎ ١ 
؟- سورة الأنعام آية (ه)‎ 
.)٠١( سورة العنكبوث آية‎ ١ 
(A) 


ی ج 
١‏ سورة النور الآية (ه4) 
۷ سورة الشورى آية (18) 


۸ سورة البروج آية (013 


3 


(rw) 


ويوضع شيخ الإسلام هذا فيقول: 

( وأما قوله تعالى إرما جعلنا القبلة التى كنت عليها الالنعلم من يتبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه)(1)وقوله (ولنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا 
أمدا4١1)ونحو‏ ذلك من الآيات فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجودهء 
وهو العلم الذي يا 
ابن عباس أنه قال في هذا : لذرى؛ وكذلك المفسرون قالوا : لتعلمه موجود) بعد 
أن كنا نعلم أنه سيكون. 

وعامة السلف و أثمة السنة والحديث على أن المتجدد أمر ثبوتي كما دل علي 
النص×۴). 
TANER‏ 


رتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب). وقد روى عن 


الأشاعرة بأن تجدد الأفعال الإلهية لهذه الصفات القديمة 


السبعة أنها مجرد أمور إعتبارية سواء سموها تعلق 
أو غيرها فيقال لهم: الحق في هذا كما سبق أن ذكرنا أنها ليست مجرد امور 
.إعتبارية: بل لابد أن يكون كمالاء لان الله تعالى يتنزه عن كل عبث ونقص. 

فالفعل الحادث يكون کنالا وقت حدوثه ووجودهه كما أنه يكون تقماً وتا قبل 


وتف قو الاح 


وجوده. 
فمناداته مثلا لموسى عليه السلام كانت كمالاً لما جاء موسى عليه السلام 
به ولو ناد اه قبل ذلك لكان نقصا » و الله منزه عنه لأن أفراد الحوادث 
يمتنع قدمها وما امتنع قدمه لم يكن عدمه في القدم نقصا 

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ( فما وجد من الحوادث في ذاته أو بائنا 


عنه كان وجوده وقت وجوده هو الكمال؛ وعدمه وقت عدمه هو الكمال » وكان عدمه 
وقت وجوده أو وجوده وقت عدمه نقصا يتنزه الله عنه سبحانه وتعالى ٠‏ فقد تبين 


الفرق بين نوع الحوادث وأعيانهاء وان النرع لى كان حادثا بذاته بعد أن لم 


امب يق 
سورة فلكي كيه 05 


۳ مجموع القتاوى: جا ص 410 بتصرف 


(NE) 


یکن لزم كماله بعد نقصه أى نقصه بعد کماله)(۱). فلا يعقل بعد هذا أن يقال 
ران الله أراد ويريد كل شيء بإر ادة قديمة وتعلق قدیم و أن يقال بأته سبحانه 
علم ويعلم وسيعلم كل شيء بعلم قديم وتعلق قديم غير متجدد» وأنه سبحانه تكلم 
ويلم وسيدكم بكلاع نسي ديم في الال 

خان قيل مع لله أتكم حمكبون بقيم. الفعل ٠‏ أو باستمرارية الفط 
والمرادات والمقدورات و المعلومات وتجددها ٠‏ و آنه لم يزل متكلما وفاعلا منذ 
الازل وهذا القول يلزم منه وجود كلام لا يابتداء له وإذا لم يزل متكلما وجب 
أن لايزال كذلك» فيكون متكلما بكلام لانهاية له وهذا يستلزم وجود ما لايتناهى 
من الحوادث وتسلسلها ويو آم فاطية الرب تعالى » رهد ١‏ سمال 


فيقال لهم: هذا ليس بمحالء بل هى الحق الموافق للنقل والعقل ٠‏ ولهذا أهل 
السنة و الجماعة يقولون إن كلمات الله لانهاية لها وكلمات الله تعالى لاتخلو منها 
الأفعال الكثيرة التى لايستطيع أحد حصرها كما قال تعالى : إولى أن ما في 
الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 
إن الله عزيز حكيم)(؟). 

وقوله تعالى: إقل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربي ولو جثنا بمثه مدد ۱ )70 

أما القول : بأن وجود مالا يتناهى من الحوادث محال . 

فإنه يقال لهم : هذا الكلام وإن صح فإنه لايثبت إلا في المخلوقات الحادثة وعلى 
أفعال العبان 

أما أنه يضاف إلى أفعال الله تعالى وأنه يستحيل أن يكون داثم الفاعلية 


ال وع اترو رھ +70 
1- سورة لقمان آية (۲۷) 


)1١5( سورة الكهف آية‎ ٣ 


(e) 


و أنه يستحيل أن لا تتناهى مفعولاته فهذا باطل فهو سبحانه القادر العزين 
المريد القهار الغالب أزلة وأبد] ولايعجزه شى. طيقاللً دلة الواردة في 
القرآن والسنة. مع أن هذا المصطلح لم يثبت في القرآن الكريم في ذات الله 
نفياًولا إثباتاء ولم يصدر عن أحد من الأنبياء والمرسلين و أتباعهم مثل هذا 
القول ونما صدر من أهل الكلام بناء؟ على دليلهم الذي استدلوا به على 
حدوث العالم وحدوث الأجسام والأعراض وأنها لاتخلو من الحوادث ؛ وما 
لايخلو عن الحو ادث فهو حادث. 

وهذا دليل باطل عقلا وشرعاء وهو أصل الكلام الذي ذمه السلف وهو أصل 
قول الجهمية نفاة الصفات. 

ثم هذا القول إذا ميز بين حقه وباطله كما سبق أن ذكرنا علم أنه لايصلح أن 
ايكون حجة لهم بل هو حجة عليهم » لأنه یدل على حدوث ماسوى الله فكل مالايخلى 
من الحوادث أى من الممكنات المفتقر: 
وقاسوا فيها الخالق على المخلوقين قياسا فاسدا وأخذوا كذلك قولهم ( 
القابل للشيء لايخلر عنه وعن ضده) قضية كلية فقاسوا فيها الخالق بالمخلوق 
وهذا أساس خطاهم (1). 

؛ ) فالقول بدوام الفعل لله تعالى مع إرادته وقدرته القديمتان أزلأو أبدا ليس 
بمحال وإن أدى إلى التسلسل فهو تسلسل جائز عقلا وشرعا. كما سنتعرض 
لذلك بالتفصيل في الفصل القادم بإذن الله تعالى ولكن الذي نؤكده هنا أن مذهب 
السلف قائم على دوام قعل الل تعالى لأن الحي لايكون إلا فعا كما قال الإمام 
البخاري وذكر ذلك نعيم بن حماد وعثمان بن سعيد واين خزيمة وغيرهم خلق 
كثير بأن أفعاله وكلماته لانهاية لها فكل فعل مسبوق يفعل؛ وکل كلام مسبرق يكلام 
قبله إلى مالا نهاية 


فهو سبحانه يفعل ويتكلم ويخفض ويرفع ويريد ويعلم ويقدر بمحض قدرته 


ة فو حادثء فأخذوا هذا قضية كلية 


111 أنظر: مجموع الفتاوى لأحمد بن تيمية ج1 ؛ ص‎ -١ 


HENS 


٠‏ وكل هذا من غير تشبيه أو أو تحريف أو تعطيل فما جاء عن 
الله فهو على مايليق بالل» وما ثبت للمخلوقين فهو ثابت لهم على ما 
السنة والجماعة على هذا الأمر ثابتين ومؤمنين . 

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( فأما كونه سبحانه وتعالى يتكلم بكلمات 
لانهاية لها وهو يتكلم بمشيئته وقدرته وهذا هو الذي يدل عليه صحيح المنقول 
وصريح المعقول وهو مذهب سلف الأمة و أثمتها » و الفلاسفة توافق على دوام 
هذا النوع وقدماؤهم يوافقون على قيام ذلك بذات الله تعالى كما يقوله أثمة 
المسلمين وسلفهم)(1). 

لکن آهل الكلام ظنوا أن معنى کون الله خالقا لكل شيء آنه سبحانه وتعالى لم 
يزل معطلا لايفعل شيتا ولايتكلم بشی. أصلاء بل هو وحده موجود بلا كلام يقوله 
ولافعل يفعله ثم .نه أحدث ما أحدث من كلامه ومفعولاته المنفصلة عنه فأحدث 
العالم وغيره» ولما كان حقيقة هذا القول أن الله سبحانه وتعالى لم يكن قادرا 
على الفعل في الأزل » بل قادر عليه بعد أن لم يكن قادر؟ عليه أنكره أهل 


بهم وأهل 


السنة والجماعة عليهم وهذا ما حصل في خراسان حينما نقم أهلها على 
الجويني و أتباعه.() 

وكان أساس الخطأ في ماوقعت فيه الأشاعرة هو سيطرة تلك المقدمات العقلية 
على عقولهم ۽ 


حيث قالوا ران العالم مكون من الجواهر والأعراض والجواهر لاتخلوا من 
الأعرراض و الأعر اض حادثة وما لايخلو! من الحوادث فهو حادث . 

فالمعتزلة نفو! الصفات ونفوا الحوادث عن الله تعالى ولم يثبتوا إلا ذاتا 
مجردة عن الصفات. 

وأما أئمة الأشاعرة وهم الكلابية فإنهم قالوا تقوم به الصفات القديمة ولاتقوم 


ليه مجموع الفتاوى چ 6 صن 050 


1 الممدن الشايق جدهء من ١٤ء‏ تضرف 


(FW) 


به الحوادث لأنها أعراض غير باقيةء وصفات الله تعالى باقية بخلاف الأعراض 
القائمة بالمخلوقات. 

ولوقامت الحوادث بذات الله تعالى لم يخل أن يكون مثلهالان القابل للشيء 
لايخلو منه أو من ضده وما لايخلوا عن الحوادث فهو حادث وحاشا لله تعالى أن 
يكون حادثا 

وأئمة السلف الصالع ينكرون هذا القول ويقولون هذا الكلام لادليل عليه من 
كتاب ولا من سنة ولامن أثر من آثار الصحابة و التابعين . 

بول شيع لفقا اعد ين هة اشم جام أبى اتسين الأشمري دقافع 
طريقة ابن كلاب و أمثاله وذكر فى كتبه مقالة أهل السنة والحديث ... لكن ابن 
كلاب وأتباعه لم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» بل ولاغير 
الأفعال مما يتعلق بمشيثته وقدرته» و المعتزلة استطالوا على الأشعرية ونحوهم 
من المثبتين للصفات بما و افقوهم عليه من نفى الأفعال القائمة بالل تعالى 
واضطروهم إلى أن فسرو! تأثير القدرة في المقدور هل هو قديم أزلي أم هو 
حادث أزلي ؟ أم منه ما هو قديم وحادث ولهذا فر القاضي أبوبكر إلى قولء 
و أبوإسحاق الإسفر اثيني إلى قولء و أبو المعالي الجويني إلى قول لما رأوا 
ما في هذا القول من التناقض)(1) فلهذا ينبغي للعاقل أن يقف من هذه 
المقالات موقف الحكيم الناقد البصير حتى لاينخدع بها فينساب من غير أن 
يشعر إلى نفي أفعال الله تعالى أو نفي تجددها . لأنها قائمة على مزاعم عقلية 
قد يغتر بها الغافل والجاهل ولايعلم أنها خالية من البرهان و اليقين و الدليل . 
ومع ما سبق فإن السلف لايشبهون إرادات الله تعالى الحادثة والخاصة لكل 


مراد وكذلك مقدورات الله الخاصة والمتجددة في كل وقت وزمان وما يقوم 
بذات الله تعالى من كلام حادث متجدد أو مايقوم بذاته من علم متجدد أو غير 
ذلك من الأفعال و المعاني التى تقوم به سبحانه وتعالى» بما يقوم بالأجسام 
والجواهر من أعراض حادثة وإن إتصف بها بعض مخلوقاته تعالى كما أثب 
ذلك سبحانه وتعالى فى كتابه.فما الإشكال في أن نقول تتجدد لله تعالى إرادات. 


119-114 مجموع الفتاوى جه ص‎ -١ 


(FM) 


وقدر ات وعلوم وغيرها كما يليق بجلاله وفدرته وعظمته كما تتجدد للمخلوق 
إرادات خاصة وقدرات خاصة كالمخلوقات ؟؟ و الموفق والهادي من وفقه الله 
وهداه إلى هذا التفريق الموافق لما جاء فى القرآن و السنة فى الإثبات ونفي 
الممائلة و المشابهة وهو العدل في هذه القضية . حيث لم ننف تجدد الأقعال 
التى أثبتها القرآن ٠‏ ولم نؤول فيها ذلك التأويل الذي أدى الفرق الكلامية 
إلى تفيها وتعطيلها 


٠‏ ) أما تسمية الصفات الالهية أعراضا وتسمية المعاني التى تتعلق بمشي 
وقدرته حوادثا فهي مصطلحات محدثة في الإسلام لم يقله أحد من السلف 
و أثمتهم؛ بل هو قول مخالف لما عليه جماهير العقلاء من جميع الطواثف بل من 
الناس من يقول إنه معلوم الفساد بالاضطر ار من دين الإسلام ثم ليس هى عرف 
أهل اللغة ولا عرف سائر أهل العلم ٠‏ والحقائق المعلومة بالسمع والعقل 
لايؤثر فيها اختلاف الاصطلاحات › و أصوبها ما وافق لغة القرآن الكريم وهدي 
الرسول به وهدي السلف الصالح فما نطق به الرسول بم والصحابة 
الكرام رضوان الل عليهم جاز النطق به باتفاق المسلمين ٠‏ وما لم ينطقوا به 
فإن تلك المصطلحات يستفصل عمن قالها وما مراده منها فإن كان المعنى 
صحيحا موافقا للكتاب و السنة قبل المعنى ورد اللفظ وإن كان المعنى باطلا 
رد اللفظ ورد المعنى كما سبق أن ذكرنا ذلك فى كلامنا عن الجهة والجسم 
و الحيز وغيرها.. 


١‏ ) وأما القول / بأن ما يقبل الحوادث لايخلى منها وما لم يخل من الحوادث 
فهو حادث 

فيقال لهم: 

أولا : من أين لكم أن ما يقبل الحوادث لايخلى أن يكون حادثا مظه ؟ إن هذه 
المقدمة تحتاج لدليل عقلي ونقلي و الو اقع غير ذلك 

فقد يقبل الحوادث ؛ وهو غير حادث وقد يقبل الحوادث وهو حادث وأقل ما 


(F4) 


ال في هذا أن هذه المقدمة متنازع في صحة ثبوتها وصدق دلالتها 2١(‏ 

انيا : ماذا قصدتم ( بأن ما يقبل الحوادث لايخلو! منها » وما لم يخل من 
الحوادث فهو حادث) بحادث معين أو مايسبق الحادث المعين كالإنسان فهو 
حادث» و الذي يأتي بعده مثله حادث و الذي قبله حادث حتى يتوقف هذا الحادث 


إلى حادث أول وهو آدم عليه السلام فهذا حق لا ريب فيه أما إذا أردتم 
بالحوادث الأفعال المتجددة من الصفات العقلية وغيرها و التي تتكون شيئا بعد 
شئ إلى مالانهاية كما هو في أفعال الله تعالى فهذا باطل مردود عليكم 
بالنصوص القرآنية والسنة. ٠‏ 

وأنتم أخذتم هذه القاعدة وطبقتموها في أفعال الله تعالى المتجددة في حدوث 
إرادته وكلامه وقدرته وسمعه وبصره ومشيئته وعلمه» وسائر صفاته الفعلية 
و الخبرية و الاختيارية. 

يقول الدكتور/ أحمد سعد حمدان ( فهذه المسألة تعني تفي جميع 
تعالى عزوجل الفعلية كالاستواء والمجيئ: والنزول إلى السماء الدثيا 
و الرضى و الغضب ونحو ذلك مما ورد به النصوص لأنها عندهم حو ادثء فلوجاز 
حلولها في ذات 
الخالق .)١(‏ 
يقول شيخ الإسلام 1. HEN As‏ 
على حدوث الأجسام قالوا: إن الأجسام لاتخلوا عن الحوادث ومالا يخلو عن 
نها بأن 
» وتارة يثبتونها بأن الأجسام 


الله تعالى لكان مخلوقا حسب القاعدة التي قعدوها لإشبات 


الحوادث فهو حادث ثم تنوعت طرقهم في المقدمة الأولى؛ فتارة يثب 


الأجسام لاتخلو عن الحركة و السكون وهما حار 


أنظر : مجموع الفتاوى : لابن تيمية ج١71‏ 841-141 ,أنظر مجموعة الرسائل والمسائل 
ج۴ء ص 53-836, +444-44: مجموع الفتاوی جه ص 040-077 لابن تيمية » ابكار الأفكار 
للآمدي تحقيق د/أحمد لمهدي ص 004 الأربعين للرازي ص ٠١‏ شرح المواقف جاص 57 


1 قطرية المغرفة؛ دا/أحمد سعد حمدان ص ۲۲۹ ط 1416ه: دار طيبة - الرياض 


اعدف 


لاتخلو عن الإجتماع والإفتراق وهما حادثان» وتارة يثبتونها بأن الأجسام لاتخلى 
عن الأكوان الأربعة الاجتماع والإفتراق و الحركة و السكون وهي حادثة.... > 
وهذا الكلام مجملء فإنه إذا أريد به ما لايخلى عن الحادث المعين أو مالا 
يسبق الحادث المعين فهو حق بلاريب ولا نزاع فيه» وكذلك إذا أريد بالحادث 
جملة ماله أول أو ماكان بعد العدم ونحو ذلكء وما إذا أريد بالحوادث 
الأمور التي تكون شيئاً بعد شى لا رالى أول وقيل إنه مالا يخلو عنهاء وما لم 
يخل عنها فهو حادث لم يكن ذلك ظاهراً ولا بينا.. 0١1)‏ . 


وقد قرر شيخ الإسلام أحمد بن تيمية مسألة إمتناع قيام الحوادث بذات الله 
تعالى بحجة أن الأجسام لاتخلى عن الحوادث ومالا يخلوا عن الهوادثٌ فهو 
حادث و أن الله تعالى لاتقوم به الحوادث» بطل هذه القاعدة في أكثر كتبه 
ورد على المتمسكين بها من الفلاسفة و المتكلمين وغيرهم )١(‏ 

ويكفينا هنا أن نعلم أن أهل السنة والجماعة لم ينظروا إلى مثل هذه 
القواعد المحدثة المبتدعة في فهمهم ودراستهم لأقعال الله تعالى وأسمائه 
وصفاته وإنما أذعنوا وسلموا لما جاء في كتاب الله وقي سنة رسول الله 


من غير إعتقاد أي شبهة أو مماثلة بالحوادث المخلوقة لدى المخلوقين. 


'- مجموع الفتارى : لابن تيمة ج147-14:/11 


'- أنظر : مجموعة الرسائل والمسائل: لابن تيمية ٤4۷ ,144 4٤۴/۴‏ 451. 411. مجموعة 


الفتاوى لابن تيمية جه/ 30م - 014: ج 144-140/17: ودرء تعارض العقل والنقل ج١890‏ 


جا-140ء ج ۲۲-۱۸٤‏ ٠4-اكء‏ 4-۲ منهاج السنة النبوية 


جل الله 


(CM) 


المسالة الثانية : الأدلة النقلية والعقلية على قيام الأفعال الاختياريةبزاء الله 
زلا وأء 


لقد تبين لنا مما سبق في عرضنا لآراء الأشاعرة أنهم يؤولون جميع أفعال الله 
تعالى تأويلا يخل بالمعنى الحقيقي للمدلول الصحيع لنفس الفعل و الصفة وهذه 
الأفعال التي سنتكلم عنها هنا هي الأفعال المشتقة للصفات السبعة . وبقية 
الأقعال والصفات التي لم يثبتها الأشاعرة أصلا على زعمهم 
لمشابهتها الحوادث و التغير و الحركة. 


ولم ينفرد الأشاعرة بهذا الرأي بل سبقهم أو تبعهم في هذا المضمار غيرهم 
من الفرق الكلامية كالفلاسفة والجهمية والمعتزلة وغيرهم . فلهذا فإن هذه 
المناقشة ليست مقتصرة على الأشاعرة فقط وإنما الأشاعرة وغيرهم بدءا من 


الفلاسقة و الجهمية و المعتزلة وجمهور المتكلمين السابقين منهم و المتأخيرين 
و المعاصرين00. 

ولقد سقنا نماذج كثيرة من آيات القرآن الكريم وصحيح الأحاديث النبوية 
المطهرة ٠‏ وبينا آراء المفسرين وشراح الحديث من أهل السنة و الجماعة )١(‏ 


وسنتناول القضية هنا من جهة ثانية » وهي دلالة هذه النصوص القرآنية و النبوية 
لصحة إثبات الافعال الالهية وصحة قيامها بذات الباري تعالى كما قال بذلك 
السلف الصالح في ردودهمعالجهمية وغيرهم لكن النفاة يعتبرون دلالة هذه 


اتر رسالة 


نة ايد أصول. يخ .جاسمة آلازمن. 'لقاهرة مسال 2 


قيام الحوادث بين النافين والمثبتين: عبدالعزيز إبراهيم بحيري ص 115 


الإسلامية بين 
التفويض والتأويل: دإعبدالعزيز سيف التصر عبدالعزين > ج ۷-1۳۷/۲ ۴۲١-۲۲۴‏ مكتبة 
قود ار 65 اين الوا نيه انهه فين مکی ناميه ووه ت چون کن 
۷ دار النهضة العربية ط١/‏ +17ام القاهرة. وانظر آراء الفلاسفة في هذه الرسالة ص ٠٠١‏ 
7 104 وانظر آراء المعتزلة في هذه الرسالة ص 8.0114 
١‏ أنظر الفضل الثاني من الرسالة 90 - 7:5 


(VY) 


النصوص دلالة ظنية غير قطعية؛ لأن الدلالة العقلية قاطعتها حسب زعمهم فالدلالة 
الأصلية عندهم يجب أن يتفق فيها الدلالة النقلية مع الدلالة العقلية وإن من ما 


يبطل زعمهم ويثبت صحة إعتقاد السلف في إثبا 
مايلي - 


اتهم قيام الأفعال الإختيارية 


١‏ ) قد ثبت بالسمع إتصاف الله تعالى بالأفعال ارية كالقبض» و اللي 
والاتيان والمجبي: والنزول + والاستواء» والضحكء والفضبء والرضاء 
والمحبة» والسخط والرمي» والقتف» و الإحداث والمناولة والعجبء 
و النظرء و الرؤية» و الإستحياء» و القربء و السمع؛ و البصرء و الإرادة والكلام؛ 
و العلم و الخلق وغيرها من الأفعال القائمة به 

فكل فعل سواء كان متعدياً أولازماً لابد له من فاعل» سواء كان فعله مقتصر] 
على نفسه أو متعديا إلى غيره مع العلم أن الفعل المتعدي لايتعدى إلى الغير 
حتى يقوم بالفاعل اول أو حتى يكون بار ادة الفاعل كما قال تعالی: ( ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب)(» إقل إن كنتم تحبون اله 
فاتبعوني يحببكم الم ٠ )١(‏ إن تتقوا اله يجعل لكم فرقانا ) (6)ل الله الذي 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش.. 2214 
فلا بد لهذه الأقعال من فاعل وهو الله تعالى؛ وهذا معلوم بالسمع و العقل 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( معلوم بالسمع اتصاف الله تعالى بالأفعال 
الإختيارية القائمة به كالاستواء إلى السماء والإستواء على العرش. 
و القبض؛ و الطي و الإتيان و المجيء؛ و النزول ونح ذلك. بل و الخلق» و الإحياء 


- سورة الطلاق آية (1 , ۴ 
سیر أل سول آي ردي 
*- سورة الأنفال آية ( 065 


شري سي و 


(vr) 


والاماتة: فإن الله تعالى وصف نفسه بالأقعال اللازمة كالإستواء» وبالأفعال 
المتعدية كالخلق» و الفعل المتعدي مستزم للفعل اللازم فإن الفعل لابدله من 
فاعل» سواء كان متعدي .إلى مفعول أو لم يكن و الفاعل لابد له من فعله سواء 
كان فعله مقتصراً عليه أو متعدياً إلى غيره» و الفعل المتعدي يإلى غيره لايتعدى 


حتى يقوم بفاعله» إن كان لابد له من الفاعل وهذا معلوم سمعاً وعقلاً) (0. 


0 


إن آهل اللغة العربية متفقون على أن الإنسان إذا قال : قام فلان وقعد أو 
أكل فلان الطعام وشرب الماء فإنه لابد أن يقوم بالفاعل في اللازم و المتعدي» 
ولابد أن يكون في الفعل المتعدي إلى المفعول به مافي الفعل اللازم وزيادة. 
ثم إنه يستحيل أن يقوم الفعل من غير أن يتعلق بالفاعل أولا. 

وهكذا في أفعال الله الثابتة في القرآن والسنة بنفس اللغة العربية فإن تلك 
الأفعال اللازمة و المتعدية قائمة بالخالق جل جلاله على مايليق به سبحانه وتعالى. 


ومن جوز أن يقوم بذات الله فعل لازم له لم يمكنه أن يمنع قيام فعل متعدي إلى 
الغير لان سبب إحداث الفعل اللازم هى نفس السبب في إحداث الفعل 
المتعدي وهذا أمر واضح عند أهل اللغة العربية فنفي قيام الأفعال بذات 
الله تعالى باطلء كما أن إثبات قيام الفعل اللازم دون المتعدي أيضا باطلء بل 
الثابت والصحيح إثبات قيام جميع الأفعال الإختيا 
أثبت ذلك النقل الصحيح ولم يعارضه العقل الصريح.(5). 


ية بذات الله تعالى كما 


٣‏ - ومع توافر وتعاضد الأدلة النقلية على صحة 


بذات الله تعالى فإنه لاخلاف في إثباتها عقلا بأن يقال مثلانإذا قدر إثنان 


أحدهما موصوف بصفات الكمال- التي هي أعراض وحوادث على مصطلحات 


-١‏ درء تعارض العقل والنقل: لابن تر 


؟- انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج۲ ص 4 


قجية اه کک 


(Ve) 


المتكلمين و النفاة- كالفعل و البطش و العلم و الرضا و الإتيان و النزول و القدرة 
والآخر يمتنع أن يتصف بهذه الصفات كان الأول أكملء كما أن المتصف بهذه 
الصفات أكمل من الجمادات. 

وكذلك إذا قدر إثنان أحدهما يحب نعوت الكمال ويفرح بها ويرضاهاء و الآخر 
لافرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص» فلايحب لاهذا ولا هذاء ولايرضى 
ولايفرح بهذا ولا بهذا كان الأول أكمل من الثاني. 

وكذلك ,اذا قدر إثنان أحدهما يبغض المتصف بضد الكمال كالظلم والجهل 
و الكذب ويغضب على من يفعل ذلك» والآخر لاقرق عنده بين الجاهل والعالم 
وبين الكاذب و الصادقء وبين الظالم والعادل فلايبغض هذا ولاهذاء ولا 
على هذا ولاعلى هذا كان الأول أكمل من الثاني 

ولل المثل الاعلى فإن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات و أفعال الكمال على 
مايليق بجلاله فهو سبحانه يحب المحسنين ويثيب ١‏ 


3 یز ا 
للصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملو! الصالحات في الدنيا و الآخرة 

وهو سبحانه يبغض ويكره الظلم و الكذب ويغضب على من فعل ذلك ويسخط على 
الكافرين ويعاقب الظالمين وهذه كلها أفعال وصفات كمالية تقوم بذات الله 
تعالى على مايليق بجلاله أزلا وگبد!. 

بمعنى أنه لم يزل متصفا بهاء لاقرق بينها وبين صفات الذات» فهو كما أنه 
موصوف بصفاته أزلياء كذلك لايزال عليها أبدياء ومن اعتقد أن الله وصف بهذه 
الصفات الفعلية بعد أن لم يكن متصفاً بها فقد جانب الحق والصواب لأن 


أما حدوث هذه الافعال 


صفات الله تعالى كلها صفات كمال وفقدها صفة 


وتجددها في وقت دون وقت كما في الآيات والأحاديث الد الة على ذلك فإن هذا 
في في الآيا ا 


الحدوث بهذا الإعتبار غير ممتنع عقلاً وشرعاً فلايطلق عليه أنه حدث بعد أن لم 
يكن. فمن تكلم وغضب ورضي وقبض وبسط ونزل وجاء في هذا اليوم مثلاء وكان 


قد تكلم؛ وغضب على العاصي ورضي على المؤمن؛ وقبض وبسط بالأمس مثلا 


(Vo) 


لايقال له إنه حدث له ذلك ولم يكن متصفا بها قبل ذلك. فالكاتب في حال الكتابة 
هو كاتب بالفعل» ولايخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة )١(‏ 

؛ - قد يعتبر نفي الأفعال القائمة بذات الله تعالى صواباء إذا أمكن وجود 
ذات كاملة مجردة عن هذه الأفعال و الصفات فكيف إذا كان ذلك ممتنعا؟ لأننا 
لانعلم وجود ذات مجردة عن الصفات و الأفعال فضلا عن أن تكون تلك الصفات 
والأفعال كاملة أو غير كاملة ولله المثل الأعلى فهو الإله المتصف بالصفات 
والأقعال الكاملة المنزهة عن النقص كما أثبت ذلك النقل الصحيح لأنه 
يستحيل أن تكون ذ ات الله تعالى كاملة بدون الصفات و الأفعال. 

ه - ومعلوم أن الذات القادرة على الفعل وتجددهاء أكمل من الذات التي 
لايمكنها أن تفعل بنفسها شيئا » بل هي كالجماد ولهذا جرت العادة على ألسنة 
العرب حينما يسال أحدهم أخاه ماذا فعل ربك اليوم ؟ فيجيبه قائلا يرفع قوما 
ويضع آخرين ومصداقه في كتاب الله قوله تعالى: إيسئله من في السموات 
و الأرض كل يوم هو في شأن)00. 

١‏ - ثم إذا اعتبرنا صحة نفي أفعال الله تعالى؛ لكان كل ما نطق به الرسول ب 
وكل ما جاءت به النصوص في هذا الأمر هو عين الضلالء وهذا باطل فدل نطقه 


وإثبات النصوص بذلك هو تمدح وثناء لله تعالى وصفات كمال على مايليق به 
سيحاته. 
۷ - ثم إذا اعتبر النفاة صحة إثبات ذات حقيقية لا كالذوات» وصحة إثبات 


بعض الصفات و أفعالها المشتقة منها على الحقيقة فلماذ! لايصح إثبات أفعال 
حقيقية للصفات الإختيارية ؟ فإن الإلزامات التى يلتزمون بها في نفي الافعال 
هي نفس الإلزامات التي تلزمهم في إثباتهم للصفات الوجودية وأفعالها 
المشتقة. 


ع العقيدة الطحاوية ص ۸٠-۷١‏ بتصرف 


أآد سورة الوحمن أبة ( 014 


(TW) 


قلا مفر إذا للنفاة بعد هذا إلا من إثبات الأقعال الإختيارية كما أثبتها النقل 
الصحيح وقبلها العقل الصريح؛ وجميع الإلزامات إنما هي صادقة لافعال 
المخلوقين» أما أفعال الله تعالى فإنها متباينة لما هو ثابت للمخلوقين 
والمحدثين» وكذلك ليست هي على المجازء بل هي على الحقيقة وماذكره 
المتأولون من وجوب التأويل بسبب الجسمية والحيز والجهة والتغير 
والحدوث وغيرها فهي باطلةء وقد ناقشناها في المباحث السابقة و هذه 
الشبهات إنما تلزم المخلوق؛ و الله سبحانه وتعالى غني عن هذه اللو ازم و الكل 
فقير إليه وإتصافه بالصفات و الأفعال الإختيارية لايلزم منه أن يكون جسما أو 
متميزاء أى أن يكون داخل العالم أو أن يكون محدودا بمكان أو متحركا 
كتحرك المظوق الذي يلزم منه خلى المكان أو أن يكون متغيرا كتغير 
الحوادث. 

وإتما يفعل سبحانه مايشاء بمحض مشيثته وار ادته وقدرته مع القول بقدم نوع 


الفعل وحدوث آحاده» وتجدد أفراده كلما أراد فعل أمر معين. فمن أثبت قدم 
الفعل أزلاً بد لزم مته أن يكون المفعول على حال واحدة أزلا وأبد 
وهذا مخالف للمشاهدة والواقع» فهى سبحانه يرفع بالقرآن أقواما ويضع به 
آخرين» وهو يعز من يشاءء ويذل من يشاء؛ ويعطي من يشاء؛ ويمنع من يشاء» 
ويعطي الملك لقوم وينزعه من آخرين وهذه الأفعال متجددة مع تجدد الأقوام 
والأمم والشعوب والدول والمماليك وهو وحده الحي القيوم القادر المريد 


الفعال على كل 1 
غ الإسلام : ( وحينئذ فالذي هو من لوازم ذاته نوع الفعل لافعل معين 
قفو ميق وهذا إنما يكون في الذات التي تقوم بها الامور 


الإختيارية وتفعل بالقدرة و المشيتة بل وتتصف بما أخبرت به الرسل من أن 
الله يحب ويبغض ويرضى ويسخط ويكره ويفرح؛ وغير ذلك ممانطق به الكتاب 
و السنة فأما إذا لم يكن إلا حال واحدة أزلا وأبداء وقدر أن لها معلولاء لزم 


(rw) 


أن یکن على حال واحنة ولاو آید؟ .. ولهذا يبين سبحانه وتعالى الادلة 
على إثبات الصانع بإحداثه الحوادث المشهودة كإنزال المطرء وإنبات 
النبات» وخلق الإنسان وغيره!١‏ 

وأمر آخر وهو أن إتصافه بهذه الأقعال لايلزم منها مشابهته بأفعال الحوارث 
فمثلا 

١‏ - في إثبات الغضب لله تعالى كما جاء النص بذلك ثم معرفتنا بأن الغضب في 


الشاهد هو علاقة مقارنة لغليان دم القلب لدفع المنافي قبل وجوده كما أن 
الحياء مقارن لحمرة الوجه و الوجل مقارن لصفرة في الوجه» وهكذا في بقية 
الآثار و المعاني التي تقوم بالمخلوق. 

فلو قدر أن هذا حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضبناء كما 
أن حقيقة زات الله تعالى ليست كذى اتنا . 


وكذلك يإذا قدر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه و الآخر لايضحك قط كان 
الأول تمل من الثاني وإذا كان الضحك مستلزماً لشيء من النقص فال منزه 
عن ذلكء وليس حقيقة الضحك مطلقا مقرونة بالنقص. كما أن ذواتنا مقرونة 
بالنقص ولما أثبت الله لنفسه الضحك وجب إثباته والإيمان به ومعرفة معتاه 


وتفويض الكيف فيه. 

وكذلك وصفه تعالى بالتعجب والإستهزاء والنزول والمجيى و الإتيان وغيرها 
وحقائق تلك الأفعال ليست كحقائق ,إستواء ونزول ومجيئ: وإتيان الخلق بل إن 
معاني تلك الافعال معلومة لنا وأما كيفياتها وحقائقها قهي كما تليق بجلاله 


وعظمته كما أن ذاته معلومة لنا ونثبتها إثبات وجود وهذه أيضا 
وجود 

فتأويل المتكلمين عامة والأشاعرة خاصة لهذه الأفعال وغيرها هو في الحقيقة 
خروج عن مذهب السلف الصالح الذين لم يألا هذه الأفعالك مع أن 


ف الأففية حالس 11 


(VA) 


المفروض إن كان هذا الذي أدعته الفرق الكلامية حقاً وصو ابا كان 
يوضحه الرسول به وصحابته الكرام من بعده» من وجوب تأويل تلك الافعال» 
وأن ظواهرها تفيد المشابهة بالحوادث. وهذا ما سنناقشه معهم في بعض 
الافعال المهمة كنموذج للبقية وفيما يلي نبد أ ببعضهاء 


-: فعل الإستواء والعلو‎ - ١ 
لقد علمنا أن الأشاعرة ومن سبقهم من المتكلمين والفلاسفة ينفون عن الله‎ 
تعالى إثبات هذه الأفعالء ومنها فعل الإستواء والذي فسره السلف بأنه العلى‎ 
و الارتفاع كما يليق بجلاله.ونفوا هذا العلو والإستواء؛ بحجة التغير و الحركة‎ 
.)1١.هريغو و الزو ال و الحدوث‎ 

والحق في هذا أن هذا خلاف السمع والعقل وفيمايلي نثبت صحة إتصاف الله 
تعالى بالإستو اء و العلى بأدلة عقلية ونقلية منها :- 

١‏ - أن يقال : إذا ثبت بالعقل أن الله تعالى مباين للمخلوقات ٠‏ و أن العالم 
كروي» و أن العلو المطلق فوق الكره لزم منه أن يكون الله تعالى في العلى 
بالضرورة. 

فيقال: أولا : القول بأن الفلك مستدير هو قول جماهير علماء المسلمين؛ و النقل 
بذلك ثابت عن الصحابة و التابعين» ومن تبعهم بإحسان 

ان يقال علو الخالق على المخلوق» وأنه فوق العالم أمر مستقر في 
الفطرء و اتفقت عليها جميع الأمم(؟) 

ثالثا: أن يقال إن جميع الناس بما قيهم النفاة حينما يضطرون إلى مناجاة الله 
ودعائه فإنهم مضطرون أيضا .إلى توجه قلوبهم إلى العلو حيث أنهم لايتوجهون 


أ -انطر. :“متها الت كديري لك 
رشاد سالم» وانظر رأي الأشاعرة في الرسالة ص 111-155 


الإسلام لحد بن تيدية ج528/1: تحقيق دإ 


؟- انظر : مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية جد ٠۲۷-٠۱۸/٥‏ 


CVA) 


بقلوبهم إلى أي جهة أخرى وهذا بعينه يتضمن راقر ارهم بالعلو. 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة أثبتت العلو والفوقية والإستواء لله تعالى 
وهكذا السنة النبوية الشريفة(). 

فما لمانع في إثبات ذلك على الحقيقة كإثباتنا للسمع والبصر والقدرة 
والإرادة والكلام وغيرها من الصفات؟ 

ويتعجب الباحث المنصف الناظر في كتب هؤلاء المتكلمين الذين صنفوا في 
أصول الدين من نفيهم لهذه الأفعال وعدم نظرهم إلى آيات الكتاب و السنة في 
هذا الشأن وقلة فهمهم وعلمهم بالكتاب و السنة مقابل تمكنهم من علوم الكلام 
و الفلسفة وغيرها الأمر الذي جعلهم يلوون أعناق النصوص لنظرياتهم وآراثهم 
الكلامية و العقلية. 


يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ( وأحاديث العلو وما يتضمن هذا المعنى 
فأضعاف أضعاف أحاديث الرؤية؛ فأبو الحسين و أمثاله من المعتزلة وكذلك 


-١‏ انظر في ذلك مثلا: قوله تعالى : لإيخافون ربهم من فوقهم) وقوله تعالى: وهو الله في 
السموات وفيالآرض يعلم سركم وجهركم) سورة الانعام آية (۴). وقوله تعالى لإبل رقعه الله 
إليه) سورة النساء آية .)٠١۸(‏ إإني متوفيك ورافعك إلي # سورة آل عمران آية .)٠١(‏ اليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) سورة الفاطر آية .)٠١(‏ «أأمنتم من في السماء) 
سورة الملك آية .)١١(‏ إوهو الذي في السماء إله وني الأرض إلهج سورة الزخرف آية ۸٤‏ 
وغيرها من الآيات التي فيها وجوه الدلالات على علو الله تعالى على عرشهء فتارة يخبر أنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ومثل هذا الإستواء مذكور في سبعة 
مواضع من القرآنء وتارة يخبر بعروج الأشياء صعودها وارتفاعها إليه. وتارة يخبر بنزولها منه 


ای من غندةء وتا 


يخبر بأنه في السماء 
وأما الأحاديث الصحيحة في هذا الباب فهي كثيرة كما سبق ذكرنا لها مثل شهادة المرأة 
و(شارتها إلى السماء لما سالها مَل أين الله ؟ وكنلك قوله بإ ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء... ) وغيرها من الاحاديث انظر؛ مجموعة الرسائل والمسال : لابن ثيمية ج500/1. 


ETP NEY‏ ل ل ل TINIE‏ نك 


(FA.) 


الرازي و أمثالهما من فروخ الجهمية هم من أقل الناس علما بالأحاديث النبوية 
وأقوال السلف الصالح في أصول الدين وفي معاني القرآن وفيما بلغوه من 
الحديث حتى أن كثير] منهم لايظن أن السلف تكلموا في هذه الأبواب. 

ومن كان له علم بهذا الباب» علم أن كلام السلف في هذه المسائل الأصولية 
كمسالة إثبات الصفات الخبرية وغير ذلك أضعاف أضعاف كلامهم في مسائل 
الحدء والإخوةء والطلاق؛ والظهارء والإيلاء» وتيمم الجنب» ومس المحدث 
للمصحق» وسجود السهوء ومسائل الإيمان؛ و النذور» و الفر اثضء وغير ذلك مما 
تواتر به النقل عنهم)...(010. 

ومع إثبات العلى بالسمع؛ واعتراف الفطر السليمة على الجبلية بالتوجه 
القلبي وقصده في حال السجود والركوع وفي حال الدعاء والإبتهال الأمر 
الذي جعل إمام الحرمين يحتار ولايجد جو اباً لما سأله أحدهم بقوله: ماذا نفسر 
ما طبعت عليه قلوبنا من طلب العلو حين التوجه إلى الله ؟ فلم يجد جوابا إلا 
أن قال: لقد حيرني الهمد اني0). 

ومع عدم وجود نص ظاهر أو خفي خلاف ما اثبته السلف من إثبات العلو ودلالة 
جميع النصوص المتنوعة على هذا المعنى مع الإختلاف في التعبير من حيث 
إخباره تعالى بأنه على العرش استوى» وعروج الملائكة إليه وصعود الأشياء 
إليه وبرفع بعض الأنبياء» إليه ونزول الملائكة من عنده إلى الأثبياء بالأوا مر 


والأخبار فإن غاية ما يذهب إليه هؤلاء النفاة هو تأويل العلو بأنه علو رتبة أو 
فوقية قهر وسلطان. 

وهذا التأويل مردود لأنه قد علم مقلا أن فوقية الرتبة والمكان والقهر 
و السلطان لاتكون إلا بين شيئين اشتركا في معنى ما وتفاضل أحدهما عن الآخر 


بع من هذا . 


وهذا بالنسبة لله تعالى محال» فلا شريك ولامنازع له في ملكه وفي صفاته وأ فعاله 


وكذلك في ,استوائه وعلوه مع أنه لم يرد أزمسبحانه مدح نقسه يأنه أفضل خلقه 


81-81 درء تعارض العقل والنقل ج/ا ص‎ -١ 


١د‏ اللكلمات النتظيات لابن تيمية مخطوط بدلن الكتب برقم ۸۷١‏ مواعتة ص 64 


(YA) 


أو بأنه أفضل من السموات والأرض وليس هناك نص في هذا إلا في سياق 
الرد على من عبد مع الله غيره وأشرك في عبادته سواه فيأتي النص ليثيت من 
أنه سبحانه هو الأحق و المستحق للعبادة كقوله تعالى أ أرباب متفرقون خير 
أم الله الواحد القهار00(4 ثم هل هناك من دليل عقلي أو نقلي ما يناقض 
وصفه تعالى بالعلو ؟ والحق ليس هناك شيء من ذلك. وإنما تتضافر الأدلة 
قول واحد وهو العلى لله تعالى(؟). 

ية سمعية وهي العلو وبين فعل 


العقلية و النقلية على إث 


وبهذا نختم هذا الفعل الذي يجمع بين صفة خ 
اختياري حقيقي قائم بذات الله تعالى وهو الإستواء الذي بمعنى العلى 
و الارتفاع و النفاة وإن كان لهم أثر في هذا الباب فإنما يكون في جعل النفوس 
حائرة إلى أين يتوجه الخلق بالدعاء بنفيهم العلو والفوقية وفتحوا الباب 
للحلول و الإتحاد. 

أما تأويل الإستواء بالإستيلاء و الذي قد استقر عند المتكلمين وغيرهم فإنه 
يقال لهم في ذا 


١‏ ) لقد تكرر هذا الفعل في القرآن في عدة مواضع وفي كلها لم يرد اللفظ إلا 
بكلمة إستوى ولم يأت ولومرة واحدة بكلمة استيلاء أوقصد أو عمد حتى يكون 
سائغا للقول بذلك. قال الأصفهاني : كنت عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال: 


مامعنى قول الله عزوجل: ل الرحئن على العرش استوى) ؟ 


فقال ابن الأعرابي : هو على عرشه كما أخبر. فقال يا أباعبد اش إنما معناه 
راستولى؛ فقال ابن الأعرابي: ما يدريك؟ العرب لاتقول إستولى على الشيء 


سور ag‏ 
1- انظر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية. ج ٠ ١‏ ص ۳٠١‏ أنظرء مجموع الفتاوي لإين 


تيمية ج١١‏ ص ۹۷ وما بعدها جه ص ۱۲۲ 


(TAY) 


تی يكون له مضاد فأيهما غلب فقد استولى» أما سمعت قول النابغة: 

ألا لمثلك أى من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد.(). 
۲ - ولما سئل الأخفش : هل وجدت في اللغة .استوى بمعنى إستولى ؟ فقال 
الأخفش : هذا ما لاتعرفه العرب ولاهو جائز في كلامها ولا في لغتها وقد ذكر 
القصة الخليل بن أحمد في كتابه الإفصاح.(). 

" - و آما إستدلال المتكلمين بتأويل الإستواء بالاستيلاء ببيت الث 

قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف أودم مهراق . 

فإذا صح هذا البيت فإنه يكون حجة عليهم لالهم؛ لأن بشر؟ لم يستول على 
العراق وإنما استولى عليها أخوه عبد الملك بن مرو ان ٠‏ ولم تكن هناك مغالبة 


بين بشر و أخيه حتى يقال إن أحدهما قد غالب الآخر. 


وقد استقصى بعض العلماء أكثر الردود والمناقشات في بطلان هذا التأويل 
ولاثريد أن نكر ذلك 250 


والحقيقة إن هؤلاء بشروعهم في هذه التأويلات لهذه الأفعال والأسماء قد 
ارتكبوا عدة محاذير منهاب 

١‏ - أنهم فهموا النصوص على ما لم تدل عليه النصوص» فشبهوا الله بخلقه في 
أقعاله وصقاته لما قالوا إن إثباتها على الإطلاق أو على ظاهرها يؤدي إلى 
إثبات الجهة و الحيز و الحركة وغيرها وهذا هو التمثيل بعينه. 

۲ - أنهم عطلوا النصوص عما دلت عليه لما شرعوا في تأويلها على غير 
-١‏ أنظر تهذيب اللغة للأزهري: 110-117/17, لسان العرب 141-14:/15. صحيح البخاري 
تفسير الطبري ٤۲۸/١‏ والبيت ورد في ديوان النابغة (قافية الدال) ص "قط بيروت- دار 
ی 

يخ الإسلام أحمد بن 
يل الإسقواء بالإسثيلاء أو باستولى آی بالقصد وغيره في الفتازى جه 


1 مجموع الفتاوى: بة lo‏ 
انظ في ينثلا 


۴۲۰۰۳۰۹ ض 143-180, مختصر الصواعق المرسلة : لابن قيم الجوزية ص‎ ٠ 


(TAF) 


مدلولها. (١)وكان‏ الأجدر والأولى الإكتفاء بما جاء عن السلف في هذه الأفعال 
وعدم التدخل فيها بآراء كلامية أو خ الإسلام 
ية في هذا( والقول الفصل في هذا : هو ماعليه الأمة الوسط من أن الله 
استوى على عرشه» ستو اء يليق بجلاله ويختص به» فكما أنه بكل شيء علي 
وعلى كل شيء قدير؛ و أنه سميع بصيرهء ونحى ذلك.فكذلك هو سبحانه فوق العرش 
لانثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولو ازمها) (5). 


فلسفية عقلية. يقوا 


۲ - فعل النزول 
أما تأويلهم للنزول بنزول رحمته أو ملائكته أو أمره فإنه يقال لهم في ذلك ب 
إن المستقرئ لمعاني النزول الواردة في القرآن الكريم يجدها على ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول ننزول مقيد من عند الله . كما في قوله تعالى : إتنزيل الكتاب من 


اشم (۴)وقولە:إنزله روح القدس من ربك)(؛) 


٠‏ القسم الثا 


زول مقيد من السماء : كقوله تعالى: إو أنزلنا من السماء ماء] 


طهور !م ١و‏ السماءً راسم جنس لكل ما علاءى النزول هنا نزول من على إلى 
اناقل شی سيب ما ارقت ية العرييد 


لە تىا 
القسم الثالث : النزول المطلق غير المقيد بمبد أالنزول مثلا وهو الذي أنزل 
-١‏ انظر: مجموغ الفتاوى : لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج1-48/6ه 
ة الحموية لشيخ الإساام أحند بن قيمية؛ 1/ 418 + وانظر + مجموع الفتارى لابق 


تيمية: جد ۲۱4-۲۹۰/۴ ۱٤۳-۱٤‏ جو/ ننه 


) 1: سورة الزمر آية‎ ٣ 
01613 : أذ سورة الذمل ية‎ 


عه وز ةلفاق قي وما 


(YAE) 


السكينة 1 ؤو أنزلنا الحديد)) » إو أنزل لكم من الأتعام 4(؟) إوقل رب 
أنزلني منزلا مباركا و أنت خير المنزلين)(24 

وهذا النزول قد فسره البعض من المفسرين بأنه بمعنى جعل أو خلق» كما في 
قوله ل وأنزلنا الحديد@(٠»‏ ل أنزل لكم من الأنعامم (5)أنزل الحديد بمعنى 
خلقه» وقال بعضهم أنزل الأنعام بمعنى جعل أو خلق وسواء صح هذا أو هذا 
فإن العرب تقصد من معنى النزول هو الذي لايكون إلا من علو. 


فإن ,إنزال الحديد غالباً ما يكون من أعالي الجبال ؛ ورانزال الأنعام إما من 
أصلاب الآباء إلى بطون الأمهاتء أو من بطون الأمهات إلى الوجود الخارجيء 
كلها فيها معنى النزول من علو إلى أسفل. 

ومما يؤكد هذا أن العرب لم تستعمل النزول فيما خلق من السفليات» فلم يقل 
أحد أنزل النبات ولا أنزل المرعى. أما نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا 
فقد فهمتا معنى النزول في لغة العرب بأنه من على إلى أسفل. 

والواجب في هذا إثبات فعل النزول لله تعالى على مايليق بجلاله وعظمته نزول 
حقيقياً لاعلى المجازء من غير أن تلتزم منه خلى العرش أو الحركة أو 
اختلاف ساعات الليل من مكان إلى مكان. فإن هذه الإلزامات إنما تلزم 
المخلوقات ومن كان د اخل العالم.و الله تعالى منزه عن المخلوقات وصفاتهم وهو 
بائن من خلقه ليس في د اخل العالم بذاته ولاتحويه العالم ولايتعاقب عليه الليل 
و النهار ولا الزمانءلأنه خالق الزمان وخالق النهار والليل.()ومما يدل على 


)4 ( سورة الفتح آية‎ ١ 
سورة الحديد آية (0؟)‎ -1 
)( سورة الزمر آية‎ -* 


- سورة المؤمنون آبة (65 


سورة الحديد آية (ه؟) 
3- سورة الزمر آية (© 


۷ انطو + مجموع الفتاوی ۲ جو/ 211 ۴۳۹۹ حرط ۲۸ ۷ 


(YA) 


بطلان تأويل النزول بنزول أمره أو ملائكته أو رحمته بأن هذا النزول عام 
يحدث في كل وقت فرحمته تننزل على العباد في كل وقته و الملائكة تنزل بالأمر 
في كل وقت. 
أما نزول الرب سبحاته فإنه محدد مخصص في وقت معين وهو جوف الليل 
الآخر وذلك كل ليلة » أو في عشية عرفة ٠‏ وذلك في كل سنة 

وينتهي هذا النزول إلى السماء الدنيا.(١‏ 
وكذلك مما يدل على بطلان تأويل النزول بالخشوع و الخضوع و الرقة و الشفافية 
لقلب المؤمن: أن ذلك حاصل للعابد في الأرض. و النزول ليس إلى الأرض وإنما 
إلى السماء الدنيا ١‏ 
ثم لو كان النازل من السماء في الثلث الآخر كل ليلة ملكا أى أمراً أو رحمة 
لما قال من يسالني فأعطيه؟ من يستغفر ني فأغفر له ؟ أو لما قال هل من سائل 
فأعطيه سئله؟هل من مستغقر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ لأنه لايستطيع 
الملك أن يغفر الذنوب ويعطى حاجات العباد وإنما هى الله تعالى الغقار لذنوب 
عباده المعطي الجوان الكريم. قبل ذلك على أن النزول حقيقة لله تعالى على 
مايليق بجلاله (١)و‏ الحقيقة أن جميع الإلزامات واحدة عند الأشاعرة وغيرهم 


ولاداعي من تكرارها فقد تكلمنا بما فيه الكفاية. وفي هذا القدر حجة كافية 


لبطلان ماذهبو! إليه من نفي الأفعال الاختيارية لله تعالى ونفي الصفات الخبرية 


اى المنفعية مع نطلان تفسيماتهم لمن الضفات و الافغال التي آثتها ‏ المتمنت 
بها في كتابه من غير أن يقسم صفاته هو إلى هذه التقسيمات(” . 

وننتقل إلى المطلب الثالث في مناقشة الأشاعرة وهو صحة استدلالهم بالأدلة 
النقلية من عدمها في نفي حلرل الحو ادث بذات الله تعالى. 


497-400 مجموع الفتاری : جه(‎ ١ 


"- انظر شرح حديث النزول: لابن تيمية ص .1١١-11‏ والرد على الجهمية للدارمي ص >۴١‏ 


موافقة صريح المعقول: لابن تيمية 4,5/7/ ١٠ء‏ ومختصر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية 


اص 78--59: تأويل مختلف الأحاديث لابن قتيبة ص 704 
00 
#1 ممُجموع الفتاوى: لابن تيمية + جه/058-0148 


م 


المسالة الثالثة : مدى صحة إستدلال النفاة بالادلة النقلية لنفي حلول الحوادث 
بذات الله 

١‏ / استدل النفاة على نفي قيام الأقعال الإختيارية بذات الله تعالى بقول الله 
تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: إفلما جن عليه الليل ر اى كوكباً قال هذا 
فلما أفل قال لا أحب الآفلين).(01. 


فقالوا هو' الحركة ويستحيل أن يكون الله متصقاً بفعل أو بصفة فيها شيء من 
الحركة والتغير و الحدوث. فكمال الألوهية في نفي الحلول والأقو ل عن الله 
تعالى كما اعترف بذلك إبراهيم عليه السلام في إمتناعه لعبادة إله يتحرك 


ويتغير وليس ذلك إ9 هذا الأفول والحركة من صفات الأجسام الحادثة والله 
منزه عن ذلك. وقد اتفق الفلاسقة و المعتزلة و الإشاعرة في هذا الإستلال لنفي 
قيام الأفعال الإختيارية بذات الل تعالى(). 

الرد على هذا الإستدلال :- 

إن آهل 'السطة والساعة يرون بطلآن هذا الإسصلال ١‏ وليس فيه حمة لهم يل 
هو حجة عليهم وذلك بالوجوه التالية- 

الوجه الأول: أن الأقول باتفاق أهل اللغة و التفسير هى الغياب و الإحتجاب . 
الوجه الثاني: أنه لى استدل بالحركة لكان الإستدلال من حين بزوغ الكوكب 
ولم يؤخر الدلالة إلى حين الغروب. 

الوجه الثالث: أن قصة إبر اهيم عليه السلام هي على نقيض مطلوبهم أكثر دلالة 
» فإنه لم يجعل الحركة مناقية لماقصده؛ بل المنافي هو الأقول. 


-١‏ سورة الأنعام آية (000 » أنظر 


1- أنظر : أبكار الافكار ٠‏ للآمدي جا ص 440-441 تحقيق د/أحمد المهدي 
'- عثمان بن سعيد الدارمي : رد الإمام عثمان بن سعيد على بشر المريسي العثيد ص هه 


طبعة السنة النبويةء ٠۴١۸‏ 


(FAY) 


الوجه الرابع: أن إبراهيم عليه السلام لم يكن معنيا بقوله إهذا ربي 21١4‏ 
أنه رب العالمين على أي وجه قاله » ولا اعتقد ذلك قومه ولاغیرهم وإنما كان 
الذي يقول ذلك من يتخذه ربا يعبده لينال بذلك غر اضه كما كان عباد الكواكب 
و الشمس و القمر يفعلون ذلك وكان قومه من هؤلاء » ولم يكونو | جاحدين للصانع 
بل مشركين به . ولهذا قال لهم: ل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم 
الأقدمون.فإنهم عدو لي إلا رب العالمين)(٠)‏ 


الوجه الخامس : إن استعمال لفظ الأفول في الممكن الذي يقبل الوجود 
والعدم من أعظم الكثب على القفة و التفسيرء يان المظوقات الموجودة - 
كالشمس والقمر والكواكب والآدميين وغيرهم - لايسمون في حال حضورهم 
آفلين: وهؤلاء الأشاعرة اجترؤوا على نلك لما جعلت الجهمية وأهل الكلام 
المت المصتزق قلا فجطوا كل تمرك أف وزيا 
السلام إحتج بالحركة على إمتناع كون المتحرك رب العالمين. فلما قال هؤلاء 
نحن نجعل كل ماسوى الرب آفلاء فجعلوا السموات و الأرض 
وكل ماسو اه آفلا وقسرو | بذلك القرآنء وهذا لايعرف في لغة العرب أن الأفول 
بمعنى التحرك والإنتقالء ولا التفير الذي هو إستحالة من صفة إلى 


صفة (۳). 


ن راهيم عليه 


هذا. قال أوا 


الوجه السادس : إن إبر اهيم عليه السلام لما قال إلا أحب الآفلين ¢ )١(‏ إتما 


قال ذلك رد على من كان يتخذ كوكباً يعبده من دون الل لا رد على من قال إن 


۷١ سورة الأنعام آية‎ -١ 
ا سوا اسرد تد‎ 
۴۵۱ - ۴۵۵ أنظر الدرء ج۸ ص‎ ۴ 


4 سورة الاتعام آية (05 


(TAA) 


الكوكب هو رب العالمين فإن هذا لم يقله أحد مع أن قومه كانوا مشركين 
ة الله لكن يشركون معه الكو اكب في العبادة و التقرب لها 


يقرون 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ( و الناس إذا قيل لهم التغير على الله ممتنع 
فهموا من ذلك الإستحالة و الفسادء مثل إ نقلاب صفات الكمال إلى صفات نقص 
أو تفرق الذات. ونحو ذلك مما يجب تنزيه الله عنه. 

وأما كونه سبحانه يتصرف بقدرته فيخلق: ويستوي» ويفعل مايشاء بنفسه ویتکا 
إذا شاء ونحو هذا فهذا لايسمونه تغيراء ولكن حجج النفاة مبناها على ألفاظ 
مجملة موهمة كما قال الإمام أحمد: يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على 
جهال الناس بمايشبهون عليهم؛ حتى يتوهم الجاهل أنهم يعظمون الل وهم إنما 
يقودون قولهم إلى فرية على الله 

ومن أعجب الأشياء ,احتجاجهم بقصة ,ابر اهيم الخليل عليه السلا وهم مع 
بافتر ائهم فيها على التفسير واللغة: إنما هي حجة عليهم لا لهم ٠٠...‏ وبكل 
حال فابراهيم عليه السلام لم يجعل الحركة و الإنتقال مائعة من حب المت 
بذلك كما جعل الأقول مانعاًء فعلم أن ذلك ليس من صفات النقص التى تنافي 
كون المتصف بها معبود عند إبر اهيم) () 

۴ / إستدل المتكلمون ( معتزلة وأشاعرة ) على نفي حلول الحوادث بذات الله 
تعالى أيضا بحديث عمر ان بن الحصين ( كان الله ولم يكن شيء قبله ) (5) 


درء تعارض العقل والنقل ج٤‏ , ص ولا - ۷۹ 


"- أخرجه البخاري 73/8. باب وفد تميم» وياب قدوم الاشعربين وأهل اليمنء وفي بدء الخلق 


باب ما جاء في قول الله تعالى: إوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده: وفي التوحيد باب وكان 


عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم والترمذي رقم )۳۹١١(‏ في المناقب. باب 


حنيفة, وأخرجه أيضا أحمد في المسند 415/4: 45401 


(TAA) 


وزعموا أن المقصود من الحديث هو الإخبار بأن الله كان موجوداً وحده ثم 


إنه إبتدأ إحداث جميع الحوادث» وإخباره بأن الحوادث لها ,ابتداء بحنسهاء 
و أعيانها رقة بالعدم» فجنس الزمان حادث» وجنس الحركات و المتحركات 
حادث. 


فاك تعالى عندهم لاتقوم به الحوادث ولاتقوم به الحركات والمتحركات بمعنى 
أنه لاتقوم به الأفعال الإختيارية وليست هي على حقيقتها بل هي على المجاز لأن 
وصفه تعالى بها وصفه بالحوادث والحوادث كلها مخلوقة كائنة بعد عدم والله 


تعالى أزلي ابد( 


الرد على هذا الإستدلال :- 
إن مما يجب معرفته قبل الرد على ,استدلال المعتزلة و الأشاعرة بهذا الحديث 
على نفي قيام الأفعال الإختيارية بذات الله تعالى. هو أن جميع شراح الحديث 
من أهل السنة والجماعة ذهبوا لدى شرحهم لهذا الحديث إلى القول بأن 
المراد من الحديث هو إخباره بم عن خلق هذا العالم المشهود والموجود 
بعد عدم » والذي خلقه الله في ستة أيام؛ ثم إستوائه تعالى على العرش كما 
أخبر القرآن العظيم بذلك في أكثر من مرضع: وهو الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء م (١«فخلق‏ الأرض في يومين 
وخلق الجبال في يومين وخلق السموات في يومين ) قال تعالى : قل أثنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين * 
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 
سواءا للسائلين » ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا 
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين * فقضلون سبع سموات في يومين وأوحى في 


800-850 أنظر : المراجع في مبحث عرض راي الاشاعرة في الرسالة ص‎ ١ 


۷( سورة الهود آية‎ ١ 


(4.) 


كل سماء أمرها..... الآيةم ٩(‏ 

وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرى عن النبي بم أنه قال 
قدر الل مقادير الخلائق قبل أن يخاق السموات والارض بخمسين الف سنة 
وكان عرشه على الماء . (۲)وروى الإمام الترمذي و أبود اود وغيرهما عن عبادة 
بن الصامت عن النبي يِل قال: ( أول ما خلق الل القلم فقال له E‏ 
وما أكتب ؟ قال : ما هو كائن إلى يوم القيامة "كان القلم ائ ا ا ن 
هذا العالم وكان مخلوقا قبل خلق السموات والأرض وكان خلقه بعد العرش 
كما دلت عليه النصوص وهو قول جمهور السلف . 

أما ماذهب إليه المتكلمون بالإستشهاد بحديث عمران ابن الحصين على أن 
جميع الحوادث لها إبتداء وأن جنس الحركات و المتحركات وجنس الزمان 
جميعها حادث. وأن الله لا تقوم به الحوادث ( أي لاتقوم به الأقعال المتجدرة 
الإختيارية) فهو إستشهاد في غير محلهء و الحديث لايدل على ذلك وإن دل فإنه يدل 
على حدوث هذا العالم المشهود الذي خلقه الله سبحانه في ستة أيام وكان 
عرشه على الماء» ولايمكن أن نستدل بحدوث وخلق هذا العالم المشهود» على 
إثبات أو نفي قيام أفعال الله تعالى» و المتجددة مع إرادته وعلمه في كل وقت 
وفي كل شأن بحسب إرادته وقدرته ومشيئته. فالحديث إنما يدل على ما أجمع 
عليه أهل السنة والجماعة من حدوث وخلق هذا العالم المشهود وليس على 
حدوث جميع أفعال الله تعالى القائمة بنفسه» و الذي يدل على صحة إستدلال أهل 
السنة والجماعة وسلف الأمة وبطلان قول المتكلمين بالحديث وغيرهم وجوه 
متها 


شيية ف وا که 


خرچ شق اهي آلغ باب ساج آم تی 


*- حديث صميح . اخرجه النرمذي في القدر (1161) رفي التفسير »)۴۳١١(‏ وأبوداود 


٠۷۷ص والأجري في الشريعة‎ ۳٠۷٠١ في السنة : باب في القدر؛ وأئمد‎ ١ )1۷٠١( 


لهف 


الوجه الأول : أن قول أهل اليمن : ( جتناك لنسألك عن أول هذا الأمر) فإما 
أن يكون الأمر المشار إليه هذا العالم » أى جنس المخلوقاته فإن كان 
المراد هو الأول كان النبي يِل قد أجابهم: لأنه أخبرهم عن أول خلق هذا 
العالم وإن كان المراد الثاني لم يكن قد أجابهم » لأنه لم يذكر أول الخلق 
مطلقاً بل قال: (كان الله ولاشيء قبله) فلم يذكر إلا خلق السموات و الأرض ولم 
يذكر خلق- العرش مع أن العرش مخلوق أيضاء فعلم أنه أخبر بأول خلق هذا 
العالم لا بأول الخلق مطلقا() 


الوجه الثاني :إن قول أهل اليمن: ( هذا الأمر ) بإشارة إلى حاضر موجود 
والامر يراد به المصدر ويران به المفعول به وهو المأمور الذي كونه الله 
بأمرهه وهذا مرادهم ٠‏ ولو سألوه عن أول الخلق مطلقًا لم يشيرو! إليه بهذا 
لأنهم لم يشهدوه فكيف يشيرون إليه فعلم أن سؤالهم كان عن أول هذا العالم 
تشمو 


الوجه الثالث : أن قوله بیقر كان الله ولم يكن شيء قبله ‏ قد روى بألفاظ ثلاثة 
وهي ( معه؛ وغيره وقبله) والمجلس كان واحداً فعلم أن أحد الألفاظ هى الذي 
آخبر به الرسول بي واللفظين الآخرين رويا بالمعنىء وقد ثبت في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه لفظ (قبله] فإذا ثبت هذا لم يكن في هذا 
اللفظ تعرض لابتداء الحو ادث ولا لأول مخلوق. 


الوجه الرابع: أنه قال فيه : كان الله ولم يكن شيء قبله» أو معهء أو غيرهه وكان 


ار شرن حاب مرق بق امحمتتق ولام شيخ الجسم لست .بن ذينية بالتقضيل "في 
مجموع الفتاوی ج۱۸ | ۲۲۳-۱۱۰ > ١‏ نف رت ربجا ريت ملك 


(ray) 


عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء 

فأخبر عن هذه الثلاثة بلفظ الواوء ولم يذكر في شيء منها ثم ونما جاء ثم في 
قوله 'خلق السموات و الأرض" . 

والرواة متفقون في الجمل الثلاث المتقدمة على أنها ذكرت بلفظ الواو 
ومعلوم أن لفظ الوا لايفيد الترتيب على الصحيح الذي عليه الجمهور فلا 
يفيد الإخبار بتقديم بعض ذلك على بعضء وإن قدر أن الترتيب مقصود؛ إما من 
ترتيب الذكر لكونه قدم بعض ذلك على بعض وإما من الواو عند من يقول به 
قإتما فيه تقديم كونه كون العرش على الماء» وتقديم كون العرش على كتابته فى 
الذكر كل شيء» وتقديم كتابته في الذكر كل شيء على تقديم خلق السموات 
والأرض؛ وليس في هذا ذكر أول المخلوقات مطلقاء بل ولا فيه الإخبار بخلق 
العرش و الماء وإن كان ذلك كله مخلوقا كما أخبر به في مواضع أخرء لكن في 
جواب أهل اليمن إنما كان مقصوده إخباره إياهم عن بدء خلق السموات 
والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لابابتداء ما 
خلقه الله قبل ذلك. 


الوجه الخامس أن يقال لايجوز أن يجزم بالمعنى الذي أراده الرسول يإ رالا 
بدليل يدل على مراده فلو قدر أن لفظه يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى لم 
يجز الجزم بأحدهما رالا بدليل» فن جزم 
نان الرسول بي آر اد ذلك المعنى الآخر فهو مخطى. 


الوجه السادس:أن كثيرآ من الناس يجعلون هذا عمدتهم من جهة ال 
فيقولون: بان الحوادث لها إبتداء» وآن جنس الحوادث مسبوق بالعدم اذ لم 
يجدوا في الكتاب والسنة ما ينطق به مع أنهم يحكون هذا عن المسلمي 
و اليهود و التصارى وليس معهم بذلك نقل: لاعن الصحابة ولا التابعين لهم 


انس 


بإحسان؛ ولا عن الكتاب و السنة فضلا عن أن يكون هو قول جميع المسل 
وبعضهم يظن أن من خالف ذلك فقد قال بقدم العالم؛ ووافق الفلاسفة لأنه نظر 
في كثير من كتب الكلام فلم يجد فيها ِل قولين: 

١‏ - إما القول بقدم العالم إما صورته وإما مادت» سواء قيل هو موجود ينفسه 
أى معلول لغيره. 

؟ - وإما قول من رد على هؤلاء من أهل الكلام : الجهمية والمعتزلة 
والكر امية الذين يقولون: إن الرب لم يزل لايفعل شيئا ولايتكلم بشيء: ثم 
أحدث الكلام و الفعل بلا سيب اسلا 

وتبعتهم الكلابية باختلاف بسيط فقالو!/ إن الرب لم يزل لايفعل شيئاء ولايتكلم 


بمشيثته وقدرته» ثم حدث ما حدث بقدرته ومشیفته إما قائماً بذ اته أ منفصلة 


عنه عند من يجوز ذلك ٠‏ وإما منفصلاً عنه عند من لم يجوز قيام ذلك بذ اته» ومعلوم 
أن هذا القول أشبه بما أخبرت به الرسل من أن الله خالق كل شيم 

و أتعطإلسموات والأرض في ستة أيام.فمن ظن أنه ليس للناس إلا هذان 
القولان وكان مؤمنا بان الرسول لايقول إلا حقا يظن أن هذا هى قول الرسول 
ومن أتبعهم. ثم ,اذا طولب بنقل هذا القول عن الرسول لم يمكنه ذلك ولم يمكن 
لأحد أن يأتي بآية ولا بحديث ليدل على ذلك لانصاً ولا ظاهراً ولاقولاً عن أحد من 


الصحابة ولامن التابعين. 
ثم بهذا قد جعلوا ذلك معنى حدوث العالم الذي هو أول مسائل أصول الدين 

هم حيث بثوا عليه حدوث جنس الحوادث وجنس الحركات وجنس الأقعال 
و الذي يلزم منه عدم وجود أفعال الله تعالى في زمن من الأزمان حيث كان الله 
تعالى فيه معطلا عن ذلك» وهذا الكلام بطلانه وفساده ظاهر وبين» فهل يعقل أن 
يكون الله تعالى صاحب القدرة والعظمة والإرادة والتصرف والتدبير معطلا 
لايفعل شيتا؟ كلا لايكون الله تعالى معطلا عن أفعاله وإرادته وقدرته. ولذلك كان 
كمال الإيمان في الايمان بالله تعالى وبأسمائه وصفاته و أفعاله و الذي سنسال 
عنه يوم القيامة والذي أجمع عليه الرسل و الصحابة والتابعون لهم بإحسان 


إلى يوم الدين 


(AE) 


الوجه السابع: آنهم لما اعتقدوا أن هذا هو دين الإسلام أخذوا يحتجون 
عليه بالحجج العقلية المعروفة لهم وعمدتهم ( امتناع حوادث لا أول لها) وبها 


أثبتوا حدوث كل موصوف بصفة وسمّوا ذلك إثباتا لحدوث الل 


الخالق سبحانه وتعالى يجب أن يكون منزهاً عن هذه الحوادث والاجسام 
وصفاتهاء قلزمهم على ذلك نفي صفات الرب عزوجل و أفعاله الإختيارية فالفلاسفة 
بالغوا فني هذا حتى أثبتوا ذاتاً شاملة كاملة موجبة وأطلقوا عليها وا 
الوجود بذاته الذي 
و المعتزلة قد لحقتهم أيضا بنفس ال 
مفعولاته لم تكن موجبة له بل باختيار وإ رد اة حادثة لامحل لها 

والاشاعرة أيضا قد لحقتهم بتفس الحجة فأثبتوا بعض الصفات وبعض الأفعال 
المشتقة من تلك الصفات التى أثبتوها ثم نفوا باقي الصفات و الأفعال بنفس 
الشبهة. فكان حقيقة قول هؤلاء جميعاً تكذبباً لما جاء به الرسول بهم بل تكذيباً 
لما نطلق به القرآن الكريم من إثبات الأفعال والصفات والأسماء التى فيها 
وصف مشترك في الإسم فقط كالحب والرضا والغضب والنزول والمجئ: 


أن توجد مفعولاته معه. 


کا سجرية عن مقا و 


و الإتيان و الإستو اء وغيرها(). 


الوجه الثامن :أن قول هؤلاء وإستشهادهم بالحديث لو كان حقا لكان أجل من 
أن يحتع عليه بلفظ محتمل في خبر لم يروه إلا واحد؛ ولكان ذكر هذا في القرآن 
والسنة من أهم الأمورء لحاجة الناس إلى معرفة ذلكه لما وقع فيه من الإشتباه 
والنزاع والإختلاف. فلما لم يكن في السنة ما يدل على هذا المطلوب لم يجز 


إثباته بما يظن به أنه معنى الحديث. حيث جردوا قوله مَك ( كان الله ولا شيء 
معه) عن سائر الالفاظ والمدلولات في هذا الحديث وصيغته وسؤال آهل 
اليمن» ثم ظنوا أن معنى الحديث هى إخباره ب بتقدم الله تعالى على كل شيء 


-١‏ المرجع السايق : ص 116-114 بتصرف 


(To) 


. ثم نسبو ا هذين الظنين إلى الرسول بتي وليس لديهم علم ولادليل ولاظن يستند 
بات و اخدة من لمقدمتين. 


إلى صحة 


الوجه التاسع: أن الغلط في معنى الحديث هو من عدم المعرفة بنصوص الكتاب 
والسنة والمعقول الصريع وهو الذي أو قع كثير؟ من النظار وأتباعهم في 
واا 

قبقوا حائرين مرتابين بين أن يكون الفعل مقارنا للفاعل أزلاً وأبدً وبين أن 
يكون الفاعل متقدمًا على فعله أزلاً وأبداً. مع أن الذي استقر في الفطر أن 
كون الشيء المفعول مخلرقاً يقتضي أن الشىئ وجد بعد أن لم يكن موجودا 
ولهذا كل ما أخبر الله به في كتابه من أنه خلق السموات و الأرض مما لقم 
جميع الخلائق أنهما حدثتا بعد أن لم تكونا ولكن ليس معنى ذلك أن جنس 
الحوادث مسبوقة بالعدم أو أن لها إإبتداء بل أفراد الحوادث كالعالم الذي 
فيه السموات والأرض وما فيها من مخلوقات فهي حادثة ولاشك: وهذا الذي 
غفل عنه هؤلاء 

فأهل السنة و الجماعة يثبتون لله تعالى أفعاله وصفاته الإختبارية التى نطق بها 
القرآن والحديث الصحيع و أن تلك الأقعال صادقة عليه أزلاً و أبداً على ما 
ليق بجلاله وعظمته › لانتطاول عليها بالتشبيه ولا بالتمثيله ولا بالتأويل ولا 
بالتعطيل» ونقول بأن هذه الأفعال التى جاء ذكرها في النقل تقوم به سوا منها 
اللازمة أو المتعدية» أما الأفعال القائمة بالمخلوقين و المنفصلة عنه سبحانه 
وتعالى فهي لاتقوم به كأفعال العباد مع أنه هو الخالق و المقدر و المريد لهاد 


٠۴۲ أنظر المزيد في هذا مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية جه ص‎ ١ 


الفصل الرايع 
التململ وملاقته بأزعال الله تعالي 


وپشتمل على مبحتين : 
المبحة الأول: معني التململ في اللغة وال صطلاج 


المبحث الثاني: عرض رأي المنتقدين ليخ الإهامو 
أحمد ابن تبعية ومناقخة أرائعو 


لحو 


ءالمبحث الأول : معنى التسلسل في اللغة والإصطلاح 

ويشتمل على مطالب : 
المطلب الأول : معنى التسلسل في اللغة 
المطلب الثاني : معنى التسلسل في الإصطلاح 


المطلب الثالث : التحليل والمناقشة 


(TAV) 


المبحث الأول معنى التسلسل في اللغة وفي الإصطلاح . 


المطلب الأول : معنى التسلسل في اللغة: 
أصل كلمة التسلسل من سلسل ؛ والسلسل: الماء العذب او الباردء وتسلسل 
الماء: جرى في حدور» وثوب مسلسل ومتسلسل ردئ النسج 

و السلسلة : اتصال الشيء بالشيء ٠‏ وبالكسر : د اثرة من حديد ونحوه 
وسلاسل ٠البرق‏ و السحاب : ما تسلسل منه» وو احدتها سلسلة وسلسل. 

و السلاسل :رمل يتعقد بعضه على بعض وينقادء ومن الكتاب سطوره. 

وتسلسل الثوب : لبس حتى رقا 

وثوب مسلسل: فيه و: 


وقيل معنى يتسلسل أنه إذا جرى أو ضربته الريع يصير كالسلسة . 
وشيء مسلسل : متصل بعضه ببعض » ومنه سلسلة الحديد 

وتسلسل : جرى. 

و التسلسل : التقاطع إلى ما لانهابة.(١).‏ 


أولاء و الثاني : كالتسلسل في النفوس الناطقة و الأول إما 
تيب طبيعيا كالتسلسل في العلل والمعلولات والصفات 
والموصوفات أو وضعيا كالت في الأجسام ؛ والمستحيل عند الحكم 


-١‏ أنظر الفيروز آبادي : القاموس المحيط في مادة سلسل ص ٠١١١‏ طبعة مؤسسة الرسالة 
اللبعة الثائية سنة ۸١١١۷‏ . تحقيق مكتب تحقيق التراث 


مدا ين ی نانوی اتاد انام عبن ولا اين وين کب اب يوت 


(A) 


الأخير دون الأولين(١»‏ وقال التهانوي في تعريف التسلسل: (وعند الحكماء 


ة عن ترتيب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود سن کان 
الترتيب وضعيا آو عقلياء وهذا تعريف للتسلسل المستميل عند الحكماء 
وأما التسلسل مطلقا: فهو أمور غير متناهية عند الحكماء ركذلك عند 


المتطمين . 

وبالجملة : فاستحالة التسلسل عند الحكماء مشروطة بشرطين: 

١‏ ) اجتماع الأمور الغير متناهية في الوجود. 

۲) و الترتيب بينها إما وضعب أو طبيعية. 

وعند المتكلمين ليست مشروطة بهذين الشرطين بل كل ماضبطه الوجود يستحيل 
فيه التسلسلء ويؤيده أقسام التسلسل الاربعة السابقة. 

وتلخيص ما قاله الحكماء: هو أنه إذا كانت الآحاد موجودة معا بالفعل» وكان 
بينها ترتب أيضا: فإذا جعل الأول من إحدى الجملتين بإزاء الأول من الجملة 


الأخرى كان الثاني )١(‏ بإزاء الثاني قطعا. وهكذا التطبيق المستلزم 


للمحال بلاشبهة. 

وتقريره: أن يقال لوتسلسلت الامور المترتبة الموجودة معاً لأمكن أن تفرض 
هناك جملتان مبد؟ إحداهما على بدأ الأخرى فالاول من إحداهما بإزاء الأول 
من الأخرى و الثاني بالثاني وهلّمٌ جرا فالناقصة إما مثل الزائدة واستدالتها 
ظاهرة وإن لم تكن مثلها وذلك لايتصور إلا بأن ي 
بإزائه جزء من الناقصة وعند هذا الجزء تنقطع الناقصة فتكون متناهية 
و الزائدة لاتزيد عليها إلا بمتناو.ى الزائد على المتناهي بمتنام متنام فيلزم تناهي 
الزائدة أيضاًوهذا الدليل هو المسمى ببرهان التطبيق 


جد جزء من التامة لايكون 


-١‏ أنظر: التعريفات للجرجاني ص ۸٠١‏ . تحقيق إبراهيم الأبياري . دار الكتاب العربي» كشاف 
إصطلاحات الفنون ؛لتهانوي ج181/6, شركة خياط الكتب - بيروت 


١‏ هكذا في الكشاف. وأظنه والله أعلم ( الأول 


(44) 


وأما إذا لم تكن الآحاد موجودة فلايتم التطبيق لأن وقوع آحاد إحداهما بإزاء 
آحاد الأخرى ليس في الوجود الذهني لاستحالة وجودها مفصلة في الذهن دفعة 
ومن المعلوم أنه لايتصور وقوع بعضها بإزاء بعض إلا إذا كانت موجودة معا 
تفصيلا إما في الخارج أو في الذهن. وكذا لايتم التطبيق إذا كانت الآحاد 
موجودة مما إِذْ لايلزم من كون الأول بإزاء الأول كون 
والثالث بإزاء الثالث وهكذا الجواز أن تقع آحاد كثيرة من أحديها بإزاء 
واحد من؛ الأخرى لكن العقل لايقدر على استحضار مالا نهاية له مفصلة لا دفعة 
ولا في زمان متناه.حتى يتصور التطبيقأووظهر الخلف» بل ينقطع التطبيق 
بانقطاع الوهم و العقل. 

وأما المتكلمون: فيقولون بجريان التطبيق في الأمور المتعاقبة أي الغير 
المجتمعة في الوجود كالحركات الفلكية وفي نين لمعمو يمول فلن 
بينهما ترتب طبيعي كالعلل و المعلولات» أو وضعي كالأبعاد» أو لايكون هناك ترتب 
أصلا كالنفوس الناطقة المفارقة. 


اني بإزاء الثاني 


رشق لاء اسك مي اني :ا الطام في رمان ناسلا .+ قن ليقف تة 


لايلزم من عدم اجتماع الآحاد في زمان عدمها مطلقا فإن كل واحد منهما موجود 
في زمانه وذلك لأن العدم اللاحق ليس سلب الوجود مطلقا بل سلب الوجود في 
الزمان الثاني» وكذا العدم السابق ليس سلب الوجود في الزمان الأول 
ا درن ن الآحاد المترتبة الغير المتناهية سواء كانت مجتمعة أو 
متعاقبة و أيضا فالعدم السابق عدم مطلقا بحدوث العالم والعدم اللاحق غيبوبة 


زمانية وليس عدم حقيقياً 


أن رفع الشيء بعد ثبوته عن نفس الواقع محال 
يحكم به النظر الصحيع فاللازم هنا هو الإجتماع بحسب الواقع لا 
الزمان. 

وما ظنوا أنه لابد ههنا من تقدم أو تأخر إما وضع أو طبعاً وهما من 


الإضافات المتكررة فيجب إجتماعهما واجتماع موصوفهما في وجود. وذلك 


الوجود ليس بالا الوجود الخارجي لعدم إكتفاء الوجود الذهني الإجمالي في 
التطبيق وانتفاء الوجود الذهني التفصيلي مطلقا كلام خال عن التحصيل لأن 
ذلك الوجود هو الوجود الخارجي في نفس الواقع»والمتقدم والمتأخر 
مجتمعان في هذا الوجود فإن كلا منهما موجود بهذا الوجود في زمانه وكوثهما 
من الإضافات المتكررة لايستدعي أن يكون في زمان واحد بل أن يكونا في 
الواقع مع ألا ترى أن المعدات غير متناهية والمعد متقدم على معدوده 
بحسب الوجود الخارجي وهما لايجتمعان في زمان و احد 
وتحقيق أن مالا بد في التطبيق هو التقدم و التآخر بمعنى منشاً الإنتزاع وهما 
لايلزم أن يكونا مجتمعين في الزمان بل في الواقع. 
وكذا ماظنوا من أن في ربط الحادث بالقديم لابد من التسلسل على سبيل 
التعاقب لأن القديم ليس علة تامة للمادث و إلا يزم التخلف فيكون مع شرط 
حادث وينتقل الكلام إليه وهكذا إلى غير النهاية ساقط عن درجة التحقيق لأن 
أزلية الإمكان لاتستلزم إمكان الأزلية فالقديم علة للحادث ولا يلزم التخلف 
لامتناع وجوده في الأزل 
ولا يقال : على تقدير التعاقب لايحتاج إلى | 
الإجتماع لتحقق التقدم والتأخر الزمانيين بين الآحاد المتعاقبة ولو 
بالفرقي. 01362 
وخلاصة كلام التهانوي : أنه يذهب يالى إبطال التسلسل في الأمور الموجودة 
كما قال: (بل كل ما ضبطه الوجود يستحيل فيه التسلسل) ويستدل على صحة 
بطلان التسلسل ببرهان التطبيق وهو بهذا يسلك مسلك المتكلمين الذين 
يبطلون التسلسل ويقابلهم الفلاسفة الذين جوزوا التسلسلء أما الأمور 
الغير متناهية والتي لايمكن ضبطها بالوجود كمراتب الأعداد فإنها عندهم 


ونا وة 


وإنما يحتاج إليه على تقدير 


نات ب مات اشرت لرعلوبها على اتن یار ت١‏ /0175- 06 مكتبةاإمت 


العمي - جامعة أمالك ۸1۴ ج. 


(6) 


يقول التهانوي في هذا الشأن :( فثبت أن كل ماضبطه الوجود يجري فيه 
التطبيق وما ليس ضبطه الوجود فلاء كمراتب الأعداد فإنها وهمية محضة فلا 
يكون ذهابها في التطبيق إلا باعتبار الوهم لكنه عاجز عن ملاحظة تلك الأمور 
الوهمية التي لاتتناهى فتنقطع تلك الأمور بانقطاع الوهم 


ثم يقول: والحكم بجواز التسلسل في الأمور الإعتبارية لي يع على 
الإطلاق ) () . 
و المتأملءفي مباحث ومناظرات الفلاسفة و المتكلمين يجد أن أساس الإختلاف 


في قضية خلق العالم ما بين حدوث عند المتكلمين: وقدمه عند الفلاسفة يجد أن 
الفريقين يستدلان بالتسلسلء فالمتكلمون يستدلون على حدوث العالم بانقطاع 
التسلسلء و الفلاسفة يستدلون على قدم العالم بجو از التسلسل؛ وجو از وجود 
ما لايتناهى من الحوادث المتجددة في الأفلاك القديمة و الصورة والهيولا () 
كما سبق أن ذكرنا حيث رد الفلاسفة على المتكلمين في تسميتهم الأجسام 
اکر اھ سراي هلا يكن إن آن تقوقوا بجو او اسل الوا نكاما 


. بعدم جواز ذلك‎ ١ 


أن 
فإن قلتم بجواز تسلسل الحوادث وأن الأجسام حدثت بشرط حوادث متعاقبة 
بطل دليلكم على امتناع التسلسل في الآثارء وأمكن حينتذ أن يكون ال 
القديم لم يزل متحركاء فبطل دليلكم على حدوث الجسم 

قلتم لايجوز تسلسل الحوادث في الآثارء وقد قلتم بحدوث الأجسام من غير 
سبب حادث لزم أن لايكون حدوث الحادثات متوقفا على سبب حادث ... ) (۴) 


ا- كشاف إصطلاحات الفنون. للتهانوي ج ۷٠١-۷١۲/۱‏ 


-١‏ أنظر: في الرسالة » صه144-15. 500-194 الباقلاني وآراؤه الكلامية, د/ محمد رمضان 
عبدالله ص ۲۳۰-۳۲۹ 
- أنظر: مناقشات الفلاسفة والمتكلمين في هذه القضية في : موافقة صحيع المنقول لصريح 


المعقول لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية جا / 111-06 


CY) 


و المتكمون قد وقعوا بين أمرين لما قالوا بامتناع تسلسل الحوادث: إما أن 
يقولو بالترجيع بلا مرجع وإما أن يقولوا بجواز التسلسل .0١1١‏ ولأجل هذا 
.إختلفت الاقوال في هذه القضية ما بين مجوز ومانع ومتوقفه وفيما يلي تذكر 
أهم أقسام التسلسل ( الممتنع والجائز)* - 


التستسل توعان : - 
١‏ / تساسل في المؤثرات: 

وهو كتسلسل العلل وكتسلسل الفاعلين و الخالقين والمحدثين مثل أن يقال: 
هذا الفاعل له فاعل آخر وهذا الخالق له خالق آخر؛ وهذا المُحدك له مُحدت 
آخر إلى ما لانهاية» فهذا ممتنع عقا وشرعاً عند جميع العقلاء» بل مما اتفق 
عليه #كثر أهل الملل . 

ويدخل في هذا الامتناع تسلسل المعلولات و المفعولات لأن كل محدث لايوجد 
پنفسه» فهو معدوم باعتبار نفسه» فإذا قدر من هذا المعدوم مالايتناهى لم تصر 
الجملة موجودة واجبة بنفسها فإن إتضمام المُحدث إلى الخدت و المعدوم إلى 
المعدوم و الممكن إلى الممكن لايخرجه عن كونه مفتقراً إلى القاعل له 

بل كثرة ذلك تزيد حاجتها وافتقارها إلى الفاعل» مثل أن يقال : هذا الإين له 
أب سابق له والآب له أب سابق له وهكذا حتى يقف هذا التسلسل لدى الاب 


الأول وهو آدم عليه السلام وهذا الأب وجوده أيضاً يتوقف على الفاعل 
والخالق الذي خلقه وهو الله تعالى وهنا يقف التسلسل ويمتنع تسلسله كما أن 
التسلسل في الفاعلين ممتنع أيضا. 

ويدخل في تسلسل المفعولات والمعلولات جميع مخلوقات الله تعالى المتفصا 
عنه المباينة له فإن جميعها لها إبتداء؛ وعندها يتوقف التسلسل .إلى الفاعل لها 


۴۹۸ - ۴۱۹/۲ أنظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج‎ -١ 


(4) 


وهی الل تعالى () 

۲ / تسلسل في الآثار كوجود حادث بعد حادث أو حادث قبل حادث وفيه ثلاثة 
أقوال:- 

قو أبن اتی انعم راتحم بن مدوان تاها 

حيث منعوا مثل هذا التسلسل في الماضي و المستقبل جميعاء وليس معهم دليل 
إلا دليل حدوث الأعر اض و الأجسام؛ و القول بتسلسل الحوادث يؤدي إلى قدمها 
فأزليتهاء.فدوام امتناع الحوادث وهذا هو سبب إنكارهم للتسلسل في 
الماهي و المستعيل: 

ب ١‏ قول الأشاعرةو المعتزلة و أتباعهم = 

حيث نفوا تسلسل الحوادث في الماضي دون المستقبل وهو قول أكثر أهل 
الكلام كما سبق أن مر معنا في أول مبحث حيث استدلوا على صحة إثبات 
يامتناع تسلسل الحوادث في الماضي ببرهان التطبيق» وزيادة الشفع و الوتره 
وعقود الأعدادء ومعلومات الله مع مقدور اته ونحو ذلك من الأدلة التي سنتعرض 
لها في مبحث المناقشات إن شاء الل تعالى. 

ج / قول أهل السنة والجماعة الذين يفرقون بين النوع والعين فالعين 
التسلسل فيه ممتنع؛ أما النوع فلا مانع منه؛ حي نون مال هذ التشتسل 
في الماضي والمستقبل فلا مانع من وجود الحادث الذي أحدثه الله تعالى 


و أن يكون قد أحدث قبله مثله؛ وقبل ذلك الحادث أحدث حادثا قبله» وهكذا إلى 
ما لانهاية في الماضي. ونقس الأمر في المستقبلء فلا مائم#وجود حادث بعده 
إلى مالا نهاية في المستقبل مادام المُحدث لهذه الحوادث 
هو الله تعالى القادر القهار الصمد المريد القوي العزيز الذي لايغلب فهو 
على كل شيء قدير وهو سبحانه الفعال لما شاء ولما يشاء.فأي مانع يمنعه من 


حادث ويعده حا 


-١‏ منهاج السنة لابن تميمة جا ص 458 - ۴۷. والفتاوى جه ص ٠۴١‏ مجموعة الرسائل 


والمسائل ج؛ ص 541 ابن تيمية السلفي للهراس ج/١٠٠‏ 


50 


أن يفعل ويحدث الحوادث وه الأول والآخر والظاهر والباطن الذي لاشيء 
قبله والآخر الذي لاشيء بعده؟فهو فاعل وقادر ومريد بالقوة منذ الأزل وإلى 
الأبد. ولهذا أطلق على نفسه في كتابه بأنه هو الفعال لما يريد سبحاته 
وتعالی() 

ونكتفي هنا بهذا القدر من عرض آراء المعاني الإصطلاحية للتسلسل ادى 
الفرق الكلامية وننتقل إلى المطلب التالي للمناقشة و التحليل. 


ج وإسممد سالم. لوامع 


أنظر: منهاج السنة النبوية 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة الناجية: للشيخ محمد 


السفاريني جاء ص۸ه۲ تعليق الشيخ عبدالرحمن أبابطينء والشيخ سليبان بن سحمان» شرح 
حديث النزول: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص ١۷١٠ء‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج25-41/1: 
ج81/10: ابن تيمية السلفي محمد خليل هراس» ص18 ابن تيمية المفترى عليه : سليم 


الهلالي ص ٠١١-1۸‏ 


(f.0) 


المطلب الثالث : التحليل والمناقشة . 
لقد علمنا فيما سيق أن المتكلمين والفلاسفة ينفون قيام الأفعال الإختيارية 


ويتفون كذلك الصفات الفعلية» والخبرية. وكذلك ١ل‏ الأخرى: باختلاف 


واستثناء فرق إلى أخرى في إثبات بعضها ونفي بقية الصفات. وإذا ما تأملنا 
سبب نفيهم لهذه الصفات وخاصة الأقعال الإختيارية والمتجددة نجد أنهم 
يتعللون بقولهم أنها تؤدي إلى التسلسلء والتسلسل في الأقعال يؤدي إلى 
القول بقدم الأفعال وقد قاسوا هذه الأفعال على الأجسام فاعتبروا هذه 


الأقعال تقوم مقام الأعراض والحوادث ويما أن الله تعالى واحد فرد صمد 
ليس بجسم وليس بعرض فكذلك أفعاله الإختيارية و المتجددة لاتقوم به» لأنها 
احوادث ولأنها تستلزم أن تكون لا اول لها وهذا مستحيل. وقد ناقشنا هذه 
الشبه في المباحث السابقة ولا داعي لتكر ارها ويكفينا أن نعلم أن المتكلمين 
يبطلون التسلسل في أفعال الله تعالى» وأنهم يثيرون هذه الشبهة على أهل 
اة :والجماغة: ريشو اليم .غليهم. 9 ١‏ لل تعالى الأقعال 


ارية كما أثبتها القرآن والسنة: فقالوا معنى قولكم هذا : أنه ليس 


ال 


لافعاله تعالى بد اية ولا نهاية: وهذا يلزم منه التسلسل في أفعاله. 


يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: 

( والحجة المشهورة لهؤلاء المتكلمين أنه لو كان خلق المخلوقات بخلق لكان 
ذلك الخلق إما قديما وإما حادثاء فإن كان قديما لزم قدم كل مخلوق» وهذ ا مكابرة 
وان كان حادثاء وقام بالرب لزم قيام الحو ادث به وان لم يقم به كان الخلق قائما 


بغير الخالق وهذا ممتنم وسواء قام به أو لم يقم يفتقر ذلك الى خلق آخر 


(£1) 


ويلزم التسلسل هذا عمدتهم )١()‏ 
ومع أنهم أثبتوا أن أفعاله تعالى لها بداية لكن مع هذا تناقضو! فأثيتوا له 
الأحوال والنسب والإضافات وأثيتوا تجددها وتجدد التعلقات للصفات 
القديمة وهذا في حد ذاته يلزمهم القول بالتسلسلء ويلزمهم القول بقيام 
الحوادث بذاته ويلزمهم نقض قاعدتهم التى تقول أن الحوادث لها أول (؟) 

ولهذا نجد أبا الحسين المعتزلي وغيره يذهبون إلى القول بتجدد العالمية 
وتجتد المطؤمات كما سبق "ان ذكرنا(6 © اما الإضافات اى الضب قيتهب 
الأشاعرة بجو از تجددها و أنه تعالى موجود مع العالم بعد أن لم يكن معه (؛). 

لكنهم منعوا جميعا قيام الحوادث بذات الله تعالى ومنعوا أن يكون الله 
تعالى محلا للحوادث. لأنه على زعمهم يؤدي إلى التسلسل وإلى أنه قد تجدد له 
صفة لم يكن هو متصفا بها من قبل وهذا الأمر قد يعتبر صحيحا ومقبولا إذا 
كان الله تعالى متصفا بها في الأزلء فلما لم يكن ذلك أزلا بطل هذا القول مع 
أنه يلزم منه أزلية المفعولات فما امت صفاته تعالى صفات كمال نخلوه عنها 


ی رھ ر یی 5 
؟- أنظر غاية المرام في علم الكلام للآمدي . تحقيق حسن محمود عبداللطيف ص 140-115 


#5 


"- أنظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص 185- تحقيق دل عبدالكريم 


عثمانء في التوحيد للنيسابوري. تحقيق د/ محمد عبدالهادي ص 47 -٠٠ء.‏ وانظر في الرسالة 


في الفصل الثالث صن ۲۸۰ - ۰۲۹۹ ٠٠۸-۲۴۰‏ 
4- أنظر : شرح المراقف في علم الكلام : علي بن محمد الجرجاني. الموقف الخامس: ت | ذل 
أحمد المهدي . ص ۴ه - .1١‏ وأبكار الافكار للآمدي ج١ء‏ ص .۷١‏ نهاية الإقدام للشهرستاني 


من 116 - 111 الاربعين للرازي نص 141 - ۱6١‏ مقالات الإسلاميين جا / 515, ومول 
صحيح المنقول لشيخ الإسلام ابن تيمية ؟/117: نشأة الفكر الفاسفي للدكتور النشار ج 585 
مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية التفتزاني وملا أحمد الجندي وعبدالحكيم 
السيالكوتي ج ۲ ص ۱١١-۹١‏ الشامل للجويني ص ٠٠١‏ ١۲ء‏ 119, وانظر الرسالة + صن 


معد Foe‏ وماد لو 


(EV) 


نقص» والنقص عليه محال فلا يكون شيء من صفاته حادثا وإلا کان خاليا عنه قبل 
حدوثه )١(‏ يقول التفتزاني: (لى جاز قيام الحادث بذاته لجاز أزلاء و اللازم 
باطل) (0. 

ويقول الهراس : ( لتفق المتكلمون من أشاعرة ومعتزلة على منع قيام 
الحوادث بذاته تعالىء و الفلاسفة مع تجويزهم قيام الحادث بالقديم حسب ما 
ذهبوا إليه من قيام الحركات الحادثة بالأقلاك القديمة منعوا أيضا قيام 
الحوادث بذاته حتى أنكروا علمه تعالى بالجزئيات لما تبين لهم أن ذلك العلم 
الايكون إلا متغيرا تبعا لتغير المعلومات: وكذلك نفو | إرادته.... ) (5. 

وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن تجدد الفعل في وقت دون وقت قد يكون 
كمالاً كما هو في تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام فتكليمه لموسى في جبل 
الطور كان كمالاء وعدم الكلام مع موسى قبل هذا الوقت كان أيضا كمالاء 
وهكذا في الأفعال المتجدده وجودها وقت وجودها تكون كمالا له يما أراده 
وقدره» وعدمها في وقت عدمها تكون كمالا. ولانقول أ 
يكن هو متصفا بها بل صفاته قديمة أزلية كلها. وأما تجدد الأفعال كالخلق 
والرزق والإماتة والإحياء وغيرها من الأنعال كما نص عليها النقل فلا مانم 
أن تكون كمالا وقت حدوث تلك الأفعال ووجودها في الواقع 

شم إن هذه الأفعال التي ورد ذكرها في النقل إماأفتقوم بنقسه؛ وإما أن تقوم 
إن قامت بغيره فإما أن يكذب النقل الذي أثبت بأنه هو القاعل لهاء أو 


دت له صفة محدثة لم 


أن تصدق هذه الأقعال لذلك الغير الذي قامت به هذه الأفعال ولما ذهب أهل 
السنة و الجماعة بإثبات هذه الأفعال لله تعالى؛ و أنها تقوم على الحقيقة اعت 


النفاة هذا الإثبات هى قول بجواز الحوادث بذات الل تعالى وعدم وليتها 


أب کیاکی اتوھ یجان من که 24 
۲- المرجع السابق ص 1ه 


۴ أبن تيمية السلفي ص ١116‏ 


)4.40 


وهو بعينه التسلسل المحال. 

والحق : أن آهل السنة والجماعة وإن جوزو! مثل هذا النوع من التسلسل 
فإتهم لم يتجاوزى! التقل المع و الغقل الصريع لاثه تسلسل في الآثارء وى 
أن يكون نوع الأثر يعقبه نوع آخرء أو يسبقه نوع آخرء وهكذا ,إلى ما لانهاية 
في جاتب الماضي و المستبقلء رهد الامر تصوره ليس ببعيد على العش فقد 
ضرب الله الامظة في كتابه» ومنبا على سبيل المثال إخباره تعالى عن تعيم أهل 
الجنة فيي قرله عالى وکا كام رطا (۱) فكيف يكون الأكل د ائما رقد نفد 


وانتهی ما تم أكله وتناوله؟ 


فدل ذلك على أن جنس الطعام دائم غير منتهي وإنما الذي ينتهي هى آحاد 
اقرا اللا و الماعيكاة. ' المتسن کل .يقت 

والإله الحق سبحاته وتعالى إذا كانت كلماته وأفعاله لانهاية لها في جاتب 
المستقبل - كما قال تعالى : ما تَقَدَتْ كيمَاتُ 1 ١‏ و البح قبل أن 
كنف یمات کی () - فما المائع من عدم نهايتها في جانب الماضي اليس 
هذا هو الكمال له تعالى ؟ 


بلى هذا هى الكمال له تعالى » ولهذا تواترت الأخبار عن أثمة السلف الصالح 
بعد الادلة السابقة بهذا فقالىا: إن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء؛ ومتى 
شاءء وكيف شاءء وأنى شاء فهو سبحانه كما قال الإمام البخاري وعشان بن 
سعيد الدارمي وابن خزيمة وغيرهم؛ الحي لايكون إلا فعا فالله تعالى هو الحي 
القعالء ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام 
و الإر ادة والفعل . 

يقول شيخ' الإسلام أحمد بن تيمية : ( وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل 


)٠١( سورة الرعد آية‎ -١ 
)1۷( سورة لقمان آية‎ ١ 


سیرة اتديف آية راد 


(E4) 


الكلام يقولون : بل هنا قسم ثالث قائم بذات الله تعالى متعلق بمشينته وقدرت. 
كما دلت عليه النصوص الكثيرة. ثمأبُعض هؤلاء قد يجعلون نوع ذلك حادثاء كما 
تقوله الكرامية» وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لايجعلون النوع 
حادثاء بل قديما ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده كما يفرق 


جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه فإن نعيم أهل 


الجنة يدوم نرعه ولا يدوم كل و احد من الأعيان | 
فإنها مبدعة كانت بعد أن لم تكن ومع هذا 


لا يقثى يعد حدوثه كارو اح الآيمد 
فهي باقية دائمة ... )010 
ويقول العلامة المحقق القاضي علي بن علي ابن محمد ابن أبي العز 
الدمشقي: ( مان ال يصفاته قذيما قبل خاقة» م يزيد لكوئهم شيثا لم يكن قبلهم حن 
صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا یز ال عليها أبديا) 25١‏ 


قال شارح الطحاوية : ( ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارناً لفاعله لم 
يزلا ولا مول سفق سمال ما كن ققق :الحو اث فيا امستعيل 9 يلم :أن 
يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء فكذ | تسلسل الحوادث في 
الماضي لايمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء + 
والمثبت إنما هى الكمال الممكن الوجودء وحينئذ فإذا كان النوع دائماء 
فالممكن الإكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لايكون في أجزاء 
العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه» وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال 
الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمالء و التسلسل لفظ مجمل لم يرد 
باته كتاب ولا سنة ليجب مر اعاة لفظه؛ وهو ينقسم إلى واجب وممتنع 


بنفیه ولا 


وممكن 


3 واا مسمس اترا اصرح المتقول بيت ان ع م 
١‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٠۸‏ 


)40 


فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون مؤثرون كل واحد 

منهم استفاد تآثيره مماقبلإلى غاية. 

و التسلسل الواجب : مادل عليه العقل و الشرع من دوام أفعال الرب تعالى في 
الأبدء و أنه كلما انقض لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لاتقاد له. 

وكذا التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزلء و أن كل فعل مسبوق بفعل 

آخرء فهذا واجب في كلام فإنه لم يزل متكلما إذا شاء؛ ولم تحدث له صفة 
الكلام في وقتء وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حيات» فإن كل حي فعال 

و الفرق بين الحي والميت : الفعل. 

وام التسلسل الممكن» فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرفه كما تتسلسل 

في طرف الأبدء فإنه إذا لم يزل حياً قادر] مريد] متكلماً وذلك من لو ازم ذاته 
٠‏ فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات» و أن يفعل أكمل من لا يفعل؛ ولا يلزم 

من هذا أنه لم يزل الخلق معه. فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته 

تقدما لا أول لهء فلكل مخلوق أولء والخالق سبحانه لا أول له....» وكل قول 

فاق قل ون بنع الفقره بان" أرب اذ 

لم يزل قادراً على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما 

إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكناء وإما أن يقول لم يزل واقعاء وإلا تناقض 

تناقضا بيناء حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادر؟ على الفعل؛ و الفعل محال 


ممتنع لذاته» لو أراده لم يمكن وجوده؛ بل فرض إر ادته عنده محال وهو مقدور 


له وهذا قول يناقض بعضه بعضا×). 
.إذ] نستطيع أن نخرج من هذا الكلام بنقاط مهمة في القضية وهي : 

١‏ ) أن القول بجواز تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل هو القول 
الصحيح فإنه سبحانه لم يزل حيا و الفعل من لو ازم حياته 

۲ ) أن قوله تعالى(ذو العرش المجيد.فعال لما يريب يستفاد منه أنه تعالى يفعل 


۷۷ - ۷١ شرح العقيدة الطحاوية لآبي العز الحنفي ص‎ ١ 
Ge ارون‎ r عد‎ 


CN) 


بار ادته ومشيئته و أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك عن نفسه تعالى في معرض 
المدح و الثناء على نفسه و أن ذلك من كماله وجلاله تعالى. فلا يصح أن يكون 
عادما أو فاقد] لهذا الكمال في وقت من الأوقات و (ما) موصولة عامة في الآية 
أي أنه يفعل كل ما يريد أن يفعله. و أن فعله وإرادته متلازمان فما أراد أن 


يفعل فعل وما فعله فقد أراد بخلاف المخلوق فإنه يريد مالا يفعل وقد يفعل مالا 


يريده فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده 
٣‏ ) إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال و أن كل فعل له إرادة تخصه هذا هو 
المعقول في الن 
فلايختص الفعال وهو الله تعالى ... بالفعل قي الماضي دون المستقبل» أو في 
المستقبل فقطه بل له القدرة على الفعل في الماضي والحاضر والمستقبل» 
ولايمتنع أن تكون له أفعال وقبلها أفعال ٠‏ وقبلها أفعال إلى ماشاء الله تبارك 
وتعالى وليس هناك دليل على متم ذلك بل في هذا كمال لله تعالى» أما العالم 
المشهود قد أجاب عنه الرسول بي (كان الله ولم يكن شيء قبله ) وقد خلق 
العرش والقلم قبل خلق السموات والأرض وكان عرشه على الماء وقد قدر 
الخلا قبل خلقه'لاسمؤ ات و الاش بكمشين الف سنة 
أما تجدى هذه الافعال و الحو ادث إلى ما لانهاية في المستقبل ليس بممتنع لا عند 
أهل السنة والجماعة ولا عند غيرهم من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم من المتكلمين لكن بقي الاختلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة 
في إثبات هذه الأفعال على حقيقتها لله تعالى وعدم تأويلها. ذلك التأويل 
الذي يؤدي إلى تعطيلها وتمثيلهاونفيها عن حقيقتها حسب مدلول اللغة و الشرع 
الذي خاطب الله به أصحاب هذه اللغة الذين علمو وعرفوا معاني تلك الأفعال 


فشانه سبحاته أنه يريد على الدوام 


وجهلو! كيفيتهاء وليست هذه القضية قضية سهلة أو أنها فرعية وجزئية 
لايترتب عليها 
شيء كما يظن المتكلمون وأتباعهم بل هي قضية عظيمة يترتب عليها تعطيل 


(AY) 


الكثير من نصوص القرآن والسنةء وتعطبل أفعال الله تعالى وقي هذا خطر 
عظيم حيث الوقوع في التعطيل و التحريف والتمثيل ومن هنا شدد أثمة أهل 
السنة والجماعة وعلمائهم في الإنكار عليهم والرد على شبهاتهم ورميهم 
بالبدعة. 

أما قول أبا الهذيل والجهم فقولهما باطل لأن جواز تجدد الحوادث وال 
والاخوال والإضافات عند المتكلمين وجوان تجدد الحادث بالقديم عند 
الفلاسفة كل ذلك مما يبطل قولهما بامتناع التسلسل في المستقبل. 

ويبطل قولهم أيضا بامتناع التسلسل في الماضي عدم وجود دليل عقلي أو نقلي 
على صحة قولهم. 

أما قول بعض المتكلمين بأن التسلسل في الماضي يؤدي إلى أزلية المقعول 
و الحوادث واشتراكها في قدم و أزلية الرب فهذا قول باعللء لان هذا القول 
يلزمهم فيما أثبتوه من العالمية و القادرية والإرادية وغيرها من الصفات التي 
جعلوها قديمة أزلية. 

ويقال لهم مالفرق بين إلزامكم أيها المتكلمون أهل السنة والجماعة بالتسلسل 
في أفعال الل تعالى في الماضي 

وإثباتها في المستقبل وبين إثباتكم أنتم الصفات القديمة لله تعالى وإثبات 
تعلقات قديمة لبعض تلك الصفات ؟ 

فإذا أثبتم أن إثبات الأفعال الإختيارية لل تعالى على حقيقتها يستلزم التسلسل 
و أن كل فعل يفتقر إلى فعل سايق له إلى ما لا نهاية » ذد يإزم يهآ ضس وردنا 
رهن نت ايا زل الترسة متحنناتها (لقدببة رالفادثة . 

ثم مالفرق بين إثباتكم للتسلسل في المستقبل دون الماضي؟ فجميع الإلزامات 
التي تلزمون بها من التسلسل في الماضي تلزمكم أنتم أيضا مقابل 
تجويزكم للتسلسل في المستقبل. وهذا هو عين التناقض 

فإن أهل السنة و الجماعة يلزمونكم أيضاء بأن إثباتكم للصفات القديمة وإثبات 


تعلقات قديمة لبعضها يستازم التسلسل وأن كل فعل من الأفعال المشتقة من 


CNY) 


الإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والعلم يفتقر إلى فعل قبله وهكذا 
إلى ما لانهاية 

ثم بعد هذا نرجع فنقول إن أهل السنة والجماعة لم يخوضوا الكلام فى 
التسلسل وإنما المتكلمون هم الذين ألزموهم لأنهم أثبتوا قيام الأفعال 
الإختيارية بذات الله تعالى وهذا الإلزام مردود عليهم لأنهم أثبتوا قيام 
الصفات القديمة وتعلقاتها القديمة والحادثة بل القول السديد والصحيع أن 
أهل السنة والجماعة يثبتون قيام جيمع الصفات والأفعال الواردة في النقل 
الصحيح بذات الله تعالى من غير أي تشبيه أو تمثيل أ تكييف أن اتعزيق 
وعلى ما يليق بجلال الله وعظمة الله. 

وإذا ثبت أن المخلوقات تتصف ببعض تلك الصفات والأفعال فإنها قائمة 


بالمخلوقين على ما تليق بهم فلا مشابهة بين صفات المخلوقين وبين صفات الله 
تعالى و أفعاله إلا الإشتر اك في الاسم و الل تعالى قد أثبت ذلك في كتابه. 

والمتكلمون يعلمون ذلك تماما . ولهذا رد أثمة أهل السنة والجماعة على 
إلزام المتكلمين بالتسلسل بأنه لامانع من التسلسل في أفعال الله تعالى في 
الماضي أو في المستقبل فالكل سيان عنده سبحانه وتعالى وهذا لايستلزم منه 
في المفعولات مع الفاعل . بل الصفات قديمة » 
والأفعال قديمة الجنس حادثة الآحاد والأفراد وليس في هذا أي ماع أو 


شبهة لأن هذا هى الأقرب للعقل و المو افق للنقل و الله أعلم. 


تغدد قدماءة أن ازلية مى 


فكما أن هذه الصفات قديمة فكذلك بقية الصفات الخبرية وغيرها قديمة و أما 
الأفعال المشتقة من الصفات فكما أخبر بذلك القرآن الكريم والستة النبو 
فهذه الأقعال لامانع من القول في تسلسل أحادها وأفرادها أما الجنس فهي 
قديمة النوع بمعنى أنه قادر على إيجاد هذه الأقعال بالقوة 

أما ما يتعلل به المتكلمون من بطلان التسلسل في الماضي ببرهان التطبيق 


(NE) 


كما هو معروف عند الجويتي وغيزه من المتكلمين١١)وخلاضته‏ : 1 
الحوادث من زمن الهجرة مثلا إلى مالايتناهى؛ ويقدرون الحواد 
الطوفان إلى ما لا.يتنافى أيشنا كم يوا زئؤن بين الجلت 
لزم مساواة الزائد للناقص» وهذا ممتنع؛ وإن تفاضلتا لزم أن يكون فيما 
الايتناهى تفاضل وهو محال (5) . 

ومعلوم أن هذا الإستدلال إستدلال فاسدء ولا يسلم به أحد من العقلاء» لآن 
حصول مثل هذا التفاضل ممتنع؛ بل المعلوم و الصواب أن الحوادث مثلا من 
الطوفان إلى مالا نهاية له في المستقبل أعظم من الحوادث من زمن الهجرة 
إلى ما لانهاية له في المستقبل وكذلك من زمن الهجرة إلى مالا بد اية له فإن مالا 
نهاية له من هذا الطرف وهذا الطرف ليس أمرا محصورا محدودا! موجود! 


حتى يقال هما متوازنان في المقدارء فكيف يكون أحدهما أكثر؟ بل كونه 


لایتناهی معناه أنه يوجد شيئا بعد شيء داثماء فليس هو مجتمعا محصوراء 
الإشتراك في عدم التناهي لايقتضي التساوي في المقد ار إلا إذا كان ما يقال 
عليه أنه لايتناهى قدرا محدود اء وهذا باطلء فإن مالا يتناهى ليس له حد محدود» 
ولا مقدار معينء بل هو بمنزلة العدد المضعفه فكما أن إشتراك الواحد 
والعشرة والمائة والالف في التضعيف الذي لايتناهى لايقتضي تساوي 
مقاديرهاء فكذلك هذا . 

وأيضا فإن هذين هما متناهيان من أحد الطرفين وهو الطرف المستقبل؛ وغير 
متناهيين من الطرف الآخر وهو الماضي. وحينئذ فقول القائل يلزم التفاضل 
فيما لايتناهى غلط فإنه إنما حصل في المستقبل وهو الذي يلينا وهو متنا ثم 
هما لايتناهيان من الطرف الذي لايلينا وهو الأزل» وهما متفاضلان من الطرف 
الذي يلينا وهو طرف الأبدء فلايصح أن يقال: وقع التفاوت فيما لايتناهى؛ إن 


70-05 انظر: الإرشاد إلى قواطع الدلة في أصول الإعتقاد : لعبدالملك الجويني ص‎ -١ 


"- أنظر: شرع العقائدالنسفية للتفتازاني ص 30 


(e) 


هذا الأمر يشعر بأن التفاوت حصل في الجانب الذي لا آخر له وليس الأمر 

كذلك» بل إنما حصل التفاضل في الجانب المنتهى الذي له آخر فإنه لم ينقض 
0 

وكذلك قولهم : إن مما يدل على بطلان التسلسل في الماضي دون المستقبل 

أنك إذ! قلت : لاأعطيك درهما إلا أعطتك بعده درهماء كان هذا ممكناء ولي قلت 


لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهماء كان هذا ممتنعا 


فإنه يقال لهم في ذلك : 

هذه الموازنة ليست صحيحة: بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتك 
درهما إلا أعطيتك قبله درهماء فتجعل ما ضيا قبل ماضيء كما جعلت هناك 
مستقبلا بعد مستقبل» وأما قول القائل : لا أعطيك درهما حتى أعطيك درهما 
قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل مشه في المستقبل» ويكون قبله فقد نفى 
ال 


يوجد المستقبل» وهذا ممتنع» أما نفي الماضي حتى يكرن قبل 
ماضي فإن هذا ممكن» والعطاء المستقيل إيتداؤه من المعظيء و المستقيل 
الذي له ابتداء وإنتهاء لايكون قبله مالا نهاية له فإن وجود مالا نهاية له فيما 
ايتناهى ممتنع (05. 

ولهذا ذهب الإمام محمد عبده إلى إبطال الإستدلال ببرهان التطبيق واعترض 
عليه معارضة شديدة واصفا إياه بأنه سفسطة و أوهام كاذبة: وأن العقل لايسوغ 
إتطباق الرأسين إلا بجذب الناقص ليصل إلى الرأس الزائد أن ينمو 
الناقص» أو بذبول الزائدء أو بتشقلص الناقص؛ أو بتكاثف الزائدء أو 
بانحناء الزائد...» و أن الإنطباق عن طريق الجذب محال لأنه يستدعي طرفا 
١‏ أنظر: منهاج السنة الت جارس en‏ 
1- انظر: منباج السنة النبوية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج١/ ٠١٠-٠۴١‏ شرح العقيدة 


و ابيع تلام اد 
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(0) 


فيما لاطرف له أما الانطباق عن طريق النمو أو الذبول فلا يستلزم محالاء لان 
المقدار في النمو يجوز أن يكون هو المقدار في الذبول وكذا ار في 
حالتي التخلخل و التكائفء أما الانطباق عن طريق الإنحناء فلا يلزم من | نطباق 
الر أسين إنطباق كل جزء على كل جزء ولا التناهي لأن الزيادة دائما لاتزال 
في الوسط....)(١)ومع‏ بطلان الإستدلال بيرهان التطبيق واختلاف بعضهم 
ببعض نعود فنقول إذا كان المتكلمون لايجدون جو ابا كافيا لبيان سبب حدوث 
الفعل الذي ذهبوا إليه أو قولهم أن الإرادة القديمة هي التي رجحت هذا 
الحدوث بلاسبب للترجيح كما ذهب إلى ذلك الإمام الفز الي وغيره حيث ذهب أن 
الله فاعل بالقوة أزلا اجتهاداً منه وح لمشكلة التسلسل لأنه قادر على الفعل 
وليس فاعلا على الحقيقة أزلاً فقال: ( والكشف للغطاء عن هذا أن السيف في 


الغمد يسمى صارماء وعد حصرل القطع به وفي تلك الخالة على الاقتران 
يسمى صارماء وهما بمعنيين مختلفين فهو في الغمد صارم بالقوة وعند حصول 
القطع صارم بالفعل» فبالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صارما يصدق اسم 
الخالق على الله تعالى في الأزل..) ثم يؤكد على سبب حدوث الفعل بالإرادة 
القديمة الأزلية وأن ذلك هو الحق قطعا للتسلسل (قكان أقوم الفرق قيلا 
هذه الصفة ولم يجعلها حادثة. بل قال هي قديمة 
متعلقة بالأحداث في وقت مخصوصء فكان الحدوث في ذلك الوقت لذلك: وهذا 
مما لايستغني عنه فريق من الفرق وبه ينقطع التسلسل) (21 

وما ذهب إليه الغز الي لايعالج المشكلة بل يؤدي إلى اتصاف الله تعالى بصفة 
لاكمال فيها لان كمال صفة الخلق و الإرادة وغيرها في إثبات اتصافه سبحانه بها 
بالفعل لا بالقرة فحسب. مع إث 
ويؤدي أيضة إلى ١‏ 


وأهداهم سبيلا من 


ات الأدلة الشرعية ذلك 
في جعل الصفة قديمة وجعل متعلقاتها حادثة 


١‏ أنظر: التفصيلات 


كتاب الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين جا ص 115-111 


؟- الإقتصاد في الإعتقاد للقزالي ص ١١ء ٠١١‏ 


CW) 


الأوقات المخصوصة وجعل ذلك هو سبب الحدوث. ولهذا تناقض الغز الي فعلا 
ت هنا تعلقات حادثة مع قدم و أزلية الإرادة ثم نفى حلول 


في هذا الأمر فأثب 
حادث بذ اته حتى لايرتقي الوهم إلى حادث يستحيل قبله حادث أو لايرتقي اليه 
فإن لم يرتق الوهم إليه لزم جواز إتصافه بالحوادث أبداء ولزم منه حوادث لا 
أول لها فذهب إلى استحالة تعلق الحادث بالصفة القديمة (0. 

وكل هذه التناقضات من المتكلمين سببها هو الفرار من القول بحوادث لا أول 
لها حتى لايوافقوا الفلاسفة في القول بقدم العالم فأبطلوا التسلسل في 
الماضي فوقعوا فيما هو أخطر منه حيث نفوا الصفات والأقعال الإخ 


ية 


وتجددها ثم تناقضو | في إثباتهم تعلقات الصفات القديمة كما سبق أن ذكرنا. 
وخلاصة القول : 

هو إثبات جواز تسلسل أفعال الله في جانب الماضي والمستقبل شريطة أن 
يكون سبحانه هو المتقدم على كل فرد من أفعاله أو مفعولاته تقدما لا أول له 
حيث أن لكل مخلوق اول والخالق سبحانه لا أول له» فهو وحده الخالقء وكل 
ماسو اه مخلوق كائن بعد أن لم يكن؛ ولا يلزم من هذا أن أفعاله أومفعولاته لم 
تزل معه و مقارنة له.(۲) 

وقد سبق .إلى هذا الجواز فطاحلة الفلاسفة والمتكلمين.وقول أهل السنة 
والجماعة بذلك لايعني متابعتهم لهم وكونهم أخطأوا في قضايا لايعني أنهم 
أخطاوا فى جميعها بل منهم من وافق قوله ور أيه أدلة القرآن و السنة وخاصة 


في هذه القضية. 


أنظر المرجع السابق ص ١‏ 


٠١۹-14۸/١ أنظر؛ شرح العقيدة الطحاوية ص۷۷ منهاج السنة التبوية لابن تيمية ج‎ -١ 


(A) 


قهذا أبو البركات البغد ادي يذهب إلى هذا القول () 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وأما أبوالبركات صاحب ( المعتبر) ونحوه 
فكانو ا بسبب» عدم تقليدهم لأولئك» وسلوكهم طريقة النظر العقلي بلا تقليدء 
واستنارتهم بأنوار النبواتء أصلح قولا في هذا الباب . فأثيت علم الرب 
يلون: إنما حدثت 


ت...» وكذلك أثبت صفات الرب و أفعاله. ٠٠‏ فهؤلاء 
الحوادث شيتاً بعد شيء لما يقوم بذات الرب من الأسباب الموجبة لذلك» 
فلايثبتون أمور] متجددةٌ مختلفة عن واحد بسيط لاصفة له ولا فعلء بل وافقوا 
قول أساطين الفلاسقة الذين كانوا قبل أرسطوء الذين يثبتون ما يقوم بذات 
الرب من الصفات و الأقعال...) (). 


ويكفينا بعد تظافر وتعاضد الأدلة القطعية من القرآن الكريم والسنة النبوية 
وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان في إثبات الأفعال ١‏ 


يارية لله تعالى 
وأنها قديمة الجنس حادثة النوع وأن تسلسلها جائز في جانب الماضي 
و المستقبل بشرط أن تكون الأفعال أى المفعولات قائمة بذات الله تعالى أما 
بالمخلوقين .0). وتنتقل إلى المبحث الثاني 


أفعال المظوقين فهي 


139-169 1۸-46 انظر: المعتبر في الحكمة: أبوالبركات هبة الل بن ملكا البغدادي؛ ج۲/‎ -١ 


نها السنة النبوية لابن تيعية. 544-8641 موقف أبوالبركات البقدادي من الفلسفة 


المشائية : د/أحمد الطيب ص:15-:18. 518-616 مكتبة كلية أصول الدين بجامعة القاهرة» الرد 


على المنطقين : لابن 


ص 434, وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية 
ج111 
١‏ منهاج السنة النبوية : لابن تيمية ج/ ۴۲۹-۳۲۸ 


أ و الو يملس ا لوا 


C4) 


المبحث الثاني: عرض راي المنتقدين لشيخ الإسلام احمد بن تيمية ومناقشة 


آرائهم. 
ويشتمل على مطالب:- 


المطلب الأول : عرض آراء المنتقدين لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 


في التسلسل. 


المطلب الثاني : التحليل والمناقشة 


(er.) 


المطلب الأول : عرض رأي | 
التسلسل . 
تبين لنا فيما سبق منهج أهل السنة والجماعة في إثباتهم قيام الأسماء 


والشفات واكفمال يدا أله ق با على 'الايلة الشرمية” المسيتة 


الثابتة بالكتاب و السنة 
ج القلاسفة و المت 


A‏ على نفيهم قيام الأفعال 
الإختيارية بذ ات الله تعالى بحجة أنها تستلزم حلول الحوادث بذات الله تعالى 
وتستلزم التسلسل وعدم الأولية مع مشاركتها الذات في الازلية و الأبدية. 

الفسلمتل: اقاب و آلف 
والممكن في أفعال الله تعالى ووضحنا مذهب أهل السنة والجماعة في 


وقد ناقشنا هذه الشبهء وناقشنا كذلك 


تجويزهم تسلسل أفعال الله تعالى و أن نوعها دائم من جهة الأزل والأبد وأن 
عيتها منتهي من الطرفين: وناقشنا المانعين للتسلسل من جانب الماضي م أو 
من جانب الماضي والمستقبل وفيما يلي نستعرض بعض المنتقدين الذين 
يسوي االلوم .على ان س افك تين لقتال الإتعارية من جاب المباشي 
والمستيل وة قدا اتل فر خروع قن :هديع اليف اة 

١‏ ) ممن اتهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية القول بالتسلسل في أفعال الله 
تعالى منصور محمد محمد عويس قي كتابه ( أبن تيمية ليس سلفيا) (۱) 


فبعد أن أورد عدة تصوص عن كثير من أثمة الأشاعرة وغيرهم وأقحم في 
وسطها بعض نصوص أثمة السنة والفقه كالإمام أبي حنيفة» ومالك» و أحمد بن 
حنبل» و الامام الشافعيء ووضع تلك النصوص تحت عنوان تصوير مذهب 
السلف عند غير ابن تيمية في الآيات والأحاديث المتشابهة فبدأ بالرازي» 
واين طلدون وسكد: الدين 1 


و أبوحامد الغزالي؛ والدكتور عبدالحليم محمود» ومحمد البهي» والزرقاني 


اني؛ وإبر اهيم اللقاني» وإبر اهيم الباجوري» 


١‏ نشر دار التهضة, ط ٠۹١/١‏ القاهرة 


(en) 


صاحب مناهل العرفان وغيرهم 
ثم بدأ يتهجم على شيخ الإسلام أحمد بن 
الحوادث بذاته تعالى» وان التسلسل ليس بمحال في ما مضي؛ وقد اضطر - 
أي اق ةد ى أن يحول ممؤان السلس ا عضن لانه .كال تاكن 
الصفات و الأقعال مع حدوث آحادهاء وخروجها إلى الوجود شيا بعد شيء لا إلى 
أوله فاضطر إلى أن يقول بجو از التسلسل في الماضي و المستقبل جميعاء ثم 
في الرد مبتدء1 بتسجيل ما ذكره الاستان الشيخ عل یاز 
الذي يرى أن ابن تيمية سلفي فقد أثبت ( أي الهراس ) أن ابن تيمية قد 
تبع الكرامية في هذا القول ٠‏ وذكر أن الهراس اعترف بخطأ شيخه أحمد 
ابن تيمية في تأسيس قاعدة قدم الجنس وحدوث الأفر ادء و أن الهر اس انتصر 
لكلام التفتازاني في رده على جلال الدوانيء وقد قرر الهراس في بحثه بان 
تجويز ابن تيمية قيام الحوادث بذاته تعالى من الماخذ التي أخذت عليه وآن 
هذه القاعدة لايطمئن إليه العقل كثير اء ثم يعقب بعد نتولاته من كناب الشيخ 
الهر اس بقوله: (ماذكره الأستان الشيخ هراس يعتبر دعامة في بحث ( ابن تيمة 
یفن شلفيا» راان السار التنيخ هنان ن 1١‏ 
كان هذا هو ر أي أنصاره فماذا يكون ر أي خصومه ومعارضيه فقد شهد شاهد 
من أحبابه ومؤيديه. فحص الحق بان ابن تيمية ليس سلفياء وليس عجيبا أن 
ف الباحث الحقيقة ولكن العجيب أن يعرف الباحث الحقيقة وهي :( خطأ 


بة فقال: ( إن ابن تيمية يقول بقيام 


شخصية ,ابن تيمية فإذ | 


ابن تيمية تارة و الشك فيما يقوله تارة أخرى) ومع هذا يصر على تسمية كتابه 
ابن تيمية السلفي ولو التزم تعبير نفسه فيما نحن بصدده لقال: (١‏ اب 


السلفي بإدعاء؟) 00 


ويقول أيضا : (إننا قد نعجب إذا ر أينا من أنصار ابن تيمية من يعارضه أو 


يما قاله» ولكننا نزداد عجباً حينما نرى ابن تيمية نفسه بعترف بأنه 


متناقض وياليت إحساسه بالتناقض يجعله يرجع عما يقول» ويفئ؛ إلى الحق؛ ولكنه 


150-119 أنظر المرجع السابق ص‎ -١ 


(Er) 


لم يتراجع وكأن الآراء ومناقشتها جعلته ينتقل من صراع إلى صراع ومن 
جدال إلى جدال فأحدث هذا الإنتقال من هنا وهناك ومن قيل وقالء ومن 
اعتر اض وجواب الى اعتراض على الجواب إلى جواب على الاعتراض» 
وهكذا فأحدث هذا كله دوارآ في الفكر حتى إن ابن نيمية قابل التناقض 
ووقف به الأمر إلى قبول هذا التناقض والاعتراف به وكانه بعد تلك الجولة 
الجدلية تصبب منه عرق الفكر حتى لهث إعياء ١ء‏ وجمد وهنا وخموداء وعجز؟ 
ورکود | فلم يسعه إلا أن يؤثر القول بأنه متناقض.... إلى آخر كلامه) (01. 

وقال أيضا : في الرد على شيخ الإسلام في ق 
تعالى : ( قل لنا يا ابن تيمية : لقد أثبت في صدر كلامك أن الحوادث التي 
يراد بها الأعراض والنقائص الله منزه عنهاء ولكن قل لنا هل هناك حوادث 
و أعر اض متصفة بالكمال الذي لايلحقه نقص فعلي ؟ وهل تجيز ق 
من الحوادث بذات الله تعالى ؟ | 
بمقدمتك هذه الخاطئة التي لاتستند إلي شيئ من العقل والشرع فإن عجز 


كلامك يرد عليك. فقد قلت : ولكن يقوم به ماشاءه ويقدر علي .إذن هذا الحادث 


قيام الحوادث بذات الله 


ام هذا النوع 
مفهوم كلامك يفيد هذا وإذا سلمنا جدلا 


الذي أجزت قيامه بذات الله تعالى هى المشاء من الله وهى المقدورعليه. وهل 
المشاء إلا مخلوقا ؟ وهل المقدور إلا مخلوقا ؟ 

وهنا ننتقل إلى سؤ ال آخر وهو 

هل المخلوق كامل أم ناقص ؟ لاشك أن المخلوق ناقص. بدليل أنه مشاء 
مقدورء وهنا سؤال آخر وهو : أنت وكل مؤمن متفق في إثبات كل كمال لله تعالى 
يليق بجلاله عزوجل أليس كذلك ؟ بلى الكل متفق على هذا إذن تعال لنصل معا 


إلى نتيجة دعواك لنعرف سويا الحقيقة في وضوح ويسر إن دعواك قيام 


الحوادث بذات الله تعالى وبعبا 


أغرى أن قيام المظلرق.بذات الل تعالى ( 


لان الحادث مخلوق ) وبعبارة ثالثة قيام الناقص بالله الكامل. وبعبار: 


3 المزينع السايق ن 183:18 


(err) 


اتصاف الله الكامل بالناقص ماذا تكون النتيجة يا ابن تيمية: كيف يكون ذلك؟ 


هل اش الكامل يقوم به الناقص ؟ 

أو بعبارة أخرى :هل الله الكامل يتصف بالناقص ؟ 

أليس في هذا سلب للكمال الذي لايختلف مؤمن في إثباته لله عزوجل ؟ 

قد يقال ومالدليل على أن قبام الحوادث بالكامل ينقص الكامل ؟ 

والجواب أن عبارة قيام الحوادث بذات الله تعالى تساوي في مدلولها اتصاف 
الله الكامل بالحوادث أي اتصاف الله الكامل بالناقص والدليل على أن 


اتصاف الكامل بالناقص ينقص الكامل وهو أنه لو اتصف الكامل بالناقص 


فإما أن الناقص ينقص الكامل أم لا فإن كان الأول فهى المطلوب إثباته وهو 
إن كان الثاني يكون الخلف لان الأصل في 
الكامل أل يحل به النقص أبد] وإلا تنافى كونه كاملاء ولكان حادثاء و الله تعالى 
امنزه عن الحدوث فل قلنا بجو از اتصاف الكامل بالناقص لكان الخلف إذ يكون 


كاملا لا كاملا والخلف باطل إذا ثبت الأصل وهو كون الله الكامل لا يتصف 


ان إقصاق الكامل بالناقص ينقصه» 


بالناقص) (۱) وقال أيضا ٠:‏ بيان خط 


ية في نسبة ما ادعاه إلى 


السلف» حيث أتى بنصوص محمد زاهد الكوثري في نسبة القول بقيا 
الحوادث بذات الله إلى أحمد والبخاري وغيرهما من السلف كذب صريح 
وتقول قبيح فقال : وإني الفت نظر حضرة القارئ إلى هذه العقيدة وهل تتفق مع 


دعوى أنه إمام دونه كل إمام ؟ بل هل تتفق هذه العقيدة مع دعوى أنه في عداد 


المسلفين ؟ 
ويقول : ( فعلى كل فإن ابن تيمية قد خالف السلف بهذا الخوض وهذا الجدل 
ويا ليته انتهى به إلى حق بل إلى باطل.فمخاا 

وغير صحيح مطلقا » لأن عقيدة ابن تي 


المرجع اأسليق س :+11 


(EYe) 


وعقائد فاسدة فيها جسارة باطلة). (1). 

ثم أبطل القول بالتسلسل باستخدام برهان التطبيق الذي بينا بطلانه في 
المبحث السابق .)١(‏ وبعد تهجماته ١‏ 5 
تبع الكرامية في هذا الزعم الباطل وهو قيام الحوادث بذات الله تعالى» فن 
هذا الدوار الفكري» والشرود الذهنيء والجدال الضار بالعقيدةي أين هذا 


قال في آخركتابه : إن ابن تيمية قد 


من صفاء السلف وضياء بصيرتهم؛ وقوة إيمانهم ونقاء ضميرهم وإشر اق قلوبهم 
وطهارة فطرتهم وسلامة عقبدتهم ؟ 

وبالتالي أين نقاء عقيدة السلف وصفائهم من هذا الجدل الخاطئ: الذي خاض 
فيه ابن تيمية الذي نهى عنه الدين وخصوصا إذا أوصل إلى ما وصل إليه ابن 
تيمية غير السلفي؟(۴)» إن مه حينما يدعي أنه يدعو إلى ما كان عليه السلف 
كمثل رجل معه زجاجة منظرها جميل جذاب ووضع عليها من الخارج ورقة مكتوبا 
عليها ( فاء ورد) ولكن حينما ملأها لم يملأها ب عنو انها بل ملأها (خلا) 
فمظهرها الخارجي مليح وباطنهاقبي؛ إن ابن تيمية قال إنه متمسك بالسلف 
ولكنه في التطبيق قد اختلف من أجل هذا كان عنوان البحث ( ابن تيمية ليس 
سلفيا) (24 

وبعد تهجماته الكثيرة قال في آخر كتابه 


( فلا يستبعد ابن تيمية على نفسه أن يأتي في عام ۱۲۸۹ھ ۹۷۰م من يقول أنت 


مخطىئ ولست سلفيا زل لسانك و أخطأ بيانك في حق ربك وفي حق الأنبياء 
و المرسلين) (» 


٠۴١ - ۱۲۷ المرجع السابق ص‎ ١ 
ال الشرجاقسايق سن 4ة‎ 
RE 
کک اق ی‎ 


لر اسايق ی 48 


(Ye) 


؟ ) من الذين انتقدوا راي شيخ الإسلام أحمد ب 


الحوادث بذات الله تعالى أيضا عبد العزيز بحيري إبر اهيم المدرس المساعد 
بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر في كتابه (قيام 
الحوادث بين النافين والمثبتين) والتي جعلها رسالة لنيل درجة الدكتوراه 
سنة ١41اه‏ 1141م فبعد أن صدر الرسالة بأراء النافين لقيام الحوادث من 


القلاسفة والمعتزلة والأشاعرة الذين سماهم أهل السنة والجماعة » وبين أن 
من أهم أصول الأشاعرة التأويل والتفويض للصفات الخبر 
الحوادث بذات الله ثم بدأ يكيل من التهم والذم على شيغ الإسلام أحمد بن 
تيمية في قضية قيام الحوادث بذات الله تعالى ويصفه بالبدعة والجرأة على 
النصوص ويذم جميع المثبتين بدء؟ بابي البركات البغداديء والكراميةء 
و الر ازي في إثباته التعلقات الحادثة وحمل الكاتب 

ويقول أيضا ( في القرن الثامن الهجري › ظهر الإمام ابن تيمية حيث قامت 
فلسفتة الالهية من أولها إلى آخرها على ضرورة قيام الحوادث بذاته تعالىء 
وتكمن خطورة مذهب ابن تيمية في ادعاء أن ما روجه في ذلك هو مذهب السلف 
الصالح رضو ان الله عليهم .... ) ص ۷۲ 

ويقول أيضا: ( وكذلك بدأ واضحا أن تتبع ابن تيمية لإمام الحرمين فيما رد به 
على الدهريين ما هو إلا جدل لاطائل من ور ائه ليسلم له مايدعيه من 
الحوادث وقيام الحوادث بذات الله تعالى و أنى له ذلك ؟ ) ص 1415 
وحمل الكاتب على جملة من القضايا صدر بها كتابه وفيها الدلالة الواضحة على 
مدى وعيه وهضمه وقهمه لقضية الأفعال الإختيارية وعلاقتها بالتسلسل في الآثار 
ويمكن أن تلخصها في العناصر التاليةب 

١‏ / قرر أن نفي قيام الحوادث بذاتالله تعالى يمكن أن بقرر على أنه مذهب 
جمهور المسامين وحقيقة قوله هذا هو نفي قيام الأفعال الإختيارية و المتجددة 


بذات الله تعلى ورد النصوص ١‏ 


CEU 


۲ / إصراره على إثبات حدوث العال» وأن الحوادث لها أول » وأن سيب 
ترجيح الحدوث هى الإرادة الأزلية القديمة. 

١ ٣‏ إصراره على القول بقدم الإرادة الإلهية وحدوث أفعاله تعالى مع نفيه 
جواز دوام أفعاله تعالى. 

٤‏ / استعانته ببعض النصوص النقلية التي 
على نفي تجدد الحوادث . 

ه / انتصاره للمتكلمين على نفي الأقعال الاختيارية بدليل الكمال و النقص ورده 
اس الأولى الذي جاء القرآن بمثله في 


ت ما كتبه الله وقدره وشاءه أزل 


يره لأصول الدين. 


١‏ / إنكاره لدليل الإمكان الذي بواسطته يمكن إثبات الأفعال الإختيارية عقلا 


ارده 
مع صحة إثباته شرعا لكثرة ورودم النقلية. 
وهذه العناصر قد ناقشناها في مباحث الرسالة والذي يهمنا هنا حملته على 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية حيث ختم رسالته قائلا 


( فمن أين أتى ابن تيمبة ؟ وهو يدعي السلفية في كل مايقوله» بوجوب قيام 


بذات الله عند إحداثه الحوادث ويرى أن ذلك غير ممتنع ؟ لأنه هو 


صفة حادثا 


الذي يحدثها في ذ ته 

وقال في آخر الرسالة : ( ومع أن البعض القليل من أئمة السلف والخلف قد 
صرح بكفر من قال بحدوث الصفات القائمة بذات الل تعالى إلا إنني أرى أن 
أقصى ما يقال في الحكم على هذا الرأي هو آنه ( بدعة ) إلا إذا أراد مثبت 
الصفة الحادثة وصف الله تعالى بالنقص أزلا ) )١(‏ 

فجعل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية من أهل البدع الذين حرفوا وغيروا دين 


الله 


قضية قيام الحوادث بين النافين والمثبتين عبدالعزيز بحيري إبراهيم: مكتبة كلية أصول 
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۴ المرجع السابق ص 4لاه 


(ev) 


وبهاتين الشخصيتين وهناك آراء] أخرى تركناها 


خش ية التكرار 63 

ومنها ما قد كفانا الرد عليها كالحافظ محمد بن أبي بكر ابن تاصر الدين 
الدمشقي المتوفى سنة !4ه الذي رد على الكثيونممن كفر شيخ الإسلام 
أحمد ابن تيمية» وقد حقق الكتاب الشيخ زهير الشاويشء لذا فانني اعتمد 


على الرد على هذين الكتابين لان أغلب الآراء التي ذكروها في مجموعها لها 
علاقة قوية بموضوعنا . 


وننتقل إلى مطلب التحليل و المنا 


-١‏ انظر: في هذا مثلاً كلام شعيب الأرنؤوط في هامش كتاب شرح العقيدة الطحاوية والذي 
لايخرج كلامه عن ما أوردتاه. ويدل دلالة واضحة على عدم فهمه للقضية واستدلاله بكلام 


الهراس الذي أيد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في قيام الحوادث بذات الله تعالى: ص 31 


CEA) 


المطلب الثاني : التحليل واا 5 
أولا : مناقشة آراء منصور محمد محمد عويس في كتابه ابن تيمية ليس سلفيا. 


الله تعالى وشكره : فان أغلب نقده لشيخ الإسلام أحمد بن تيميا 
قد اعتمد عليه من كتاب الشيخ محمد خليل هراس وهو ( ابن تيمية السلفي ) 
وقبل أن نتكلم عن الشيخ الهراس وآرائه نود أولآً أن نذكر ما ذكره الشيخ 
الحوادث وملاحظاته على شيخ الإسلام احمد بن 


بة كان 


يقول الشيغ الهراس : بعد أن عرض مذهب الفلاسفة القائلين بإيجاب و أزلية 
أفعال لش تعالى ومثالهم على ذلك قدم العالم ومذهب المتكلمين القائلين بحدوث 
أفعال الله تعالى ومثالهم على ذلك حدوث العالجٌبدأ يصور بعد هذا مذهب ابن 
تيمية قائلا : 

( ولم يهتد الفريقان للقول الوسط وهو أن المؤثر التام مسطزم أن يكون 
أثره عقب تاثيرة لامع التأثير ولا متراخيا عنه كما قال تعالى إت مره 3آ 


يدا اَن يول لَه کن فيكو 17.4) فهو سبحانه يكون كل شيء عقب تكوينه 
لامع تكوينه في الزمان ولا متراخيآ عن تكوينه .. ثم يقول الهراس ويعتقد ابن 
نه ايها الل الوط دويق تل المعتة زط إن نا معن هذا 
الإستعطاف و الإستتباع وهل هو مقتض لقدم العالم أو حدوثه ؟ 


يجيب ابن 


تيمية على هذا بأنه يجب أن تفرق بين شيئين 

اع الحوادث أو أجناسها . ؟ - وبين أعيانها أو أشخاصها 

أما النوع فقديم »و أما أعيان الحوادث فحارثة.....) 

ثم يقول الهراس ١:‏ وربما كان هذا المذهب في نظرنا هو أقرب إلى العقل 


av 


CEA) 


ويقول أيضا : ( ولكن كيف يقول ابن تيمية بقدم جنس الصفات والأقعال مع 
حدوث آحادها؟ وهل الجنس شيء آخر غير الأفراد مجتمعة كما قررنا؟ وهل 
للكلي وجود إلا في ضمن جزء من جزئياته حادڻا فكيف يكون الكلي قديما؟ ثم 
خ الإسلام ابن (0C‏ 
ويقول أيضا : ( ولكن هل معنى هذا أن ابن تيمية يقول بالنزول الحقيقي الذي 
يقتضي هبوط الباري جل شأته من على العرش إلى السماء الدنيا ؟ وهل يجوز 
عليه الحركة و الإنتقال ؟ 


ثم يجيب قائلا 

لم أجد لابن تيمية نصاً يفيد هذا » بل مذهبه الصريح الذي يذكره في عامة كتبه 
أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه و أنه لايحصره ولايحيط به شيء 
من مخلوقاته كما أنه لايحل في شيء منها 

وذ فلا معتى للنزول عنده إلا أنه صفة لله عزوجل لايمائل نزول الخلق كما أن 
استواءه لايمائل استواء الخلق » فإن الله عنده لايماظه شيء لافي ذاته ولا قي 
صفاته ولا في أفعاله ) ص 145 

ويقول أيضا : بعد أن رد على مذهب الأشاعرة والكلابية وغيرهم في صفة 
الكلام الذين ذهبوا إلى أنه تعالى متكلم بكلام قاكم بذاته أزلا و) بدا لايتعلق 


بمشيئته وقدرته وقالوا بأن الكلام معنى واحد في الأزل :(وقد اعترض ابن 
تيمية على هذا المذهب من وجوه كثيرة منها : أن يقال لهم بان كون الكلام معنى 
واحد هو الأمر والنهي والخبر غير معقولمفنحن إذا عربنا التوراة والإنجيل 


تيمية السلفي ص ٠١۴‏ ط١/4١11ه‏ دار الكتب العلمية بيروت توزيع دار البان 


مكة المكرمة. 
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)00 

لم يكن معنى ذلك معنى القرآن » وكذلك معنی كُلْ مم الله آحّد ) .١(‏ ليس هو 
معنى و كبك يدا َِيْكهَبْ)10) .. ثم يقول الهر اس :( و الحق أن الإلزام قوي 
ليس من السهل التخلص ,منه وقد اعترف محققوا المتأخرين من الأشاعرة 
بذلك. 


شم يقول: يرى ابن تيمية أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء و أن الكلام صفة 
له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيقتهو اختياره ويستدل لذلك بأنه وقع الإتفاق على 
أنه تعالى متكلم ولايعقل من المتكلم الإ من قام به الكلام وتكلم بمشيئته 
واختياره..) ثم يتساءل الهراس بعد أن عرض مذهب شيخ الإسلام في صفة 
الكلام : فهل يجوز ابن تيمية قيام الحوادث بذاته تعالى ؟ 

والجواب أن ابن تيمية لايرى من ذلك مانعا لامن جهة العقل ولا من جهة النقل 
بل يرى أن العقل والنقل متضافران على وجوب قيام الافعال الإختيارية به 
تعالى» و أما تلك المقدمة القائلة إن مالا بخلو من الحوادث فهو حادث 

فهي صحيحة إن إريد أحاد الحوادث وأفرادها المتعاقبة في الوجود فإن لكل 
واحد منها مبد أ ونهاية فما لم يخل منها فهو إما أن يكون معها أو بعدها وعلى 
كلا التقديرين يكون حادثاً و آما إن إريد جنس الحوادث فهي باطلة نإن الجنس 
يجوز أن يكون قديما وإن كان فرد من أفر اده حايثا.....)(؟). 

ثم يقول : ( ولكننا نتعجل فنقول .إن ابن تيمية قد بنى على هذه القاعدة (قدم 
الجنس وحدوث الأفراد ) كثير] من العقائد وجعلها مفتاحا لحل مشاكل كثيرة 
في علم الكلام وهي قاعدة لايطمئن إليها العقل كثير ا فإن الجملة ليست شينا 


أكثر من الأفراد مجتمعة فإذا فرض أن كل فرد منها حادث لزم من ذلك حدوث 


) 1١ ( سورة الإخلاص آية‎ ١ 
6 سور ة افلس ا‎ 


ية السلفي ص 111 


عد ليق 


CE) 


الجملة قطعا ) )١(‏ 
هزه . يض مقتطفات كلام الشيخ الهراس ونسأل الكاتب منصور محمد 
عويس هل ترى في نظرك أن الشيخ الهراس فيما كتب عن شيخ الإسلام أحمد 
بن تيمية كان ناقد؟ له أم كان مؤيد] ؟ 

الجواب الذي ذكرته في كتابك بأن الهراس كان ناقداً له مع التحفظ والحق 
أنه لم يكن ناقد؟ له بل كان مؤيد اء و الشاهد على ذلك آن آخر عبارة كتبها في 
كتابه هي / ( وربما كان هذا المذهب في نظرنا هو أقرب الى العقل والشرع 
اع الأشاعرة 


من غيره ) إذآ] هى متبرء منك ومن أمثالك اتبا 
والتعتزلة. 

والذي يوضع هذا أكثر ما أعتقده وتمسك به وتقرب به إلى الله عبادة وإيمانا 
وتوحيد ا في كتابه الذي كتبه في آخر حياته رحمه الله وهو :( دعوة التوحيد » 
شر مكتبة الصحابة طنطا شارع الجنبية الغربي - 

يقول في هذا الكتاب مناقشا نفاة الصفات والافعال الإختيارية: (يراد 
الذات ما تكون لازمة للذات أزلاً وأبداً لايتصور إنفكاكها عنه وذلك كصفة 
الحياة و القدرة و العلم و العزة و العظمة و الكبرياء و الجلال الخ. 


وير اد بصفة الفعل ما يحدثه سبحانه في ذاته بمشیثته وقدرته من أفعال على 


وفق علمه وحكمته كالخاق والرزق والاحياء والاماتة والحب والرضى 
والكراهة والمقت والنزول والإستواء والقول والتكليم والمجئ والاتيان 


ازمة لذاته 


..» فمن الناس وهم الأشعرية من لم يثبت الا صفانا أزلية 
وحدودها بسبع صفات وهي : ( العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع 
والبصر والكلام ) ونفوا صفات الفعل الإختيارية فمنها ماجعلوه تعلقات للقدرة 
كالخلق و الرزق و الإحياء و الإماتة ونحوهما » ومنها ماجعلوه تعلقات للإر ادة مثل 
المحبة والرضى والغضب والكراهية» والذي حملهم على نفي هذه الصفات 


٠۲١ ابن تيمية السلفي + محمد خليل هراس ص‎ -١ 


(er) 


اعتقادهم أن القديم لايكون محلا للحو ادث لأن ذلك يفضي في زعمهم إلى حدوث 
القديم ولم يفرقوا بين جنس الحو ادث و أشخاصها ولا بين حادث يحدثه هو في 


داته ب 


فلزمهم نفي مالايحصى من صفات 


وقدرته وبين حادث يحدثه في 
الفعل التى وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة من كونه سبحانه 
يتكلم متى شاء ويحب ويرضى عن المؤمنين بعد إيمانهم ويبغض ويسخط على 
الكافرين بعد كفرهم » و أنه ,اذا خلق المخلوقات رآها وسمع أصوات عباده 
ومن كونه يجئ يوم القيامة وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويدنوا من 
الحجاج عشية عرفة ويعجب من قنوط عباده وقرب خيره ويضحك إلى رجلين يقتل 
أحدهما الاخر كلاهما يدخل الجنة الخ.. 


والذي كان عليه سلف هذه الأمة إثبات جميع ماورد به الكتاب والسنة من 


السفات لهرق بين فة الذات وسفة الفمل ولا فرق بين ما كأن من الأقفال 
متعلقا بالذات كالاستواء على العرش والمجئ: والإتيان والنزول الغ أو ما 
كان متعديا إلى غيره كالخلق والرزق والإحياء والاماتة وأنواع التدبير 
المختلفة. (0(. 

ولعل فيما ذكرناه من كلام الشيخ محمد خليل هر اس فيه الكفاية للرد على الأخ 
نصور عويس حيث اعتمد على رد آراء شيخ الإسلام أحمد بن 
ارية بذاته تعالى بآراء تلميذه المعجب 


تيمية في إبطال قيام الأفعال الل 


بشيخه في الكتاب الذي الفه بعنوان ابن تيمية السلفي. 
إذا كل ما سجله من كلمات عن الهراس من كتابه ( ابن تيمية السلفي ) إنما 
كانت تلك الكلمات من الهراس كأسئلة تقريرية وذلك لإثبات بطلان مذاهب 


المتكلمين وبطلان آرائهم في هذا الباب خاصة لبيان مذهب شبخ الإسلام 
أحمد بن تيمية على حقيقته في الصفات الخبرية وفي صفة الكلام وفي أفعال 
الله تعالى الإختيارية: وإن كان هناك بعض ( التحفظ كما يقول العويس ) 
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CE 


الشكوك من اعتقاد الشيخ الهراس لصحة مذهب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
وصدق إنتمائه له فقد أثبت ذلك جليا فيما كتبه في كتابه دعوة التوحيد الذي 
أثيت صدق إنتمائه إلى أهل السنة والجماعة فضلا عن إنتمائه فقط إلى شيخ 


الإسلام أحمد بن تيمية به خير من يمثل مذهب آهل 


كان الشيغ ابن ت 


السنة و الجماعة في قرنه الذي ولد فيه ومن بعده حتى هذه الساعة 


أما قوله : ( قل لنا يا ابن تيمة: لقد أثبت في صدر كلامك أن الحوادث التي 
يراد بها الأعراض والنقائص»الله منزه عنهاء ولكن قل لنا هل هناك حوادث 
و أعر اض متصفة بالكمال الذي يلحقه نقص فعلى فهل تجيز قيا 


هذا النوع من 


الحوادث بذات الل تعالى؛ إن مفهوم كلامك يقيد هذا ؛ وإذا سلمنا جدلا 
بمقدمتك هذه الخاطتة التي لا تستند إلي شيء من العقل والشرع فإن عجن 
كلامك يرد عليك. 


: ( ولكن يقوم به ماشاءه ويقدر عليه ) إذن هذا الحادث الذي أجزت 
قيامه بذات الله تعالى هو المشاء من الله وهو المقدور عليه» وهل المشاء إلا 
مخلوقا؟ وهل المقدور ناقص بدليل أنه مشاء مقدور ... وهل الله الكامل يقوم 
به الناقص ؟ وهل الله الكامل يتصف بالتاقص ؟ 


وأجبت فقلت : أن عبارة قيام الحوادث بذات الله تعالى تساوي في مدلولها 
اتصاف الله الكامل بالناقص .... ) 
أما الرد على هذه الشبهة فهي كالتالي > 

لنا أنك قد فهمت مصطلح [ الحوادث ] بمعنى المخلوقات 
الكائنة بعد عدم المنفصلة عنه سبحانه كما هي في أفعال المخلوقين من 
الحوادث والأعراض الظاهرة والمتجددة لهم ثم استخدمت هذا المفهوم 


أولا : لقد 


(YE) 


بتمامه وكماله على أفعال الله تعالى القائمة به والتي يفعلها وقدرته 
وهذا أول درجات الإلتباس والإختلاط حيث شبهت أفعال الله تعالى بأفعال 
عباده ولهذا وضعت أسئلة تؤككد صحة دعواك بأن المقدور مخلوق وأن 
المخلوق حادث وإثني أوجه أسئلة لك أرجو منك الإجابة عليها وهي : هل كل 
مخلوق حادث ؟ وهل كل حادث مخلوق ؟ 

فإن أجبت بنعم : لزمك منه أن تعلقات الكلام والإرادة والقدرة والسمع 
والبصر'حوادث . إذا فالقرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى مخلوق حادث 
لان القرآن لم يكن موجود! منذ الأزل في الدنيا. 

وإن قلت : لا : لزمك أن بعض المخلوقات ليست حادثة وبعض الحوادث ليست 
مخلوقة: ومنه أفعال الله تعالى التي يحدثها في نفسه سبحانه وتعالى من 
الإرادات والقدرات المتجددة ويدخل فيها سائر تعلقات الصفات والتسب 
والأحوال ١‏ بتونها. إذا أنت واتباعك من المتكلمين تثبتون 
قيام الحوادث بذات الله تعالى من غير أن تصرحو بذلك تحت ستار الإضافات 


و التسب و الأحو ال و الكسب وغيرها... 


و مع هذا فإن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الذي قلت أنه ليس من السلف»ه 
وأنه خالفهم حيث أثبت الحوادث لله تعالى من غير دليل من الكتاب و السنة قد 
رد عليك وعلى أمثالك الذين يوهون الناس بأنهم ينزهون الله في الحقيقةوهم 
الذين يعطلونه ويصفونه بالنقصائص وها أنا قد أنقل لك نصوصا من كتبه لعلك 
وقفت عليها فإن لم تقف عليها فقف الآن وتدبرلها جيد! يقول رحمه الل 

(وأما مصطلح حلول الحوادث بذات الله فإن السلف لم يطلقوا هذا 
المصطلح على الله تعالى لانفيا ولا إثباتاء قان أراد به القائل أنه قيام أفعاله 
تعالى المتجددة و الإختيارية الواردة في القرآن والسنة بذاته تعالى فالمعنى 
صحيع واللفظ مبتدع محدث» وإن أراد قيام أفعال المخلوقات المنفصلة عنه 


كالبكاء و الزواع والغفلة و النسيان والظم و السرقة و الغضب وغيرها فالمعنى 


(tro) 


باطل) )1١(‏ 
ويقول أيضا : ( وإذا قالوا - أي المتكلمون - لاتحله الحوادث أوهموا 
الناس أن مرادهم أنه لايكون محلا للتغيرات والإستحالات ونحو ذلك من 
الاحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم؛ وهذا معنى صحيعيولكن 
مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه ولا كلام ولا فعل يقوم به 
يتعلق بمشيئته وقدرته» و أنه لايقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجني 
وأن المظوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلاء بل عين 
المخلوقات هي الفعل ليس هناك فعل ومفعول وخلق ومخلوق بل المخلوق عين 

الخلق و المفعول عين الفعلء ونحو ذلك)(؟) . 

ثم هناك سؤال آخر وهو أليس أنت وأتباعك تقولون بأن الله تعالى متكلم بكلام 
قائم بذاته أزلا وأبدا لايتعلق بمشيئته وقدرته وأنه معنى واحد في الازل هو 
الامر بكل مأمور والنهي عن كل محظور والخبر عن كل مخبر عنه وهذا الأمر 
و النهي والخبر صفات للكلام لا أنواع له ؟ 


فإن قلت نعم : لزمك منه أن تجعل معنى إقل هو الله أحد)ا؟) هو نفس معنى ف 
تبت يدا أبي لهب 4(؛) وأن معنى آية الكرسي هو معنى آية الدين فهذا غير 
معقول ولايقول به أحد لکن معنى قولكم انه معنى واحد قديم أزلي لزم مته هذا 
. فإذا كنتم تجوزون أن تكون الحقائق المتنوعة شيئا واحدا فجوزوا أن 
يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة (5) واعتقد أنكم 
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*- سورة الإخلاص آية () 


4- سورة المسد آية )١(‏ 


»- أنظر : مجموعة الرسائل رالمسائل لشيخ الاسلام أحمد بن تب 


Cer) 


لاتقولون بهذا 

ولهذا فر عن الإجابة عن هذه الإلزامات شيخك الإمام الرازي فقال :( و الحق 

أن ما أورد من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود الإختلاف إلى 

التعلقات و المتعلقات مشكل وعسى أن يكون عند غيرنا حه ولعسر جو ابه ذهب 

بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام الله تعالى القائم بذاته خمس صفات مختلفة 
3 


فم نقول لك هل أنت تثبت لله تعالى الصفات القديمة ؟ وستجيب بالتأكيد بنعم . 


وهنا أسألك سؤالآ آخر وهو هل تثبت 
فإن أجبت بنعم فقد لزمك ما ألزمت به شيخ الإسلام ابن 
الحوادث لل تعالى» ثم هل تنازع في هذه الصفات وتعلقاتها القائمة بالمخلوقين 
على حقيقتها فهل هي قاتمة بها أم لا ؟ فإنك بالتأكيد ستجيب بنعم 

إذا نقول لك أنت متناقض كيف تثبت لله تعالى الصفات القديمة وتعلقاتها ؟ وقد 


ات هذه الصفات الحادثة و المتجددة . 


من أنه ي 


اتصف المخلوقات بها فإنك ستقول بالتأكيد ما يقوم بذات الله من الصفات 
ذاته سبحانه» وما يقوم بذات المخلوقات فهي 
شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله لم 


القديمة وتعلقاتها فهي كما 
كما تليق بهم وهنا نقول لك | 
يتعدى النصوص الشرعية في إثباته لله تعالى الصفات والأفعال الإختيارية 
و المتجددة التي سميتموها بحلول الحوادث. 

يقول : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية :( وأما من جهة العقل: فمن جوز أن يقوم 
بذات الله تعالى فعل لازم له كالمجئ: والإستواء ونحو ذلك لم يمكنه أن يمم 
قيام فعل يتعلق بالمخلوق كالخلق والبعث والإماتة والإحياء» كما أن من جوز 
أن تقوم به صفة لاتتعلق بالغير كالحياة لم يمكنه أن يمنع قيام الصفات المتعلقة 
بالغير كالعلم و القدرة والإرادة والسمع والبصرء ولهذا لميأحد من العقلاء 
بإثبات أحد الضربين دون الآخرء وإذا كان كذلك كان حدوث ما يحدثه الله تعالى 
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(erv) 


من المخلوقات تابعا لما بفعله من أفعاله الإختيارية 
الحدوث؛ والله تعالى حي قيوم لم يزل موصوفا بأنه يتكلم بما يشاء؛ فعال لما 
يشاء ... وعلى هذا يزول الإشكال ) (١)فليعلم‏ هذا الناقد وأمثاله : أن آهل 
1 


بة القائمة بنفسه وهذا سبب 


نة و الجماعة لايجوزون قيام الأعراض و الحوادث المخلوقة القائمة بالعباد 
و أفْعَالهم أن تقوم بذات الله تعالى أبدا . 

وان قالوا بقيام الحوادث بذات الله تعالى فإن مقصودهم بذلك إثبات أفعال الله 
تعالى القائمة بذاته تعالى و المتجددة في نفسه وهذه الأفعال كما سبق أن ذكرنا 
منها أفعال لازمة ومنها أفعال متعدية تصل نفعها إلى العباد و المخلوقين. 
ولايقولون أيضا بآن الناقص الحادث يقوم بالكامل . بل يقولون بأن الفعل 
المتجدد الذي يفعله سبحانه في وقت يريده هو ويشاؤه ويقدره هو كمال في نفس 
الوقت» وفي وقت لايفعله ولايكون الفعل موجود] فعدمه هى كمال لله تعالى في 
نفس الوقت» ولهذا أساك بربك أيهما تحب في إلهك أن يكون إلهك وربك له 
القدرة على الفعل وعلى الترك وعلى تجدد الفعل وإحداثه مرات بعد مرات 
وعلى الدوام ؟ 

أم أن يكون إلهك لايفعل وإن فعل فقد يفعل مرة واحدة في الأزل وهذا فيه 
الكفاية فليس من داع أن يتجدد له فعل حادث قائم بذاته ؟ 

وال تعالى قد قبع مثل هذا الإله في القرآن الكريم فقال: ؤويعبدون من دون 
الله مالا يملك لهم رزقا من السموات و الأرض شيئا ولايستطيعون » فلاتضربو | 
لله الأمثال إن الله يعلم و انتم لاتعلمون » ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لايقدر على 


شيءَ ٠‏ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون 
الحمد الله بل أكثرهم لايعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لايقدر 


على شيء؛ وهو كل على مولاه أينما يوجهه لايأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر 


٠ - ٤ | ١ صحيع المنقول ج‎ 


(EA) 


بالعدل وهو على صر اط مستقيم) )١(‏ 


وهل تشك في نسبة وادعاء إبراهيم عليه السلام في إثبات الأفعال المتجددة 
لربه ومعبوده الذي اتخده إلها يسجد له؟ وهل تشك في صحة تجدد هذه الأفعال 
الإلهية و المتعدية نفعها إلى جميع العباد فرد] فرد! منذ خلق الخليقة بل وحت, 
ام الساعة في الجنة ؟ يقول تعالى : ل قال أفر أيتم ماكنتم تعبدون أنتم 


وآباؤكم .الأقدمون فانهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. و الذي 


هو يطعمني ويسقيني. وإذا مرضت فهو يشفيب و الذي يميتني ثم يحين و الذي 
أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما و ألحقني بالصالحين 
و اجعل لي لسان صدق في الآخرين و اجعلني من ورثة جنة النعيم و اغفرلابي | 


كان من الضالين ولاتخزني يوم يبعثون يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم)(1) 

فهل تشك في تجدد الأفعال الالهية الواردة في هذه الآيات وغيرها من الآيات 
والأحاديث والقائمة بذاته تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وقدسه من غير 
مشابهة بالحوادث والمظوقات فهو وحده الذي يشفي ويهدي ويخلق ويرزق 
ويغفر ويطعم ويسقي ويشفي ويخزي من يشاء من عباده سبحانه وتعالى وغيرها 
من أفعاله تعالى الثابتة الصحيحية و المتجددة ؟ أم أنك تقول بأن هذه الأفعال 
يجب أن تحذف من القرآن لأنه من باب قيام الناقص بالكامل أو بعبارة أخرى 
قيام المخلوق بالخالق أو بعبار: - قيام الحوادث بذات الله تعالى التي 
تساوي في مدلولها اتصاف الله الكامل بالناقص أويجب أن تؤل لأن ظاهرها 
يوهم التشبيه وقيام الحوادث كما هو مذهب مشايخك من الأشاعرة النافين ؟ 


على كل لانريد أن ندخل في تفصيلات كثيرة فيكفيك أنك نفيت أفعال الله تعالى 


) سورة الثمل آية ( ۷۲ - ا‎ ١ 


) سورة الشعراء آية ( لا - 4م‎ ١ 


(r4) 


وأردت أن تثبت التهمة على شيخ الإسلام أحمد بن نيمية بأنه يقول بأن 
الناقص يقوم بالكامل و أن المخلوق الحادث يقوم بالكامل . 

وشيغ الإسلام أحمد بن تيمية برئ؛ من اسظز اماتك هذه ومن تصور اك المبنية 
على المشابهة والمماشة بأفعال الحوادث والمخوقات ولهذا فإن شيخ 
الإسلام قد وقف موقفا واضحا من هذه الالفاظ و المصطلحات الكلامية الدخيلة 
على الأمة الإسلامية . حيث أن مصطلع قيام الحوادث وحلول الحوادث 
وغيرها لم ترد عن السلف ولم ترد في النصوص لا بالإثبات ولا بالنفي كما سبق 
أن ذكرنا ذلك في المباحث السابقة من هذه الرسالة ٠‏ 

و أما قولك بأن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ليس سلفيا ب 

فمن أنت حتى تثبت ذلك وهل أنت تمثل إماما » أو حافظا أو عالما أو مفسرا 
من أتمة أهل السنة و الجماعة ما أنت و أمثالك إلا شرذمة مركونة في زاوية من 
الأرض تجادل بالباطل في عالم وإمام قد أثبت الأعداء والأصدقاء وجهابذة 
العلم من أثمة الحديث والفقه والتفسير على إمامته وعلى صدق إنتمائه لمنهع 
أهل السئة والجماعة . 

يكفي أن الله تعالى أحيا علوم هذا الشيخ الفاضل الكريم حتى و 


المشرق والمغرب وانكب المسلمون المهتدون على الإمتداء بها والتنوير 
ليها في هذا العصر الذي بدت آثار الصحوة والرجعة إلى جادة الحق 
والصواب ولزوم الصراط المستقيم ظاهرة فها هي كتبه وكتب تلاميذه كابن 


_ قيم الجوزية وابن كثير والذهبي وغيرهم منتشرة في الأرض مازال الناس 
ن بها بل وترجمت إلى لغات الأعاجم المختلفة. 

يتجاوز عنك وعنا وعن جميع المسلمين وإنني لازلت أذكر وصية 
العلماء بعدم التعرض للعلماء وعدم غيبتهم وعدم التيل منهم وإن كانت هناك 
أخطاء ظاهرة للمرء فإنه يجب أن يستفصل عنها عند أقرب الناس معرفة بعلوم 
وآراء ذلك العالم لا يبحث عن الإجابة عنها عند من يجهل بتلك العلوم كأفراخ 


أسأل الله أن 


2) 


المعتزلة والأشاعرة الذين تعشعشت أذهانهم وأفكارهم وقلوبهم بمورثات 
القلاسفة والمتكلمين من العلوم الكلامية المذمومة القائمة على تقديم العقل 
والكلام على النصوص الشرعية الثابتة الصحيحة . فا اهادي إل إلى سواء 
السبيل + 

وهنا أجد لزاما على أن أذكر بعض تزكيات أثمة أهل السنة والجماعة لصدق 
وصدق إنتمائه إلى أهل 


و تقد وسلفية شيخ الإسلام أحمد بن تيه 


السنة والجماعةب- 
١‏ / ثناء أهل الحديث و أئمتهم على 
لعل هذه النقولات وهذه التزكيات لاترضي آهل الكلام لأنهم 


يعتبرون أهل الحديث والعاملين فيه أنهم حشوية مشبهة يثبتون 


الإسلام أحمد بن تيمية :- 


لله تعالى صفات الاسام و الحوادث و المماتي القائمة بها ولهذا 
فإنني لا أنظر إلى أقوالهم هذه لأنها 
ويكفينا ا أئمة الحديث قد ثبت تواترها وصحة الإستاد 

فيها إلى رسول اله بيقر الذي لاينطق عن aE‏ يوحى 
تن جضن هد أخبن چ چ | لف الصالح من الصحابة 

و التابعين ومن تبعهم من بعدهم بإحسان. 

أ - يقول الشيخ العلامة محمد بن عبدالبر الأنصاري الخزرجي السبكي 
الشافعي .)١(‏ 707 ه. ' والله يافلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب 
هوى» فالجاهل لايدري ما يقولء وصحاب الهوى يصده على الحق بعد مغر 


لم 


على حجة ولا بينة 


دقل مناحب كاب الطرقات :وسا وعد في كتاب كي العلامةالقاضي 
١‏ التقلر .> التق تقلمتة لايح عجو اة طيعة يت ابا “مام الهاي ارياد 
للصفدي ج۲۱۰/۴. طلاستتبول ۱۹۳۱م 


1- الرد الوافر : ابن ناصر الدين الدمشقي ص ۲٠١‏ تحقيق زهير الشاويش 


CEN) 


أبى الحسن السبكي إلى الحافظ أبي عبدالله الذهبي في أمر الشيخ تفي 
الدين: أما قول سيدي: في الشيخ/فالمملوك يتحقق كبر قدره؛ وزخارة بحره 
وتوسعه في العلوم الشرعية و العقلية » وفرط ذكائه و اجتهاده وبلوغه في كل من 
ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصفه و المملوك يقول ذلك د اثما ٠‏ وقدره في نفسي 
أعظم من ذلك وأجل مع ماجمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة 
الحق والقيام فيه لالغرض سواه وجريه على سثن السلف وأخذه من ذلك 
بالمأخذ .الأوفى وغر ابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان.00. 

ب / وقال الشيخ العلامة محمد بن يوسف أبوحيان الأندلسي الغرناطي أستان 
النحاة في وقته مدح شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لما اجتمع به في مصر>- 
ما ر أت عيناي مثل ابن تيدية ثم مدحه على البديهة فقال: 


لما أتينا تقي الدينلاحلنا داع إلى الله فرد ماله وزز 
على محياه من سيما الأألى صحبوا ‏ خير البرية تور دونه القمن 
خر تسريل منه دهره حبرا 
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قام ابن تيمية في 


فأظهر الحق إن آثارهدُرسّت2 وأخمد الشر إذ طارت له شَررٌ 
9 رد 
أنت الإمام الذي قدكان ينتظر؟) 


هذه القصيدة 


اة بن أبي حيان في : .إنباء الفصر ۴۳۲/۲ النجوم الزاهرة 10/11 


۱ نفع الطيب ۷۸/۲ طبقات ابن رجب ۴۹۲/۲ 


C4) 


ج / وهذا الإمام محمد بن علي ابن دقيق العيد شيخ الإسلام عمدة الفقهاء 
و المحدثين الحافظ المالكي الشافعي :)ت ( ۷٠١‏ ه) 

لما أجتمع به في مسس وسمع كلامه قال له / ما كنت أظن أن الله تعالى بقي يخاق 
مثلك؛ وقال أيضا : لما اجتمعت بابن تيمية ر أيته رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ 
منها مايريد ويدع ما يريد. (')وقال العلامة زين الدين عبد الرحمن بن علي التفهني 
الحنفي البارع في الفقه و أصوله والتفسير والعربية و القياس والمنطق الذي 
انتهت إليه المذهب الحنفي (5) 

(إن الشيغ تقي الدين ابن تيمية كان على ما نقل إلينا من الذين شروه وما أطلعنا 
عليه من كلام تلميذه ابن قيم الجوزية الذي سارت تصانيفه في الآفاق كان عالما 
متفننا متقنا متقللا من الدنيا معرضا عنهاء متمكنا من إقامة الآدلة على الخصوم 
حافظا للسنة عارفا بطرقهاء عالما بالأصلين: أصول الدين وأصول الفقه قادرا على 
الإستنباط لإستخراج المعاني لايلومه في الحق لومة لائ قائم على أهل البدع 
المجسمة والحلولية والمعنزلة والروافض وغيرهم مع أن لم ينقل عن ابن 
تيمية» كلام يقتض كفرا ولا فسقاء ولا ما يشينه في دينه وقد كتبت في زمنمحاضر 


لجماعة من العلماء العدول إطلعنا عليهاء بأنه لم يقع منه شيء مما يشينه في دينه»ه 


587/5 الأعلام للزركئي‎ 1١/١ الدرر الكامنة : لابن حجر‎ -١ 
٠١۷-1١١ ؟- الرد الوافر ص‎ 
النجوم الزاهرة‎ 4۸١ ٠١١ / © ۰۱۸/۲ من مواليد (54اه ) توفي ۸۴۰ أنظر أبتاء الغر‎ -* 


يبيل 


Cr) 


ووصفوه في تلك المخاضر باعظم مما قلتاة من أوصاقه النتقديه 5) 


وقال الامام الحافظ العلامة بدر الدين العيني صاحب شرح صحيح البخاري- 

(ومن الشائع المستفيض أن الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين ابن تيمية 
من شم عرانين الأفاضل » ومن جم براهين الأماثل» الذي كان له من الأدب مآدب 
تغذي الأرواح؛ ومن نخب الكلام له سلافة تهز الأعطاف المراح» ومن يانع ثمار 
أفكار ذوي, البراعة: طبعه المفلق في الصناعة الخالية عن وصمة الفجاجة 
والبشاعةء وهو الكاشف عن وجوه مخدارات المعاني نقابهاى المفترع عرائس 
المباني بكشف جلبابهاء وهو الذاب عن الدين طعن الزنادقة والملحدين و التاقد 


للمرويات عن الذبي سيد المرسلين؛ وللمأثورات من الصحابة و التابعين. 


وهو الإمام الفاضل البارع التقي النقي الوارع الفارس في علمي الحديث 
والتفسيرء والفقه والأصولين بالتقرير والتحريرء والسيف الصارم على 
> المبتدعينء والحبر القائم بأمور الدين؛ والأمّار بالمعروف والكهاء عن المتكرء ذو 
همة وشجاعة وإقدام فيما يروع ويزجرء كثير الذكر والصوم والصلاة والعبادة 
وخشن العيش والقناعة» من دون طلب الزيادة» وكانت له المواعيد الحسنة 
و الأوقات الطيبة البهية مع كفه عن حطام الدنيا الدنية وله المصنفات المشهورة 


المقبولة و الفتاوى القاطعة غير المعلولة وقد كتب على بعض مصنفاته قاضي 


ا ارجم الاق صن 7412184 


)£<( 
القضاة كمال الدين الزملكاني رحمه الله تعالى 
ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 


هو حجة لل ماهر هو بيننا أعجربة الدهسر 


ورثاه الإمام زين الدين عمر ابن الوردي رحمه الله بقصيدة منها : - 


عفا في عرضه قوم سسلاط لهم من نثر جوهره التقساط 
تقي الدين أحمد خير حير خروق المعضلات به تخاط 
توفي وهو حوس فريد وليس له إلى الدنيا انبساط 
ولو حضروه حين قضى لألوا ملانكة النعيم به أحاطوا 
ا ااا و ويا لماغطىالبلاظ 
هم حسدوه لالم يتالا مناقبه فقد مكروا وشاطرا 
وكانوا عن طرائقه کسالی ی اس اط 
وحبس الد ر في الأصداف فخر وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
بال الهاشي له اقصداء فقد ذاقوا ا مون ولم يواطوا 
إمام لاولاية كان يرجو ولاوقف عليه ولا رباط 
0 ولا جاراكم في كسب مال ول يعهد له بكم اخصلاط 
سیظهر قصدكم يا حايسيه وبيتكم إذا نصب الصراط 
فها هو مات عنكم واستزحتم فعاطرا مسا أردتم أن تعساطرا 


ونوا زاف برا غورد عليكم قد طوى ذاك البساط 


(tte) 


فمن قال: هو كافر فهو كافر حقيق » ومن نسبه إلى الزندقة فهو زنديق) 2١١‏ 
وأما ثناء التلاميذلشيخ الإسلام أحمد بن تيمية فهي كثيرةءفقد كانوا أقرب 
الناس له»تلقو! عنه الآدب و التربية و التعليم وعلم الكتاب و السنةءمنهم الحافظ 
عماد الدينرثقة المحدثين وعمدة المؤرخين وعلم المفسرين أب الفداء إسماعيل 
بن عمر بن كثير الشافعيءو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
صاحب التصانيف و الفنون و العلوجو الإمام الذهبي وغيرهم كالحافظ المزي 
و أما المستشرقون الذين مدحوه و أثنوا عليه فكثير 
وإنني لولا الإطالة لذكرت كلماتهم ولكن أعلم بأن الباحث منصور محمد محمد 
عويس لن يرضى إلا أن يكون مع الزمرة الذين كانوا يكتبون ضده ويصفونه بالبدعة 
و الزندقة. 
فنقول بعد هذا سامحك الله وسامح أمثالك الذين صرف الل عنهم نور العلم 
والحكمة فحرموا الإهتداء في أهم أمور أصول الدين» ورضوا أن يكوتوا من 
أذناب المتكلمين من فروخ المعتزلة و الفلاسفة وغيرهم. 
وإنني لعلى يقين بأن المسلمين وخاصة علما"هم الربائيين و العاملين وطلاب العلم 
والمعرفة والأدب والبصيرة في الدين فيما وفي زمائنا وفي المستقبل 
سيعظمون هذ! العالم الرباني وسينهلون من علومه ومعارفه وسينصفون للشيخ فيما 
ألصق له من تهم هو منها برئ كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. 


أما قوله ( فلا يستبعد ابن تيمية على نفسه أن يأتي في عام ۱۳۸۹ھ سنة ۱۹۷۰م من 


يقول له أنت مخطى ولست سلفيا زل لسانك و أخطأ بيانك في حق ربك وفي حق 
الأنبياء و المرسلين). 

فأقول بعد حمد الله : هذا الكلام يدل على مدى بلوغ الغرور والعظمة فيك حتى 
تغتر بعلمك القليل الذي وهبه الله لك فتصف الناس بالجهالة وتأتي بعد عدة قرون 


ر -١‏ الرد الوافر : ابن ناصر الدين الحافظ محمد بن أبي بكر . تحقيق زهير الشاويش ٠‏ المكتب 


الإسلامي ص 140-148 بتصرف واختصار 


CE) 


فتمسح اسم شيع الإسلام احمد بن تيفية من سيل علماء السلف الضالح. 

وتدعي بأنه ليس سلفيا. فمن ياترى هو الذي يكون سلفيا عندك ؟ هل هو أنت 

و أمثالك من المتكلمين الذين ينفون صفات اش ويعطلونهاء ويتفون قيام الأفعال 
الإختيارية بذات الل ويرضون بالعقل و الفلسفة حكما من دون القرآن و السنة. 

فيا ترى : من هو الذي لم يكن سلفيا أنت أم شيخ الإسلام ؟ وياترى من الذي زل 

في حق ربه أنت أم شيخ الإسلام ؟ 

وا شيخ الإسلام يعتبر من أئمة السلف الصالح ومن أثمة أهل السنة 
و الجماعةرمن المجددين لمعالم الدين رغم أنف المتكلمين بشهادة العدول الثقات 
من أثمة الفقه والتفسير و الحديث» ولم يزل لسانه» ولم يخطن بيانه في حق ‏ ربه 
وفي حق الأنبياء و المرسلين. 

لقد أدى حق الله تعالى» وحق الشهادتين حتى حبس ومات في حبسه و أحيا سنن 
الأنبياء والمرسلين في دعوة الناس لعبادة الله وحده وإخلاص العبادة له في 

توحيد الطلب والقصد رالأسماء والصفات» أما أنت فلا أشك ابد بأتك 


لسانه واخطا 


نت الذي زل لسانه و أخطأ بيانه في حق الله تعالى من تجريده سبحانه من صفاته 
و أفعاله وتشبيهه بالحوادث والأجسام؛ وعدم الت 
في الايمان بصفاته و أفعاله لكن التسليم منك و أتباعك لعلوم الفلسفة والمنطق 
والكلام من الجواهر والأعراض وصفاتهاء ثم دراسة صفات الله تعاليعوضوئها 
وإعطاء العقول حريتها فوقعتم فيما وقعتم فيه من تغييرمعالم الدين وسفن الأنبياء 
والمرسلين إلى مباحث جدلية وجعلتم الهدف الأكبر هى إثبات الذات الإلهية 
المجردة إما عن جميع الصفات أو عن بضعها - كالاختيارية وتعلقاتها- وكأن 
الخوض الكثير في هذا المجال بهذه العلوم أحدثت لديكم درارا فكريا كانت 
نتائجه تعطيل النصوص القرآنية والتي هي من أعظم الأخطاء وبعد كل تلك 
الصولات والجولات الجدلية تصببتم عرق الفكرء ولهثتم إعياء اء وجمدتم وهنا 


لما جاء في كتابه وسنة نبي 


وخمود] وعجز! وركود اء ويكفيكم ما لحقكم من ور اء 


وغامتهم لك 


) 4400 


يقول الإمام الطحاوي :( فمن رام علم ما حظر عنه علمهء ولم يقنع بالتسليم قهمه 
حجبه مر امه عن خالص التوحيدء وصاف المعرفة وصحيح الايمان 20 
“وإذا كان الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وغيرهم من أئمة 
الحديث و التفسير والفقه من السلف قد حرموا الجدال والكلام لأنه يؤدي إلى 
ما أداك أنت وآمثالك من التخبط و النيل من علماء الأمة وشتمهم والاغترار بما 
عندك من سيئ: الكلام؛ و أظنك لاتتردد بأن تقول هذا كلام الحشويةء فاسمع ما قاله 
. كبار مشايخك في آخر حياته آلا وهو الغزالي :( وهذا - أي تحريم الخوض في 
الكلام بعد ما ذكر رأي الأثمة الأربعة والسلف - إذا سمعته من مُحَدَتْ أو 
حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع ممن خبر الكلام ثم 
قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلفل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى 
التعمق في علوم أخرء وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه 
الكلام عن كشف أوتعريف أ إيضاح ...)00 . 


مسدود ولعمري لا 
فلاجل هذا ليس بغريب ولا عجيب أن يكون شيخ الإسلام أحمد بن تيمية و أتمة 
الحديث والتفسير وكل من أثبت قيام الأفعال الاختيارية على حقيقتها لله تعالى 
وجوان دوامها وتعاقبها مخطئون مخالفون مبتدعون عندك إأما أنت و المتكلمون 
معك في نظرك على الحق و الصواب . 

ومع ما سبق أقول لك : إن كنت أشعريا فانظر ما كتبه علماء الأشاعرة في شيخ 
إن كنت من المثقفين فانظر ما كتبه المثقفون وعلماء 
الدب والدعوة والتاريخ والفكر في شيخ الإسلام أحمد بن تيمية والتي نقلت 
بعضها في الصفحات القادمة. 


الإسلام أحمد بن تيمية 


وإنني لا أريد أن أناقشك مناقشة علمية لآن جميع آرائك أو بالأصح شبهاتك قد 
عرددنا عليها فى صفحات هذه الرسالةء فالرسالة: بكاملها رد عليك وعلى أمثالك من 
المتكلمين. 
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؟- شرح العقيدة الطحاوية ص 111 


CEA) 


أسأل الله بأسماته الحسنى وصفاته العلئ أن يهدينا ويهديك إلى جادة الطريق 
المستقيم. 

؟ / الرد والتطيل لآراء الناقد لشيخ الإسلام أحمد بن تيعية ال اثقمته 
بعبد العزيز بحيري إير اهيم المدرس بقسم العقيدة و الفلسفة بجامعة الأزهر- 
يقول عبد العزيز / ( فمن أين أتى ابن تيمية - وهو يدعي السلفية في كل مايقوله - 
بوجوب قيام صفة حادثة بذات الله عند إحداثه الحوادث ويرى أن ذلك غير ممتتع 
لأنه هو الذي يحدثها في ذاته» 

نحن نقول له بعد حمد لله : لقد أثبت في رسالتك و أنت ترد على المعتزلة في نفيهم 
المعاني' القديمة و الحادثة بذات الله تعالى. فأثبت أنت قيام المعاني القديمة 


بذات الله تعالى . 
وقلت : والحق ماذهب إليه أهل السنة والجماعة حيث فرقوا بين ذات الباري 
تعالى وبين الجواهر والأجسام بأخص صفات الجوهرء وهي التحيز وقبوله 
للعرض لان طرد دليل حدوث الجو اهر يقتضي حدوث كل متحيز قابل للعرض. 
كذلك فرقوا بين صفات الأجسام في كونها أعراضا حادثة لا تقوم بمتحيزء وبين 
صفات الباري تعالى من حيث كونها قديمةء باقية قائمة بذات الله تعالى بمعنى 
| الإختصاص الناعت ثم وضحت ذلك بأن مصطلح (قيام الشيء بذاته ) عند المتكلمين 
| ميختلف معناه في الجسم عنه في الباري تعالى ( أي أنهم يفرقون بين ما يقوم 
بذات الله وبين ما يقوم بالأجسام ) و استدللت على ذلك بمصطلحات التهانوي وبكلام 
1 


قيم الجوزية وغيره في تعريف الإختصاص الناعت وهو أن بختص شيء بآخر 
اختصاصا يصير به ذلك الشيء تعتا للآخر و الآخر منعوتا به أوله. 

وقلت : ويفاد من قيام الصفة بالموصوف على هذا المعنى الثاني وجوب تمييز 
الموصوف عن غيره بتلك الصفة الثابتة من غير أن يقتضي ذلك بالضرورة تحيز 
الموصوف بالاصالة: ولا تحيز الصفة بالتبع ٠‏ ومن ثم فإنه يدخل فبه الباري عزوجل 
وصفاته» بل إنه يدخل فيه ما تختص به الأعر اض من وصف.. وقلت أيضا: وقد نقل 


التهانوي عن عبد الحكيم السيالكوتي قوله ( وهذا القول - أي تفسير قيام الصفة 


CE) 


بالموصوف بمعنى الإختصاص الناعت - هو المختار لعمومه لأوصاف الباري 
تعالى: فإنها قائمة به من غير شائبة تحيز في ذ اته وصفاته. 

ثم قلت : ومن ذلك يتضع أن المعتزلة قد جانبى الصواب في إعطائهم أحكام 
المعاني و الأعر اض الحادثة للمعاني القديمة 1١.‏ 

وقلت أيضا في مدى صحة الدليل في نفي قيام الحوادث بذاته تعالى عند المعتزلة 
> ( ولا أدري بعد ذلك ما المحال إذن في قول أهل السنة والجماعة أن الصفات 
القديمة ثابتة وقائمة بذاته تعالى وهذا لايقتضي كون الموصوف جسما 

بل أبعد من ذلك ما المحال إذا قال القائلون بقيام الحوادث الثابتة لذات الثم 
و التي لايعلل بالتحيز» بل بصفة يختص بها) 

وقلت : إن آهل السنة والجماعة هم من ذكرهم الإمام عبدالقاهر البغدادي في 
تعريفه لهم بأنهم الصفاتية الذين يثبتون الصفات الالهية على نحو لايلزم منه 
تعطيلا ولاتشبيها ومن سار على نهجهم من أثمة الفقه والحديث والتفسير 
واللغويين والأدباء والصوفية بل وعامة البلدان التي تغلب فيها شعائر أهل 
السنة والجماعة . ثم قبت على هذا فقلت ومما سبق تستطيع أن نقرر أن آهل 
ات الالهية الذاتية 


السنة والجماعة هم السلف الصالح الذين أثبتوا ال 
و الفعلية و الخبرية على نحو لايلزم منه تمثيلٌ ولاتشبية ولاتعطيل» ونزهوا الباري 
تعالى عن كل مايلزم منه حدوثا أو إحتياجا ثم أضفت مع فئات المسلمين المتكلمين 
من الأشاعرة و الماتريدية 

وقلت : في ضمن الأصول العامة المجمع عليها بينهم فيما يتصل بالله و العالم أن« 
لايحدث في العالم شيء إلبإرلدته تعالى؛ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن و أن 
جميع صفاته تعالى القائمة بذاته لاتكون إلا صفات كمال أزلية:؟). 


وقلت أيضا : ( وحق ما قال ابن تيمية : أن دعوى المدعي وجرد حي عليم قدير 


بلاحياة ولا علم ولا قدرة كدعوة قدرة وعلم وحياة لايكون الموصوف بها حيا عليما 


1١8,95 .50-88 رسالة عبدالعزيز بحيري ؛ قيام الحوادث بين الثافين والمثبتين ص‎ -١ 
بين النافين والمثبتيا‎ E د ين بميديه‎ 


۴ المرجع السايق ص ٠١۷ - ٠١١‏ 


(fo.) 


-قديراء بل دعوى شيء موجود ائم بنفسه قديم أو محدث عري عن جميع الصفات 
ا ق یی اا 

وقلت أيضا : وينقل الإمام أحمد ابن تيمية عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه قال أبوعبد الله قال لي عبد الرحمن بن إسحاق : كان الله ولا قرآن» فقلت : مجيبا 
كان الل ولاعلم فالعلم من الش له وعلم الله من ال و العلم غير مخلوق» فمن قال إنه 
مخلوق فقد كفر بالل وزعم أن الله مخلوق فهذا الكفر البين الصراح) 

وقلت أيضا :( وينقل الإمام ابن تيمية عن الحافظ أبو الشيخ الاصبهاني قوله في 
كتاب السنة : قر أت في كتاب شاكر عن أبي زرعة قال: إن الذي عندنا أن القوم لم 
يزالوا يعيدون خالقا كاملا بصفاته» ومن زعم أن الله كان ولا علم ثم خلق سمعا 
وبصر! فقد نسبه إلى النقص ؛ وقائل هذا كافر لم يزل كاملا بصفاته لم يحدث فيه 
صفة ولاتزال عنه صفة ؛ قبل أن يخلق الخلق أبيعد ما خلق الخلق كاملاً بصفاته)(؟» 
وقلت أيضا : في تحرير محل النزا ع : ران ثمة نوعين من الحو ادث لايجوز بمقتضى 
تلك القضية أن تقوم بذاته تعالى: النوع الأول : هى تلك الصفات الثبوتية 
1 التي ثبت بالعقل والشرع إتصاف الحق بها وهي الحياة والعلم 
و القدرة و الإرادة و السمع والبصر و الكلام 

فالممتنع في هذه الصفات بمقتضى أنها كمالات - هو حدوثها للذ ات لأنه ليس بمحل 
للحوادث » ثم قلت مع ملاحظة الخلاف في صفة التكوين فمن أثبته معنى وجوديا 
كالماتريدية نص على قدمه ومن رآه رإضافة وأمر! إعتباريا لم يمتنع من إطلاق 
القول بحدوثه كالأشاعرة (۴). 

وقلت أيضا ١‏ وهنا يوضح التفتازاني أن الحادث الممتنع إتصافه تعالى به 


الموجود بعد العدم خلافا للكرامية) 


-١‏ المرجع السابع ص 115, أقتبسه المؤلف من مجموع الفتاوى لابن تيعية ج٣‏ طبع بيروت 
aA‏ 
١‏ المرجغ السابق من ٠۴٤‏ 


1١١ ١ ۱٤١ ۱٤۲ تقس المرجع ص‎ ۴ 


(f) 


اما إتصافه بسلب أمر لايستحيا 
الميتء أو الإضافات المحضة التي لاترجع إلى صفة حق 
قبل العالم أو معه أو بعدهء أو تعلقات الصفات الحقيقية ككونه خالقا للعالم بعد 
أن لم يكن أو الأحوال عند القائلين ‏ مثل هذه الأمور التي أوردها الرازي 
والتي هي العمدة في تمسك المجوزيين قضية قيام الحوادث وأنها قائمة بالذات 
فلاتكون واردة في محل النزا ع 2١1)‏ 

ثم أثبت : أن ضابط الإعتبارات مفاده أن كل ما يتكرر مفهومه؛ ويتصف كل فرد 


إتصاف الباري تعالى به ككونه غير رازق لزيد 


قائمة بالذات ككونه 


| يفرض منه بمفهومه» فهر أمر إعتباري لاوجود له في الخارج وإلا لزم التسلسل 
المحال» وجعلت الإيجاد الذي هو صفة الخلق أمرآ إعتباريا وليس حقيقيا لآنه 


تلزم التسلسل . إلى آخر ما قلت في رسالتك من أقوال فنحن نوجه إليك أسئلة 


على صحة دعواك على شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في أنه أتى ولاتدري من أين 
أتى وهو الذي نقلت عنه وبسنده أقوال الإمام أحمد بن حنبل والحافظ 
الأصبهاني تحت عنوان نصوص سلفية صريحة على قدم الصفات ونفي قيام أمر 
حادث 
قال ابن تيمية في صفحة ٠١‏ في إثباته للأسماء و الصفات السبعة». 


الله تعالى» ثم قلت في نقدك له وهو يدعي السلفية وقلت عنه ( وحق ما 


فهل تدعي بآئه ليس من السلف ؟ إن أجبت بالإيجاب؛ فلماذا نقلت عته وبإستاده 


نصوصا سلفية صريحة تؤكد على قدم الصفات ونفي قيام أمر أوصفة حادثة لم يكن 
سبحانه متصفا بها في الأزل بذات الله تعالى ؟» ثم هل لديك نص صريح بأن شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية يدعي أو يثبت أو يقول بحدوث صفة جديدة لم يكن الله 
متصفا بها ولم يرد عليها نص من قرآن أو سنة؟ 

إن هذا تناقض عجيب تقدح في سلفية أبن تيمية » وتدعي أنه من السلف في 


اة 


نقولاتك عنه في مبا. الأسماء وال 


حق؛ ثم تقدح فيه وتتهمه بأمر لم يقله ولم يدعيه ؟ 


الإسلام أحمد بن تيمية في جميع كتبه في العقائد وخاصة في باب 


إن 


344116111 تقش الموجع ہی‎ ١ 


(fo) 


الصفات والأقعال الإختيارية والخبرية لم يتعد نصوص القرآن والسنة بحرف 
واحد. الذي قاله هى تجدد هذه الأفعال من وقت لوقت حسب إرادته وقدرته 
ومشيئته» وهذا قد أثبته أنت بنفسك في الأصول العامة التي اتقق عليها أهل 
السنة والجماعة من أن الله تعالى لايحدث في العالم شيثا إلا بإرادته تعالى فما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

فما هو قولك ؟ إذا شاء الله تعالى أن يرزق عباده و أن يرحمهم و أن يفرح بتوبتهم 
جلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجن وأن يعز من يشاء 
و أن يذل من يشاء و أن يلطف بعباده و أن يغيثهم وينصرهم ويحفظهم أليست كل 
هذه الأفعال لله تعالى متعدية تفعها إلى عباده ؟ قهل هذه الأقعال قائمة به؟ أم أنها 


قائمة بغيره؟ 


قلت إنها قائمة به على ماتليق بجلاله وعظمته فقد أصبت لان الله يتصف بها وهي 
| صادقة عليه وكذلك الأسماء المشتقة من. تلك الأفعال و الصفات لأنه هى الفاعل لها 
فهى الرزاق وهو الرحمن وهو المعز و المذل واللطيف و الناصر و الحافظ وهكذا 
35 بقية الأفعال والأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة» أما صفات 
الفرح والضحك و الغوث والنسيان والمكر وغيرها التي لم 
في القرآن والسنة فلايسمى الله بها لان النص لم يثبت بذلك فالأمر توقيفي على 
ماورد فقط ؛ إذآ أهل السنة والجماعة يثبتون جميع الأفعال الواردة في القرآن 


ق متها اء 


5305 


القرآن والسنة أما التي لم تشتق لها الأسماء فهي تثبت كما هي ويوصف بها الله 
تعالى وهي قائمة بذ اته على ماتليق بجلاله. 


ثبتون الاسماء المشتقة من تلك الأفعال بشرط ثبوت تلك الأسماء في 


أما إذا قلت بأنها لاتقوم به : فقد نفيت عن الله تعالى أفعالاً هو يفعلها بنفسه 
ووقعت في التعطيل و الإلحاد. 
شم مامعنى إثباتك تعلقات حادثة 


يمة للصفات الحقيقية ؟ أليست هذه التعلقات هي 
أفعال متجددة للقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وهي لم تزل تتجدد كل 
وقت ؟ فكيف تجيز لنفسك ولاتباعك من الأشاعرة و المعتزلة وغيرهم صحة إثبات 


(for) 
أفعال حادثة متجددة تحت شعار ( التعلقات و الاضافات و النسب و الأحو ال وغيرها)‎ 


ثم تعارض في إثبات تعلقات أو بإضافات أو نسب أو حوادث متجددة أو أفعال 


اريه كيت الق والشترع سيختها عا اأكيت الضقات القنينة 
السبعة؟ 

قل لي بربك ما هو الفرق في تجو بزك لإثبات تعلقات حادثة وقديمة للصفات السبعة 
ومنعك وتحريمك لغيرها من الصفات و الأفعال و التعلقات الأخرى ؟ 

إن قلت لأنها تستلزم صفات الحوادث والأعراض من الحركة والسرعة وغيرها 
فأقول لك: دلني بربك على مخلوق سميع بصير قادر مريد عالم متكلم غير حادث خاليآ 
| من الحركة والسكون والمجيئ والإتيان وغيرها من صفات الحوادث ؟ فإنك 
ستقول هذا خاص بالله تعالى بمعنى الإختصاص الناعت ونحن تفرق بين ما يقوم 
بالمخلوق من صفات ومعاني و أفعال قديمة أو تعلقات حادثة وبين ما يقوم بذات الله 


الأقعال الإختيارية لله تعالى بمعنى الإختصاص 


الناعت فما يقوم بذات الله من هذه الأقعال المتجددة ليست كما تقوم بالأجسام 


و الحوادث فإن قلت إن العقل يمنع إتصاف الله تعالى بهذه الصفات لأنها تؤدي إلى 
القول بقيام الحوادث بذاته تعالى . 
فنقول فكذلك العقل يمتع ,اتصاف الله تعالى بتلك الصفات السبعة وتعلقاتها 


الحادثة والقديمة وسائر الإضافات والأمور الإمتبارية للخلق والإيجاد والرذق 
وغيرها لانها من صفات الحوادث وإثباتها يؤدي إلى القول بقيام الحوادث بذات 
ال تعالى . 

إذ كلامك عن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بهذا الأسلوب إما يدل علىفهمك وعدم 
.استيعابك للقضية» وإما يدل على إصر ارك وتماديك في تعصبك للهوى و التبعية 
المقيتة لاشعريتك وولاءك لفروغ الفلاسفة والمتكلمين من المعتزلة 
وغيرهم من أهل الكلام و المنطق الذين لم يرضوا بدلالة القرآن والسنة في إثبات 
أفعال الله تعالى وصفاته التي رضحت لك أجمل توضيع من غير تلبيس أو تشبيه 


تي عمت بها المكتبات والتي استدلات 


والجهمية 


آل فطل ي زاح اتسيف الغا 


(tot) 


بأكثرها كما في مر اجع رسالتك. 

ثم ما الحرج في أن يحدث الله تعالى في ذاته أمورا وإرادات وغيرها من 
مايشاؤه ويختاره سبحانه وتعالى ؟ وقد أثبت ذلك أنت تحت الأصول المجمع عليها 

فلم يقل أحد بأن هذا الإحداث هو صفة حادثة جديدة لم يكن متصفا بها في الأزل 
بل الذي عليه أهل السنة والجماعة وأثمتهم هو أن الله تعالى متصف بصفات 
الكمال من الفعل والخلق والرزق وغيرها فالذي يفعل أكمل من الذي لايقعل 
و الذي يخلق أكمل من الذي لايخلق قال تعالى لإ أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا 
تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال » ليس هناك وقت لم 


تصفا بها ولهذا فتفسيرك لكلام حبر الأمة عبد الله بن عباس هو عين 
التعطيل و التأويل وكذب و افتر اء عليه» وتقول عليه بما لم بقله: 
فأنت نقلت نص حبر الأمة عبد الله بن عباس من كتاب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 


في مجموعة الرسائل والمسائل ج ه » ص ٠١١‏ في شرحه لحديث عمران بن 
جين 

حيث أتى الشيخ بنص الصحابي عبد الله بن عباس ١‏ كان الله ولايزال ) ولم يقيد 
كونه بوقت دون وقت ويمتنع أن يحدث له غيره صفة ۽ بل يمتنع توقف شيء من 
لوازمه على غيره سبحانه فهو المستحق لغاية الكمال وذاته هي المستوجبة لذلك» 
فلا يتوقف شيء من كماله ولو ازم كماله على غيره بل تفسه المقدسة: وهو المحمود 
على ذلك أزلا و أبدا). 

فقلت وهذا معناه أن الله لا تحدث في ذاته صف لأنه يمتنع أن يحدث له غيره تلك 
الصفة ويمتنع أن يحدث هو في ذاته المقدسة صفة لأنه يستحيل توقف شيء من 
كمالاته أو لو ازم كمالاته على غيره من الحو ادث. 

فهل قال عبد الله بن عباس الصحابي الجليل :إن الله لايحدث في ذاته صفة هو 
متصف عليها أزلا ؟ أو يمتئع أن تتجدد لله فة قديمة أو خبرية ؟ أليس هذا 
تفسير خاطئ: واستنباط باطل خال من الفهم والإدراك؟أما إتهامك لشيخ الإسلام 


)١9( سورة النحل آية‎ -١ 


(t90) 
أحمد بن تيمية بأنه أحدث لله صفة لم يكن هو متصف عليها أزلآً بكلام الإمام أبي‎ 
حنيفة النعمان رضي الله عنه الذي صرح بقدم الصفات و أزليتها غير مفرق فيها‎ 
لم يزل ولايزال تعالى بأسمائه وصفاته‎ ١ بين صفات الذات وصفات الفعل‎ 
الذاتية والفعلية لم يحدث له اسم ولاصفة ... وصفاته في الأزل غير محدثة‎ 
ولامخلوقة فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أى توقف أو شك فيها فهو كافر بالله‎ 

تعالى. 

فقل لي بربك ؟ هل قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بأن الحادث الموجود بعد عدم 
رو المنقصل عن الله تعالى هو قائم بذات الله تعالى ؟ أليس هذا هو الحادث 
الممتنع اتصافه وقيامه بالباري تعالى الذي أثبته التفتازاني فبل قال ابن تيمية 
بخلاف هذا ؟ 

وهل خالف شيخ الإسلام أحمد ما قاله الإمام أبو حنيفة ؟ 


إذاً ما تقصده أنت من لفظ الحوادث لم يقصده شيخ الإسلام أحمد بن 


لم يقصد شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (بتجدد الحوادث) ما قصده الإمام أبو 
حنيفة من (حدوث صفة جديدة لم يكن متصفا بها أزل ولم تثبت تلك الصفة نقلأً» 
وإنني لعلى يقين نك لم تقصد غير هذا لأن مذهبك هو نفي قيام الأفعال الإختيارية 


بذات الله تعالى تحت ستار نفي قيام الحوادث بذات الله تعالى؛ ولاجل ذلك حشوت 


رسالتك بالدفاع عن الأشاعرة في قضية تأويل الصفات الخبرية وتفويض المعاني 
و الكيفيات لتلك الصفات» و أدعيت أن هذا هى مذهب السلف . ومعلوم أن أثمة 
الفقه و الحديث و التفسير كالشافعي و أحمد بن حنيل ومالك بن أنس و أبي حنيفة 
رحمهم الله تعالى وغيرهم وجميع أهل العلم و البصيرة و الفقه والدين يعلمون أن 
السلف يفوضون في الكيف فقط ولايفوضون في المعنى. ولذلك ورد عنهم 
الإستواء معلوم؛ و غير مجهول و الكيف غير معلوم؛ فياليتك وقفت عند هذا الأمر 
الذي وقف عليه السلف بل إنك تجاوزتها فأولت تلك المعاني بتأويلات المعتزلة 
وغيرهم فجعلت الإستواء بمعنى الإستيلاء وصدرت المبحث الخامس من رسالتك 


بقولك : ( وردت في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول بيه بعض الظواهر 


(£01) 5 


القن قرم التي 
إلى إعادة البحث فيها مرة أخرى.... ) 

فاعتقدت بالشبهة أولاء ثم أولت وحرفت» لكن السلف الصالح آمنوا وقبلوا 
وسلموا من غير اعتقاد بشبهة أو تمثيل. 

فأقول لك سبحان الله العظيم يبعث الرسول مه وينزل عليه الوحي وب 
هو عن هذه الصفات والافعال ويستجيب الصحابة رضوان الله عليهم في قبولها 
وقهمها وعلم و ممل بها وهكذ! التابعون ومن تبعهم من بعدهم ولم يقل أحد منهم 
بأن ظو اهر تلك النصوص توهم التشبيه ثم تأتي أنت بعد أربعة عشر قرنا من و 
الرسول بم وتقول بأن ظواهر النصوص توهم التشبيه وقيام الحوادث بذاته 
تعالى : فلا يعدو الأمر أحد آمرين إما أنك أعلم من رسول الله ت وصحابته 
الكرام وغيرهم فتريد أن تضيف لنا أمور! لم يكن يعلمها رسول الله ب أو 
خفيت عليه أو نسيها أو سلم الأمر فيها إلى الله تعالى. 

وإما أنك مشبه ممثل قد عشعش في عقلك وفكرك فكرة عقيدة الاجسام والاعراض 
و الحو ادث والتي على ضوتها تريد إثبات الصفات و الأقعال لله تعالى فيجب عندك أن 


يكون الله تعالى خلاف الاجسام والأعراض والجواهر وما يعتريها ويتجدد فيها 


وقيام الحوادث بذاته تعالى فقد يضطرنا الشيخ ابن تي 


صفات وحوادث فإما أن تنفي جميع الصقات والافعال عن الله تعالى وخاصة 
الصفات الوجودية وتعلقاتها وكذلك الخبرية والفعلية وغيرها لأنها تقوم بالحوادث 


أيضا وهذا مانلزمك به فليس بعض النصوص توهم التشبيه وقيام الحوادث بل 


ل 


عالصفات القديمة توهم التشبيه وقيام الحوادث وتجددها من وقت لآخر والتي 
سميتموها بالتسب و الإضافات و الأحو ال و التعلقات. 

إذآ تأويلك للصفات الخبرية لأنها توهم التشبيه وقيام الحوادث لازم عليك في 
السمع والبصر و الكلام والإرادة والعلم والحياة لأنه جميعها توهم التشبيه إذا 
قسنا صفات الله و أفعاله على ضوء الجواهر و الأجسام الفردة وصفاتها. 

ثم تأويلك مثلآ للإستواء بالإستيلاء: لم يثبت عن أحد من السلف إلا المعتزلة ومن 


حذا حذوهم وإنك تستدل ببعض نصوص الأئمة لإثبات حجتك وتدعيم ر أيك وهذه 


دلا ) 
النصوص هي بعينها حجة عليك فاستشهدت بنص ابن الجوزي في أن الناس على 
ثلاث مر اتب في أخبار الصفات. 
الأولى / إمر ارها كما جاءت وهذا هو تفويض الكيف 
الثانية/ التأويل وقد قال 1 وهو مقام خطر ] وهذا رد عليك في إخ 
التأويل. 
الثالثة ١‏ القول فيها بمقتضى الحس ولم يثبت مثل هذا عن شيخ الإسلام 


نيارك 


دن ية وقيره م عا اسلف : 

و أمّا قولك : ( إن فلسفة ابن تيمية من أولها إلى آخرها تقوم على ضرورة قيام 
* الحوادث بذاته تعالى وأن خطورة مذهبه فيما يدعيه من أنه مذهب السلف 
| الصالع ). وللرد عليك في هذا فإني أقول لك 
| إذا لم يكن مذهب السلف الصالع إثبات جميع صفات الله و أفعاله تعالى الواردة 


في القرآن والسنة وعدم إثبات بعضها ونفي بعضها فهل يكون مذهب ال 
الصالح هو مذهب الأشاعرة و المتكلمين النافين لأكثرها أو المثبتين لبعضها؟ أو 
بالاصع النافين لما نفته عقولهم و المثبتين لما أثبتته عقولهم الطاعنيين لأدلة 


القرآن و السنة المعرضين عنها لعدم قطعيتها في الدلالة ؟ 
فهل مذهب السلف الصالح ما تدعيه أنت في رسالتك من نفي تجدد الأفعال 
نيارية لله تعالى الذي من أجله سنضطر مرغمين لحذفها من القرآن الكريم 
ونحذف قوله تعالى ل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)(21 


اليد 


ونحذف إخباره تعاليفعله كل يوم إيسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في 
اشأن 104 ونحذف قوله تعالى لإ فعال لما يريد )۳ (إن الله يحكم ما يريد 404). 
وليس حقا على الله تعالى أن يندبر شؤون العبادء ولاتعرض عليه الأعمال كل إثنين 


'- سورة الرعد آية (68) 
'- سورة الرحمن آية (19) 
۴ سورة البروج آية 0١‏ 


4- سورة المائدة آية )١(‏ 


(t0۸) 


وخميس» ولايطلع لأعمال العباد و أفعالهم ولايغفر ولايعفى ولايعطي ولايرحم لأن هذه 
الأفعال كلها حوادث يستحيل أن تقوم بذات الل تعالى؛ أوهي صفات أزلية قديمة 
كما ادعيت أنت فهي قديمة لاتتجدد وتجددها ليس فيها (كمال أو ذم ) إلى آخر 
ماذكرت. 

و لوا الالباب و النهى يعلمون فساد ماذهبت إليه و الذي ليس من ورائه سبب إلا 
إتباع الهوى وإرضاء أئمة الكلام والفلسفة فحسبنا الله عليك وكفى وهو أحكم 
الحاكمين. 

أما دعواك بأن من أثبت قيام الحوادث بذات الل تعالى فلا يكقر لكن أقصى ما 
يقال في الحكم على من أثبت ذلك بأنه مبتدع فقد كنت فيه رحوما وكريما 
تنازلت من تكفير من أثبت صفة لله حادثة لم يكن متصفا بها في الأزل ووصفته 
بالبدعة. فأقول لك : 

أولا : هذا حكم باطل لأنء سلف الأمة كالإمام أبي حنيفة وغيره إِنّما كقروا من 
أثبت صفة لله تعالى لم ترد في القرآن ولافي السنة كمن قال بأن الله جسم 
| كالأجسام المخلوقة: أو أن الله متصف بالضعف و الخوروغيرها نعوذ بالل وحاشا 
الله أن يكون كذلك . 

و أنت تنازلت عن هذا الحكم إلى درجة أهون من هذا إلى البدعة وهذا يدل دلالة 
وخی د الغزير ومدى تعظيمك لمولاك العظيم الخبير. 

389 فقد أخطفنا ستحل دم الجعد بن درهم و الجهم بن صفو ان و أمثالهم. 
فانيا: إن كنت تقصد بأن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( مبتدع ) فإنك بهذا قد 


درجات علماء الجرح و التعديل من الحفاظ وأمراء المؤمنين في الحديث 
وغيرهم الذين تورعوا ووضعوا مراتب الجرح والتعديل في الككم على سيرة 
الشخص وعد الته اليوم وقفزت على كلام الحفاظ وأئمة الجرح في شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية ووصفته بالبدعة و الجر أة و الجدل الكلامي وغيره. 


وهذا أيضا يدل دلالة واضحة على مدى الغرور العلمي والإنصاف الى 


(f4) 


أصول البحث العلمي الذي تتبعته وكانت لديك طرقا أخرى تستطيع أن تسلكها 


لكنك آثرت هذه الطريقة على غيرها لشيء في نفسك فسامحك الله وأيقظ للحق 


بصيرتك 

ومع هذا فلا ندعي العصمة لعلمائنا مهما وصلو! في العلم و الحفظ و الورع؛ ولكن 
العالم اذا أخطاء نقول بأنه أخطأ وليس في هذا عيب لأنه غير معصوم عن ذلك 
وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية منهم ولهذا أقرب الناس له تلميذه الحافظ ابن 
كثير لما ذكر سيرة شيخه ابن تيمية : قال : 

( وبالجملة كان - رحمه الله - من كار العلماء » وممن يخطى: ويصيب » ولكن خطأه 
بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لجي؛ وخطؤه أيضا مغفور له )١(‏ كما صح في 
البخاري؛ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فآخطأ فله أجر() 
ومع هذا فانظر ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي يذهب إلى التأويل في 
آيات وأحاديث الصفات أي أنه يأخذ بمنهج الأشاعرة لكنه مع ذلك لم يصل درجة 
علمك ووصفك لشيخ الإسلام ابن تيمية بالبدعة يقول رحمه الله ب 

وشهرة إمامة الشيغ تقي الدين أشهر من الشمسء وتلقيبه بشيخ الإسلام في 
عصره باق إلى الآن على الالسنة الزكية ويستمر غد] كما كان بالأمس ٠‏ ولايتكر ذلك 


إلا من جهل مقدارهء أو تجنب الإنصاف ٠‏ فما أغلظ من تعاطى ذلك وأكثر عثاره 


فاك تعالى هى المسؤول إن يقينا شرور أنفسنا وحصائد ألسنتنا بمنه وفضله. 
ولو لم يكن من الدليل على إمامة هذا الرجل إلا ما نبه عليه الحافظ الشهير علم 
الدين البرزالي في تاريخه : أنه لم يوجد في الإسلام من اجتمع في جنازته لما 
.مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين وأشار إلى أن جنازة الإمام أحمد 
كانت حافلة جدا شهدها متات الانوفه ولكن لى كان ببمشق من الخلائق نظير من 
كان ببغداد أو أضعاف ذلك لما تأخر أحد منهم عن شهود جنازته» وأيضا فجميع 


-١‏ البداية والنهاية : لابن 


كل 


1- أخرجه البخاري في الإعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم اذا أجتهد فأصاب أو أخطا 


(E) 
من كان ببغد اد إلا القليل كانوا يعتقدون إمامة الإمام أحمدء وكان أمير بغداد‎ 
المحبة له والتعظيم » بخلاف ابن تيمية فكان أمير‎ 


اليلد حين مات غائباء وكان أكثر من بالبلد من الفقهاء قد تعصبى! عليه حتى مات 


وخليفة الوقت اذ ذاك في غاب 


محبوسا بالقلعة» ومع هذا فلم يختلف منهم عن حضور جنازته و الترحم و التأسف 
عليه إلا كلاثة آنفس تأخري! خشية على أتقسهم من العامة 

' ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد إمامته وبركته 
لابجمع سلطان ولاغيره وقد صح عن النبي بي أنه قال : (أنتم شهداء الله في 
الأرض )١١)‏ ولقد قام على الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء مرارا بسبب 
أشياء أنكروها عليه من الأصول والفروع وعقدوا له بسبب ذلك عدة مجالس 
بالقاهرة ودمشق؛ ولايحفظ من أحد منهم أنه أفتى بزندقته ولا حكم بسفك دمه مع 
إأنقة'] امتعصين عليه حيئل من آهل الذلالة'؛ حن بالقاهرة » ثم بالاسكندرية > 
ومع ذلك فكلهم معترف بسعة علمه وكثرة ورعه وزهدهء ووصفه بالسخاء و الشجاعة 
وغير ذلك من قيامه في نصرة الإسلام و الدعاء إلى الله تعالى في السر و العلانية 
فكيف لاينكر على من أطلق أته كافر؟ 

وليس في تسميته بذلك ما يقتضي ذلك فانه شيخ في الإسلام بلاريبه 

والمسائل التي أنكرت عليه ما كان يقولها بالتشهيء ولايصر على القول بها بعد 
قيام الدليل عليه عنادا وهذه تصانيفه طافحة بالرد على من يقول بالتجسيم 
والتبرئ منه. 
ومع ذلك فهو بشر يخطئ ويصيب فالذي أصاب فيه وهو الأكثر فيستفاد منه ويترحم 
عليه بسببه» و الذي أخطأ فيه لايقلد فيه» بل هى معذور » لان أثمة عصره شهدوا له 


بان آدى 


الإجتهاد إجتمعت ذ 
إيصال الشر إليه وهو الشيخ كمال الدين الزملكاني شهد له بذلك وكذلك الشيخ 
ابن الوكيل الذي لم يثيت لمناظرته غيره. 


أخرجه البخاري (1801) في الجنائز : باب ثناء الئاس على الميت ٠‏ ج١٠45‏ 


تليق یتایج هق 


صدر الدين 


CEN) 
ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان من أعظم الناس قياما على أهل البدع‎ 
من الروافض و الحلولية» و الاتحادية وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة وفتاويه فيهم‎ 
لاتدخل تحت الحصر فياقرة أعينهم إذا سمعوا بكفره وياسرورهم إذا رأى من‎ 
يكفر من لايكفره أحد‎ 


فالو اجب على من تلبس بالطم وكان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من تصانيفه 
د من ذلك ما ینکر فيحذر 


منه على قصد النصم: ويثني عليه بفضائله فيما أصاب من ذلك كدأب غيره من 


قه أى من السنة من يوثق به من أهل | 


العلماء. 
ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير شمس الدين ابن قيم 
الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة» التي انتفع بها الموافق والمخالف 
لكان غاية في الدلالة على عظيم منزلته فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم » 
والتميز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم» فضلا عن 
الحنابلة » فالذي يطلق عليه مع هذ؛ الكفر أو على من سماه شيخ الإسلام ٠‏ لايلتفت 
.اليه ولايعول في هذا المقام عليه بل يجب ردعه على ذلك» إلى أن يراجع الحق» 
ويذعن للصواب » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيلء 
قاله وكتبه أحمد بن علي بن محمد بن حجر الشافعي 2١١‏ 

فما رأيك فيما كتبه الحافظ ابن حجر ؟ هل كنت مصيبا فيما ادعيت ؟ وهل كنت 
على حق ؟ أم أنك لازلت تريد الزيادة من الادلة و البر اهين على صحة مذهب مثبتي 
الصفات والافعال لله تعالى على حقيقتها وأنها لايدخل فيها شيء مما يقوم 
بالحو ادث و الأجسام ؟. 

وعلى كل حال : فكلام الباحث لايخرج أكثره عن كلام الباحث السابق منصور في 
اعتماده على كلام الهراس رحملته القوية على أئمة أهل السنة والجماعة 


۲۳٣۲ - ۲۴۰ الرد الوافر ص‎ -١ 


(ew) 
الإسلام أحمد بن تيمية وتلاميذه.‎ 
لذا لا أريد أن أكرر هنا ما سبق أن ذكرته في الصفحات السابقة في نقد برهان‎ 
التطبيق» وموقف السلف من لفظ الحوادث؛ ودليل الكمال والنقص؛ وتتاء الآئمة‎ 
عليه وموقفه من هذه القضيةء وغيرها من الشبه التي إعتمد عليها الباحثء‎ 
ومع هذا فإني أحيله إلى هذه المناقشات في الرسالة‎ 
لأننا لم نقصد بهذه الرسالة تفنيد وتقرير جميع ما كتبه هؤلاء الناقدين في كت‎ 
وإنما كانت الدراسة منصبة فقط على مبحث التسلسل وحلول الحوادث ومذ‎ 
فيه وموقفهم من أئمة السلف.‎ 
لذا فإني أحيله أيضا إلى كتب السلف في هذه القضية وقد ر أيته يذكر أسماء!‎ 
كثيرة منهاء ثم يتعجب من تحول الشيخ محمد الهراس حيث ذهب إلى إثبات قيام‎ 
الحوادث بذات الله تعالى وإلى إعتقاد قدم جنس الأفعال الإلهية وحدوث آحادها‎ 
و أفر ادهاء فأقول : لاتتعجب فهذا من فضل الله وهداية الله وتوقيقه فهو سبحانه‎ 
يهدي من يشاء إلى سلوك المنهع القويم ومع هذا فإن الأمر أمر إيمان وإسلام‎ 
وتسليم وسوف تسأل ونسأل ويسأل كل مسلم عن إيمانه بربه وتوحيده لخالقه يقول‎ 
تعالىؤومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنيين‎ 
.)1( نوله ما تولى وتصله جهنم وساءت مصير | م‎ 
وتكتفي بهذا و ننتقل إلى الفصل الخامس من الرسالة ونسأل الله تعالى أن يثبتنا‎ 
جميعا على الحق وأن يعصمنا ويعصم إخواننا المسلمين في كل مكان من الزلل‎ 
و الخطأ وخاصة في أفعال الله تعالى وصفاته إنه سميع مجيب‎ 


)١١( سورة النساء آية‎ ١ 


CEW) 


الفصل الخاحس : أبدية أؤعال الله تعالي 
ويختعل على محباحث : 


المبحث الأول : راي أحل المنة والجمامة 
في أبصية الجنة والخار 


المبحث الثاني: رأي الحتخلمين في أبصبة 
الجنة والزار ومناققتعمو 


(ME) 


مدخل أبدية أفعال الله تعالى:- 
قبل الخوض في بيان مباحث هذا الفصلء نود أن نمهد له بتوطئة مهمة 
مختصرة تربط السابق و اللاحق وهوعلى الت راتان :- 
تكلمنا فيما سبق عن أزلية أفعال الله تعالى وناقشنا آراء المتكلمين وغيرهم 
سواءا الذين يقولون بأزلية الأقعال كالفلاسفة القائلين بقدم العالم وقدم 
مفعولاته تعالى» أو يقولون بحدوث الأفعال كالمتكلمين القائلين بحدوث العالم 
وحدوث سائر مفعولاته» وبينا من خلال المناقشات ر أي أهل السنة و الجماعة 
فيها وبقي لنا الآن الحديث عن أبدية أفعال الله تعالى وآراء المتكلمين فيهاء 
و الناظر في كلامهم يرى ويعام يقينا أنهم يجعلون هذه القضايا من صميم أصول 
الدين عندهم: ويختمون بها حديثهم عن أفعال الله تعالى لذا فإنه لم علينا أن 
نختم بحثنا في هذه الرسالة عن هذه القضية المهمة وما هى رأي أهل السنة 
و الجماعة في أبدية أفعاله تعالى ؟ كذلك ماذ! يقول المتكلمون في هذه القضية ؟ 
وهل لهذه القضية علاقة قوية بين جواز أو منع حلول الحوادث بذات الله 
تعالى وبمعنى أصع جواز قيام الافعال الإختيارية أو عدم جوازها بذات الله 
تعالى ؟ 
ولهذا 
۶ أولا . ثم ببيان ر آي المتكلمين »ثم نذكر خلاصة هذا الفصل إن شاء الله تعالى 


أ حديثنا في هذه القضية ببيان رأي أهل السنة والجماعة 


(te) 


المبحث الأول : رأي أهل السنة والجماعة في أبدية أفعال الله تعالى. 


لقد علمنا فيما سبق عقيدة أهل السنة والجماعة في أزلية أفعال الله تعالىء 
بن لله تعالى قيام الأسماء و الصفات و الأفعال بذاته تعالى على حقيقتها 
الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 

ويثبتون كذلك تجدد تلك الأفعال وأنه سبحانه متصف بذلك على الدوام أزلا 


وأبداء فذوام فاعليته تعالى هو أصل مذهب أهل السنة والجماعة لتضافر 
النصوص النقلية والعقلية على ذلك» وقد تكلمنا عن الأزلية في المباحث 
السابقة وهنا نؤكد القول عن أبدية أفعاله تعالى فنقول: 

إن أهل السنة والجماعة يذهبون إلى أبدية جنس أفعاله تعالى إلى مالانهاية 
ىدؤت أفعاله خمائى دمن المقرآن بو السنة 

فلما كان هى سبحانه وتعالى هو : ف الأول والآخر و الظاهر والباطن 1(4) وله 
وحده البقاء والكمال والدوام كما قال تعالى : الله الصمد ¢ »١(‏ لإ كل من 
عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)!؟) ويقول شارح الطحاوية :( 
لايفنى ولا يبيد ) هذا إقرار بدوام بقاثه سبحانه وتعالى ) وقول الشيغ : 
قديم بلا ابتداء »دائم بلا إنتهاء هو معنى إسمه الأول و الآخر ) (24 

فإن قيل فهل أفعاله تعالى التي سيفعلها في المستقبل وإلى ما لانهاية هل هي 
حادثة أم قديمة ؟ أم مخلوقة أم متجددة ؟ 

فيقال له: أفعاله تعالى الإخنيارية أجناسها و أنواعها أبدية قائمة بذاته تعالى 


إلى مالا نهاية كما هي أزلية أما الأفراد والآحاد فهي حادثة ومتجدرة أيضا 


(r) 


)۴۷ .۲١( الرحمن آية‎ ٣ 


4- ابأبي العز الحنقي : شرح العقيدة الطحاوية ص 01+ ٠ه‏ 


CE) 


إلى مالانهاية حسب إرادته وقدرته و في المستقبل » بالتمام كما هوالأمر 


الي 

أما أقعاله تعالى المتفصلة عنه والتي أحدثها سبحانه وتعالى بعد أن لم تكن 
كالعالم وكالجنة والنار والعرش والحور العين ونعيم أهل الجنة وعذاب 
وشقاء أهل النار وغيرها فهي راجعة إلى إرادته ومشيئته سبحان وتعالى إن 
حكم لها بالأبدية والبقاء إلى مالانهاية فهي باقية أبدية سرمدية وإن حكم لها 
بالفناء فهي فائية . ومرجع ومرد ذلك إلى علم الله تعالى وإلى ماجاء في كتاب الله 
وسنة رسول الله بت فما جاء النقل بإثبات البقاء له من المخلوقات و الحوادث 
فهي باقية » وما جاء النقل بنفي ذلك وإثبات الفناء له فهي فانية بمعنى أن 
المسليمن لا يتنطعون في الخوض في أفعاله تعالى من ناحية 
أو فتائها وا 
ونحن هنا أمام مثلين حادثين موجودين الآن خلقهما الله سبحانه وتعالى بعد أن 
لم يكونا وهما الجنة و النارء وطالما تكلم في شأنهما المتكلمون وتفرقت فيهما 
آراؤهما من ناحية أبديتهما وفنائهما » ومن ناحية وجودها وعدمها. لذا فإننا 


رض لهذين الفعلين الحادثين ونبين فيبما عقيدة آهل السنة و الجماعة 


ءها وآيد 


ائها إلا بما أثيت به القرآن و السنة فقط. 


(OW) 


آبدية الجنة والنار في القرآن الكريم والسنة المطهرة 


قبل أن نتكلم عن أبدية الجنة والنار في القرآن والسنة ؛ يجب علينا أن نعلم 
أمورا عنهما : فهل الجنة والثار موجودتان الآن ؟ أم أنهما غير موجودتين 
وغير مخلوقتين كما يدعي ذلك بعض المتكلمين كالجهم بن صفو ان وغيره؟ 

وهل الجنة والنار يصع وصفهما بالأزلية والقدم آم أنهما حادثتان موجودتان 
E‏ 

والحق : أن أهل السنة والجماعة بذهبون إلى القول بأن الجنة والنار 
مخلوقتان حادثتان موج 
أزليتين لأنهما لم توجدا مع وجود الله تبارك وتعالى كما ادعى الفلاسفة ذلك » 
والدليل على عدم أزليتهما تضافر الأدلة على خلقهما ووجودهما بعد عدم كما 
أثبتت النتصوص ذلك. وسنورد بعضا منها بعد أسطرء وهذه الأرلة هي تفسها 
التي تدل على رجودهما وإحداثهما من الله تبارك وتعالى» وفيها. الرد على من 
أنكر وجود الجنة والنار و الرد كذلك على من ادعى أزليتهما أيضا- 

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن الجنة والنار وعن إعدادهما 


بعد عدم وهما الآن معدتان ومجهزتان لكنهما غير 


وتجهيزهما = 
(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين)10). 
ل( سابوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت 


اللذين آمتوا بالل ورسله.... 1(4). 


CEM) 


ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى « عندها 


جنة المأوى ) 2١١‏ 

أما عن الثار : - فقال تعالى ( إن جهنم كانت مرصاد | * للطاغين مآبا 4 (25 
وهناك الأحاديث الكثيرة في صحة وجود الجنة والتار وأنهما مخلوقتان 
موجودتان بعد عدم منها- 

١‏ ) حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الاسراء وفيه :( ثم انطلق بي 
جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى ٠‏ فغشيها الوان لا أدري ما هي » قال : ثم 
دخلت الجنة » فإذا هي جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك) 20 
: قصة خسوف الشمس وفيه ٠:‏ إن 
فتناولت عنقود! ولو أصبته » لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » 
منظرا كاليوم قط أفظع › ور أيت أكثر أهلها النساء ... الحديث ) (4). 

* ) حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه ( إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعتك الله يوم القيامة)<ه». 


أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكلم قال: الما خلق الله الجنة 


۲ ) حديث عبد الله بن عباس ف رایت الجنةء 


الثار فلم أن 


٤‏ ) جد 


و النار أرسل جبر ائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 


» فذهب فنظرإليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك» لا يسمع 


كه سور لضم :اة 


1- سورة النبا آية ۲۱ - ۲۲ 


*- البخاري 4۹۹/٠١١/۸‏ في تفسير سورة النجم ٠‏ ومسلم ج ١‏ في الإيمان باب معنى قول الله 
عزوجل «ولقد راه 
4- البخاري 44011, ۲ / 44۷ ف 


ة آخرى) ؛ وآحمد 45/5: 6٠‏ 


الصلاة : باب إذا صلى وقدامه تنورء أونار أى شيء مما 


يليك + امات انفد تة تومشلع جزقم: اجه ٠‏ في ضوف ياب نارن علي 
النبي مه في صلاة الكسوف من آمر الجثة والثار 
ياك آرت ,يعرش یا فة باق اني ارقي يفام 


*- البخاري ٠۹۴/۴‏ في الجنا 
الخاق: باب ماجاء في صفة الجنة. وفي الرقائق: باب سكرات الموث. ومسلم رقم (853؟) في 
الجنائز, والترمذي رقم )٠١۷١(‏ في الجنائز: باب ماجاء في عذاب القبرء والنسائي ٠١۷/١‏ في 
الجنائز باب وضع الجريدة على القير» وأحمد في الشف 215/9 211801 178 


CEU) 


بها أحد إلا دخلهاء فآمر بالجنة فحفت بالمكاره » فقال : إرجع فانظر إليها وما 
أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لايدخلها 
أحدء قال ثم أرسله إلى النار » قال : إذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيها قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع فقال : وعزتك لايدخلها 
أحد سمع بهاء فأمر بها فحفت بالشهوات» ثم قال: إذهب فانظر إلى ما أعددت 
لأهلها فيها فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لاينجو منها أحد 
إلا دخلها) .)١(‏ وهذا حديث صريح عن وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان 
الآن: و الآيات و الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا 

اما سجة القاظفين بعبمها الآنء لأذهما لى وجدتا الآن لىب إضنطر ارا فناؤهماً 
يوم القيامة وهلاك من فيها لقوله تعالى إكل شيء هالك إلا وجهه ¢ «١0)(‏ كل 
نفس ذائقة الموت 4(؟)وكما استدلوا بآيات القرآن الكريم استدلوا أيضا 
بنصوص السنة منها 

- الحديث الوارد في غراس الجنة ١:‏ من قال سبحان الله وبحمده غرست له 


انخلة في الجنة)ذ؛) 
- حديث إبراهيم عليه السلام ( أقرئ أمك مني السلام واخبرهم أن الجنة 
طيبة التربة عذبة الماء » وأنهاقيعان» وآن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الل واش أكبر ×) 

و انستدلی! 'أيضنا بقوله تعالى غن يان 


الجنة باب ماجاء حفت الجنة بالمكاره وحقت النار بالث 


۷ في الايمان , 


والنذور باب الحلف بعزة الله » وأحمد في المسند ۰۴۲۲/۲ ۲۷۴ وسنده حسن 


-١‏ سورة القصص 
ج 


می ا سان ليك ا 

4- الترمذي + ( ١ )٠۲٠١‏ ( 6431) في الدعوات باب فضل سبحان الله . ورجاله ثقات إلا أن 
فيه تدليس أبي الزبير ٠‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لانعرفه إلا من حدي: 
الزبير عن جابر 

ه- الترمذي ( 5468) في الدعوات : باب غراس الجنة ٠‏ الألباني في الأحاديث الصحيحة ( )٠٠١‏ 
7 ارا 


ابي 


لفك 


الجنة 004 . 

و الرد على هؤلاء من وجوه د 

أولآ : قد تواترت النصوص القرآنية و الأحاديث الصحيحة على وجود الجنة 
والنار و أنهما مخلوقتان الأن . فادعاؤكم بأنها موجبة للفناء يوم القيامة بدليل 
قوله تعالى إكل شيء هالك إلا وجههي ,ادعاء باطل » ثم استدلالكم بالآيات على 
إثبات فناء الجنة و النار يدل على عدم فهمكم لكلام الله تعالى عامة ويدل أيضا 
إعتر افكم بوجود الجنة والنار ضمنياء لأنه كيف يفنيهما اله تعالى وهما غير 
ثم مع عدم إعترافكم بهذه الالزامات» فالآية ليست حجة لكم بل هي 
حجة عليكم لان من المعلوم حقا بين سائر المفسرين من أهل السنة والجماعة 
أن الله تعالى لمّا ذكر في الآية أن إكل شيء هالك إلا وجه فسّر ذلك إلى: أن 
الهلاك سيكون لكل شيء ما كتب الله له سبحانه وتعالى الفناء و الهلاك وأراده 
وقدرهه أما الجنة والنار والعرش ومما شاء الله تعالى من مخلوقات فإنها غير 


موجودتا. 


فانية بدليل قوله تعالى «وتفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الل 0 . 

وقيل أيضا إن المراد بالإستثناء في قوله إلا وجهه : أي إلا ملكه. وإلا: ما 
أريد به وجهه تعالى من الأعمال الصالحة . إذ! الآية ليست دليلا لكم وإنما هي 
بابل ليك 

ثانيا : إن أردتم أنهما الآن معدومتان فهذا مردود عليكم بأحاديث صحيحة منها 
عن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة(؟) . 
ومنها قوله يله : إنها جنان وإن ابنك قد أصساب الفردوس الأعلى(؛). 


- سورة التحريم آية 21١(‏ 
سرية قرس بره 
- أخرجه مسلم (۸۸۷) في الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. 


4- أخرجه البخاري (1564) في الجهاد : باب من أتاه سهم غرب فقتله 


CEM) 


الثا : أما استدلالكم بسؤال امرأة فرعون بان يبني الله لها بيتا عنده في 
الجنة فليس فيه دليل على عدم وجود الجنة والنار » ولايمنع وجود الجنة والتار 
ثم سؤال الله تعالى ببناء بيت في الجنة التي أعدت للمتقين ٠‏ أو غرس تربة 
الجنة بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأعمال الصالحة 
كترك الكذب ولو كان المرء مازحاء وترك المراء ولو كان المسلم محقاء 
وغيرها من الأعمال الصالحة التي أثبت بها النقل الصحيح و التي لاتمنع من 
وجود الجنة والنار.ثم مااليا نع إذا أثبت الله تعالى وجودهماءثم أث 


أنه 
كتب الفناء على من في السموات ومن في الأرض باستثناء من شاء سبحانه 
وتعالى من مخلوقاته وملائكته واللوح والقلم و العرش و الجنة والحور العين 
والخدم المخلدون » والنار وخزنتها وأهلها وغيرها مما شاء الله تعالى لها 
البقاء ؟ 

فهو سبحانه على كل شيء قدير وله سبحانه الآمر كله فهو بفعل مايشاء ويحكم 
مایرید 

ونخلص مما سبق بطلان!ءتدلال القائلين بعدم وجود الجنة والنار » وبطلان قول 
من قال بأزليتهما » لأنهما خلقتا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه و أنهما 
موجودتان ومعدتان) 

أما آدلة أهل السنة والجماعة في إثبات أبدية الجنة والنار وأقوالهم فيها 
فهئلازالتالي: لقد اتفق أهل السنة والجماعة من السلف والخلف على بقاء 
الجنة و النار وعلى القول بأبديتهما » و أنهما لاتفتيان أبدا ولاتبيد ان» ونبد أ 
بالحديث عن أبدية الجن ثم نتكلم عن أبدية النار وأما الأدلة التي استدلوا 
بها على ذلك فهي كثيرة منهاد 

أ / أدلة القرأن الكريم : قال تعالى إو أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين 


CEY) 


فيها ماد امت السموات والأرض رالا ماشاء ربك عطاء | غير مجذوذ)() أي غير 
مقطوع ولاينافي ذلك قوله تعالى ل إلا ماشاء ربك ) لأن هذا الاستثناء قد اختلف 
فيه السلف فقال بعضهم معناه : إلا مدة مكثهم في النار وهذا لمن دخل التار 
منهم ثم أخرج منها 

وقال آخرون معناه : إلا مدة مقامهم في الموقف . 

وقال آخرون معناه : إلا مدة مقامهم في القيور. 

وقال آخرون معناه : هو استثناء الرب ولايفعله كما تقوله العرب والله لأضربنك 
إلا غير ذلك و أنت لاتراه إلا ضارباء بل تجزم بضربه. 

وقال آخرون إلا بمعنئ(الواو)وهذا قول بعض النحاة وهو ضعيف 

وقال آخرون إلا بعنى إلكن) فيكون الاستثناء منقطعا وهذا الذي رجحه أئمة 
التفسير كالإمام الطبري وابن كثير والشوكاني والزمخشري والقرطبي 
و البغوي وابن الجوزي وغيرهم من المفسرين. 

يقول الإمام الطبري ١:‏ إن الله تعالى لا خلف لوعده وقد روصل الاستثناء بقوله 
(عطاء؟ غير مجذوذ 4 قا ل ونظيره أن يقول اسكنتك داري حول إلا ما شئت 
أى سوى ماشئت ولكن ماشئت من الزيادة عليه في السكن2). 

وقال آخرون إن معنى الاستثناء هو : إعلامهم بأنهم مع خلودهم في ال 
لايخرجون عن مشيثته ولاينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود كما في قوله تعالى 
ولئن شتنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لاتجد لك به علينا وكيلا)2؛2 

وقوله ( فإن يشأ الله يختم على قلبك )١(4‏ وقوله م( قل لو شاء الله ماتلوته عليكم 


2108 ( سورة هود‎ -١ 


سورة هود آية )1١8(‏ 
*- جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جرير الطبري ج١77/1.‏ المطبعة الكبرى- 
ط/ ۱۳۲۸ھ 

0000 


٠‏ سورة الشورى آية (4؟) 


i) 


8 
ولا ادراكم به1(4) ونظائره كثيرة حيث يخير: عباده سبحانه أن الأمور كلها 
فما شاء كان وما لم يشا لم يكن . 

وقال غيرهم: إن [ ما ] بمعنى إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء 


قال شارح الطحاوية ( وعلى كل تقدير فهذا الإستثناء من المتشابه وقوله تعالى 
إعطاء غير مجذوذ 104) وكذلك قوله ( وما هم منها بمخرجين 204 

وقال تعالى  :‏ لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 204 

قال المفسرون وهذا الاستثناء منقطع » وإذا ضممته إلى الإستثناء السابق في 
قوله تعالى ف( إلا ماشاء ربك) تبين المراد من الآيتين وهو استثناء محمول على 
معنى الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الظود. كاستثناء الموتة 
الأرلى من جملة الموت» نهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية)اه 
ب / أما أدلة السنة النبوية على أبدية الجنة ودوامها فهي أيضا 
قوله يق : : (من يدخل الجنة ينعم ؛ لاييأس لاتبلى ثيابه ولايفنى شبابه) (). 
وقوله بی : ( ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحرا فلا تسقموا أبدا 
و آن تشبوا فلا تهرموا ابداء وآن تحيوا فلا تموتوا أبدا) (/0- 

وقوله بير : ( إن في الجنة مجتمعا للحور العين يرفعن أصواتا لم يسمع 


3 


؟- اسورة هود آية 49 

د نوي ر و 

4- سورة المفان آي :+ ( ا 

»- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنقي ص ٠٠١‏ 

١‏ أخرجه مسلم ( /9(/ 11/2 في الجنة وصفة نعيعها باب في دوام نعيم أهل الجنة والدارمي 


۲ وأحمد 50/1 ۷ ٤۱١‏ 451 مع زيادة ( وله في الجنة مالاعين رأت ولا أذن 


سيت حاو ی طن ر 555 
۷- أخرجه مسلم (۲۸۳۷) باب في دوام نعيم أهل الجنة ‏ والترمذي (55 01 باب 


جار 


صن الل ونعهيا جا بح » وأ حمر يالمسترف»/ حر عب زر امه 


CVE) 


الخلائق بمظها يقلن : نحن الخالدات فلا نبيد - أي لانهلك ولا نفنىم تحن 
الناعمات فلا نبأس » نحن الر اضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وکنا له)(١).‏ 
وقوله بلي : (ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت):27 
فدل مما سبق أن الآدلة من القرآن والسنة تعضد القول بأبدية الجنة و أهلها 
وقؤاع اقم بها ردا جو متهت السلف و العلفية 

أما عن أبدية الثار ودوامها 

فإننا قبل أن نذكر أدلة أهل السنة والجماعة في أبدية التار نفيا أو إثباتا 
يجدر بنا أن نورد الأقوال المختلفة في هذه القضية ونضم لها أقوال أهل 
EEG‏ 

١‏ أنها أبدية : فمن دخلها لايخرج منها أبد الآباد سواء كانو! أهل معاصي 
من أمة التوحيد أو غيرهم وهذا قول الخوارج» و المعتزئة. 

۲ / أنها باقية طبيعية : ومن دخلها فإنهم يعذبون فيها ثم تنقاب طبيعتهم وتبقى 
طبيعية النارية فيهم يتلذنون بها لموافقتها لطبعهم وهذا قول الاتحادية كاين 
عرين مغر 

* / أنها غير أبدية : حيث أن أهلها يعذبون فيها و 
قول اليهود لإ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله 
عهدا فلن يخلف الله عهده آم تقولون على الله مالا تعلمون * يلى من كسب سيئة 
و أحاطت به خطيئته فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون)0). 

٤‏ انها 


ثم يخرجون منها وهذا 


خالية من غير أحد : حيث يخرج منها أهلها وتبقى على حالها. 


١‏ صحيح الترمذي ج ۲ ٠‏ ص ٩۴‏ ضفة الجنة ٠‏ باب ماجاء في كلام الحور العين. 
۲ أخرجه البخاري ۴۲۰/۸ باب قوله عزوجل إوأنترهم يوم الحسرة)ء ومسلم (1845): في 
نعيمها وأهلها: باب الثار يدخلها الجبارون. والثار يدخلها الضعفاء. والترمذي 


٠1۲۴ ۴۷۷/۲ في أبواب تفسير القرآن. باب: ومن سورة مريم. وأحمد في المستد‎ )۴٠٠١( 
والدارمي: ۲۲۹/۱ في الرفائق باب في ذبح الموت.‎ .01 


3 صورة رة لي ونه فق 


(Ve) 


بنفسها : لأنها حادثة وما ث 


» وهذا قول 


الجهم و أتباعه. 


١‏ / تفنى حركات آهل النار : فيصيرون جماد] لايحسون فيها بآلم وعذاب و: 


وهذا قول ابا الهذيل العلاف 
0 


"أن الك يرع ملها من يناك فم تیا لفيا ديا قم ينها فإنه جل كبا 


أمدا تنتهي إليه. 
۸ / أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة » ويبقى فيها الكفار بقاء؟ 
لا انقضاء له» قال شارح الطحاوية: [وهذان القولان لأهل السنة وماعد اها فهي 
ظاهر البطلان ). 

وأما أدلة القولين الأخيرين فهي#زالتالي 
١‏ ادلة القائلين بفناء النار » 

ذهب أصحاب هذا القول وهم فريق من أهل السنة و الجماعة إلى القول بفناء 
التار واستدلوا على صحة قولهم بتصوص من القرآن الكريم كقوله تعالى : 
قال النار مثو اكم خالدين فيها إلا ماشاء الله إن ربك حكيم عليم4٠)‏ 

وقوله ل( فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مادامت 
السموات و الأرض إلا ماشاء ربك إن ربك فعال لمايريد4٠٠).‏ وليس هناك ذكر 
أي شيء بعد الإستثناء كما هى لأهل الجنة . وقوله تعالى (١‏ لابثين فيها 
أحقابا(!). 

فالقول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود و أبي هريرة و ابي 


سعيد وغيرهم وعبد الله بن حميد في تفسيره إلى عمر رضي الله عنه أنه قال :( لو 


411 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ ١ 
)114( سورة الأنعام آية‎ -' 
۰۷-1۰1 سورة هود آية‎ ٣ 


4- سورة النبا آية (۲۴) 


(E) 


لبث أهل النار في النار كمقد ار رمال عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه) 
(١كوهذا‏ مذكور في تفسير قوله (لابثين فيها أحقابا) 


والتار موجبة غضبه والجنة موجبة رحمته وقد سبقت رحمته غضبه والله قد 
أخبر عن عذابه بأنه ( عذاب يوم عظيم - أليم - وعقيم ) ولم يخبر في موضع 


وآن عن .ميم اهل الجتة آله دعيم. يوم : 


وقد قال تعالى إ عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء 5(4). 

قال تعالى حكاية عن الملائكة : إربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما)()). 

فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم 

تسعهم رحمته» وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة(٠)‏ » 

قال شارح الطحاوية : (والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب 
ب جر اثمهم وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الرا 

يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمديا ٠‏ لانهاية له وأما أنه 


ينعم إليهم ويحسن إليهم نعبما سرمديا فهذا من مقتضى الحكمة و الل 


- رواه سليمان بن حرب» عن حماد بن سلمة, عن ثابت. عن الحسن. قال: قال عمر بن 
الخطاب.... ومن حديث حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة؛ عن حميد. عن الحسن أن عفر بن 
الخطاب قال..... وهذا سند رجاله ثقات. لكنه منقطع» لآن الحسن لم يسمع من عمر والواسطة 


مجهولة بسند فيه تألف. ومثل هذا المطلب لايثبت بمثل هذه الأخبار الضعيفةء وقال الالباني 


اسناده ضعيف لانقطاعه. رفع الأستار محمد الصنعاني تحقيق الالباني ص ١٠ء‏ حلوي الآرواح 


ابن قيم الجوزية 75/7, شرح العقيدة الطحاوية ص 47١‏ 
1- سورة النبأ آية (56) 


۴ سورة الأعراف آية (165 ) 


٠ ٠۲/٠‏ 14 في الزكاة باب التغلبظ في حبس الزكاة عن 


(EY) 


و أما ما ورد من الخلود فيها والتأبيد فهذا حق مسلم لانز اع فيه وهذا يقتضي 
الخلود في دار العذاب ماد امت باقية وإنما يخرج منها فى حال بقاتها أهل 
التوحيد» ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل 
اسيسه يمنا الح ی 4094 

وشارح الطحاوية يريد بهذا أن يثبت حجة القائلين بفناء النار بعد خروج 
أهلها منها لكنه تردد في الأمر فساعة يريد أن يثبت الفناء مصورا مقررا قول 
القائلين بالفناء » ثم يأتي ويجزم أدلة القائلين بالابدية فيقول: وما ورد من 
الخلود و التأبيد فكله حق مسلم لانزاع فيه .. ثم يقول وذلك يقتضي الخلود في 
دار العذاب ماد امت باقية. 

على كل فهل كل ما ورد وثبت من الآدلة عند هؤلاءء وما ثبت لهم من آثار و أقوال. 
عن الصحابة وغيرهم هو الراجح والصواب ؟ أم أن جميعها محمولة على 
إخراج أهل المعاصي من أمة التوحيد وفناء نارهم ولايدخل فيها بقية أهل 
النار الذين قد حكم الله لهم بالخلود في النارء هذا ما سنعرفه في الفقرة 
التالية ب 

ب / أما أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها- والذي هو مذهب جمهور السلف 
والخلف من أهل السنة والجماعة فهو على العُوالنا بي ؛- 

عبن اراق اریم 

0504 قوله تعالى ل( ولهم عذ اب مقيم‎ - ١ 

( لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون ۳(4 

( فلن نزيدكم إلا عذ ا بالغ () 


شرح العقيدة الطحاوية ص ١٠ء‏ بتصرف واختصار 


أ سورة النبا آية ( ۴ ) 


CEVA) 


ل خالدين فيها أبدا ) (0: 

وما رین 4« 

۾ وما هم بخارجين من النار 5(4)؛ 

لإلايدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط )040 

(لايقضى عليهم فيموتو | ولايخفف عنهم من عذ بها ٠(4‏ 

۾ إن عذابها كان غر اما (: 

قوله تعالى ‏ ذلك جز ا أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزا يما كانوا 


باب 


يجحدون)(۷)» 


وقوله تعالى ل إنا نسيناكم وذوقو | عذاب الخلد بما كنتم تعملون 0804 


( 16) سورة الجن آية (59) 


ه- فاطر آية ( ۴ ) 


5 فرقان آية ( 666 
أ PE a,‏ 


/- سورة السجدة ( ٠١‏ ) 


(EVA) 


ب / من السنة المطهر: 
قوله يلق :( يدخل أهل الجنة الجنة »وأهل النار النار » 
يا أهل النار لاموت » ويا أهل الجنة لاموت ؛ خلود) .)١(‏ 
وقوله به ( يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملع فيوقف 
فيقال : يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئيون وينظرون ويقولون نعم هذا 
الموت ٠‏ قال : ويقال يا اهل النار هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون » 
ويقولون نعم » هذا الموت » قال فيؤمر به فيذبح قال ثم قال يا أهل الجنة خلود 
فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت) )٩(‏ 

وقوله بق : ( إذا كان يوم القيامة أتى بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين 


الجنة والنار ٠‏ فيذبح وهم ينظرون » فلى أن أحدا مات فرحا لمات آهل الجنة 


ولو آن أحد؟ مات حزنا لمات آهل النان) 2 
وقوله بيقر : ( فإذا آدخل أهلٌ الجنة الجنة وأهل النار النارء قال: أتي 
بالموت مليا » فيوقف على السور الذي بين آهل الجنة وأهل النار ثم يقال: يا 
أهل الجنة فيطلعون خائفين » ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون 
الشفاعة فيقال لأهل الجنة والنار . هل تعرفون هذا ؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء 
قدعرقناه هو الموت الذي وكل بناء فيضجع فيذبح ذبحا على السور الذي بين 
الجنة والثارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لاموت» ويا أهل النار خلود لاموت) 


قال الترمذي حديث حسن صحيع (4). 
وقال الترمذي : و المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري 


صحيع البخاري كتاب الرقائق . باب يدخل الجنة سبعون الفا بغير حساب قتح الباري 


a 
۲٠۸۸ | 4 مسلم كتاب الجنة وصفة تعيمها‎ ۲ 

"- الترمذي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وقال حديث حسن صحيع باب ماجاء في خلود أهل 
الجنة وأهل الثار 4 / 598 برقم ( 27068 

؛- الجامع الصحيح لأبي عيسي محمد بن عيسى الترمذي ج ؛ ص 747 رقم ۲٠۵۷‏ باب ما 


جاء في خلود أهل الجنة وأهل الثار 


CEA.) 


ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه 
الأشياء )١(‏ 

قال الطحاوي :( و الجنة ر النار مخلوقتانء لاتفنيان ولاتبيد ان ) (1). 

وقال ابن حزم : ( إتفقت فرق الأمة كلها على أن لافناء للجنة ولانعيمها » ولا 
للنار ولالعذابها » إلا الجهم بن صفوان) (۴)» وقال أيضا في مراتب الاجماع 
( ... و أن النار حق و أنها دار عذاب لاتفنى؛ ولايفنى أهلها بلانهاية.. ) (4) 
وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( وقال أهل الإسلام جميعا ليس للجتة 


و النار آخر » و أنهما لاتزالان با جنة لايزالون في الجنة 


» وكذلك أهل ١‏ 


يتنعمون؛ و أهل النار في النار يعذبون» ليس لذلك آخر ولا لمعلومات الله عزوجل 


ومقدور اته غاية ولانهاية) (0) 


ولا سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله عن صحة حديث أنس بن مالك 


عن النبي بق : أنه قال سبعة لاتموت ولاتفنى ولاتذوق القناء: النار وسكانهاء 
و اللوح + و القلم »و الكرسي »والعرش ؟ 

فقال رحمه الله : هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي بلقي وإنما هو من 
كلام بعض العلماء . 1 

وقد اتفق سلف الامة وأتمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من 
المخلوقات مالا يعدم ولايفنى بالكلية كالجنة و النار و العرش وغير ذلك » ولم يقل 
بقناء جميع المخلوقات إلا طائقة من أهل الكلام المبتدعين» كالجهم بن صفوان 
ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله يفي 


المرجع السابق ص 1۹۲ 


شرح العقيدة الطحاوية ص 405 
۴ الفصل في الملل والأهواء والتحل : لابن حزم 4 / ۸۴ 
4- مراتب الاجماع : لابن حزم ص 118 دار الآفاق الجديدة بيروت ط ‏ أولى 1۹۷۸م 


-١‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية : ج ۲ ص ۴۵۷- ۴٠۸‏ تحقيق د/محمد رشاد وسالم 


CEA) 


ىاجماع سلف الآمة و أئمتها... )010. 

ولما تأولت الجهمية بأن الله هو الآخر بعد الخلق فلا يبقى شيء ولا أرض ولا 

جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش » وزعموا أن شيئا مع الله لايكون فقال 

الإمام أحمد بن حنبل : ( وقلنا : أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلها فيها فقال: 

( لهم فيها نعيم مقيم)(). قال جل وجهه ( مقيم ) وقال : إخالدين فيها أبدا 04" 


وقال :ل( أكلها دائم 404). فإذا قال تعالى إد ائم فمعناه لاينقطع أبدا » وقال 
: إماهم منها بمخرجين 4( وقال ( وإن الآخرة هي دار القرار 4 © وقال 
( وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون 4(")وقال (ماكثين فيها 
أبدا م (4). 

وقال : إو أما الذين ت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون/ .)١(‏ وقال 
: ( وفاكهة كثيرة؛ لامقطوعة ولاممنوعة ¢ »١(‏ وذكر أهل النار فقال : (لايقضى 
عليهم فيموتو | ولايخفف عنهم من عذ ابها) .)1١(‏ 


أن مكبو خر شتيع: سند جوت جب امن 6# وای با هه ایتا هي رنه 
صحيح المنقول لصريح المعقول ج ۲ ص ١١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
کے 
ان سوية اققو لي ر ا 
“ل سورة تبان ۷ة 
أ ی قرت ليذ رمم 
٠‏ الحجر آية ( ۸ 

سورة e)‏ 
۷ العنكبوت آية ( 604 
4 الكيف رع 


أ آل عمران ( ۱۷ 


( الواقعة‎ ٠١ 
انو‎ 


r. 
GV: 


(AY) 


« أولئك يسوا من رحمتي ¢ () 

وقال :له لاينالهم الله برحمة ) (1). 

وقال : ل ونادو! يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون) (5). 

وقال : ل سواء علينا أجزعنا آم صبرنا مالنا من محيص 1406 

وقال : ل خالدين فيها أولتك هم شر البرية ) (6). 

وقال  :‏ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود ١‏ غيرها 04. 

وقال : ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها)(۷) وقال : (إنها عليهم 
مؤصدة ¢ (00. 

ومثقه في القرآن كثير (1) 

ويدل من هذا التص أن الإمام أحمد بن حنيل يذهب إلى القول بأبدية الجنة 
والنار طبقا للنصوص الو اردة بذلك ويرد بها على الجهمية القائلين بفاء الجنة 
و النار وغيرها 

وقد عقد الإمام القرطبي في كتابه (التذكرة في أحوال المرتى وأمور الآخرة) 
بابا بعنو ان (باب ماجاء في خلود آهل الدارين وذبح الموت على الصر اط..) 


) ۲۴ ( العنكبوت آية‎ ١ 

؟- الأعراف آية ( 4۹ ) 

*- الزخرف آية ( 2000 

١١ ( إبراهيم‎ 4 

م البينة آية )١(‏ 

5 النساء آية ١ه‏ 

۷ سورة السجدة آية )٠١(‏ 

4 الهمزة آية ( ۸) 

-١‏ أحمد بن حتيل : الرد على الزنادقة والجهمية ص ٠١١‏ ضمن مجموعة رسائل عقاك السلف 


د . سامي التشار 


CHAT) 


ثم بعد أن أورد الآيات والآحاديث قال : (هذه الآحاديث مع صحتها نص في 
خلود أهل النار فيها لا إلى أمدء مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت 
ولاحياة ولاراحة ولانجاة ... فمن قال إنهم يخرجون منها وإن النار تبقى خالية 
بجملتها خاوية على عروشها و أنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى المعقول 
ومخالف لما جاء به الرسول بي وما أجمع عليه أهل السنة والأثمة العدول 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا4(١)»‏ وإنما تخلى جهنم وهي الطبقة العليا 
التي فيها العصاة من أهل التوحيد ....) .)١(‏ 

وقال الإمام العلامة ابن قيم الجوزية : (قال أبوعبد الله أحمد بن حنبل: هذه 
مذا أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها 
المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب نبينا بلي إلى يومنا هذا 
وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف 


يتا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن 


الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق) وساق أقو الهم إلى أن قال × وقد 
خلقت الجنة ومافيهاء وخلقت النار وما فيها ٠‏ خلقهما الله عزرجل » وخلق الخلق 
لهما » ولاتفنيان » ولايفنى مافيها أبداء فإن احتج مبتدع أو زنديق بقوله عزوجل 


كل شيء هالك إلا وجهه() وبنحو هذا من متشابه القرآن قيل له : كل شيء 
من ما كتب الله عليه الفناء و الهلاك هالك و الجنة و النار خلقتا للبقاء لا للفناء 
ولا للهلاك وهما من الآخرة لامن الدنيا » والحور العين لايمنن عند قيام الساعة 
ولا عند النفخة ولا أبدا » لأن الله عزوجل خلقهن للبقاء لا للفناءء ولم يكتب 


6116 ( سورة النساء آية‎ -١ 


-١‏ محمد بن أحمد القرطبي التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 


اسه كاوج كل ا و وقد 


)40( سورة القصص آية‎ ٣ 


CAE) 


عليهن الموت فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سو اء السبيل) 2١‏ 
وإن كان الحافظ ابن قيم الجوزية لم يصرح هنا بأبدية النار بل ألمح إلى ذلك 
دون تعليق وإنكار لكنه صرح وجزم بأبدية النار في كتابه : طريق الهجرتين وباب 
السعادتين تحت عنو ان :( فصل في أن الله خلق د ارين وخص كل دار بأهل) 

فقال : ( والله سبحانه مع كونه خالق كل شيء فهو موصوف بالرضا و الغضب 
و العطاء و المنع؛ والخفض والرفع والرحمة وا 
يخلق د ارا لطالبي رضاه العاملين بطاعته المؤثرين لآمره القائمين بمحابه 


ت حكمته سبحانه 


وهي الجنة وجعل فيها كل شيء مرضي وملأها من كل محبوب ومرغوب ومشتهى 
ولذيذ وجعل الخير بحذافيره فيها وجعلها محل كل طيب من الذوات و الصفات 
والأقوال 

وخلق دارا أخرى لطالبي أسباب غضبه وسخطه المؤثرين لأغراضهم 
وحظوظهم على مرضاته العاملين بأنو اع مخالفته القائمين بما يكره من الأعمال 
والأقوال الواصفين له بما لايليق به الجاحدين لما أخبرت به رسله من صفات 
كماله ونعوت جلاله وهي جبنم وأودعها كل شيء مكروه وسجنها ملئ من کل 
شيء مؤذ ومؤلم إلى أن قالء فهاتان الد اران هما دار القرار)("» 

وقال أيضا في كتابه الوابل الصيب : (ولما كان الناس على ثلاث طبقات طيب 


لايشينه خبث وخبث لاطيب في» وآخرون فيهم خبث وطیب» كان دور ثلاث دار 
الطيب الفحض: ودار ال المحضء وهاتان الدار ان لاتفنيان» ودار لمن 
معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة فإنه لايبقى في جهنم 


ال عمد يق لزن وكين او فقوم کرو حارج الأزراع اتی يق الا م کب 


- تحقيق د. السيد الجميلي . نشر دار الكتاب العربي . الطبعة السادسة +141 ه بيروت‎ ٠ 


بر 
"- ابن قيم الجوزية : طريق الهجرتين وباب السعادتين ٠‏ تحقيق عبدالله إبراهيم الأنصاري طبع 


على نفقة الشيخ أحمد بن فاع آل ثاني . قطر . ص ٠٠١ ٠۲١١‏ لايوجد سنة الطبع 


(A6) 


من عصاة الموحدين أحدء فإنهم إذا عذبوا بقدر جرائمهم أخرجوا من النار 
فأدخلوا الجنةء ولاتبقى إلا د ار الطيب المحض ودار الخبيث ١‏ لل 
وقال الإمام أبوجعفر الطبري في قوله تعالى عن أهل النار: ل خالدين فيها 
مادامت السموات والأرض )١4‏ أي ماكثين في جهنم أبدا على الدوام 
مادامت السموات والأرض» والعرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام 
أبدا قالت : هذا دائم بدوام السموات والأرض بمعنى أنه دائم أبداء 
فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم وقوله : إ إلا ماشاء ربك ¢ فالإستثناء 
في أهل التوحيد ) وهذا إختيار الإمام الطبري (25) 

وقال الزمخشري في الآية : فيه وجهان 

( أحدهما : أن تراد سموات الآخرة و أرضها وهي دائمة مخلوق للأبد 

و الثاني : أن يكون عبارة عن التأبيد ونفي الإنقطاع) () 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ( والسابع : يزول عذابها ويخرج أهلها 
منهاء جاء هذا عن بعض الصحابة أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من رواية 
الحسن عن عمر . وهو منقطع ولفظه: لو ليث أهل النار عدد رمل عالج لكان لهم 
يوم يخرجون فيه» وعن ابن مسعود ليأتين عليها زمان ليس فيها أحد وقال 
عبيد الله بن معاذ معلقا : كان أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين . قلت : وهذا 
الأثر عن عمر لوثيت حمل على الموحدين ) (0) 

يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره لقوله تعالى ل فأما 
الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مادامت السموات 
-١‏ ابن قيم الجوزية ٠‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب ٠‏ تحقيق . إسماعيل الأنصاري توزيع 


دار 1 


)1١۷( سورة هود آية‎ ١ 
) 1١۷ ( سورة هود أية‎ ١١١ /١١ أنظر : تفسير الطبري‎ ٣ 
91/4 والقرطبي‎ ٠۴/١ » أنظر تفسير الزمخشري الكشاف‎ -٤ 


ه- الحافظ : أحمد بن حجر العسقلاتي : فتع الباري ج ۰١١‏ ص ٤۲١‏ 


CEA) 


والأرض إلا ماشاء ربك( أي خالدين فيها أبداء إلا المدة التي شاء الله 
أبد] ألا يكونوا فيها كما قاله جمهور المفسرين ٠‏ فالإستثناء على هذا راجع 
إلى ماقبل دخولهاء فهم خالدون فيها جميع الأزمان» سوى الزمن الذي قبل 
الدخول فيها)1"). 


وقد عقد الدكتور عمر سليمان الاشقر في كتابه اليوم الآخر ( الجنة والنار» 
فصلا بعنوان : النار خالدة لاتبيد وأورد فيه أقوال الائة من أهل السنة 
و الجماعة وقال النار خالدة لاتفنى ولاتبيد» و أهلها فيها خالدون. ولايخرج متها 
إلا عصاة الموحدين» آما الكفرة و المشركون فهم فيها خالدون .... ×۴ 

وقال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي مؤلف كتاب معارج القبول :(البحث 
الثالث في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما ٠‏ و أنهما لاتفنيان أبدا ولايفنى من 
فيهماء ثم أورد الآيات الكريمات على أبدية الجنة و النار ثم قال فأخبرنا تعالى 
في هذه الآيات و أمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها 
و أنهم خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين ؛ لافكاك لهم منها ولاخلاص» 
ولات حين مناص » فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله لإ إن الله لعن الكافرين 
واعد 1 يرا خالدين فيها أبدا لايجدون وليا ولانصير ام (؛). ونفى تعالى 
خروجهم منها بقوله ل وما هم بخارجين من النار)01)» ونفى تعالى إنقطاعها 


-١‏ عبدالرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج۴ ٠‏ ص 


١‏ طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث والعلمية والإفتاء الرياض ١٠4اه‏ على نفقة 
الأمير سلطان بن عبدالعزيز 

*- د عمر الأششقر : اليوم الآخرة الجنة والثار ص 4١‏ نشر مكتبة الفلاح الكويت الطبعة الأولى 
قاف 

فد وة الزات 564 ا 


)1519( سورة البقرة آية‎ ٠ 


(AY) 


عنهم بقوله (ولايخفف عنهم من عذ ابها م »)١(‏ وقوله تعالى ل لايفتر عنهم م (25 
ونفى فناءهم فيها بقوله عزوجل ( لايمو: فيها ولا يحي ) (0..5) 240 
وقال الشيخ محمد أحمد السقاريني عند شرحه الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية ١ ١‏ 

و أجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف 
وأجزم بأن النار ( لم تتلف ) أي لن تهلك ولن تبيد » يعني أن التار لاتفنى 
ولايفنى أهلها كالجنة وما فيها - أي كما أن الجنة لاتفنى ولايفنى أهلها-(0» 
وقال الحافظ ابن كثير : (وقد اختلف المقسرون في المراد من هذا 
الإستثناء على أقوال كثبرة حكاها الشيخ ابن الجوزي ٠‏ وغيره من علماء 
التفسير » ونقل أيضا كثيرا منها الإمام أبوجعفر بن جرير رحمه الله في كتابه 
و اختار هو مانقله عن خالد بن معدن والضحاك وقتادة وابن سنان ورواه ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضا أن الاستثناء عائد على العصاة من 
اعة الشافعين» من الملائكة 


أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من الثار 
و النبيين و المؤمنين» حتى يشفعون في أصحاب الكبائر » ثم تأتي رحمة أرحم 
الر احمين قتخرج من لم يعمل خير] قط وقال يومآ من الدهر لا إله إلا الله كما 
وردت بذلك الأخبار . الصحيحة: المستفيضة عن رسول الله ب بمضمون ذلك 
من حديث أنس وجابر و أبي سعيد و أبي هريرة وغيرهم من الصحابة ولايبقى بعد 
ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولامحيد له عنها » وهذا الذي عليه 


من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية ‏ أي قوله تعالى(فأما الذين 


)۳( + سورة فاطر آية‎ -١ 

1 سورة الزخرف آية: (63) 

RIES. 

4- حافظ أحمد حكمي : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد ج 
٠‏ 140-186 . طبع ونشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى بدون تاريخ 


م مسد جمد فار رأمع الانوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ج ۲ .ص 781 
بيني + لوامع بية وسواطع ي 


CEM) 


اشقوا ففي النار خالدين فيها..... الآية ) 

وقد روى في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطابوابن مسعود وابن 
عباس و أبي هريرة وعبد الله بن عمرى وجابر و أبي سعيد وغيره من الصحابة » عن 
أبي مجاز و الشعبي وغيرهمامن التابعين» وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
و إسحاق بن ر اهوية وغيرهما من الأئمة في أقوال غريبة.... 2١١)‏ 

ويقول الإمام الشوكاني : فأما الذين سبقت لهم الشقاوة فمستقرون في النار 
لهم فيها زفير وشهيق وقد اختلف العلماء في بيان معنى هذا التوقيت في قوله 
تعالى ل( خالدين فيها ماد امت السموات والأرض 4" لأنه قد علم بالادلة القطعية 
تأبيد عذاب الكفار في النار وعدم إنقطاعه عنهم؛ وثبت أيضا أن السموات 


و الأرض تذهب عند إنقضاء أيام الدنياء 


الت طائفة : إن هذا الإخبار جار على 
ماكانت العرب تعتاده» إذا أرادوا المبالغة في دوام الشيء» قالوا هى دائم 
مادامت السموات والأرض ومنه قولهم: لا أتيك ماجن ليلء وما اختلف الليل 
والنهار» وماناح الحمام ونحو ذلك» فيكون معنى الأية أنهم خالدون فيها أبدآ 
لا إنقطاع لذلك ولا إنتهاء له وقيل أن المراد سموات الآخرة و أرضهاء فقد 


ورد مايدل على أن للآخرة سموات وأرضا غير هذه الموجودة في الدنياء وهي 


دائمة بدوام دان الآخرة(؟» 


الخلاصة : في أبدية النار:- 
ن بأبدية النار أدلتهم قوية ومتضاقرة من القرآن 


مما سبق تبين لنا أن ١‏ 


) ٠١۷ ( تفسير سورة هود آية‎ 4١١ الحافظ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ؟ . ص‎ -١ 
طبعة دار الفكر. وانظر معالم التنزيل في التفسير والتأويل للإمام البغوي ج5؟ » ص 147 طبعة‎ 
دار الفكر‎ 

-١‏ أنظر : تفسير فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية في علم التفسير للإمام محمد بن 
ای ون ود مح واه 


+ سورج صو د کی( 


CEA) 


والسنة وآراء السلف الصالح وغيرهم وهر الذي يدل عليه ظاهر الخصوص › 
وينبغي التسليم لذلك أما أدلة القائلين بفناء النار فإنه يحمل بالتأكيد على فناء 
انار الموحدين من أهل المعاصي الذين يخرجهم الله تعالى برحمته وشفاعة 
الشافعين من أنبيائه وعباده الصالحين وعلى هذا القول يحمل أقوال 
الصحابة و التابعين وغيرهم ولايمكن بحال من الأحو ال أن تحمل أقو الهم على 
فناء النار بأكملها وأن أهل النار جميعهم يخرجون منها إلا إذا ولج الجمل 
في سم الخياط 

ثم بعد هذا كله فإنه ينبغي للمؤمن أن يفوض ويسلم الأمر إلى الله تعالى وإلى 
إرادته ومشيئته فهو سبحاته الفعال لما يريد ٠‏ ولايسأل عما يفعل و العبيد كلهم 


إن ء لكن حكم أهل السنة والجماعة بأبدية الجنة والنار نابع من فهمهم 
وعلمهم لأدلة القرآن والسنة » ثم هناك أمر آخر وهو أثنا لو تركنا الفرصة 
للقول بخروج أهل النار جميعهم من النار لكان ذلك ترخيصا وتلميحا للكفرة 


م سيدخلون الجنة ويخرجون من النار وعلى 


و الملحدين و الزنادقة وغيرهم با 
هذا فيصدق قولهم بأنهم لن يمكثو! في النار إلا أياما معدودة وقد رد الله تعالى 
على هذه الآمال وعلى هذه الآمال فقال تعالى إوقالو ا لن تمسنا النار إلا أياما 


معدودة » قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا 
تعلفو: ب سن کب مبرقة وانساطةت .جه خطيققه هأولتك. 1 الثان قر يها 
٠‏ طوالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحب الجنة هم فيها 
خالدون)010. 

وهذه الآيات ظاهرة الدلالة على خلود الفريقين أهل الجنة وأهل النار ولافرق 
بين خلود أهل التار في التار وخلود أهل الجنة في الجنة وهذه الآيات 
صريحة في الدلالة على أبدية أهل النار وأبدية أهل الجنة وهذا الذي أميل 
إليه مع تظافر وتعاضد بقية الأدلة من الكتاب والسنة » و أقوال أهل العلم من 


خالدون! 


C(4.) 


السلف و الخلف من أهل السنة و الجماعة. 

أما ما أشار إليه الباحث / فيصل عبدالله » في رسالته المقدمة لثيل درجة 
الماجستير من جامعة آم القرى سنة 144ه و الذي ذهب إلى القول بترجيح 
رأي من قال بفتاء النار وعذابها بعد إنقضاء المدة و أن هذا هو الذي يتفق 
مع رحمة الله تعالى فهو أيضا قول فيه من الغموض الشيء الكثي 


فإن أراد أهل التوحيد فمن رحمة الله أن يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة 


وقد ثبت في السنة خروج آخر الناس من النار من أهل التوحيد الذي يعطيه 
الله عشرة أضعاف الدتيال0» 

ثم إن أراد بفناء النار فقط.فأي رحمة تتعلق في فناء النار ؟ أو بقاءها؟ 
فسواء أفناها أى أبقاها ليس في هذا من حرج لأنها مخلوقة خلقها الله 
سبحانه وتعالى» ثم هناك غموض آخر من الباحث حيث توقف عن مصير أهل 
النار إذا أفنى الله النار حيث قال : (وأما مصير أهلها بعد فنائها و إنقطاع 
العذاب عنهم فهو مما يجب التوقف فيه 

وهذا الذي ذهب إليه الباحث يدل على عدم إستيعابه للنصوص الواردة في بقاء 
النار وخلودها » وخلود أهلها فيها بعد إخراج أهل التوحيد منها كما دلت 
السنة المستفيضة في هذا » وخلود الجنة وخلود أهلها فيها 

وهذا من كمال حكمة الله تعالى وعدله حيث جعل الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم الذي لايزول ولايحول ولايفنى دار؟ خالد؟ أبديا سرمديا لأوليائه 

وجعل النار وما فيها من العذاب دار البوار والقرار ودار الخلد لأعدائه 
وكتب الله في ذلك كتابا قبل خلق السموات و الأرض فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة جيئ من الأنصار فقلت 
يارسول الله طوبى لهذا »عصفور من عصافير الجنة »لم يعمل سوء | ولم يدركه 
ة » إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في 
۵ أنظرتخريج الحديث اله س ٠۷۲‏ 


فقال: ( أو غير ذلك يا عا 


CEN) 


أصلاب آبائهم » وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم)10). 

وصدق الله تعالى إذ قال : ( ولقد ذر أنا لجهنم كثير | من الجن و الانس لهم قلوب 
لايفقهون بها ولهم أعين لاببصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولتك كالأنعام 
بل هم أضل أولئك هم الغافلون)(۲). 

وقد ضع لزنام أحمد في مسنده فقال: حدثنا روح هو ابن عبادة حدثنا مالك 


وحدثنا اسحاق حدثنا مالك عن يزيد بن أبي أنيسه أن عبدالحميد بن 
بد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار والجهني أن عمر بن 
الخطاب سئل عن هذه الآبة ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى .. الآية فقال عمر بن 
الخطاب سمعت رسول الله بم سئل عنها فقال ١:‏ إن الله خلق آدم عليه السلام 
ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون › ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل 
النار يعملون ) فقال رجل يارسول الله ففيم العمل ؟ قال رسول الله ل ؟ ٠‏ إذا 
خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة» وإذا خلق العبد للتار استعمله بأعمال 


أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار)(؟)؛ فإن 
قال قائل هذه الأحاديث وغيرها لاتدل على خلود أهل النار فيها ولاتدل على أبدية 
النار. فيقال له قد قال الل تعالى في كتابه ( لايقضى عليهم فيموتواء ولاب 
عنهم من عذابها كذلك نجزي كل کفور4(؛) وقال تعالى : إوما هم بخارجين من 


.)٤۷۴( أخرجه مسلم (1171) في القدر ؛ باب حكم موت أطفال المسلمين. وأبوداون‎ -١ 
۲۰۸ ۰۲۱/۲ والنسائي. 100/4, وابن ماجه ۸۲ وأحمد,‎ 

۷۹ ( سورة الأعراف آية‎ -١ 

؟- الفتع الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنيل الشيباني : أحمد عبدالرحمن البثاء 
جه اه14؛ رقم (791), ج۲۰/١۲‏ رقم (46), طإدار الحديث- القاهرة 


سا أرق راج 
وة الزعزت أب :ل 


CY) 


النار 1(4 ( وما هم منها بمخرجين 2504 

وقال بلي : في ذكر ذبح الموت بين الجنة و النار فينادى مناد فيقول :( يا أهل 
الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلاموت )(5) فكيف يقال لأهل الثار 
بالخلود مع فناء الثار ؟ وبطلانه ظاهر واضح 


قله سبحانه ال الكاملة يهدي من يشاء وييسر لهم أ الهداية 
والإستقامة » ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته و يضل من يشاءء ويمنع عنهم 
الهداية وأسبابها ويدخلهم النار كل ذلك بمقتضى عدله سبحانه وتعالى وله 


الحمد سبحانه في الحالين فكل خير ورحمة وفضل منه مئّة وتكرماء وكل عذاب 
وعقاب وحرمان منه عدلا وحقا ولايظلم ربك أحدا وهو أعلم بالشاكرين. 

( وكذلك ببعض ليقولوا أهؤلاء منَّ الله عليهم من بيننا اليس الله 
بأعلم بالشاكرين4(؛) 

ويظهر لي أن الباحث قد تبع آراء ابن قيم الجوزية التي كان يقول بها ثم رجع 
عنها في كتبه التي صنفها في آخر حياته في فناء النار كما ذكره ابن قيم 
الجوزية في كتبه مثل حادي الأرواح والصواعق» وشفاء العليلء ولم يراجم 
الباحث بقية كتبه التي رجع عنها من القول بقناء الثار 


و الحقيقة ليس هذا رأي الباحث فقط » فقد تبعه آخرون في هذا المسلك ممن 


يظن أن هذا هو قول ابن قيم الجوزية: بل ربما تعدى ذلك وقال بل هو ر أي 


٠‏ و النصوص السابقة عن الث 


يذه يدحض حجج هؤلاء المتهمين لهذين الشيخين مع جلالة قدرهما وعظيم 
متزلتهما وعلمهما. 


يخ الإسلام أحمد بن 


01590 سورة البقرة آية‎ ١ 
44( سورة الحجر آية‎ ١ 
أخرجه البخاري  انظر تخريج الحديث ص ع۷٤ من الرسالة‎ ۴ 


4 سورة الأثعام آية (۴) 


EE 


ثم مع هذا فإن الخطأ وارد بعد عصمة رسول الله بم على أي شخص كان 
ولكن ديننا علمنا أن من اجتهد فأخطأ له أجر » ومن اجتهد فأصاب فله أجران 
ولكن الذي ثبت عنهما غير ذلك فقد اتفقا الشيخ وتلميذه بالقول بأبدية النار 
وخلود أهلها فيها كما هى الحال في الجنة وخلود أهلها فهما داران لايفنيان 
كما سبق أن أشرنا إلى بعض نصوصهما ولكن الذي أشير إليه هو أنه يجب 
على القارئ و الباحث التأمل و التأتي في القراءة وفي النقل حتى يستطيع أن 
يفرق بين ما يسطره الشيخ أحمد بن تيمية من أقوال الفرق الكلامية» وبين ما 
يتبناه ويعتقده» فهذا الأمر يجب أن يعلم ويتفطن له. 


وبهذا نختم هذا المبحث و الذي تخرج منه بأمور منهاب 


- إعتقاد أهل السنة والجماعةبأبدية أفعال الله تعالى كما هي أزا 


بمعنى مقارنة العلة لمعلولهاء بل بمعنى قدم الجنس وحدوث الأقراد. لأنه هو 
الفعال وحده سبحانه وتعالى؛ وهو الباقي وله الدوام وحده وما دام هو الباقي 


وهو الحي و الصمد» فأفعاله باقيا 
أما آحاد أفعاله والتي هي حادثة كالعلم وما فيها وكالسموات السبع وكالجنة 


والنار وغيرها فهي تحت تصرفه وتدبيرهه وأمره ومشيئته فما أراد الله له 


ببقاء الله سبحانه وتعالى لايمنعه من فعله أحد. 


البقاء أبقاه وكتب له البقاء كالجنة والنارء وما أراد له الفناء والزوال 
و الانتهاء فهو فان ومنتهي بأمره سبحانه وتعالى له بالفناء كالسموات والأرض 
ومن فيهما إلا من شاء الله له البقاء» القول ببقاء الجنة والنار وخلود الدارين 
و أهلهما هو قول جمهور السلف والخلف من أهل السنة رالجماعة وهو الذي 
عليه الصحابة و التابعون ومن تبعهم بإحسان. 

أن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : لم يقل بفناء النار ولم برد عنه شيء من ذلك 
ومن قال بذاك أو أحال إلى شيء من كتبه فذلك كذب ظاهر حيث لم يثبت عنه شيء 
من ذلك بل ليس له إلا قول واحد وهو القول با 
من جملة كتبه ومقالاته التي أطلعنا عليها وإن كان هناك شيء قد أثبت فيه 


ية النار و الجئة كما أثبتنا ذلك 


CE) 


القول بفناء النار فإنا لم نجده ولم نطلع عليه مع أنه يناقض ماصرح به فيماتقلنا 
عنه» في مناقشاته مع الجهمية وغيرهم من القائلين بفناء النار» وقوله رحمه الله 
بأن هذا الأمر ليس مما أجمع عليه المسلمون بل هو قول منقرد عنهم. 

أما ماذكره أبوبكر الحصيني الدمشقي )١(‏ 

وكذلك ما ذكره العلامة محمد بن إبر اهيم ابن الوزير (5)» وكذلك ما أشار إليه 


الخاد "اتح هين 6يا كر ايه مسد ين ان الي اين 
,اتهامهم جميعا لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية وكذلك تلميذه ابن قيم الجوزية 
فهي إتهامات باطلة لان النصوص الصريحة عنهما قد أثبتت قولهما بأبدية الجنة 


دفع مرم كه وتعرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمدءلابي بكر الحصيني ص 50-00 طبعة 
الحلبي ستة 0 اف مص - القاهرة 

؟- انتظر العواصم والقواصم للإمام محمد بن إبرايم ابن الوذين ج٠‏ ص ۲١‏ والمقصصد 
الاستى للغزالي ص 39-17 » تحقيق د خضل شحاته حيث انتصر الغزالي قول القاظلين بفتاء النار 
وذكر حججهم . وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص 115 وما بعدها 

*- انظر فتح الباري شرح صميح البخاري الحافظ البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاتي ج1١‏ 
ی 6 ال ا ہک اکر ا م قز 00 


أهلها - ونصره بعدة أوجه من جهة النظر وهى مذهب ردئ؟ مردود على قائله 


-٤‏ أنظر رفع الاستار لإيطال أدلة القائلين بقناء الثار لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ص 
الألباني طبعة الكتب الإسلامي الطبعة الأولى ستة ١٠اه ٠‏ وصاحب الفتوحات اللهية سليمان 
بن عمر العجلي الشافعي ص 459 ج ١‏ الحلبي . ومحقق كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح 
عقيدة أهل السنة لإسماعيل بن محمد الأصفهاني ج هامش ص 118 وهي رسالة دكتوراه في 
جامعة أم القرى . وكشف الاستار أن إبطال كيرم ٠‏ من قال بفناء التار للإمام الشوكاني وكلام 
الشيخ شعيب الأرناؤوط» فى تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية ص 4۲١‏ وغيرها من الكتب 
والمقالات التي حملت الرد المباشر أو الغير مباشر إما تلميحا أو تصريحا على شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية وتلميذه الحافظ ابن قيم الجوزية وقد أثبتنا براءتهما من هذه الأقوال والله الحمد 


والمنة 


(fe) 


والنار مع أن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ليس له نص صريح في القول بقناء 
النار فعلم من ذلك أن إتهاماتهم جميعها باطلة ويدخل في هذا ماذكره الشيخ 
محمد ناصر الألباني في مقدمته لكتاب الأمير الصتعاني» والنصوص الصريحة 
الثابتة تبطل ما ذكر عنهما ولله الحمد و المنة في ذلك أولآ وآخرا 

ثم مع هذا فقد ألف الدكتور على بن على الحربي رسالة بعنوان ( كشف 
الأستار لإبطال إدعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 
وتلميذه ابن قيم الجوزية ) أثيت فيها المؤلف براءة شيخ الإسلام وتلميذه عن 
القول بفناء النار والعجيب في الأمر أن هؤلاء الذين اتهموا شيخ الإسلام 
بذلك لم يراجعوا كتبه وخاصة في مناقشاته مع المتكلمين القائلين بفناء 
النارى الجنة» كالجهم بن صقو ان وغيره. 

فكيف ينكر عليهم ثم هو يقول بذلك على فرض صحة إتهامهم ؟ إذا شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية لايقول بدا بفناء النار وسيظهر لنا هذا أكثر في 
المبحث القادم في مناقشاتنا مع القائلين بفناء الجنة و النار وحركات 

أما ماحكاه عنه تلميذه بأن لشيخه كلام مستفيض في هذا الأمرء فهو لم يقل بأن 
اشيخه يقول بقناء الجنة والنار»أو بفناء النار فقط لانفيا ولا إثباتا . أما 
الورقات الثلاث التي وجدت ضمن كتاب رفع الأستار للصنعاني فهي لكاتب 
مجهول من خطوط القرن الحادي عشر الهجري فلا تعتبر من شيغ 
الإسلام أحمد بن تيمية لانتفاء الشروط المنهجية والبحث العلمي. ومع فرض 
صحة نسبة تلك الورقات إلى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمبة فإنها في الرد على 
من قال بفناء الجنة والنارء وهذا ما أكد عليه صاحب العقود الدرية من أن 


شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية له كتاب أو قاعدة في الرد على من قال بفناء 
الجنة و النار .)١(‏ ثم مع هذا فالأمر فيه قولان لأهل السنة و الجماعة؛ وقد قلت 
أن من قال بفناء النار منهم إنما يحمل قولهم على فناء نار الموحدين» وخروجهم 
منها برحمة الله تعالى كما دلت عليها النصوص والآثار.والذي أجزم به شيخ 
الإسلام أحمد ابن تيمية لايقول بفنا النار أبدا لأنه يناقش الجهمية وغيرهم» 


٤۹ انظر: العقود الدرية من متاقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية: للشيغ ابن عبدالهادي ص‎ -١ 


CD 


عيون کی فى کا ایی اي 2 E‏ 
أنكرة ورد عليوم؟ وفي هذا القدر كفاية وإشارة لأولي الالباب و الله أعلم 

وأما ماذكره ابن قيم الجوزية من القول الأول على أبدية الجنة وفناء التاز 
الجوذية وليس لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 

وفي الحقيقة أردنا بهذا التعليق: خصوم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الذين 
يزعمون بين الفينة والأخرى بأنه قال بفناء الثار فيها فاردنا إبطال ذلك ونحن 
طالب بالدليل إلى الآن بصحة دعواهم هذه التي لابيثة لهم فيها ولابرهان 
وهذا بالطبع مردود عليهم» و البراءة للش 

ل بَطلان قول من قال أن الجنة و الثار غير موجودتان الآنء لآن وجودهما الآن 
عبث لأنهما ستفنيان يوم القيامة لقوله تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه) (1) وقد 
رد أهل السنة و الجماعة على هؤلاء بأن المر اد بقوله إكل شيء هالك)(1» أي 
مما كتب الله عليه الفناء وأما الجنة والنار والعرش والقلم وغيرها لم يكتب 
لها القتاء 

- بطلان الاقوال الستة التي ذكرها المصنفون في تفسيرهم لقوله تعالى إفأما 
الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ماد امت السموات 
و الارض إلا ماشاء ربك إن ربك فعال لما يريد( 


فهو لابن ق 


رحمه الله تعالى. 


وخاصة منهم من قال بفناء التار ود 


ية الأقوال الأخرى والتي سنتكلم .عن 


بعضها بالتفصيل في مبحث المتكلمين في أبدية الجنة والنار . ونقف في هذا 
المبحث إلى هنا و الله تعالى أعلم 


لشن أنه رمه 


1 سورة الهود آية (1:5) 


CAV) 


المبحث الثاني : رأي المتكلمين في أبدية الجنة والخار 
وما ستهم | 
ويشتيل طي o‏ 
المطلب الأول : عرض راي المتكلمين في أبدية الجنة والذار. 


المطلب الثاني : مناقشة رأي المتكلمين في أبدية الجنة والنار. 


(EMA) 


المطلب الأول : عرض راي المتكلمين في أ 
لقد ذهب المعتزلة والأشاعرة إلى القول بأبدية أفعال الث تعالى دون الأزلية 
ولهذا منعوا التسلسل في الماضي١١)‏ كما سبق أن مر معنا في التسلسل في 
أفعال الله تعالى 

وتجويزهم التسلسل في المستقبل دون الماضي موضع تساؤل كبير فإذا كانوا 
لايجوزن في الماضي لأنها تستلزم الازا يجوزونه في المستقبل وهي 
تستلزم الأبدية والدوام السرمدي الأبدي للأفعال الإلهية التي يسمونها حلول 
الحوادث بذاته تعالى و العلة في المنع والجواز واحدة ؟ حيث أنها تستلزم 
صفات القديم من الأبدية والأزلية بناء؟ على مصطلحاتهم » وهذ! الأمر كاف في 
تناقض قولهم بجواز تجدد أفعاله تعالى في الماضي دون المستقبلء وهذا هو 


ما احتجت يه الفلاسفة عليهم وغيرهم كما سبق أن ذكرنا. 


ية الجنة والنار:- 


أما الأمر الآخر وهو رأيهم في الأقعال الحادثة الكائنة بعد عدم كالجنة 
والنار فإنهم قد اتفقوا على ماجاء في القرآن والسنة مزليو ام أبدية الجنة 
وأهاهالإمن هد منم » أما دوام النار ودوام أهلها بما فيهم أهل التوحيد من 
العصاتفقد اختلفو | فيهاولكل فرقة ر أيها فمنهم من قال بخلود أهل التوحيد في 
الثار؛ فليس في كتاب الله كما يزعمون إلا مؤمن وكافرء فالمزمن يستحق الثوا 
فعله ومخالفت 


و الفوز والجنة بعملهه و الكافر يستحق العقاب والعذاب 


لأمر ربه. ()ومن المعتزلة من اتفرد منهم أيضا بفناء الجنة والثار أي القول 


-١‏ أنظر: المغني في آبوب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار ج ٤‏ ص ۲۷۷ تحقيق د 


مصطفى حلمي, غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ۰۴۰۴-۴۰۲ الرسالة ص ٤٠۷ ۴٠۵-۴۴۰‏ 


e 


0 


أنظر: المغني في أبوب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار ج 4 ص ۲۷۷ تحقيق د 


مصطفى حلمي. 


(44) 


بعدم الأبدية وعدم دوام أفعال الله تعالى كما ذهب أبوالهذيل العلاف فيما 
وصلنا عنه من آراء في هذه القضية والعمدة في هذا عمن كتب أو نقل عنه أو 
ممن سمعه والله تعالى أعلم على مامات عليه وإنما نكتفي بما وصلنا عنه في كتب 
الفرق. 

يقول الشهرستاني :( إن مما انفرد به أبوالهذيل عن سائر المعتزلة قوله : ( 
.إن حركات أهل الخلدين تنقطع؛ وإنهم يصيرون إلى سكون داتم خموداء 
وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة ؛ وتجتمع الآلام في ذلك ال 

لأهل النار ... ) .)١(‏ وقال الإمام الأشعري : وقال أبو الهذيل العلاف بانقطاع 
حركات أهل الجنة و النار و أنهم يسكنون سكونا دائما)(؟) 

بل إن هذا الر أي وهو القول بفناء الجنة والنار وفناء حركات أهلهما قد سبق 
إليه غير أبي الهذيل ألا وهو الجهم بن صفوان ثم تبعه أبى الهذيل وغيره وقد 
أخذ الجهم هذا القول عن 
يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع 
تجدد الحوادث فيهماء وإنما أتكر ذلك الجهم بن صفوانء فزعم أن الجنة 
و النار تفنيان» و أبو الهذيل العلاف زعم أن حركات أهل الجنة والنار تنقطع 


ويبقون في سكون داثمء وذلك لأنهم لما اعتقدوا أن التسلسل في الحوادث 


الجعد بن درهم 


ممتنع في الماضي و المستقبل قالوا هذا القول الذي ضللهم .... )0). 
ولاجل هذا أيضا ذهب إلى القول بأن أفعال الله تعالى لها آخر. يقول الإمام 


-١‏ الملل والنحل للشهرستاني : ج١/‏ ص ١ءء‏ وأما بقية الكلام عن مذهب أبي الهذيل فانظر 
في : لسان الميزان للذهبي ۲۱۲-۲۱۴/۰ ابن خلكتان ۳۹۱/۴ تاريخ بغداد . 570-37/6. والفرق 
بين الفرق ۷۴ - ۷۹ المقالات ,117/١‏ 174, 110. على مصطفى الغرابي : أبوالهذيل العلاف 
ss‏ 

؟- مقالات الإسلامية : أبو الحسن الأشعري : ج ١‏ .ص 177. وانظر : اصول الدين للرازي 
ج ۲۴۸ والفصل لابن حزم 45/4 وما بعدها ٠‏ وشرح المواقف للجرجاتي ج۸ ص 5:4 
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الأشعري :( واختلفوا أيضا هل لأفعال الله سبحانه آخر أم لا آخر لها ؟ على 
قولين 

فقال : جهم بن صفو ان : لمقدور ات الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية ولأقعاله آخرء 
وأن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما حتى يكون الله سبحانه آخرا لاشيء 
معه كما كان أولآء لاشيء معه... )وقد استدلاالجهم بن صفو ا زعا لقول بفناء 
الجنة و النار بالأدلة من كتاب الله تعالى منها قوله تعالى إهو الأول والآخر 2504 
آلا :وفسيرها بآن يكون ال تمالي 1 
واستدل أيضا بقوله تعالى ف خالدين فيها أبد! ماد امت السموات والأرض إلا 
ماشاء ربك .. () 

وفسر الخلود في الآيتين على المبالغة و التأكيد دون الحقيقة في التخليد كما 


برا لاشيء معه كما كان أولآ لاشيء معه. 


يقال خلد الله ملك فلانء فالآية اش 
و العذابء آما الخلود و التأبيد فلا شرط فيه ولا | 
وقد ذهب ابن حزم بأن بعض الرافضة شاركت جهما في القول بفناء الجنة 
و التار لكن كتب الفرق والمقالات لم تكتب عن ذلك شيا وعلى كل حال فإننا 
سندرس هذه الفكرة ونناقشها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة وقد تبين 
لنا أن القائلين بفناء الجنة والنار وحركات أهلها هما الجهم بن صفوان 
وأبو الهذيل العلاف» أما القائلين بتأبيد أهل التار فيهاعامة بالإضافة إلى 


ت على الشريطة والإستثناء بال 


(0e 


الفاسقين من أهل التوحيد فإن هذا ما أجمعت عليه المعتزلة ونحن سنناقش 
الشبهتين وغيرهما فيما يأ 


هات 


مقالات الإسلامية جا .ص 144 


1- سورة الحديد آية رقم (0 
*- سورة هود آية رقم (2108 
4- أنظر الرد على الجهمية للإبام أحمد بن حنبل ص 78- 89, مقالات الإسلامية جا ص 
۲ الفرق بين الفرق ص ۲١‏ الفصل ج4؛ ص ۸۴ التبصير في الدين ص ١٠ء‏ شرح حديث 


النزول ص ٠١۹‏ 


(0) 


المطلب الثاني : مناقشة رأي المتكلمين في أبدية الجنة والنار: - 

لقد لاحظنا من خلال أقوال كتاب الفرق والمقالات وغيرهم ممن أثبتوا عنهم 
القول بفناء الجنة والنار كالجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف وغيرهم 
كالر افضة و أتباعهم و عمدتهم في الإستدلال على حدوث الأجسام وحدوث مالم 
يخلى من الحوادث ولذلك نفى هؤلاء دوام الحوادث ودوام تسلسلها في 
الماضي والمستقبل وإذا كان أبو الهذيل العلاف قد وافق الجهم على هذا 
المبدأ إلا أنه أضاف فناء الحركات لكونها متعاقبة شيئآ بعد شيء 

وهذا الكلام ظاهر فساده وبطلانه لأنه يؤدي إلى إمتناع حدوث العالم وهو 
حادث. 

ومعلوم أن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاء فلا بد أن يكون ممكنا 
و الامكان ليس له وقت محدود» وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه وليس 
لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا 
جانا شیا 


فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه فيلزم جواز حوادث لانهاية لها في الأزل 


وفي الابد 

وإذا ثبت التسلسل في الحوادث فإنه كما سبق أن ذكرنا أن لفظ التسلسل 
جمل» لم يرد نفيه ولا إثباته في النقل الصحيع» لكن يستفصل عن مر اد قاتله 
وقد علمنا أن التسلسل منه ماهو واجبء ومنه ماهو ممتنع؛ ومنه ماهو 


وجائز سواءكان في نامض زاك عقو , 

أما التسلسل الواحب : فهو مادل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب 
سبحانه وتعالى في الأبد كما هو في الأزل. 

ومن ذلك دوام تعيم أهل الجنة » وكلما انقضى لهم نعيم أحدث لهم نعيما آخر 
لانقاد له. 

ولذلك قال تعالى واصفا نعيم الجنة وثمراتها وطعامهاؤمثل الجنة التي وعد 


(0¥) 


المتقون تجري من تحتها الأنهار آكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا 
وعقبى الكافرين النار4(). 

ومعلوم أن أفراد وآحاد الطعام والأكل منتهي وفان فكيف يقول تعالى أكلها 
دائم وظلها ؟ 

أن المراد بالدوام إندا هو نوع وجنس الأكل و الطعام و النعيم والراحة 
و السكون و الظل كما قال تعالى (وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولاممنوعة ) (5). 

وكما قال تعالى إو الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا)(؟) 
ثم الامر الآخر وهو أن الإدعاء بقناء الجنة والنار وفناء أهلهما يميه 
الدليل العقلي والنقلي» فمن حيث الدليل النقلي فقد تواترت النصوص من 
القرآن الكريم والسنة النبوية على دوام وأبدية الجنة والنار وأهلهما وقد 
ذكرنا أكثرها في المبحث السابق » فلا يوجد دليل واحد على فناء النان أو 


فناء الجنة لاتلميحا ولا تصريحا 

أما من ناحية العقل : فلا خلاف بأن فناء الجنة والنار أو عدم فنائهما يرجع 
إلى إرادة الله تعالى ومث 
ازا 

وقد علمنا أن أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا يذهبون إلى القول بأبدية الجنة 


سبحانه فهو الفعال لما يريد » فله الأمر أو 


والنار وأهلهماء ولهذا اشتد إنكار السلف على هؤلاء المبتدعة الذين 
يتطاولون على القرآن والسنة ويغترون بأدلتهم وشبهاتهم العقلية التي تبطلها 
الأدلة القطعية من القرآن والسنة » وإجماع المسلمين. 

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمة :( .... ثم مالا يتناهى - أي من الأقعال 


الرعد آية ( ۴١‏ 
١‏ سورة الواقعة (59, ۴۴ 


وقد ر ننه 


(ot) 


و الحوادث - في المستقبل موجود باتفاق أهل الملة وعامة الفلاسفة ولم ينازع 
في ذلك إلا من شذ كالجهم وأبي الهذيل ونحوهما ممن هو مسبوق بإجماع 
المسلمين محجوج بالكتاب والسنة مخصوم بالأدلة العقلية» مع مخالفة جماهير 
العقلاء من الأولين و الآخرين) )١(‏ 

ولست الآن في صدد ذكر من اعترض أو رد على الجهم بن صفوان و أتباعه 
وإلا فهناك الكثير من الردود أهمها رد الإمام أحمد بن حنبل على الجهمية في 
هذه القضية وغيرها من نفي الصفات ودفع شبهة التشبيه و الجسمية 


أما شبهة المعتزلة والقائلين بظود أهل الكبائر من أهل التوحيد فهي كما 
2 

لقد تبين لنا فيما سبق إنفراد أببى الهذيل العلاف بالقول بفناء الجنة و النار 
وفناء حركات أهلها . مع أن المعتزلة يعتقدون أن القادر لنفسه يجب أن 
لاتتناهی مقدور اته (1). 

وهنا نلاحظ أن جمهور المعتزلة يذهبون إلى القول بخلود أهل الكبائر من 
أهل التوحيد واستدلوا لذلك أدلة من القرآن الكريم 

وأدلتهم هذه التي استطوا بها هي عامة لاتخرج من أمرين » فإما أن هذه 
الآيات المراد بها خلود أهل الكفر والالحاد في النار فضم هؤلاء إليها 
أهل الكبائر من الموحدين و المسلمين 

وإما أن هذه الآيات المراد بها الفاسقين وأهل الكبائر من الموحدين» 
فخالفوا جمهور المفسرين من أهل السنة والجماعة في تآويل تلك الآيات 
وفسروها على ر أيهم و أطلقوا الخلود على أهلها وقالوا ليس في كتاب الله إلا 
اقش هذه الأدلة التي أيدوا بها ر أيهم 


مؤمن وكافر. ونحن فيما ا 


يقول القاضي عبد الجبار: ( إن الفاسق يخلد في النار ويعذب فيها أبد الآبدين 


١‏ موافقة صصيح المنقول لابن 
-١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار: جا » ص ۲۷۷ 


ب خی 1۴ا 


(0.4) 


ودهر الداهرين ..... ) (). ثم أيد القاضي هذا الحكم بأدلة من القرآن 
الكريم فقال في قوله تعالى = 

ل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد] فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذابا عظيما2(4. ووجه الإستدلال عنده هو أنه تعالى بين أن من 
قتل مؤمنا عمد جازاه الله جهنم خالد! فيها وعاقبه وغضب عليه ولعنه.... وفي 
ذلك ما قلناه (۳» ويقول أيضا: ويدل على أن قتل المؤمن على تيه 
يستحق به الخلود في النار » ولايمكن حمل الكلام في الاية على الكافر إذا قتل 
متعمدا .... (4) إلى آخر ما قال. 

وقال أيضا : في قوله تعالى ( إن المجرمين في عذ اب جهنم خالدون)(5). 

(إن المجرم اسم يتناول الكافر و الفاسق جميعا فيجب أن يكونا مر ادين بالآية 
بالنارء لأنه تعالى لو أر اد أحدهما دون الآخر لبينه؛ فلما لم يبينه دل على 
أنه أرادهما جميعاء ويقرل: الآية تدل على أن الوعيد بالخلودء لأنه لم يخص 


مجرما من مجرم؛ وبين أنهم خالدون في النارء والخلود هو الدوام الذي 
لا انقطاع له )000. 

وقال أيضا عند قوله تعالى : إوإن الفجار لفي جحيم)():( الآية تدل على أن 
الفاجر وإن كان من أهل الصلاة فهو من أهل الوعيد ومن أهل التارء و أنه 


118-15 شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص‎ -١ 

ارت كتمارك و 

*- شرح الاصول الخمسة ص 305 

؛- متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار جا . ص ٠ ٠٠۲-۲١١‏ تشر دار النصر للطباعة سنة 
1ه وشرح الأصول الخمسة ص 105. وانظر ما قاله الزمخشري في خلود أهل الكبائر في 
تفسيره جع ص 470 451, وقد رد عليه الإمام الشوكاني في تفسيره ج۲ ص ٠۲۸-۲۷‏ 

عو لورت چ 1 94) 

1 متشابه القرآن ج ص 504 


۷ سورة الانفطار آية ( 14 


(0.0) 


إذا لم يتب ومات على ذلك فهو في الجحيم لايغيب عنهاء وذلك يدل على الخلودء 
لأنهم إذا لم يغيبوا عنها ولالحقهم موت وقتها فليس إلا العذاب الدائم×). 
م أما الردعإهذى الآراء فإنه يقال لهم فيها 

أو : الآيات التي استدل بها المعتزلة على خلود آهل الكبائر جميعها محمولة 
على الكفار» فحملها على الموحدين قول باطل ولا دليل عليه. مع الجر أة في 
الحكم على أمر راجع إلى الله تعالى بالخلود لأهل الكبائر أيد الآبدين ودهر 
الداهرين وهذا يتنافى مع رحمة الله تعالى وفضله لأهل المعاصي من الموحدين 
مع أن من مات من آهل الكبائر من غير توبة أجمع أهل السنة والجماعة أن 
أمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه بعدله 
برحمته والله تعالى يقول فولله مافي السموات وما في الأرض يغقر لمن يشاء 


ويعذب من يشاء و الله غ 


اشاء رحمه وغفر له وأدخله الجنة 


اد رحيم)(1). 

يقول الإمام البغوي ٠:‏ أتنق آهل السنة على أن العؤمن لايخرج عن الايمان 
بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل منها شيئاً فمات قبل 
التوبة لايخلد في النارء كما جاء به الحديث » بل هو إلى الله » إن شاء عفا عنه 


اشاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته)(؟). 


ثم مع هذا فنحن نأتي لكل آية من الآيات التي استدل بها القاضي عبد الجبار 


المعتزلي وننظر ر آي المفسرين من أهل السنة و الجماعة هل قالوا بما قال به 
المعتزلة أم لا » الآية الأولى : قوله تعالى : [ ومن يقتل مؤمنا متعمد|.... ) 


الآية . 


381 متاشبه القرآن جا .ص‎ -١ 


1- سورة آل عمران آية (۱۲۹) 


شرح السنة البغوي ج١‏ ص ۴١١٠ء‏ وانظر ما ذكر في هذا الأمر في كتاب : عقيدة السلف 
أصحاب الحديث للشيخ الصابوئي ص (71-0. تفسير الإمام الطبري جهء ١١٠ء‏ فتح القدير 
للشوكاني ج ص 017, لوامع الانوار للسفاريني ج١‏ ص ۰۴۷١‏ وشرع العقيدة الطحاوية ص 


۷ لابن أبي العزء مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج١١‏ ص 184 وغيرها 


fe) 


هذه الآية فيها الخلود في النار لمن استحل القتل » ومن استحل ما حرم الله 
فهو كافر إجماعاء و الكافر مخلد والإمام القرطبي قد أسند قولا عن ابن عباس 
في معنى قوله تعالى ( متعمد! ) فقال : أي مستحلا لقتله» فهذا يثول إلى الكفر 
إجماعاء و الكافر مخلد..)٠١)‏ وبهذا المعنى قال الطبري )١(‏ 

يقول أبو السعود/ في تفسيره للآية : ( ولا دليل في الآية للمعتزلة في قولهم 
بخلود عصاة المؤمنين في النار لما قيل أنها في حق المستحل...) )90 


الآية الثانية و الثالثة : 
(إن المجرمين في عذ اب جهنم خالدون ) ٠‏ ل وإِنّ الفجار لفي جحيم 2404 
فيقال لهم فيها : إن المراد بالمجرمين هم الكفار كما قال الطبري : وهكذا في 


الآية الأخرى فالمر اد بالفجار أيضا هم الذين كفروا teu‏ 
بالفجار أيضا هم الذين كفرو! بربهم 


و الذي يدل على ذلك قوله تعالى لإ أولئك هم الكفرة الفجرة)17) فكيف تحمل هذه 
الآيات على أهل الكبائر من الموحدين ؟ 

ثم مع التسليم بأن هذه الآيات عامة في الخطاب و أنها ليست خاصة للكفار فإنه 
يقال للمعتزلة و أتباعهم إن هذه الآيات العامة قد خصصتها نصوص العفو 


والتوبة الدالة على خروج الموحدين من النار كقوله تعالى إوهو الذي يقبل 


014 تفسير القرطبي جا ص‎ -١ 
ا ای مین یری بج عن ب نجي‎ 

سیو ی ای 

4- سورة الزخرف آية ( 4/) سورة الإنفطار آية ( 14 

»- تفسير الطبري ج٥۲‏ ص 44, ج٠۴‏ ص ١ه‏ وانظر أيضاً رزاد امسير لابن الجوزي ج۷ 
ص ۴۲۹ أب السعود جه ص 1١‏ وتفسير الفخر الرازي ج؟ ص 11١‏ 


as 


(0.۷) 


التوبة عن عباده ويعفى عن السيثات ويعلم ما تفعلون)(1). 


وهذا كله إن لم يتب صاحب الكبيرة أما إن تاب ورجع فلا يخلد في النار 


أبد) بل لايدخلها أبد] كما قال تعالى إوالذين لايدعون مع الله إلها آخر 
ولايقتلون النفس التي حرم الل إلا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما» 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا» إلا من تاب ... 4() الآية 

ثم مع هذا فإن القائل بخروج آهل الكبائر من النار هو نببنا محمد يقم الذي 
لاينطق عن الهوى وقد تواترت عنه الأخبار بذلك كما بينا ذلك بما لايدع مجالاً 
للشك فما حكم من أنكر قول الرسول بر وتطاول عليه؟ واغتر بما عنده من 
شبهات وآراء فاسدة إلا العقاب الشديد جزاء ما اقترف لسانه وقلمه ولم 
يرجع عن غو ايته مع معرفته الهدى و النور. 

ثم من الغرابة جدا أن ترى اختلاف فرق المعتزلة بعضهم مع بعض» فكيف 
يقولون بأبدية أهل النار وخلود أهل الكبائر فيهاء ومنهم من يقول بفناء الثار 
وأهلها وفناء الجنة و أهلها؟ 

ثم أيضا كيف يحكمون بخلود آهل الكبائر أبد الآبدين ودهر الداهرين بمعنى 
تجويزهم تسلسل أفعال الك تعالى إلى مالانهاية في المستقبل ثم ينكرون تسلسل 
أفعال الله تعالى إلى ما لابداية له في الماضي ؟ 

و الشبهة و المحذور و العلة واحدة في المستقبل وفي الماضي ؟ 

والحقيقة التي يمكن أن نختم بها حديثنا في هذا المبحث هو تذبذب فرق 


النفاة لإثبات قيام الأفعال الإختيارية وحلولها بذ ات الله تعالى مع أنهم يثيتوتها 


)٠١( سورة الشورى آية‎ -١ 


)۲۰-۸( سورة الفرقان آية‎ ١ 


(0.۸) 


وهم لايشعرون بها وهي ظاهرة في مباحثهم وكلامهم كتجويزهم الأحوال 
و النسب و الإضافات وغيرها. .. 

وقد أثيتنا ولله الحمد في هذا البحث صحة مذهب السلف الصالح من أهل 
السنة و الجماعة حول أبدية الجنة والنار و أبدية أهلهما بعد خروج الموحدين 
منها وحكينا إتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك على ضوء آيات الكتاب 
و أحاديث السنة النبوية المطهرة الأمر الذي نستطيع الخروج به وهو صحة 
اعتقاد أهل السنة والجماعة من إثبات أبدية أفعال الله تعالى وصحة حلول 
الأفعال الإختيارية به أزلآ رأبد1. 

كما يليق ذلك بجلال الله وعظمته على حسب ما ثبت في القرآن والسنة غير 


متنطعين بآهو اثنا ولا ممثلين ولا مشبهين ولامعطلين ولا محرفين.وصلى الله وسلم 


على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته 


و الصحابة و التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وال تعالى أعلم. 


الخاقمة 


(0.4) 


الحمد لله على إحسانه؛ والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له تعظيما لشأنهه وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله 
الداعي إلى رضوانه» اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه 
وأعوانه أما بعد. 

فقد وفقني الله تعالى بمنه وفضله وكرمه على إتمام موضوعات هذه الرسالة؛ و أود 
في هذه الخاتمة أن أعرض باختصار أهم النتائج و الفوائد التي توصلت إليها 
وخرجت بها بعد هذه الدراسة. وهي كالتالي = 


١‏ ) بينت الرسالة معنى أهل السنة 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبينت أيضا معنى السلف الصالح ومن هم؟ 
وبينت معنى أهل الحديث و السنة ومن هم ؟ وبينت كذلك تاريخ نشأة مصطلح 
أهل السنة و الجماعة وهل هو قديم أم حد 


الجماعة وهم الصحابة و التابعرن ومن 


؟ ) بينت الرسالة أهم دعائم أهل السنة والجماعة في تقرير أمور العقائد 
و الأسماء و الصفات و الأقعال من الاعتقاد والعلم و الفهم و العمل ظاهر؟ وباطنا 
بما ورد في القرآن و السنة. 


۴ ) أثيتت الرسالة صحة اعتقاد أهل السنة والجماعة في أن الشهادتين هما 
أول الواجبات على المكلفين في الايمان بالله تعالى أما النظر والمعرفة فهو 
أول و اجب عند من لا يتحقق الإيمان إلا به كمثل من انحرفت فطرته. 


بتت الرسالة فساد منهج المتكلمين في الإيمان بالل تعالى في المسائل 
و الدلائل» و اعتمادهم النظر كأول واجب على المكلفين عامة 


ه ) أثبتت الرسالة فسان مذهب الدهريين الذين حرقوا ونفوا الصفات الأ 
و الابدية لله تعالى رصرفوها للمادة وا 


(1) 


١‏ ) أثبتت الرسالة فساد مذهب المانوية» والثائوية الذين حرفوا ونفوا 
الصفات الأزلية و الأبدية لله تعالى» وصرفوها للنور و الظلمة. 


۷ ) أثبتت الرسالة البواكير الأولى لتاريخ ظهور الإنحراف في أفعال الله 
تعالي: والميائقة فيها عا بين الإثيات والدفية حتى تكرت الفرق. الكلامية 


وغيرها. 


۸ ) أثبتت الرسالة خطأ مذهب الفلاسفة المعتقدين بأزلية وأبدية أفعال الله 
تعالى بناء؟ على قدم العالم وقدم الفاعل و المفعولات وتصورهم الله تعالى كالعلة 
مع معلولها وسلبهم عنه القدرة والإختيار والإرادة والمشيئة وسائر الصفات 
و الأقعال. 


20 
بذات الله تعالى بالرغم من تمسكها بالازلية و الأب 


الرسالة بطلان مذهب القلاسفة في نفيهم قيام الأفعال الإختيارية 
فعال الله تعالى عزوجل. 


١‏ ) بينت الرسالة خطأ مذهب المعتزلة في نفيهم قيام الصفات و الأقعال بذات 
الله تعالى؛ وتناقضهم في إثباتهم حدوث أفعال الله تعالى على معنى جو ان إثبات 
النسب و الإضافات و الأحو ال إلى الله تعالى» وابتداعهم القول بحدوث الإرادة 
التي لامحل لها في بيانهم سبب تأخير حدوث الفعل في الوجود. 


١‏ ) أثبتت الرسالة بطلان مذهب الأشاعرة في نفيهم قيام الأفعال الاختيارية 
بذات الله تعالى» ومتابعتهم الفلاسفة و المعتزلة في ذلك. مع تناقضهم في إثبات 
الأفعال المشتقة من الصفات العقلية وتجددها تحت مظلة التعلقات الحادثة 


والقديمة» واعتبارهم قضية تجدد الافعال الإختيارية للذات الإلهية أمور] 


(oN) 


إعتبارية مجردة لايترتب على وجودها مدح ولا على عدمها ذم» واختلافهم في 
إيمانهم للخصوص المثبتة للأفعال الاختيارية ثم تعرضهم في تأويلها وتحريفها 
وتعطيلها عن معانيها الأصلية إلى معان أخرى مرجوحة لاتقوم علهيا قرائن 
شرعية ولا لغوية. 


١‏ ) أثبتت الرسالة سبب وقوع الفلاسفة والمتكلمين في تعطيل أفعال الله 
تعالى و البعد عن منهج أهل السنة و الجماعة ٠واغتر‏ ارهم بمصطلحات كلامية 
فلسفية أساسها قياس الشاهد على الغائب 


کا تقادهمان أثبت الافعال الاختيارية لله تعالى و أثبت تجددها يلزمه إثبات قيام 
الحوادث بذات الله تعالى ٠‏ ويلزمه إثبات حلول الحوادث بذات الله تعالى 
این 


ويلزمه إثبات حوادث لا أول لهاك ويلزمه إثبات الجهة و المكان و التحيز و التغير 
و الحركة و السكون و الحدوث وغيرها.. 


1 ) بينت الرسالة صحة عقيدة أهل السنة والجماعة في ,اثبات دوام الفاعلية 
لله تعالى زل وأبدآء وأن الفعل ليس مساوقا لله تعالى كمساوقة العلة مع 
معلولها وليس هو حادثا موجود! بعد عدم بمعنى أن الفعل كان معدوما و أنه 
سبحانه كان معطلا عن الفعل ثم أحدث الفعل. 

بل دوام الفاعلية لله يعني أن الفعل جنسه قديم ونوعه حادث. فأفعاله وكلماته 
ومقدوراته ومعلوماته ومراداته لا نهاية لها في الأزل والأبد واعتقادهم 

هذا ابع من إيمائهم للابلة الصحيحية الواردة في القرآن الكريم ومنها قوله 
تعالى: (ولى أن مافي الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 
ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم)١1)»‏ وقوله تعالى قل لو كان البحر 


١-سورة‏ لقمان آية (19) 


(o) 


مد ادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مدد ا 214 
فإذا كانت أفعاله تعالى غير متناهية في جانب المستقبل فكذلك هي غير متناهية 
في جانب الماضي لأن ما امتنع عدمه في الأبد امتنع عدمه في الأزلء أما دليل 
تجدد الأفعال لله تعالى فمنها قوله تعالى : ( يسأله من في السموات و الأرض كل 
يوم هو في شأن) (1) وقوله به : ( إن الله لاينام ولاينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل التهار» وعمل الثهار قبل عمل 
الليل.... الحديث ) )١(‏ وغيرها الواردة في الرسالة 

و أما دليل فاعليةالله تعالى فقوله تعالى إن ربك فعال لما يريد)(؛) 


وأما دليل قدرة الله تعالى و,اختياره فقوله تعالى : إوربك يخلق مايشاء ويختار 
ماكان لهم الخيرة) (د) 


Ct 


بتت الرسالة جواز تسلسل أفعال الله تعالى من جانب الماضي 
والمستقبل عند أهل السنة و الجماعة ؛ و أن الفعل يسبقه إرادة الله تعالى كما 
قال تعالى (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون)(0). وإنما الممتنع 
هو تسلسل العلل و الفاعلين و الخالقين. 


٠6‏ ) أثبتت الرسالة فساد من نفى التساسل في أفعال الله تعالى في الماضي 
و المستقبل كالجهم بن صفوان و أتباعه» وكذلك فساد من انفرد بنفي تسلسل 
ا سورة الكهف آية (2105 
؟- سورة الرحمن آية (۲۹) 


عن شحوم سم ر چا 


ا- سورة هود آية (11) 


اند شو اة 


سورة يس آية (45) 


(o) 


الأفعال الإلهية في المستقبل دون الماضي كالمعتزلة والأشاعرة وبقية 
المتكلمين 


١‏ ) بينت الرسالة زيف شبهات المعترضين لر اي شيخ الإسلام آ 
الصفات و الأفعال الإختيارية ومتابعته لأهل السنة و الجماعة 


في تجويزه إثبا 
في القول بدوام فاعلية الله تعالى طبقاً لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله بي 
ويظهر هذا الوهن في أمور منهاب 
أ ) إنكارهم دو ام أفعال الله تعالى إلى مالانهاية بنجيظ الطافي 
ب ) إنكارهم لأفعال الله تعالى الواردة في القرآن والسنة» وإصرارهم 
على تأويلها وتعطيلها . 
ج) محاولتهم اليائسة في إثباتهم المجاز في أفعال الله تعالى و أسمائه 
وصفاته و آنها ليست على الحقيقة 1 
د ) دفاعهم المرير للوثة التشبيه ومبالغتهم في تنزيه الله تعالى عن 
الحركة و التغير والتحيز و الجهة و المكان و الحدوث و التجدد وغيرهاء 
الذي أدى بهم إلى تجريد الله تعالى عن صفاته و أفعاله 
ه) تناقضهم في إثبات صفاتٍ و أفعال حادثة كالخالقية و الر ازقية. 
و) جر أتهم اللامحدودة في رد وتلوية أعناق النصوص القرآنية و الن 
مقابل إيمانهم ويقينهم الكامل بالمناهج و الطرق العقلية و الكلامية. 
ز) تهورهم الشديد في اتهامهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بالبدعة 
والضلالة مع ش أئمةالحديث والفقه والتفسير له بالعلم وه 
الاطلاع و الورع و الزهد و الدفاع عن عقيدة السلف الصالجح 
ح) ولاؤهم لأصول الأشعرية و المعتزلة و الفلاسفة دون منهج أهل السنة 
و الجماعة المبنية على القرآن و السنة. 
۷ ) أثبتت الرسالة اتفاق أئمة التفسير والفقه والحديث في إثبات الأفعال 


الإختيارية ودوامها لله تعالىء واتفاقهم على تفسيق وتبديع نفاة الأفعال 


(9£) 


والأسماء و الصفات. 


8 أثبتت الرسالة اتفاق أهل السنة والجماعة في أن العالم المشهود 
والمقطور ومافيه من سموات وأراضين وغيرها كلها حوادث و أن الله تعالى 
ليس داخل في هذا العالم ولا حال فيه وكذلك صفاته وأفعاله الإختيارية 


وغیرها. 


١‏ ) أثبتت الرسالة إتفاق أئمة الفلاسفة القدماء؛ وبيعض الفلاسفة 
الإسلاميين كابي البركات البغداديء وابن رشدء وبعض المتكلمين كالرازي 
وغيره بجو از حلول الحوادث وقيامها وتسلسلها بذ ات الله تعالى 


٠‏ ) بينت الرسالة بطلان اتفاق الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة على نفي قيام 
الأفعال الإختيارية بذات الله تعالى تحت مظلة 
تعالى. 


قيام الحوادث بذات الله 


١‏ ) أثيتت الرسالة بطلان اتفاق المعتزلة والأشاعرة على أن الله تعالى كان 
معطلا عن الفعل ثم ابتدأ بعد زمن بإحداث الحوادث نحت مصطلح امتناع 
حوادث لا أول لها 


۲ ) أثبتت الرسالة فساد شبه المعتزلة و الأشاعرة في تأويلاتهم الباطة للأدلة 
النقلية المثبتة للأفعال الإلهية 


۳ ) أثبتت الرسالة فساد بطلان استدلال القلاسفة والمعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم بالأدلة النقلية و العقلية في نفي حلول الحو ادث بذات الله تعالى. 


(16) 


4 ) أثبتت الرسالة خطأ مذهب التافين 
وأهلها 


6 ) أثبتت الرسالة بطلان أدلة القائلين بآن الجنة و النار غير مخلوقتين الآن. 


١‏ ) أثبتت الرسالة تناقض المتكلمين في إثباتهم أبدية الأفعال الإلهية دون 


أ زليتها 


۷ ) أثبتت الرسالة أبدية الجنة والنار وأبدية حركات أهلهما. 
۸ ) أثبتت الرسالة عدم أبدية نار الموحدين حيث تفنى نارهم ويدخلون الجنة. 


1 ) أثبتت الرسالة براءة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية من القول بفناء الجنة و النار» و أهلهما وذلك بما ثبت عنهما في كتبهما. 


والله تعالى أعلم » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن | قتفى أثره 
و اتبع سبيله إلى يوم الدين» سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت » 


أستغفرك و آتوب إليك و الحمد لله رب العالمين. 


الجمارصس 


)۵۹( 


فهرس الآيات القرآنية 


الآيبة 

((صوره الفاكعة )] 
هدنا الصراط المستقيم». 
«الرحمن الرحيم» 
الإغير المغضوب عليهم 4 
اياك تستعين» 

(سورة البقرة )). 
عاتم أعلم أم الل 
لان الله على كل شئ قدير» 
إن الله لايستحي أن يضرب مثلا» 
إن الله يحب التوابين». 
طإختم الله على كلوبهم» 
الذي جعل لكم الأرض فراشاع 
«الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 4 
«إعلم الله أتكم كنتم تختائرن أنفسكم» 
«فاعلموا ان الله عزيز كيم 
a aa ar‏ 
«(يسمعون كلام ال 
الله لا إله إلا هو الحي ايوم 
الله يستهزء بهم 
«ألم تر إلى الذي حاج إيراهيم في ) 
لهل ينظرون إلا أن يأتيهم الل 
إذ قال إبراهيم رب أرني كيف 4 
إوأحسنوا إن الله يحب المحسنين 
طوالله بكل شئ علي 
ا«والله على كل شئ قدير» 
لوان كانت لكبيرة إلا على الذين». 
«إوإنها لكبيرة الا على الخاشعين4 
الإوزاده بسطة في العلم والجسم» 
«وسع كرسيه السموات والأرض4 
«إوعلى المولود له رزقين» 
وقالوا ان تمسنا النار». 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطا» 


رقم الأية 
0 
0 


wr 
AYA: 
er 


رقم الصفحة 
0 


04 


1 
44 

فنا 

11 

3 

ır 

0 

11 

e 

rr 
MEN 
104 
كلظ ألا لمك‎ 
vr 

44 

r 

ré 

104 

10۹ 

A 

ré 

oy 
يك‎ 
4 


الآية )۷( 


ولا يحيطون بشئ من عمله» 

ال(ولايؤودوه حفظهما وهو العلي العظيم 
(ولكن الله يفعل ما يريد 

«ولو شاء الله ما قتتلوا» 

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 

وما هم بخارجين من الثار4 

ومن يرغب عن ملة إيراهم الا من سفه نفسدع 


þيزتي‏ الحكمة من يشاء 4 
«إيريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسره 
«يمحق الله الربا ويربي الصدقات» 


(( سورة آل عمران )) 


«أم حسيتم ان تدخلوا الجنة» 
ا«إن الدين عند الله الإسلام» 

وان الله اصطفى آدم 

ان الله لايخلف الميعاد 

توت الملك من تشاء) 

«تولج اليل في النهار * وتولج النهار في اليل 
إشهد ان اله أنه لا إله إلا هو والملائكة » 
فأما الذين ابيضت وجوههم » 

مال كذالك الله يفعل ما يشاء» 

اقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني» 

طقل اللهم مالك املك 

كل نفس ذائقة الموت» 

«والراسخون في العلم» 

«إوسارعوا الى مغفرة من ريكم» 

ولا يكلمهم7٠‏ الله ولا ينظ البمم»» 

إولله ما في السموات وما في الأرض) 

وما يعلم تأويله إلا الله 4 

الإومن يبتغ غير الإسلام © 

يا أيها الذين عامنوا اتقوا الله حق تقاته» 
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الآية زرولم) 


(( سورة النساء )) 

«إن الله كان عليا كبيرا) 
إن الله لايغفر أن يشرك به 
ا«أينما تكونوا يدرككم الموت) 
لطبل طبع ال عليها بكفرهم» 
لإخالدين فيه أبداه 
فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك4 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير ها 
اؤوآتوا النساء صدقاتهن نحلة» 
راتوا اليتامى أموالهم». 
لإوآتيتم إحداهن قنطارا». 
اؤرإذا حضر القسمةع 
إوالذين ءامنوا وعملوا الصالحات» 
لإوغضب علي 
وکلم الله موسى تكليما4 
«ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) 
ومن يشاقق الرسول بعد ما تيين» 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا) 
ليا ليها الناس اتقوأ ربكم الذي خلفكم» 

(( سورة الماندة )) 

إن الله يحكم مايريد) 
إن الله غفرو رحيم» 
انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها 4 
وبل يداه مبسوطتان) 
«تعلمونهن مما علمكم لل 
لد جاءكم من الله نور كتاب مبين) 
طقل أونينكم يشر من ذالك 
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفئها الله 4 
طلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» 
لما جغل الله من بحيرة ولا تابا 
«إرقالت اليهود يد الله مغلولة» 
لإولهم عذاب مقيو» 
وما من إله إلا إله واحد» 
«اليوم أكملت لكم دينكم» 


رقمها 
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(4) E 
)) سورة الأنعام‎ (( 

و يأتي ريك 

لما جن عليه الليل راي کوكبا) 

طفلما رأى الشمس يازغة» 

فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره ) 

قال النار مثولكم خالدين فيها» 

وال هذا ربي» 


كد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون) 
جل أي شئ أكبر شهادت 

للا أحب الآقلين» 

«الاتدركه الأبصار» 

لما فرطنا في الكتاب من شئ 
اهل ينظر إلا الملائكةه 
اإوكذالك فتنا بعضهم يبعض» 
وما قدرو الله حق قدرء» 

هوهو القاهر فوق عباده» 


(سورة الأعراف )) 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض) 
لان رحمة الله قريب) 
الإأولم يتفكر ما بصاحبهم من جنت» 
ثم استوى على العرش» 
امنا منهم قأغرقناهم في اليم» 
«إفسأكتبها للذين يتقون ‏ 
إولما جاء موسى لميقتنا 
قال عذابي أصيب به من أشاء 
الاينالهم الله برحمة ادخلوا البنة> 
وذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم» 
الاد اليب يخرج تباتم> 
ولا يدخلون الجنة حتى) 
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس» 
الؤولله الأسماء الحسنى» 
جولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا 


ا 
ةل 
0 

لقملا لملا ان 
sr‏ 

A 


44 


rv 
ويل‎ 


54 


نة الأولين» 

(١‏ ان تثقوا الله يجعل لكم فرقاتا) 
فلم تقتلوهم ولكن الله 
ما ألفت بين قلوبهم 4 
وان تعودوا تعد 


الإرمن يولهم يومئذ دبره الا متحرفاع 
ويکر اله 


ذين امنوا استجيبوا» 


الله يحب المتقين» 

إحريص عليكم بالمؤمنين روف رحيم) 
بول الل 
جاءكم رسول من أنفسكم» 

لهم فيها نعيم مقيم) 

لوقل اعملوا فسيرى الله عملكم» 


لولكن كره الله انبعائهم فبطهم 4 


ثم استوى على العرش» 

ا(حتى إذا كنتم في الفلك» 

كل انظروا ماذا في السموات والأرض» 
طقل لو شاء الله ما تلوته عليكم» 

وان يردك بخير فلا راد لفضله) 

بغرا إلى دان اسع 


كان لنقس أن تؤمن © 


ان ربك قعال لما یرید 
لإخالدين فيها مادامت.السموات والأرض) 
نرنه 
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3211011 
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(o) الآية‎ 


«إوكان عرشه على الماء ‏ 
وما من دابة في الأرض» 
وهو الذي خلق السموات والأرض) 
«ويزدكم وة إلى كوتكم 
(( سورة يوسف )) 


«ءأرياب متفرقون خير أم الله الواحد التهار» 


إقائله خير حافظاك 
الت امرأة العزيز» 
«إوقال الملك انتوني به 


وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا > 
(( سورة الرعد )) 

اكلا دائم» 

ثم استوى على العرش) 

«عالم الغيب والشهادة الكير المتعال) 


ودا أراد اله بقوم سوا 
مهوا الله ما يشاء ويثيت 


(( سورة إيراهيم )) 
طسواء عاينا أجزعنا أم برا 
الت رسليم أفي الله شد 


رما هم منها بمخرجین) 


(( سورة النحل )) 


«إن ربكم نرعوف رحيم» 

ا لشئ إذا أردنام» 

«أفمن يخلق كمن لايخلق> 

-«قل نزله روح القدس من ربك 
«جوأنزلنا إليك الذكر لتيين للناس» 
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر) 


لجونزت-عنيك الكتاب تيتا 
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الآية (oY)‏ رقمها ‏ الصفحة 


STA VY 
)) سورة الإسراء‎ (( 
l4 PY 
PY وتم‎ 
i E طقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء»‎ 
3 A1 «ولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا»‎ 
)) سورة الكهف‎ (( 
sme e 
N 7 
r فك‎ 
13 1 
اإولنعلم أي الحزبين أحصا لما لبثوا أمدا 1 ونين‎ 
)) ((سورة مريم‎ 
كلم‎ 5 
ل‎ Ye 
E. 
lh ov 
ms 0 
ê AF : 
At 1Y ) ([أولايذكر الانسان أناخلقناه من قبل ولم يك شيئا‎ 
((سورة ظله))‎ 
00 5 «الرحمن على العرش استوى»‎ 
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى» ع كر‎ 
قال لت 3 امم‎ 
1 » لوا من طيبات ما رزققاكم‎ 
Mw 
AY vé 
r 0 
)) سورة الأنبياء‎ (( 
i. «إأولم يرى الذين كفروا)‎ 
enn 1 قبل نقذف بالحق على الباطل»‎ 
1 A التفيمناها سليمان‎ 
i YF «الايسئل عما يفعل»‎ 
Wee و انتخذ لهوا). يع + عع‎ 
vir در‎ 


إجعلناهم أئمة يهدونا بأمرناي 


(r) الآبة‎ 


وما أرسلنا من قبلك من رسول الإ 
ىم ماري جا كليم 
(( سورة الحج )) 
ان الله لقوي عزيز) 
إن زلزلة الساعة شئ عظيم) 
وان الله لعليم حلي 
ويا أيها الناس ضرب مش فاستمعوا له 
لانن لنذين يقاتلون بأنهم ظلموا 4 0 
(( سورة المؤمنون )) 


قل رب أنزلني منزلا مارکا 
طوقل رب اغفر وارحم 

(( سورة التور )) 
جيخلق الله ما يشاء» 
(( سور الفرقان )) 


عذليها كان غراما» 
اجتوكل على الحي الذي لايموت) 

لثم استوى على العرش): 

«وأنزلنا من السماء ماءا طهورا» 

«والذين لايدعون مع الله إلها آخر) 

ولا يأتونك بمثل إلا 4 

(( سورة الشعراء )) 


لما تراء الجمعان» 
«إوإذا بطشتم بطشتم جبارین) 
وما رب العالمين» 


((سورة لتمل )). 
«أمن خلق السموات والأرض» 
طقل الحمد لله وسلام على عبادم» 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین) 
«وجحدوا بها واستيقتتها أننسيم) 
ولها عرش عظيم» 
تإومكروا نكر ومكزنا مكر) 


3 


لآية re)‏ رقمها ‏ الصفحة 


(( سورة القصص )) 
لان خير من استاجرت القوي الأمين MM FM‏ 
كل شئ هالك إلا وجهه ) 3 EAT‏ 
«إوربك يخلق مايشاء ويختار 4 14 ا 
(إونريد أن نمن على الذين ‏ 3 ro1‏ 
طرهو الله لا إله إلا هو 3 1 
(( سور العنكبوت )) 
(لولتك ينسوا من رحمتي» r r‏ 
ل هو القادر على أن يبعث عليكم 4 0 لك 
اجرإن الدار الآخرة» كد المع 
(( سورة الروم )) 
لو لم يتفكروا في أنفسيم ما خلق الله مسو مم 
الله الذي خاقكم ثم رزتكر» WAM f‏ 
الله الذي خلقكم من ضعف) 3 1 
لفقم وجهك للدين حنيفاي ۳ 4 
«يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 14 vt‏ 
تإولو أنما فى الأرض من شجرة. ا الج E‏ 
((سورة السجدة)). 
«إنا نسيناكم وذوقوا عذاب ) د الماك 
لإثم استوى على العرش) ٤‏ ا 
كلما أرادوا أن يخرجوا منهاه Ar‏ 
الله الذي خلق السموات والأرض» r ٤‏ 
(( سورة الأحزاب )) 
«إن الله لعن الكاقرين) AT Tot‏ 
الجخالدين فيها بدا هد للك 
إوكان بالمؤمنين رحيما» r‏ 1 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة لها 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد/» iy.‏ 
(( سورة سيا )) 
قل إن ربي يقذف بالحن) av fA‏ 
طقل إنما أعظكم يواحدة» ملسم 
(( سورة فاطر )) 
«الحمد لله فاطر السموات والأرض» ١‏ 1۲ 
«إلايقضى عليهم فيموتوا ولا يخنف عنهم) î‏ لمعك اي 


ية رمرم زتها الصفحة 


ظلهم مغفرة وأجر كبير» ۷ 10۹ 
ما يفتح الله للتاس من رحمة ‏ 1 1 
يا أيها الناس اذكر نعمة الله عليكم» 7 r‏ 
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«أولم يرو أنا خلقنا لهم له 
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اإوجعانا من بين أيديهم سدا) 0 ua!‏ 
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للفبشرتاه بغلام حليم» ل MW‏ 
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اجنتزيل الكتاب من الل r ١‏ 
الله خالق كل شئ 5 0 
#وأنزل لكم من الأنعام» 9 rat‏ 
الإوالارض جميعا قبضته يوم القيامة) 3 NY‏ 
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«أولم يرو أن الله الذي خلقهم». 8 4 

va 5 


شی محيط 4 0 


اة r)‏ رقمها الصفحة 
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فقضا هن سبع سموات» ل 
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(( سورة الشورى )) 
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وهو على جمعهم إذا يشاء قدير» 1 ry‏ 
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جاقة الله 4 
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(( سورة اللهب )) 
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الحديث 
أخر من يدخل الجنة 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
أرجع فأخبرها 

أقال لا إله إلا الله وقتلته 

أقتلته ؟ قال نعم » قال كيف تصنع 
أقرئ أمتك السلام وأخبرهم 

ألا إن من قبلكم من أهل الكتابيين 
أمنوني وأنا أمين من في السماء 
ألا هل عسى رجل ليبلعه الحديث عنه 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أمرت أن أقاتل الناس حثى يقولوا 

أنتم شهداء الله في الأرض 

أني رأيت الجنة فتناولت عنقودا 

أو غير ذلك يا عائشة 

أول وما خلق الله القلم 

إذا أحب الله العيد 

إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 

كان يوم القيامة اتى بالموت 

إن أحدكم إذا مات 

إن ألله عزوجل يبسط يده بالايل 

إن أول ما خلق الله القلم 

إن الله 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة 
إن الله خلق آدم عليه الملام ثم 

إن الله عزوجل يحدث من أمره 

إن الله عزوجل يقول يوم القيامة 

إن الله لاينام ولا ينبغي له أن يتام 
إن الله يجعل السماء. 

إن الله يحدث أمره ماشاء 


أحب عبذا دعي 


إن الله يدني المؤمن 

إن الله يعجب أو يضحك 
إن الله يغار وأن المؤمن يغار 
إن ريي مرتي أن أعطمكم. 

إن ربي عشب هوم عضي 
”لن قي الجتة تجتنا الور" 
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إن قلب المؤمن بين اصبعين من 

إن قلوب العباد بين اصبعين من 

إن قلوب بني آدم 

إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
الله مل 

أتي قوم من آهل الكتاب 

تقدم على قوم من أهل الكتاب 

إنما هلكت الأمم قبلكم بمثلا هذا 

أين الله » قالت في السماء: 
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اذروني ما تركتكم 
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الراحمون يرحمهم الرحمن 
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اضحك الله من رجلين 
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اعجب الله من قوم يدخلون الجنة‎ 

رفوع 
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 

أول ماتدعوهم إليه عبادة الله 

فيأتيهم الله تعالى في صورته 

((ق) 
قال صلى الله عليه وسلم صدق قال: فمن خلق السماء, 
قال هل تدري مالإيمان 
قال يا أبا هريرة اذهب بتعلي 
قدر الله مقادير الخلائق 
قل لا إله إلا الله أشيد لك 
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كان الله ولم يكن شئ معه [أو قبله) 


ابخاري ومسلم 
أبوداود» الترمذي 
البخاري وسلم 
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الحديث‎ 
كتب الله مقادير الخلائق‎ 
كلهم في النار إلا السواد الأعظم‎ 
)0(( 
الاتزال جهنم يلقى فيها وتقول‎ 
الاتزال طائفة من أمتي على الح‎ 
لله أفرح يتوبة بده من أحدكم‎ 
الما قضى الله الخلق‎ 


في كتايه 


اللهم أنت الول فليس قبلك شئ 


اللهم رب السموات ورب 
الولا أنكم تذنيون لذهب الله يكم 
(e)‏ 
ااي رن 
ما من عبد قال لا إله إلا الله 
على الفطرة. 


من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه 
من سن في الإسلام سنة حسنة 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
من قال سبحان الله ويحمده 
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يضحك الله سبحاته وتعالى إلى رجلين 
يقبض الله الأرض ويطوي السماء 
ينادي مناديا يا آهل الج 


ينزل الله إلى سماء الان 
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أي مستحلا لقتلك عبدالله بن عباس 517 


أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم خالد بن عبدالله 716 
القتري 

إذا حدث الثقة عن الثنة الشافعي r‏ 

إذا قال لك الجهمي وكيف ينزل يحي بن معين 1117 

الإستواء غير مجهول الإمام مالك Med‏ 


الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول 11 


إن أحسن الحديث كتاب الله 4 
إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة 1 
إئي أذا لجرئ بل سمعته أبوا أنية 7 
إني مررت بأخي لي من قريظة عمر بن الخطاب ٠۹‏ 
باب ماجاء في إجازة خبر الواحد الإمام البخاري ٠١‏ 
وأخبرنا الله عن الجنة ودوام اهلها لشن كق بت 
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كان خلقه القرآن عائشة رضي الله 4 
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الحسن عن عمر  ٤۸٥٤4۷١‏ 
ابن عمر 1 

لو لم ير المؤمنون ربهم مالك بن انس 1١١5‏ 

ليأتين عليها زمان ابن مسعود fA‏ 
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من اقتدى يكتاب الله لا يضل في الدنيا 
من تعلم كتاب الله ثم مأبتع ما فيه هداه الله 
من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر 
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وإذا كان من المعلوم بالضرورة 
المذهب في هذا عند أهل العلم 
وهذا القول أي تفسير قيام الصفة 
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بدين ولحد 


الحسن البصري 
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فهرس المراجع 
-القرآن الكريم 
الابانة عن أصول الديانة. 
أبوالحسن الاشعري (ت 724ه) تحقيق : د.أ 
-الابانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانية الفرق المذمومة 
عبيدالله ين محمد بن بطة العكيري الحنيلي (ت ۳۸۷ه) تحقيق : رضا بن نعسان معطي ط 405/1 1ه-188ام 
دار الراية بالرياض. 
-ابن الجوزي بين التأويل والتفويض 
|أحمد بن عطية الزهراني جامعة ام القرى؛ مركز البحث العلمي؛ رقم ٠٠۸‏ 
-الابداع قي مضار الابتداع 
على محفوظ ۳۷۵ 0= 1101م »دار لمعرقة - بيروت. 


حسين محمود ط۳۹۷/۱٠ه-۹۷۷١م‏ دار الانصار بالقاهرة. 


دار القكر العربي 


-ابن تيمية السلفي 

د/ محمد خليل هراس دار الكتب الطمية بيروت ط ۱۹۰٤/۱‏ له - 1184م 
-ابن تيمية المفترى عليه 

سليم الهلالي ٠‏ للمكنبة الإسلامية عمان» ط ٠١١١/١‏ الردن. 

-ابن تيمية بطل الاصلاح الديني 


محمود مهدي الاستانبولي؛ المكتب الاسلابي ط ۱٤۰۲/۲‏ بيروت. 


ابن تيمية ضمن سلسلة اعلام العرب 
محمد يوسف موسى المركز العرين للثقافة والعلوم - بيروت: 
بة ليس سلفيا 


-ابن تيمية وموثفه من الفكر الفلسفي 

دإعبدالفتاح أحمد فز ط ۲ /۹۸۷١م‏ دار للدعوة الاسكثدرية: 

ن حزم وموقفه من الإنهيات عرض ونقد 

د/ أحمد بن ناصر الحمدء جامعة أم القرى ط145/1ه 

-أبوالحسن الأشعري بين المعتزلة والسلف 

هادي بن أحمد طالبي» جامعة أم القرى؛ مكتبة البحث الطمي رقم / 141 


صفة العلو 
بن قدامة المقدسي (ت ١17ه)‏ تحقيق : د. أحمد بن عطية الغامدي ط 1404/1ه مؤسسة علوم القرآن بيروت 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 


-اجتماع الجيوش الإسلامية 
الجوزية إن ١١۷ه)‏ ط ١/المكتبة‏ السلفية المديفة المنورة. 
-احياء علوم الدين 
أبو حامد الغزالي (ت0.5 ه) وبذيله كتاب المغني في تخريج مافي الاحياء من الأخبار الحافظ 
العراقي ت٠٠۸‏ ه) دار المعرفة بيروت 407 اه 
-اخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي 
د صابر طعيمة علم الكتب . بيروت . ط 1604/9ه - 1184م: 


رقم 
-اخلاق أهل القرآن 

الحافظ محمد ين الحسين الآجري 
٠٠١/١‏ ١ه‏ دار التب العلمية - بيروت. 
-آداب البحث والمناظرة 
محمد الأمين الشنقيطي. شركة المدينة جدة السعودية. 
-أراء أهل المد 0 

الفارابي أبو تصر ٠‏ تقديم وشرح : إبراهيم جزيني - دار القاموس الحديث - بيروت -لبنان 
-الاربعين في اصول الدين 

الغزالي : أبوحامد محمد بن محمد . تحقيق : محمد مصطفى أبو العلا » مكتبة الجندي. 
-الاربعين في دلائل التوحيد 


محمد عمرو بن عبداللطيف اشراف المكتب السلفي لتحقيق التراث . ط 


الأبي إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي ؛ تحقيق د/علي بن محمد الفقيهي. 
-ارسطو عند العرب 
دا عبدالرحمن بدوي -مكتبة النيضة المصرية - ۹٤١‏ ام القاهرة 


-الاشارات والتنبيها: 
سينا الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبدائله ( ت 414ه) وشرحها لنصر الدين الطوسي . تحتيق 
دار المعارف -لقاهرق. ط۱/۲ ۱۹۷م 


ب دإمحمد رشاد سالم » ط 4/١‏ اه طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
أركان الإسلام والايمان من الكتاب والسنة 


-اساس التقديس في علم الكلام 
ففر الدين محمد بن صر الخطيب [ت ٠١‏ ه) - طبع مصطفى البابي الحلبي 58 اله. 
-اسانيب الغزو القكري للعالم الاسلامي 

د/ على محمد جريشة ‏ ومحمد شريف الزييق - دار الاعتصام - القاهرة. 

-اسد الغابة في معرفة الصحابة 

لبن الي علي بن محمد بن محمد بن عبدالواحد الشيباني - المكتبة الاسلامية. 
-الاسناد من الدين ومن خصائص آمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 

د/ عاصم بن عبدالله القريوتي ط 401/١‏ ١ه‏ مكتية المعلا 

-الاصابة في تمييز الصحابة 

ين حجر العتلاني - ط/ المكتبة التجرية اقاهرة , ۲۰۸ا - 91784 امم 

-اصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة الثغر 


أبو الحسن الاشعري » تحقيق د/محمد السيد الحلينيدء دار اللواء ط ٠٠١/۲‏ ١ه‏ الرياض. 
-اصول الايمان 

محمد بن عبدانوهاب: طبعة رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء ٠‏ مراجعة ؛ وتعليق/ إسماعيل محمد الانصاريع 
تقديم عبدالله بن عبداللطيف ال الشيخ. 


-اصول التخريج ودراسة الاسانيد 

دم محمود الطعان مكتبة المعارف - الرياض ط 1411/5 ه - 1191م 
-الأصول الثلاثة عند المعتزلة وموقف المسلمين منها. 

د/ صالح الشيبي؛ جامعة أم القرى ٠‏ مكتبة البحث العلمي رقم /15. 
-اصول الدين 

عبدالقاهر البغدادي (ت ٤۲۹‏ ه) ط ١١/١‏ ١ه‏ دار الأمانة الجديد بيروت 


رمم 


-اصول الدين (( معالم أصول الدين )) 
قخر الدين عمر الخطيب الرازي » تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد - دار الكتاب العربي - بيروت 404 اه -. 
ام 
-اضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
محمد الأمين الشنقيطي إت 1741 ه) طبعة دار الفتاء بالرياض ۴ 
-اطراف مسند الإمام أحمد بن حنيل 
أحمد بن حجر العسقلانيء تحقيق د/زهير بن ناصر الناصرء ط 414/١‏ ١ه‏ دار ابن كثير “بيروت 
-اظهار الحق. 1 
رحمت الله الهندي (ت 104ه) تحقيق د.أحمد حجازي السقا دار التراث العربي. 
-الاعتصام 
الشاطبي : (ت ۷۹۷ ه) ط/۲ ١٤اه‏ - ۹۸۴١م‏ دار المعرفة - بيروت. 
-الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد 
علاء الدين على بن إبراهيم العطار إت :4؟ه) ٠‏ تحقيق على حسن على الحلبسي؛ دار اكب الأثرية ط 
.4 ١ه‏ الاردن : الزرقاء. 
-الاعتقاد على مذهب السلف اهل السنة والجماعة 
الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي )٠١۸(‏ دار الكتب العلمية بيروت: ط ٠١/۲‏ اله 
-اعتقاد فرق المسلمين والمشركين 
محمد بن عمر الرازي» مراجعة دإعلى سامي النشارء مطبعة التأليف والترجمة والنشنء 795 1ه 1۹۳۸م 
القاهرة. 
-الإعلام 
الزركلي (ت 598 اله ) ط 
-الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية 
الحافظ عمر بن على البزارت (044) ازهير الشاويش المكتب الاسلامي ط 400/5 اه بيروت. - 
يق د/ صلاح الدين المنجد . ط ١/-1875-171م‏ - دار الكتب الجديد - ببروت: 
-إعلام الموقعين عن رب العالمين ُ 
الجوزية تحقيق : عبدالرحمن الوكيل - مكتب ابن تيمية القاهرة. 
-إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
ابن القيم (ت ۷١١‏ ) تحقيق + محمد حامد الفقي دار المعرفة - بيروت . مكتبة الدعوة الاسلامية. 
-افلاطون 
د / عبدالرحمن بدوي مكتبة النهضة المصرية ط 195/7 ام 
-افلوطين عند العرب 
د/ عبدالرحمن بدوي 
- اقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصقات 5 5 
مرعي بن يوسف الكرمي ( ت ١۴۴‏ ٠ه)‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط ط 11:5/1ه - 98 ام مؤسسة الرسالة 
بيروت. 
-الاقتصاد في الاعتقاد 
أبوحامد الغزالي ( ت 5.0 ه) ط ١٠/١‏ ٠ه‏ دار الكتب العلمية. 
-الاقتصاد في الاعتقاد 
أبوحامد القزالي (ت ٠‏ 


۲م دار العنم للملايين - بیروت. 


/ أحمد طلعت الغنام 


ف ية ت ۲۸اه دان تميق 
-الاكليل في المتشابه والتأويل 
شيخ الإسلام ابن تيمية - دار السلفية 144ه. ضمن مجموعة الرسائل والمسائل: 


مم 
-الأم 

محمد بن إدريس الشافعي؛ للرياض الحديثة . دار المعرفة بيروت ؛ ط ۳۹۳/۲ ٠۷۴-٠‏ 1م 
-الله يتجلى في عصر العلم 

نخبة من العلماء الامريكين ٠‏ ترجمة + د.الدمردش سرحان - مؤسسة الحلبي. 

-الامام زيد بن علي المفترى عليه 
صالح أحمد الخطيب» المكتبة الفيصلية ۰٤‏ ۱ه - ۹۸٤‏ م. 

-الإنتصار والرد على ابن الراوندى الملحد 

أبو الحسين عبدالرحيم بن محمد عثمان الخياط المعتزلي ت - 1ه - ط 1478- القاهرة. 

-الانصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به 

أبو بكر بن الطيب الباقلاني؛ (۴٠٠ه‏ ) زاهد الكوشري ط 181/1ه 1157م مؤسسة الخاتجي 
للطباعة؛ تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر ؛ ط 407/١‏ اه 485١م‏ عالم الكتب -بيروت. 

-اهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى 
جمع واعداد محمد عبدالهادي المصري ط ٠١۹/١‏ اه دار 
أهم الفرق الإسلامية السياسية والكلامية 

د/ بير نصري نادر » ط |١‏ 1455م + المكتبة المركزية جامعة أم القرى / 59 
ايثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق 

محمد بن إبراهيم بن على ابن الوزير » شركة طبع الكتب العربية - القاهرة. 


-الايمان 
الحافظ محمد بن إسحاق ابن منده. (ت ٠٠١‏ ه) تحقيق :د على بن ناصر الفقيهيء ط ١/1401١ه‏ الجامعة 
الإسلامية باتمدينة المنورة. 


-الإيمان بين السلف والمتكلمين 
أحمد عطية الغامديء جامعة أم القرى؛ مكتبة البحث الطمي؛ رقم ١٠١‏ 
-الباعث على انكار البدع والحوادث 

أبوشامة الشافعي | ت ١٠٠ه‏ ) + تحقيق / عادل عبدالمنعم ابوالعباس مكتبة الساعي - الرياض. 
-الباقلاني واراؤه الكلامية 
د/ محمد رمضان عبدالله » مطبعة اله 
-بدائع الفوائد 


( ت ۱١۷ھ‏ ) تصحيح محمود غانم غيث ط 1741/9ه ؛ مكتبة القاهرة. 


- باد - +18م. 


-البرهان في معرفة عقائد اهل الأديان 


السكسكي (ت ۲۸۳ھ ) تحقيق : د / بسام على سلامة العموش ٠‏ ان ۱ھ مله ام 
-بغية المرتاد 
شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية . تحقيق د/موسى بن سليمان الدويش مكتبة العلوم والحكم . ط 404/١‏ اه 


18م 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 

شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (ت ۹۸۸١م‏ ) » تحقيق : محمد ابن عبدالرحمن بن قاسم 

-بيان فضل علم السلف على علم الخلف 

ابن رجب الحنيلي » تحقيق : محمد بن ناصر للعجمي . الدار السلفية - الكويت ط 9//1: 4 اله ۹۸5 ام 
-تأويل مختلف الحديث 

ب (ت ۲۷۹ھ ) ت 


+ عبدالقادر أحمد غطاز ١‏ ط ٠١۸/١‏ اه - ۹۸۸٠م‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 


ان» المكتبة المركزية جامعة أم القرى م/715 


(aer) 


تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين 
على اغراي ٠‏ المكتبة المركزية. جامعة أم القرى ۲٠۷‏ 


- القاهرة ط ۱۳۸۹/۰ | 1110م 
-تاريخ بقداد 

الخطيب البغدادي (ت ۴ه ) دار الكتاب العربي - بيروت 

التبصير في الدين 

أبو المظفر الاسفرليني ( ت 4/١‏ ه ) تحقيق : كمال يوسف الحوت ؛ ط ٠١١/١‏ ٠ه‏ عالم الكتبء تحقيق وتطيق 


عبدالئه حجاچ» شركة السلام 


عند المسلمين (مذهب الكرامية). 

دإسهير محمد مختار حط/1971م؛ مكتبة الحرم المكي/ ٠١‏ 

-التحف في مذاهب السلف 

محمد على الشوكاني ٠‏ تقديم + عبدالعزيز 

الأشراف بمعرفة الأطراف 
» تحقيق عبدالصمد شرف الدين: ط ٠۲/۲‏ + ١ه»‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

ح الرسالة التدمرية 

ففخ بق مهدي آل مودي DET E‏ -فريكين. 


ن عبدالله بن باز ؛ الرئاسة العامة للإفتاء - الرياض. 


الذهبي (ت ۷١۸‏ ه ) تصحيع عبدالرحمن المعلمي ٠‏ دار احياء تراث الفي 
والترهيب 
( ت 105 ه ) تحقيق مصطفى محمد عمارة » دار الاخاء يروت 
اد من أدران الإلحاد 
الأمير الصنعاني ( 1187 ه ) رئاسة انبحوث العنمية - السعودية. تحقيق: إسماعيل الانصاري 
-التعريقات 
الجرجاني (ت +11ه ) ط ١۴/١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
ات على الاشارات والتدبيهات 
- ما بعد الطبيعة - طبع شركة عيسى الحلبى: 


د / محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة ط ۲ / ۱۳۹۲ھ - 1995م 
-تفسير التابعين 

د. محمد عبدالرحيم محمد - المكتبة التجارية ( مصطفى الباز ) مكة المكرمة ط ١‏ / ۱۳٤۱ھ‏ 1415م 
تفسیر روح 
البردسوي إسماعيل حقي » دار سعادت . مطبعة عثمائية ١‏ +7 الهم 
البيضاوي مع حاشيةانشهاب المسماة ( عناية القاضي وكفانة الراضي على تفسير البيضاوي. 
دار صادر - بیروت 

-التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط 

ابن حيان محمد بن يوسف بن على الاندلسي الغرناطي - مكتبة ومطابع النصر الحديثة - الرياض: 


(o6) 


-تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل » وبهامشه تنسير البغوي. 
الخازن علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي - المكتية التجارية الكبرى بمصر. 


-التفكير القلسفي في الإسلام 
عبدللطيم محصود - مككبة نجاو المصرية ط 1580/6ه -498 ام 

-التفسير القيم 

دع ل ی أل يرك چ م زور :شري حا عقا م حت لشت ا ر 
العربي - لبنان.. 

تفسير النسفي 

النسفي : أبو حفص عمر بن محمد النسفي ٠‏ دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

-التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) 


محمد بن عمر الرازي - دار الكتب العلمية طهران ط ٠۳۲۷/۲‏ - ١١٠٠م‏ - القاهرة. 
-تفسير سورتى النصر والاخلاص 

الحافظ ابن رجب الحنبلي تحقيق : محمد بن ناصر العجبي » ط 4١۷/١‏ ١ه‏ - ١۹۸١م‏ الكريت الدار السلفية. 
تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل 


البغوي (ت 015ه ) ط 60/١‏ 1ه ء تحقيق : خالد عبدالرحمن الك ومروان سوار, ط 40/١‏ ١ه‏ - ۹۸۷م 


دار المعرقة - بيروت. 

-تفسير القران العظيم 

ابن كثير ( ت 774 ه ) دار الكتب العلمية - بيروت. 
-التفسير الكبير 


الإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي ١١٠ه‏ المطبعة العامرية بمصر (ط 114/7ه ) 


أحمد لبن تيمية (ت 18ه ) 


بيدوت. 
-تقريب التهذيب 
أحمد ابن حجر ( ت ۸۵۲ ه ) تحقيق : محمد عوامة ط ٠١١/١‏ ١ه‏ دار الرشيد - سوريا. 


إبليس 

ابن الجوزي ( ت ٠۹۷‏ ه ) دار الكتب العلمية - بيروت. 

-التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية 

عبدالعزيز بن ناصر الرشيد ط ١4٠٠/1‏ ه - ٠158م‏ - مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 
-تهافت الفلاسقة 

أبوحامد الغزالي: تحقيق د/سليمان دنياء طه/197/1 م » دار المعارف - القاهرة. 


الأزهري ( ت ۲۷١‏ ه ) تحقيق : عبدالسلام هارون - الدار المصرية لنتأليف والترجمة 84؟1ه. 
-تهذيب التهذيد 
ابن حجر الصقلاني . ط حيدر ليلد 1789-1881 
-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ت 1578ه ) تحقيق : محمد زهري البخاري طبع دار 
الرياض 1404ه 

-تهافت التهافت 

أبن رشد : ايوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ت - ٩۹٥ھ‏ ) تحقيق + د.سليمان دنيا طبع دار 
المعارف ط 959/9 1م 


رقم 
+جامع الاصول في أحاديث الرسول 

إين الاير الجزري - دار الفكر - بيروت - لبنان . 

-الجبر والإختيار في الفكر الإسلامي 

البحث المي رقم/ 540 
-الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي . 3 
الإمام محمد بن عبسى بن سورة الترمذي ( ت ۲۹۷ ه ) تحقيق : أحمد محمد شاكر. دار الكتب انعلمية - 
-جامع العلوم والحكم 

جب ( ت ۲۹۲ هھ ) 1547ه مكتبة مصطفى البابي الحلبي. 

-جامع بيان العم 1 

لبن عبدالبر ( ت 57 4ه ) دار الكتب العلمية - بيروت. 

-الجامع لاحكام القران 

القرطبي ( ت ١۷٠د‏ ) دار احياء التراث العربي 4:8 ١ه‏ / 18 ام. 
-الجانب الالهي من التفكير الاسلامي 

د/ محمد البهي : منتبة وهبة ط 5/ 18٠‏ 1م. 

-الجرح والتعديل 3 

ابن أبي حاتم ( ت ۳۲۷ ه ) ط / 1511ه دائرة المعارف العثمانية ؛ الهند 
-الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 

أحمد ابن تيمية (ت ۷۲١‏ ه ) مطابع المجد التجارية. 

-الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 

محمد ربيع هادي المدخلي؛ جامعة أم القرى» مكتبة البحث العلمي رقم 
-حاشية على الخيالي 

عبدالله بن حسن الكانقري؛ مكتبة الحرم المكي 

-حدوث العالم بين الفلاسفة والمتكلمين 

فؤاد المقلس : كلية أصول الدين - القاهرة) 

-الحيدة ( المناظرة الكبرى في محنة خلق القرآن) 

المكي (ت ١۲۲ھ‏ ) بيروت ط ۱۹۸۴/۱م. 

-حاشية على شرح العقائد العضد: 
محمد عبده » تحقيق د / سليمان دنيا - طبع مصطفى البابي الحلبي ط ٠٥۸/۱‏ ام. 
-حاشية البيجوري المسماة (بتحقيق المقام على كفاية العوام في علم الكلام ) 
اللقضاعي - مطبعة مصطفى الحلبي البابي - وأولاده » بعصر. 

-حاشية البيجوري على متن السنوسية 

إبراهيم البيجوري مطبعة دار الكتب العربية. 
-حاشية الاصول الثلاثة 

محمد بن عبدالوهاب ٠‏ تحقيق : عبدالرحمن بن قاسم الحنبلي النجدي - الادارة العامة - الرياض ١١١٠ه.‏ 
-حادي الارواح إلى بلاد الافراح 

١ه‏ ) تحقيق : يوسف على بديوي تقديم محي الدين مستو 


- ط 1411/9ه مكتبة دار التراث 


3 
-حاضر العالم الاسلامي 


الوثروب ستودار الامريكي؛ ترجمة عجاج نويهض ط1514/4ه دار الفكر - بيروت 


ey 


لبوقاسم إسماعيل الاصبهاني ( ت ١٠٠د‏ ) تحقيق د/ محمد بن ربيع المدخلي - ومحمد بن محسود أبورحيم ط 
0 ٠ه‏ .18م دار الرلية - الریاض 

-الحسنة والسيئة 

يمية ( ت ۷۲١‏ ه ) تقديم :د . جميل غازي » دار التب الطمية 

-حلية الاولياء 

أبونعيم الاصفهاني (ت .5 4ه ) دار الكتب العلمية. 

-الحدود والحقائق في شرح الالفاظ المصطلحة بين المتكلمين والامامية 
لأبي أشرف صاعد البريدي : تحقيق د/ حسين محفوظ - مطبعة المعارف - بغداد 517٠‏ 1م. 
-خلق افعال العباد 

محمد إسماعيل البخاري ت ١١٠ف‏ ء مؤسسة الرسالة ط 411/6 1ه - 1190م 
الخمسون في اصول الفقه ( مخطوط ) 

الإمام فخر الدين الرازي رقم ( 4175) المكتبة الأزهرية.. 

-الخطط (المواعظ الاعتبار بذكر الخطط والاثار ) 

تقي الدين أحمد بن على المقريزيء ط الاميرية ببولاق القاهرة 159٠‏ 


فنسك واخوانه. ترجمة محمد ثابت أقندي وزملاؤه, ط1/ ۳١٠٠ه‏ مكتبة الحرم | 3٠١‏ دمآ 
-الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
أحمد ابن حجر اتصقاني [ت ١١٠ه‏ ) تحقيق : محمد جا الحق دار الكتب لحديثة - مصر ط /*78 1ه 


السيوطي (ت ۱۱٣ھ‏ ) ط ۲٠۴/۲‏ اه دار الفكر - بيروت. 
-درء تعارض العقل والنقل 


: (ت ۷۲۸ھ ) تحقيق : د/ رشاد محمد سائم ط ١٠١‏ ١ه‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن نسعود 


-دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة 
عبدالله الأمين دار الحقيقة - بيروت . ط ١‏ / ۹۸۲ م. 
-دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية 


عبدالرحمن بن قاسمء ط ٠۳۸١/۲‏ - المكتب الإسلامي - بيروت. 
-الدر النضيد في اخلاص كلمة التوحيد 

الشوكاني ( ت ١١۲٠ه‏ ) مكتبة الصحابة - الكويت. 

-دعوة التوحيد 

دم محمد كليل هراس - مكتبة الصحابة. 

-دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية 

شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه ) تحقيق د/ محمد السيد الجليند - مؤسسة علوم القرأ 
+/.14 ه - 1917م دار القبلة الإسلامية جدة. 

-دلائل النبوة 

البيهقي ( ت 58 4ه ) تحقيق : دإعبدالمعطي قلوجي ط ١44 /١‏ ه 1444م دار الريان للتراث - القاهرة 
-الديانات والعقائد في مختلف العصور 

أحمد عبدالقفور عطار ط١/1401ه‏ مكة المكرمة. 


أن - بيروت ط 


(۷ 


-الدین 
د | محمد عبدلله دراز ط/ 7٤٠ف‏ دار القلم - الكويت 

-الدين الخائص 

محمد صديق حسن خان ( ت 1701ه ) تحقيق : محمد زهري النجار ٠‏ مكتبة دار التراث - القاهرة. 
-ذم التأويل 


لبن قدامة الفقدسي ( ت ٠17ه‏ ) تحقيق بدر البدرء الداراقسلفية - الكويت ١‏ 


-ذم ماعليه مدعو التصوف 


محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي - تحقيق زهير الشاويش - المكشب الاسلامي ط 
بیروت. 

-الذيل على طبقات الحنابلة 

ابن رجب الحنيلى ( ت ١۷۹د‏ )؛ تصحيح محمد حامد الققي مطبعة السنة المحمدية ١۷١٠ه.‏ 
-رؤية الله تعالى 

د / أحمد بن ناصر آل حمد . جامعة ام القرى - مكة المكرمة ١41١ه‏ - 1141م 
-رجال الفكر والدعوة في الإسلام 


تأليف / أبوالحسن على الحسيني الندوي - تعريب سعيد الاعظمي الندوي - الجزء الثاني دار القلم - الكويت. 
1 -رد الإمام الدارمي على بشر المريسي 
عثمان بن سعيد الدارمي ط ٠١١۸/١‏ - مطبعة أفصار السنة الحمدية. 


-الرد الوافر 

ابن ناصر الدين الدمشقي ت (841ه ) تحقيق زهير الشاويش» المكتب الاسلامي ٠‏ بيروت طاارء 0+ اله 7 
N‏ 

-الرد على الجهمية 


عثمان بن سعيد الدارمي ( ت +18 ه ) ضمن عقائد السلف , نشر د/ على سامي التشار: و د/ عمار جمعي 
الطائبي ٠‏ منشأة المعارف بالاسكندرية ٩۷١‏ ١م.‏ 

-الرد على الزنادقة والجهمية 

الإمام أحمد ين حنبل - المطبعة السلفية 


-الرد على المنطفين 

شيخ الإسلام ابن تيبية طا 05/6 16ه - 1188م - اتشر ادارة ترجمان السئد / لاهور باكستان. 

-رسائل الكندى الفلسفية 

اندي ت - +10ه. تحقيق د/ محمد عبدالهادي أبو ريد: ط 1978/1م. دار الحقيقة - بسيروت . ط ١‏ / 


ES 
-رسالة الارادة والامر‎ ١ 

ابن تيمية ( ت 18/ه ) ضمن مجموعة الرسائل الكبرى دار احياء التراث العربي. 

-رسالة التوحيد 
- دار لعياء الطوم - بيروت - لبنان ط 16:5/5ه /1185م. 
-الرسالة العرشية 
لبن تيمية / أحمد بن عبدالحليم ؛ ضمن مجموعة الرسائل والمسائل. 
-الرسالة العرشيا 
ابن سينا الحسين بن عبدالله » مطبعة مجلس دائر المعارف 
-رسائل إخوان الصفاء وخلان الوقاء 
إخوان اصفاءء ط 7175 ١ه‏ دار بيروت» دار صادر - بيروت مكتبة البحث المي جامعة إم القرى (1584؟) 
-رسالة في الذب عن ابى الحسن الاشعري 

ن ۰ه تحقيق دإعلى بن محمد الفقهي - ط ٤/۱‏ ۱۰ھ 1484م 


ائية حيدر آباد *1+88ه. 


رمم 


-رسالة في الرد على الرافضة 

محمد بن عبدالوهاب - تحقيق د/ ناصر بن سعد الرشيد - دار طيبة - الرياض 

-رسالة في سر القدر 

ابن سينا - مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 797 اه 

-الرسل والرسالات 

د / عمر سليمان الاشقر . مكتبة الفلاح - الكويت. 

-رفع الاستار لابطال ادلة القائلين بفناء النار 

محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ( ت 81١1ه‏ ) تحقيق / محمد ناصر الدين الألباني ف ٠٠١/١‏ ٠ه‏ المكتب 
الاسلامي. 
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الشاويش - المكتب الاسلامي - بيروت ط ؟/ 


AS اه‎ 


-الروج 


ابن القيم (ت ۱١۷د‏ ) تحقيق : محمد اسكندر بلدا ط /١‏ 406 ١ه‏ دار الكتب العلمية. 


-روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني 

الآنوسي محمود بن عبدالله دار الطباعة المنيرية - بيروت - لبنان. 

-زاد المسير في علم التفسير 

ابن الجوزي ( ت ۹۷٠ھ‏ ) ط ٠١۷/٤‏ ١ه‏ للمكتب الاسلامي - بيروت. 

-زاد المعاد في هدي خير العباد 

لبن القيم ( ت ١١۷د‏ ) تحقيق : شعيب د/ عبدالقادر الأرشاؤوط اط ٤٠١/۷‏ ٠ه‏ 


بیروت. 
-السحر بين الحقيقة والخيال 


د/ أحمد بن ناصر ط ١١۸‏ ١ه‏ مكتبة اتقراث - بمكة المكرمة. 

-سلسلة الاحاديث الصحيحة 

محمد ناصر الدين الألباني ط ١١۸/٤‏ ١ه‏ ؛ مكتبة المعارف بالرياض والمكتب- الاسلامي بيروت - دمشق, 
-سلسلة الاحاديث الضعيفة 


محمد ناصر الدين األباني؛ مكتبة المعارف بالرياض والمكتب الاسلامي بيروت - دمشق 
-السلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب اسلامي. 
محمد سعيد رمضان البو طي - دار الفكر - دمشق ط ١/19484م:‏ مكتبة الحرم المكي /411 


-السنة 
الخلال (ت ١١۳د‏ ) تحقيق : دإعطية الزهراني ط ١٠١/١‏ 1ه دار ابن القيم - الدمام. 
-سنن ابن ماجه 1 
الحافظ محمد بن يزيد القزويني؛ ( ت 1170ه ) تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي . المكتبة العلمية - بيروت 

ح-ستن ابی داود 
الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني / تعليق ومراجعة : محمد محي الدين عبدالحميد (ت ۲۷١‏ ه ) ومعه 
اكتاب : معالم السنة للخطابي (ت 8ه ) , اعا وتعليق عزت عبيد الدعاس » وعائل السيد ط 557/١‏ 1ه 
دار الحديث سورية. 
سنن الدارمي 


عبد اله بن عبدالرحين بن الفضل الدارمي ( ت ١١٠د‏ ) تعقيق : فوا أعمد زمرلي وخالد اسيع الي |41 اه 
۷ ام دار الريان لترك - للقاهرة. 

-السنن الكبرى 

الييوقي ( ت ۸١4د‏ ) دار القكر - یروت 


(2%) 


سان التسائي 

أحمد بن شعيب النسائي( ت ۳۰۳ ه ) ترقيم عبدالفتاح ابوغدة ط ٤۰۹/۲‏ ١ه‏ ۹۸۸١م‏ مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب. 

-سير اعلام النبلاء 

الذهبي ( ت ۷١۸‏ ه ) تحقيق : مجموعة من المحققين , ط ١١١ /١‏ ٠ه‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 
-الشامل في اصول الدين 

عبدالمك الجويني - امام الحرمين » تحقيق : د/ على سامي النشار - فيصل بديدعون - سهير محمد مختار 
-شذرات الذهب 

ابن العا الذهبي ( ت ١۸۹‏ ٠ه‏ ) دار المسيرة - بيروت. 

-شرح اصول اعتقاد اهل السئة والجماعة 

هبة الله بن الحسن الطبري اللالكاني 414ه تحقيق : دلاحمد سعد حمدان دار طيبة - الرياض. 

-شرح الجديد لجوهرة التوحيد 

محمد أحمد العدوي» ط١/١١١٠ه‏ مكتبة الحلبي القاهرة؛ مكتية الحرم العكي 714/ع م ش 


-شرح السنة 
الحسين بن مسعود البغوي ت / 016ه تحقيق: شعيب الأرنؤوط. وزهير الشاويش ‏ ط۲/١٠٠‏ ١ه‏ المتكتب 
الإسلامي - بيروت. 


شرح الاصول الخمسة 
القاضي عبدالجبار الهمداني ( ت ٠١‏ 4ه ) تحقيق : د/ عبدالكريم عثمان ط 0۸/۲ اه مكتبة وهبة القاهرة. 


أحمد حجازي السقا ط ١١۷/١‏ ١ه‏ - ۹۸۷١م‏ مكتبة الكليات الأزهريا 


أرنؤوط - مكتبة المؤيد - الطائف - ودار ان 


على ابن أبي العز الدمشقي ( ۵۲۹۲ ). 
اطلا 4 ذه -1981م 


ار الكتب الحديثة. 


-شرح العقيدة الطحاوية الميسر 

داإبحمد بن عبدالرحمن الخميس ٠‏ دار الوطن- الرياض. 

-شرح العقيدة الواسطية 

محمد خليل هراس ط /الجامعة الإسلامية؛ د/إصالح الفوزان ط 0/4 ١ه‏ مكتبة المعارف - الرياض 
-شرح السلم في المنطق للأخضري 
عبدالرحيم فرج الجندي - دار القومية العر؛ 
-شرح المقاصد العضدية 

اجلال الدين محمد بن اسيد الدواني :ات - 41۲۸ 
-شرح المقاصد 

التفتازاني (ت ۷۹۳ھ ) تحقيق : د عبدالرحمن عميرة ٠‏ ط 
شرح جوهرة التوحيد 

للشيخ إبراهيم اللقاني ( ت 41١٠ه‏ ) شرح الشيخ إبراهيم البيجوري ( ت 17 ١ه‏ ) ط ١/١۴١١٠ه‏ دار التب 
العلمية - بيرو: 
-شرح جوهرة التوحيد 

عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني - تحقيق / محمد محي الندين عبداد 
التجارية الكبرى. 


- القاهرة. 


4ه عالم الكتب. 


نط4 4١‏ اهف تق 


دار العاصمة انرياض. 


3 ١ه‏ ) ط/٤ ٠‏ اه دار الكتب العلمية-بيروت. 


شرح لمعة الا 


لموفق الدين عبدالله 

-الشريعة. 

الآجري ( ت 0ه ) تحقيق : محمد حامد الفقي 400/١٠‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية 
-شعب الايمان 

البيهقي (ت 408 ه تحقيق محمد السعيد زغلول , ط 4٠١/١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية. 
-الشفا 


اضي عياض ( ت 044 ه ) تحقيق / علي محمد البجاوي دار الكتاب العربي - بيروت ( دار الفكر 405 1ه 


2 
اء ( الطبيعيات ) 
النفس ابن ومراجعة د/إبراهيم مدكور - تحقيق / الاب د / جورج قنواتي - وسعيد 
البحث العلمي جامعة أم القرى (400). 
-الشفاء ( الالهيات ) 
ابن سينا ( ت 418 ه ) تحقيق : دإمحمد يوسف موسى وآخرين الهيئة العامة لشلون المطابع الاميرية ١١٠١م‏ 
-شفاء العليل 


الله دار اتراك + القاهرة. 


ارت ۷١١‏ ه ) تحرير الحساني حسن 
الشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن 
تأليف مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ( ت 
١‏ ام» مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 
-الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين 

محمد عبده » تحقيق د/ سليمان دنيا - دار احياء الكتب العربية ط ۹۵۸/۱ ۳۷۷۱٠د‏ 


٠ه‏ ) تحقيق : نجم عبدالرحمن خلف - ط0/1: 4 اه 


-الصارم المنكي في الرد على السبكي 5 0 
اللحافظ عبدالله بن عبدالهادي المقدسي (ت ۷١١‏ ه | تحقيق: إسماعيل بن محمد الانصاري؛ مكتبةابن تيدية. 
-الصحاح 


الجوهري ( ت 1ه ) تحقيق : أحمد عبدالففور عطار ط 1401/7 
-صحيح الجامع الصغير وزيادته 

جر نامرا درم الا راف تحقيق : بدر بن يوسنف المعتوق ط 40/١‏ اه 
اإسلاني. ‏ ” 


4م دار الخلفاء للكتاب 


د| معد بن لمان اجام - ط 400/6 ذه - ۱۹۹۱ 
-الصفات الخبرية بين الإثبات والتأويل 
عثمان عبدالله آدم جامعة أم لقرى؛ مكتبة البحث اقطمي /554 


زعم 


-صفة الإرادة الإلهية في الفكر الإسلامي 
خليل الرحمن عبدالرحمن» جامعة أم القرى. مكتبة البحث العلمي: ۲۹۷ 
-صفة الصفوة 


ار المعرفة - بيروت. 


أبن الجوزي ( ت ۰۹۷ھ ) تحقيق : محمود قاخوري» وداإمحمد رواس ط 4/3/7 اه 


القدرة الإلهية في الفكر الإسلامي 
محمد السيد الشريف» جامعة أم القرى » مكتبة البحث العنمي / رقم / ٠٠١‏ 
-الصواعق المرسلة 
( على الجهمية والمعطلة ) ابن القيم الجوزي . تحقيق 


-ضعيف الجامع الصغير وزيادته 


: د على بن محمد الدخيل قله - دار العاصسة الرياض ط ؟ / 


محمد ناصر الدين الألباني ط۳۹۹/۲١ه‏ المكتب الاسلامي 
-الضوء اللامع 


السخاوي ( ت 407ه ) دار مكتبة الحياة - بيروت. 


-ضوابط المعرفة واصول الاستدلال والمناظرة 


عبدالرحمن حبنكة الميداني ط ۳ /408١ه‏ - 1488م » دار القلم دمشق 


-طبقات الحنابلة 


ده ) دار المعرقة - بیروت 


عبدالرحمن الأسنوي ( ١۷۷د‏ ) ط ٠١۷/١‏ ١ه‏ ؛ دار التب انعلمية. 
-طبقات الشافعية الكبرى 

الشبكي ( ت ۷۷۱ھ ) تحقيق محمود الطناحي عبدالفتاح الحلبي ۲۸۳/۱ ۱ه 
-طبقات الصوفية 

ابوعبدالرحمن للسلمي ( ت 411ه ) نور الدين شريبة القاهرة 
-الطبقات الكبرى 

ابن سعد ( ت ۲۴۰ھ ) دار صادر - بیروت. 

-طبقات المفسرين 

عبدالرحمن السيوطي الشافعي 

-الطبيعة 

ارسطوطائيس » ترجمه إسحاق بن حنين ‏ تحقيق عبدالرحمن بدوي؛ ۳۸١‏ ٠ه‏ الدار القومية - القاهرة مكتبة 
البحث العلمي جامعة أم القرى (9050). 

-عبدالله بن كلاب وآراؤه الإعتقادية فى ضوء عقيدة السلف 

سالم وهبي سانجاقلي» جامعة أم القرى» مكتبة البحث العطمي؛ رقم ٠٠١‏ 

-العبودية 

أحمد ابن تيمية ( ت ۷۲۸د ) ط ٠١۹١/١‏ المكتب الاسلامي. 

-عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي 

د/ صائح بن عبدالله العبود» الجامعة الإسلاميةء مكتبة الحرم / 40154 

-العقائد الإسلامية 

سيد سابق - دار النصر للطباعة ط ۳۸۷/۴ ۱ه 

-عقائد السلف للأئمة 

على سامي - وعمار حمص الطالبي » مكتبة الاثار السلفية - منشأة المعارف الاه 


۹ھ 


كم 


-العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 

محمد أحمد بن عبدالهادي الحنبلي - تقديم على صبح المدني مطبعة المدني + 
-في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزا 

وا لحن لعا لا 1 ١ه‏ مطبعة الأمانة القاهرة جامعة ام القرى - المكتبة المركزية // ٠٠١‏ 


أحمد حكمي » دار الاصلاح. 
-علم العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة 
أحمد علي املا ٠۰١/١‏ اه دار اليمامة-مسشق» مكتيةاحرم لمعيه 82087 50 م أ 


aes 
/1411ه‎ ١ للطبع والترجمة. الرياض - السعودية - ط‎ 
0 E 
نشر دار المنار- القاهرة - المكتية الت‎ 


تقديم عبدالله حجاج مكتبة التراث الاسلامي - القاهرة. 


-العقيدة النظامية 

مام الحرمين عبدالمكك بن عبدالله بن يوسف الجويني 418ه » تحقيق د/ أحمد حجازي المقا 1۹۷۹-۱۳۹۹ 
-مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 
-العقيدة الواسطية 

أحمد بن عبدالحليم بن تيمية للحراني » تعليق / محمد بن عبدالعزيز بن مانع » الرناسة العامة للإتاء الرياض - 212 ١ه‏ 
-عقيدة اهل التوحيد الكبرى 

محمد عبدالستار نصارء تحقيق السنوسي - دار الطباعة المحمدية ط 418/١‏ ام 

-العقيدة في الله 

د/ عمر سليمان الأشقر ؛ مكتبة الفلاح - الكويت ط 184/9 ام 

-علم الكلام ومدارسه 

فيصل بدرعون» مكتبة الحرية الحديثة 484 ام. القاهرة. 

-العقد الثمين في رسائل ابن عثيمين 

محمد الصائح العثيمين, ط١/؟41‏ 1ه دارالثقة - مكة» مكتبة الحرم المكي 14؟/ع م س 

-غاية المرام في علم الكلام 

الآمدي ( ت ١١1د‏ ) تحقيق : حسن محمود عباللطيف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة 
-فاتحة القران ( تفسير جزء عم وسورة الفاتحة 

محمد محمود الصواف ؛ شركة دار العم - جدة - السعودية. 

-فتح المجيد 

عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ » الرئاسة العامة للإفتاء - الرياض - السعودية 41١‏ اه. 

-فقه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن الائمة 

» دار الب - مكة المكرمة. 


ضحم 


-فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

جمع وترتيب أحمد بن عبدالرزاق الدويش ط ١/1411ه‏ شركة العبيكان 
e‏ الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. 

أحمد عبدالرحمن البناء ط؟/دار إحياء التراث العربي. القاهرة. 


-فتح الباري 
ابن حجر الصقلادي (ت 0ه ) تعقيق + محب لين الخطيب ؛ وترقيم + محمد فؤادابدائباقي ا 4:04 1ه 


-فتح القدير 
الشوكاني ( ت ۱۲۰۰ھ ) ط ١۸۴/۲‏ ١ه‏ » مصطفى البابي الحلبي مصر 
-الفتح المبين تعلقات صفات رب العالمين 


الشيخ أحمد بن حسن بن عبدالكريم الشهير بالجوهري ت ۸۲١ف‏ - ممخطوط بداز 
۷ علم الكلام = م 

-الفتوحات المكية 

لين عربي (ت 578 هه ) ط / بول +1410م. 


اوى الحموية الكبرى 

ابن تيمية ( ت ۷۲۸ هه ) نشر : محب الدين الخطيب ط ۹۸/۳١١ه‏ السلفيا 
الرسائل الكبرى ؛ دار التراث العربي. 

اق وطبقات المعتزلة 

ابن المرتضى ؛ تحقيق د/ علي مامي النشار ۰ط / 1977م » تشر دار المطبو: 
جامعة آم القرى ٠‏ ۲۱۹/۰ 

-الفرق بين الفرق 

البغدادي (ت ٠۲١‏ ه ) تحقيق لجنة احياء التراث نعربي في دار 1 
ام 

-الفرقان بين اولياء الرحمن واوليا الشيطان 

ابن تيمية : دار عدني للطباعة والنشر . مصر. 

-فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 

ابن رشد ۵۹۵ھ تحقيق: محمد عمارة - دار المعارف ط 985/5 1م 
-الفصل في الملل والاهواء والنحل 

اين حزم ( ت ٤ه‏ ) تحقيق :د . محمد إبراهيم نصر . د /عبدالرحمن عسيرة ط | 408 1ه دار الجي 


الجامعية؛ المكتبة المركزية 


اق الجديمدة - بيروت ط 1401/8ه 


بیروت. 
فشانح الباطنية 

الغزالي . تحقيق د عبدالرحمن بدوي , دار القومية - القاهرة ۲۸۳ اه - ۹۹6 ام 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 


أبن رجب اليغدادي الحنبلي , تحقيق : محمد عبدالحكبم القاضي - مكتبة التجارية - مكة المكرمة - 
أحمد الباز. 


د/ حافظ الجعبري جامعة أم القرى» مكتية البحث العلمي؛ رقم ٠۸١‏ 


كم 


-فطرية المعرهة وموقف المتكلمين منها 

د/ أحمد بن سعد بن حمدان » 1418/1 دار طيبة - الرياض: 
-فلاسقة الإسلام 

د/ فتح الله خليف - دار الجامعات المصر 
-الفلسفة الاغريقة 

دم غلاب محمد ط ۱۹۳۸/۱م اقا 
-فلسفة العصور الوسطى 
د / عبدالرحمن بدوي ٠‏ دار الکتب بيروت ط ۹۷۹/۳ ۱م 

-الفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهب 

بيصار محمد - دار الكتاب اللبناني. 

-فلسفة علم الكلام في الصفات الالهية 

/ عبدالعزيز سيف النصر ط ١/1987م.‏ 

-الفهرست 

اين النديم ( ١۳۸د‏ ) دار المعرفة - بيروت 

-الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة 

الشوكاني / عبدالرحمن بن يحي المعلمي اليماني دار الكتب العلمية - بيروت. 

-في الفلسفة الإسلامية وتطبيقه 

دا إبراهيم مدكور- جامعة أم القرى » المكتبة المركزية / ٠١‏ 

-فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 

الغزالي » تحقيق دإسليمان دنياء ط١/1781ه»‏ دار حياء الكتب العربية: مكتبة البحث العلسي؛ جامعة أم القرى 
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في طم اكلام دراسة فلسفية لآراء اقفر الإسلامية في أصول 
د | امد محمود صبحي /ط 400/5 ١ه‏ - 1488م. ( جزعان) ذال 


- الاسكندرية: 


e 


النهضة العربية - بيروت 


اين تيمية ات ۷۲۸ھ + تحقيق + د ربيع المدخلي ط 404/1 1ف - 1984م مكتية ليفة. 
-القران المبين كيف نزل به الروح الامين 

د/ محمد البحيري إبراهيم » دار الطباعة المحمدية ط ۲| ۹۸4١م‏ 

اء والقدر في الإسلام 

ادإفاروق دسوقي . دار الدعوة القاهرة ( فرع الاسكندرية ) - 1841م. 

قيام الحوادث بذاته تعالى بين النافين والمثبتين 

العزيز بحيري إبراهيم / اشراف قنديل محمد قنديل ١141ه‏ - 1441م جامعة الأزهر - مكتبة كلية أصول 
الدين. 

-قضية الوجود والعدم في علم الكلام . . , 

اد / محمد عبدالمهيمين , رسالة دكتوراه, بكلية أصول الدين - القاهرة. 

-القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى 5 

محمد الصالح العيمين ؛ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -408 ١ه‏ / السعودية 

-القول السديد في الرد على من انكر تقسيم التوحيد 
عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر - مكتبة الغرباء الأثرية ل 
-القول السديد في مقاصد التوحيد 

عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي مطبعة الإمام - مصر. 

-القول المبين في مسالة التكوين 

الشيخ إبراهيم الكوراني. مخطوط بدار الكتب الموه 


رقم ۳۷۳ عقائد تيمر ميكرى فليم ۴۰٤۳۷‏ 


(1 


-الكامل في التاريخ 

ابن الأثير ( ت ٠۴١‏ ) ط 0/4 14ه دار الكتاب العربي - بيروت. 
-كتاب الاربعين في اصول الدين 

محمد بن عمر الرازي ط ٠١۴/١‏ ٠ه‏ - مجلس دائر المعارف العثشائية 
-كتاب الارشاد إلى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد 


حیدر آباد الدكن. 


عبدالملك الجوينيء تحقيق دمحمد يوسف موسي مكتبة الخانجي - مصر ؛ ط/ ۳۹۹ 
-كتاب الشريعة 

محمد بن الحسين الآجريء تحقيق دإعبدائله الدميجي» جامعة أم الترى» مكتبة البحث العلمي؛ رقم ٠٠١١‏ 
-كتاب الايمان 

د/ محمد نعيم ياسين ٠‏ مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة. 

-كتاب الايمان 

الحافظ أبي بكر عبدالله العبسي ( »)۲۴١ - ٠۹١‏ تحقيق / محمد ناصر الدين الأباني - دار الأرقم - الكويت. 
-كتاب البحث العلمي 


د/ عبدالوهاب إيراهيم أبو سليمان دار الشروق» جده / ط ۳| ٤۰۸‏ ۱۹۸۷-۱م. 
-الكتاب المفيد في معرفة حق الله على العبيد المسمى مجموعة التوحيد 
ته محمد بن عبدقوهاب: 1745 مطبعة أم القرى مكة المكرمة- مكتية الحرم 114نم ت م 
-كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين 
عبدالرحمن بن حسن بن عبدالوهاب النجدي» ۱۲۸۰ھ ؛ تحقيق / بشير محمد عون 
اب التوحيد ومعرفة اسماء الله وصفاته 
ده تحقيق “درطي بن محمد بن اصر الفقيهي: مظابع الجامسة الإسلامية بالمدينة 


أحمد ابن تيمية تقي للدين أحمد بن عبدالحليم؛ تحقيق؛ د / محمد رشاد سائم - ١١١٠د‏ 
-كتاب العو للعلى الغفار في صحيح الاخبار وسقيمها 

محمد بن أحمد الذهبي؛ تصحيح محمد رشيد رضاء ط/1١1١ه‏ مكتبة الحرم 514 
اب مجموع الرسائل المفيدة 


ين» ط ۴۹۴/۴ ٠ه‏ شركة مطابع الجزيرة - الرياش» مكتبة الحرم المكي 14؟؛ م د م. 


عبدالمجيد الزندائي: دار المجتمع - جدة؛ السعودية: ط +/4:8 ١ه‏ ۱۹۸۷م 
-كتاب صقات الله عزوجل 

صائح على المسند - دار المدني - القاهرة: ط 1413/5ه - 1491م 

-كتاب هداية الحياري 

ابن قيم الجوزي ( 51/اه ) مكتبة المعارف - الرياض 

-كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية 

د / عبدالوهاب إبراهيم ابوسليمان, ط۱/ ٤۰۰١‏ ۱ه دار الشروق - جدة. 

-كشاف اصطلاحات العلوم والفنون 

الشيخ المولى محمد على بن على التهانوي؛ ( منشورات شركة خياط للكتب والنشر ). 

-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل في وجوه التأويل 

محمود بن عمر الزمخشري - مطبعة الاستقامة - ط1577/1ه ٠١١‏ 1م. مطبعة مصطفى البابي الحلبي مع كتاب 
الانصاف بما تضمنه الكشاف من الاعتزال - لأحمد بن محمد بن المنير الإسكندري. 

كشف الاستار 

د / علي بن على جابر الحربي اليماني: ط 4٠١/1‏ 1ه نشر دار طيبة - مكة المكرمة. 


e 


كشف الشبهات في التوحيد 

محمد بن عبدالوهاب(١۱١١-٠١۲٠ه)‏ ط 4١٠/١‏ اه المطبعة السلفية القاهرة. 
-الكندى فيلسوف العرب 

أحمد فؤاد الأهوانيء سلسلة أعلام العرب ط/ ۹۸١‏ ا مصر 

-الكواشف الجلية عن معاني الواسطية 

عبدالعزيز محمد السلمان. معهد إمام الدعوة بالرياض؛ الطبعة الرابعة. 


بن حجر العسقلاتي (ت ١١‏ ۸ه ) دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت . وكذلك (( طبع حيدر آباد طاار +17 
-لمع الادلة في عقائد اهل السنة والجماعة 
: دا فوقية حسين محمود . الدار المصرية لانيف والترجمة- ط ١/1880ه‏ - 


ابن قدامة المقدسي (ت ٠ه‏ ) ط 174/4ه ١‏ المكتب الاسلامي. 
-لوامع الانوار الالهية 

الشيخ / محمد السفاريني الحنبلي ( ت ۸۸١١ه‏ ) ط ؛ المدني - القاهرة. 

-لوامع البينات في شرح اسماء الله والصفات 

محمد بن عمر الرازيء ت ( 5ه ) تحقيق / طه عبدالرؤوف سعد - مكتبة الكليات الأزهرية 745 1ه - 


11م 
- محصل افكار المتقدمين وا من العلماء والحكماء والمتكلمين 

محمد عمر الرازي [ ت ٠١١‏ ه ) تحقيق : طه عبدلرزوف سعد ٠‏ وبذيله تلخيص المحصل للعلامة نصر الدين 
الطوسي - نشر دار الكتاب العربي ط /١‏ 1944 م . بيروت - لبان 


-مختصر الصواعق المرسلة 

لان القيم ( ت 1/*1ه ) لختصار محمد الموصلي ٠٠١١١‏ هه دار الكتب العلمية. 

-مدارج السالكين 

ابن القيم رت ۷١١‏ ه ) ط ١‏ / 608 ١ه‏ دار الكتب العلمية. 

-المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام 

د / محمد عبدالستار نصار الستار - دار الاتصار ط ١۹۹/۱‏ 

-المسايرة في علم الكلام 1 
أبن الهمام الإمام كمال الدين بن محمد ت ١1ه‏ ؛ تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبدالحميد؛ الطبعة الأولى. 
-المستدرك على الصحيحين 

الحاكم (ت ٠١‏ 4ه وبذيله التنخيس اللذهبي ( ت ۷١۸‏ ه ) دار الكتاب العربي - بيروت. 


-المسند 

الإمام أحمد بن حنبل [ ت 141ه ) المكتب الاسلامي ط ١٠٠/١‏ ١ه‏ ؛ بتحقيق أحمد شائر . دار المعارف -. 
القاهرة 484 ام 

-مشكاة المصابيح 


محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي؛ تحقيق الألباني؛ المكتب الإسلامي؛ 4١0/8‏ ١ه‏ - بيروت. 
- المصطلحات الكلامية في أفعال الله تعالى عرض ونقد 

أحمد محمد طاهر عمرء جامعة أم القرى؛ مكتبة البحث العلمي» رقم 1809 

-المطالب العالية من العلم الالهي 


محمد عمر الرازي (ت 05+ ه ) تحقيق د/ أحمد السقا بيروت ط ۱| 1۹۸۷م 


كم 
القبول بشرح سلم الوصول» إلى علم الأصول في التوحيد 

حافظ بن أحمد الحكمي؛ الطبعة السلفية مكتية الحرم المكي /4١؟-ح‏ ع م٠‏ 

-المعجم الوسيط 

إبراهيم مصطفى وزملائه؛ اشراف عبدالسلام هارون؛ ط/ مجمع اللغة العربية: ٠۳۸١‏ 
-معجم البلدان 

ياقوت الحموي؛ دار صادرء ط /9/4١1١ه.‏ بيروت: 

-ممجع الزوائد ومنبع الفوائد 

على أبوبكر الهيثمي؛ طا ٤١‏ ١ه‏ مكتية المعارف» بيروت. 


دار الكتاب الليناني - بيروت ۹۷۱١م‏ . (في جزئين). 


(wn) 
المعجم المفهرس لأفاظ الحديث النبو‎ 
ام.‎ ٠۲١ بي دنستلك » بمشاركة الاستاذ/ محمد فؤاد عبدالباقي - طبع مكتبة بريل نان‎ 
-المفسرين بين التاويل والاثبات في ايات الصفات‎ 

محمد بن عبدالرحمن المغراوي - دار طيبة للتشر والتوزيع - الرياض ط |١‏ 4:5 1ه 
-مقالات الإسلامين واختلاف المصلين 

أبوالحسن الأشعري» تحقيق محمد محي الدين عبدالحید» ط1785/6هء مكتبة 
.-ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل 


-القاهرة 


الحاقظ أحمد بن إبراهيم الغرناطيء تحقيق سعيد القلاح» 40/1 ١ه‏ » دار الغرب الإسلامي - بيروت: 
-من افلاطون إلى ابن سينا 

دم جميل صليبا ( محاضرات في الفلسقة العربية) جامعة دمشق ط ۱۲۸۳ھ 454 1م. 

-الملل والنحل 

الشهرستاني (ت 044 ه ) تحقيق : محمد سيد الكيلاني ط | 747 ١ه‏ مصطفى البابي الحا 


ب ٠١١/١‏ ١ه‏ نشر مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلب - سوريا. 
-مناهج الادلة في عقائد الملة 
لين رشد ( ت ١۹٠د‏ ) تحقيق + محمود قاسم ط +/ مكتبة الانجلو المصره 
-مناهج البحث عند مفكر الإسلام 
د | على سامي دار المعارف ط 914/4 1م. 

في نقض كلام اهل الرفض والاعتزال »و(هو مختصر منهاج لابن 


- المنطق الصوري والرياضي 


بة النهضة المصرية ط 1158/5م 


ة (ت ۷۲۸ ) تحقيق : د/ محمد رشاد سالم ط ٠١١١ |١‏ هه جامعة الإمام محمد سعودالاسلامية 


رمحم 
-مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين 
د/ عمر الأشقرء مكتبة الفلاح ط٠/٠١٠‏ ١ه‏ الكويت 
-منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
5 الرشد - الرياض - ط ۱۳٤۱ھ‏ - 168م. 


منهج إمام الحرمين دراسة العقيدة عرض ونقد 
د/ أحمد بن عبداللطيف آل عبداتنطيف » ط١/44‏ اه مطبعة مركز الملك فيصل - الرياض. 
منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة 

خالد عبداللطيف 415/١‏ ١ه‏ نشر مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة. 

"منهج ودراسات الايات والاسماء والصفات 

محمد الأمين. ( ت 54 1ه ) 401 ٠ه‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
-مناقب الإمام أحمد بن حنبل 

عبدالرحمن بن الجوزي؛ تحقيق د/عبدالله التركي؛ 44/1١ه.‏ مكتبة الخانجي - مصر 
موسوعة أعلام الفلسفة ( العرب والأجانب ) 

روني إيلي الفاء ط١/419١ه؛‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت 

-موسوعة الفرق والجماعات 

د/ عبدالمنعم ال اه دار الرشادء القاهرة. 

-موافقة صريح المعقول لصحي المنقول 


.ط /١‏ .6 ١ه‏ = ١۹۸٠م‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 


أحمد ابن تيمية ت ۲۲۸ ه ) 
-المواقف في علم الكلام 


الأيجي (ت 05/اه ) عالم الكتب , وشرحه للشريف الجرجاني تا 


عضد ال لف ) فط / دار الطياعة 
لامر 

موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد 

د / الطبلاوي محمود سعد مطبعة الأمانة - مصر - 14:4 ه - 1484م. 

موقف الإمام ابن تيمية من الأشاعرة 

دا فسن بن صاع لمعمود ط /١‏ 406 اخ تق مب ألرهة - لياق 

-الموضوعات 

کا عمل ان فمززي إت ٥۹7‏ تق + دقرم ست ق 7+2 ۷ اھ مفقنة فان ية - 


الإمام مالك بن أنس _ ( ت ١۷٠م)‏ تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ط / دار الحديث: 
-ميزان الاعتدال 

الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه ) تحقيق على محمد البجاوي وفتحية على البجاوي - دار الفكر العربي, 
-المحيط بالتكليف 

عبدالجبار بن أحمد ابن الهدائي رت 418ه ) جمع الحين بن متو 

ايق : د / عمر عزمي المؤسسسة المصرية للتأليف والنشر القاهرة. 

-المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم 

عوض الله حجازي - الطبعة الرابعة - دار الطباعة المحمدية بالأزهرية بالقاهرة. 
-المغني في ابواب التوحيد والعدل 
إملاء عبدالجبار بن أحمد الهمداني » تحقيق 
محمود؛ سليمان دنيا - المؤسسة المصره 


طفى حلمي و د / أبو الوفاء الغنيسي د/ عبدالح. 


1 
-معيار العلم في فن المتطق 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : محمد مصطفى أبو العلا 

-المباحث المشرقية في علم الالهيات والطبيعيات ( جزءان) 

الإمام فخر الدين محمد عمر الرازي - مكتبة الأسدي بطهران 1953ه. 

-مجموعة الرسائل والمسائل 

ابن تيمية ‏ ط١/۴١٠‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

-مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 

تد بن ناوغاب مكفية لعزم المكي ۲34ر 

-المجموعة العلمية السعودية 

عبدالله بن محمد بن حميد. ٠١۹١/١‏ هه مطبعة النهضة الحديثة؛ مكة المكرمة - مكتبة الحرم4 ٠۲۱‏ م ج م 
-معاني القرآن واعرابه 

إبراهيم ن السري الزجاج» تحقيق د/ عبدالجليل شلبيء ط 404/١‏ ١ه‏ عالم الكتب» بيروت 

-معاني القرآن 

سعيد بن مسعدة البلخي الأخفش: 
-معاني القرآن 

يحي بن زی الفراء؛ ط/ 407 اه عالم الكتب - يروت 


تحقيق د/الأمير. 5/١‏ ؛ ١ه‏ عالم الكتب - بيروت: 


يق : عبدالسلام هارون ط١/‏ 55 ١ه‏ القاهرة. 
-منطق ارسطو 


ارسطوطائيس - الفيلسوف اليوناني المعروف ت۴۲۲ ق. م. تحقيق ؛ دا/عبدالرحمن بدوي - دار القلم بيروت ط 


-محاضرات في القلسفة الإسلامية 
د | يحيى هويدي - مكتبة النهضة المصرية. 
-المعتزلة 


عبدالله المعتق » دار العاصمة - الرياض 
القديم والحديث 
محمد العبدهء طارق عبدالحكيم؛ 408/١‏ ١ه‏ دار الأرقم برمنجهام» مكتبة الكوثر - الرياض. 
-مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة 
الحافظ جلال الدين السيوطي الجامعة الإسلامية بالمديقة المنورة - 4 1ه 
-مقدمة في أصول التفسير 

ية » تحقيق محمود محمد نصار متتبة اتراك الاسلامي - القا 
-مقدمة عقائد السلف 
د / على سامي » منشاة المعارف بالاسكندرية ۱۹۷۸م 
-مجموع فتاوي ورسائل 
محمد بن صالح العليمين » جمع : فهد بن ناصر السليمان - دار الوطن - الرياض. ط 415/1 1ه 
-المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية 
د/ محمد عمارة دار الشروق - مصر 
-مختصر العلو للعلي الغفار 
الحافظ شمس الدين الذهبي ٠‏ تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الاسلامي ط ١/441١م‏ دمشق 
-المنطق الصوري والرياضي 


عبدالرحمن بدوي - ط /١‏ ١۹۸١م‏ وكالة المطبوعات - الكريت 


ev) 
-المنطق الارسطى القديم‎ 

دم طلعت شتام - 405 ااه 1۹۸۹م 

-مقدمات وابحاث تمهيدية في العقيدة الإسلامية 

محمد نمر الخطيب دارالعربية - بيروت - لبنان ط 1٤٠۲/۱‏ - 1۹۸۲م 
-المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية 

محمد سلطان المعصومي المكي - رئاسة ادارة البحوث العلمية - السعودية. 


-المدرسة السلفية 


د | محمد عبد جامعة الأزهر » مكتبة كلية اصول الدين 741 1ه 


-مسائل العقيدة الإسلامية بين التفويض والتاويل 
د / عبدالعزيز سيف اتنصر جامعة الأزهر - مكتبة طلية اصول الدين 15+ - عام ١۳۹۳‏ 


-النبوات 


الإسلام ابن تيمية - المطبعة السلفية - القاهرة. 785١ه..‏ 


-نتائج أفكار الثقات فيما للصفات من التعلقات 


الإمام الحسن بن عبدالمحسن أبوعذبة - مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم 519 


في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية 


ابی علي الحسين بن عبدالله ابن سينا ( ۲۸٤د‏ ) ط 1771ه مطبعة السعادة » بمصرء وكذلك تحقيق داماد 
مخدي - دار الفاق الجديد - بيروت ط 40:1 اه -180ام: 

-الانحراف في الاعتقاد وأسبابه ومظاهره وعلاجه في الإسلام 

سليمان بن محمد سعيد العوقي؛ جامعة ام القرى؛ مركز البحث العلمي رقم /181!. 

-نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 

على سامي النشار دار المعارف . ط ۷| 917١م‏ - القاهرة. 

ات الالباني على شرح الطحاوية 


إسماعيل محمد الانصاري مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - السعودية ط 141١/١‏ ه 1550م 


رق 


-نقض ابى سعيد عثمان الدارمي على بشر المريسي 


۰ه ) ضمن عقائد ( السلف ) تشر » د على سامي النشار وعمار حمص الطالبي. 


-نقض المنطق 


بة (ت ۷۲۸د ) تصحيح محمد حامد الفقي » مكتبة السنة المحمدية القاهرة. 


اية الأصول 
محمد بن عمر الرازي ت (504)ه. مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۷۶۸ علم الكلام - ميكرو فلم 59787 
-النهاية في غريب الحديث والأثر 


اين الأثير ارت .اه طاهر أحمد النزاويء ومحمود محمد الطناحي ؛ دار الاحياء الكتب العربية - 


القاهرة. 
-نواقض الإيمان القولية والعملية 


د/ عبدالعزيز محمد على العبداللطيف, ط 414/1 اه دار الوطن - الرياض مكتبة الحرم ۰۷۷ 14؟/ ع ع قا 


6ه ) تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد ومصطفى محمد الهراوي - مكتبة الكليات الأزهرية. 


: محمد زشيد رضا - دار الثقافة - مكة المكرمة - الزاهر ٠۳۹۳‏ - 


عبدالرحمن الوكيل - مكتبة أسامة - الرياض ١۱۳۷ھ‏ - ٠٠١١‏ 
-الوايل الصيب من الكلم الطيب 

اين القيم ( ت 01/ه ) تحقيق : مصطفى بن العدوي طم ١٠4١هت‏ دار الصحابة للتراث 
-الوجود الحق 

د حسن هويدي - المكتب الاسلامي 1604 ه - 186ام. 

-وفيات الأعيان 

لبن خلكان ( ت 11ه ) تحقيق : احسان عباس » دار صادر - بيروت. 

-ولله الأسماء الحسنى قادعو بها 


المعارف 754 ذه - ١1۹۷م‏ 


حسنين محمد مخلوف 


98 15[ 
-القدمة. 
- تمسهيسد : منهج أهل السنة والجماعة في الإمان باش تعالى 
المبحث الأول : منهج أهل السنة والجماعة في 
امطلب الأول : معنى أهل السنة والجماعة 
معنى السنة في اللغة وفي الاصطلاح 
ع ادا الفا 


العقائد 


معنى أهل السنة والجماعة . 
امطلب الثاني: أهي دعائم اهل السنة والجماعة في 
بر العقائد 


اليحث الثاني : واجبات الإهان بالله ورسوله 
الطلب الأول : أول الواجبات عند المتكلمين 
المطلب القاني ‏ أول الاجيات عند أهل السنة والجماعة. 


- الفصل الأول : مقهرم الأزلية والأبدية 
اليحث الأول : معنى الأزلية والأبدية في اللغة 
الطلب 


الطلب الثاني: معنى الأبدية 


المبحث الثاني : معنى الأزلية والأبدية في الإصطلاح . 
المطلب الأول: معنى الأزلية والأبدية عند الفلاسفة. 


رأي ا مانوية والثانوية للأزلية والأبدية 
تليل وتعقيب . 


المطلب الثاني : معنى الأزلية والأبسدية في اصطلاح 


3 


۷ 


(ovr) 


التكلمين ومناقشتهم 


vr 


معنىالأزلية والأبدية في اصطقع المتكلمين ٤‏ ۷ 


الفا : معنى الإفية في اللغة 


رابعا: معنى الأفعال الإفية في الإصطلاح 


خامسا: موضوع الأفعال الإغية 
المبحث الأول : عرض الأدلة القرآنية وآراء المفسرين 


المطلب الأول : عرض بعض أفعال الله تعالى الراردة 


المطلب الثاني : عرض بعض آراء المفسرين لأفعال 


المبحث الثاني : عرض الأدلة النبوية وآراء شراح الحديث ها . 


المطلب الأول 


فل تعالى 
رأي الإمام الطبري 
راي الإمام اليغوي ٠‏ . . . 


رأي الإمام ابن الجرزي 


رأي الإمام أحمد بن تيمية. 
رأي الإمام ابن قيم الجوزية 
راي الامام اين كثير 


رأي الإمام الشنقيطي 


۷v 


فد امم 


صدر الإسلام ۲١١‏ 
المسألة الثانية: بداية ظهور 


في أفعال الله N.‏ 


المسالة الثالثة:استقلال بعض الشخصيات 


رجالاتها فنا 


المسالة النادسة: الأسباب 


النشر مذهب الأشاعرة 788 


ال الله تعالى . Yen‏ = كلام 


تعال عند فلاسقة الإغريق 0 


نة الإسلاميين 751 


: مناقشة الفلاسفة في أزلية أفعال الله تعالى ۲۹۸ 


المبحث العالث: رأي العدرلة في أزلية وأبدية أفعال الله تعالى VY‏ نا 
تهيد : المتزلة ين أزلية وأبدية أفعال لل تعالى وبين حدوتها ۲۷۸ 
امطاب الأول N:‏ 
AY‏ 
Av‏ 
المطلب الرابع: مناقشة هذا 4 
e7‏ 


امبحث الرابع: عرض رأي الأشاعرة ومن 


الطب الأول : عرض رأي الأشاعرة rv‏ 


)0( 
الطاب الثاني :متاقشة رأي الأشاعرة 


المسألة الأولى: الصفات السبعة وعلاق 


بافعال الله تعالى أبدا وازلا 


المسألة الثانية: الأدلة ا 


العقلية على 


قيام الأفعال الاختيارية بذات 
ال تعالى أزلا وأيدا... 
المسآلة الثالثة: مدى صحة اسعدلال النفاة 


بالأدلة النقلية لني حلسول 


الفصل الرابع : التسلسل وعلاقته بأفعال الله تعالى 
المبحث الأول : معنى العسلسل في اللفة والاصطلاح 
المطلب الأول : معنى التسلسل في اللغة. 
المطلب الثاني : معنى العسلسل في الاصطلاح 
المطلب الثالث: التحليل والناق 
لميحث الثاني : عرض رأي المنتقدين ليخ الإسلام أحمد بن 


ومناقشة آرالهم . . 
الطلب الأول : عرض رأي المنتقدين لشيخ الإسلام جد 
بن تيمية في التسلسل 
المطلب الثاني : التحليل والمناقشة. 
الفصل الخامس : أبدية أفعال الله تعالى عند المتكلمين وعند أهل السنة والجماعة 
الميحث الأول : رأي أهل السنة والجماعة في أبدية الجنة والتار 
أبدية الجنة والنار في القرآن والسنة 
أدلة القاتلين بغناء النار 
أدلة القائلين بيقاء الجنة والنار 
الخلاصة في أبدية النار 
المبحث الثاني : رأي المتكلمين في أبدية الجنة والنار ومناقشتهم 
المطلب الأول : عرض رأي المتكلمين في أبدية 


المطلب الثاني : مناقشة رأي المتكلمين 


e4 


۴۷۹ 


evv 


رصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


